مٽ روانځ التمايئير 


ار ل ل ی زک تال الي 
٤‏ - .10ھ 


0 


کا قلق عله 
السیرں عبلإفصورين عم 


دارالكنب العلمية 0..وٗ. ١‏ 


نان بيرونتك ‏ لبنان 
بپچروٹت ل الیسسستان 


ملتزم الع و ا لنش والورع 
دارالكنب العلمية 
ومذ ا[ سز الثونافيذ 


مو سما المكزب الثوافية 
يطلب س : ررش لومي بردت.لنان 8 ای" - امتا بر التابع شقة۷۸ 


عرب ۱۱/۹٤٤١۰‏ تلکس : ادہ١‏ ۰۸۰۷۰۱۲۱٥۷ا‏ 01,70 
مانت : -۳٦٣٣٣٣‏ ۸۸۸۷۳ بيزوت .نان 


المقدمة 


یس ےالار الزن اض ۓ 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور أنفُسنا وسيّئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد أن ا عبده ورسوله. 


٠7+ 68‏ و ر ر رک م2 لی ع صے وص ہم 2 
تاها الناساتفواربَّحم الى من نفس ونودو وَوخلقمنها زوجها 


4 
رصع 


N اک‎ 20110 ll 
بث منم مارجا لا كثيرا وذ واا الله لدی ساون پوءوا لايم‎ 


چا وب ہے OA‏ وس ء لا حم ہے چس رر شس 
* يكأمها الہ نت دو الله وڈولوا ڈول سینا د صلخ لکراعملکر 
سم 2 ع عور ۶ رر سرسرے ص ہر عو ہے 
وبغفرلکمذنود یا ما سوام فقدفاز هو زاعظيمًا ». 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي هڏي محمد پا وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
د 

. اعلم - رحمك الله أن التفسير: علم يفهم به كتاب الله المترّل على نبيّه 
محمد ية وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وجكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف› وعلم البيان وأصول الفقه ا ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ . 


المقدمهقغ ب د -ه 
وقد قال العلماء : 4 
أ من أراد تفسیر الكتاب العزيز طلبه أوَلاً من القرآنء فما اتل منه في 
مکان» فقد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. 
تفن اغياء ذلك ام اة وا مار لرا ور تن 
الشافعى رحمه الله : 
(كل ما حَکم به رسول الله ی فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالی : 
کک سس ےم سر وع مح ساس إل مسر حدم ے عر م 
« إنا أنز انا ]ليك الحتب بالحق لتحم بین الاس ما أرنك اش 204 . 


في آيات أخرء وقال پل : «ألا اني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة)). 


58 


ج - فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح . 
وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل له حكم المرفوعء 

قال الإمام النووي : وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع . فذاك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية ونحوه» ولتفصيل ذلك أنظر: تدريب الراوي (۱۹۳/۱)»ء 
والنکت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني 7387/5 0). 

-۔ 

إذا لم يرد نص. من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسیر آية من القرآن 
الكريم وقام أحد من التابعین بتفسيرها اجتھاداً من عنده. فهل يُقبل تفسيره؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على أقوالء الراجح في نظرنا مذهب ابن تيمية» رحمه الله - 
في هذه المسألة: وهو أن التابعي إذ تفرد بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رفض . أما 
إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره حجةء وأما إذا اختلفوا فلا يكون 
)١(‏ النسای الآية: ٠٠١‏ . 

(۲) كتاب السَئْة» باب لزوم السنة. 


a O اَم لن‎ 

قول بعضهم حجة على بعض, ولا على مُن بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن 
والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك». 

-ا۔ 

إعلم ‏ رحمك الله أن التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ بهء لأنه 

طريق المعرفة الصحیحةء وهو آمن سبيل للحفظ من الل والزيغ في كتاب الله . وقد 

روي عن ابن عباس أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 

كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسیر لا يعلمه أحد إلا 


الله(" . 


. ۲۲/۱ تفسير النسائي‎ )١( 
.۳٥٣ مباحث في علوم القرآن. مناع القطان ص‎ )۲( 


المقدمة 


-۵۔ 
التعريف بتفسير الماوردي 
(النکت والعيون» 


هو تفسير کامل للقرآن الکریمء اقتصر فيه الإمام الماوردي على تفسیر ما خفي 
من آيات القرآن الکریمء أما الجلي الواضح فتركه لفهم القاریءء وقد جمع فيه بين 
أقاويل السلف والخلّف كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل. 7 
ترتيباً بديعاً. فهو يحصر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عدد» ثم يفصلها الأول 
فالثاني فالثالث. . . الخ . وينسب کل قول إلى قائله غالبا مع توجيه لبعض الأقوالء 
وترجيح › كما أنه يترك كثيراً منها بدون توجيه وترجيح . 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغویةء فيذكر أصول الكلمات» ويوضحها بضرب 
الأمثالء والاستشهاد عليها بالشعرء ويربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة 
ناصعة البيان0©. 

قال ید الماوردي مبيئاً لمنهجه» » في مقدمة تفسیرہ: «ولما كان الظاهر الجلي 
ما بالتلاوة» وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتھاد جعلت 
كتانق هذا متضور ا على تأويل ماف عل ا ما فن ترو اه انعا 
بين الال الف والخلف و عن المؤتلف والمختلف. وذاكراً ما سنح به 
الخاطر من معنى محتملء عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته. ويعلم ما 
استخرج مما استخرجته. وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور 
تاليه ليكون أقرب مأخذاً وأسهل مطلباء وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه اأصولاً 


۔)۱٦۷ العز بن عبد السلام  للدكتور عبد الله الوهيبي (ص‎ )١( 


5 


الا > > س 
يتضح منها ما اشتبه تأویله» وخفي دلیله» وأنا أستمد من الله - تعالى ‏ حسن معونته» 
وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته». 
= 

امتاز تفسير الماوردي بأمور منها: 

١‏ - جمعه لأقوال السلف والخلف التي قيلت في تفسير الآية. 

٢‏ تحليلاته اللغوية الدقيقة في بيان مفردات الآية. 

٣۔‏ منهجه الدقيق في حصر الأقوال. 

٤‏ - أنه لم يقتصر على المأثور فحسب» بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه 
والقراءات» والأحكام الفقهيات . 

ه ‏ مكانة المؤلف. في الفقه الشافعي وكونه إماما فردا فيه» وقيمة الاحتجاج 
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ہما يرجحه. 
مصادر الماوردي في تفسيره. 

«أ» القراءات: ۱ 

اعتمد رحمه الله على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره ككتاب 
«القراءات الشاذة» لابن خالويه. وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسى. وكتاب المحتسب فی تبيين وجوه شواذ القراءات» 
والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني » ولقد اتاد انا من کی کی بن ا 
طالب القيسي» وكتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. 

«ب» في التفسير بالمأثور». 

يعتبر كتاب الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» من أهم مصادره في 
التفسير بالمأثور. 

كذلك فقد نقل كثيراً عن مقاتل بن حیانء ومحمد بن إسحاق بن یسا 
صاحب السيرة. 

«ج» مصادره اللغوية والنحوية: 

استمد الماوردي مادته اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة فنقل عن 

۷ 


المقدية حت ا سے 
الكسائي» والفرای والأخحفش› وثعلب» والمبرد. والزجاج من مؤلفاتهم في معاني 
القرآن. 

وعن اي عبيدة من «مجاز القرآن» وعن الرماني من كتاب «الجامع لعلم 
القرآن». 

كما نقل عن الخليل بن أحمد. وسيبويه» وعمروبن العلاء. 

«د» مصادره الفقهية: 

يعنى الماوردي خاصة بأقوال الشافعي رحمه الله في المسائل الفقهية كما تجده 
يشير لفن أئمة المذاهمب الأخرى كأبي حنيفة ومالك ودارد الظاهري› ولم يتطرق 
للإمام أحمد بن حنبل ولعله قد تأثر بالطبري الذي يرى أن الإمام أحمد حدثا وليس 
فقيهاً! !! . 


المقدمة 


«الماوردي» . 


:همسا-١‎ 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. البصري الشافعي . 

؟ - نسبته : الماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعملهء وهو ماء الورد الذي كان 
يعمل به والده ویبیعه ”. 

٣۔‏ مولده: 

ولل رحمه الله - سنة ۳٠٤‏ ه ٩۷٤‏ م وذلك في البصرة» وذلك في أزهى 
غصور الثقافة الإسلامية: حين بلغت الدولة العباسية» درجة رفيعة من الرّقيَّ والتقدم 
العلمی ”۶. 

: نشأته العلمية‎ - ٤ 

تلقى - رحمه الله علومه الأولى في البصرة على يد أبي القاسم الصيمري» 


وهو عالم البصرة آنذاك ء ثم رحل إلى بغداد وسکن في درب الزعفراني وفيها سمع 
الحديث وأخذ الفقەء وانضم إلى حلقات أبي حامد الإسفرائيني لاستكمال ثقافته . 


ولما بلغ أْشْدّه واستوی تصدر للتدريس في بغداد والبصرة. وتنقل في بعض 


المدن الأخرى لنشر علمهء ثم استقر به المقام في بغداد فدرّس بها عدة سنين» 
وحذّث فيها وفسّر القرآن وألّف فيها كتبه التى تدل على أنه كان عالماً بالحديث والفقه 


.)۲۲/۱( محيي هلال السرحان. أدب القاضي‎ )١( 
. (؟) اللباب ۹۰/۳ء شذرات الذهب 786/7 والأنساب للسمعاني‎ 


۹ 


المقدمة 
والأدب والنحو والفلسفة والسياسة وعلوم الإجتماع والأخلاق» وقد ولي القضاء ببلدان 
كثيرة . 

وعن طريق وظيفة القاضي خبر الماوردي حياة الناس اليومية عن قرب وعرف ما 
يقوم بينهم من أنواع المنازعات في مختلف نواحي الحیاۃ'. 

ولُقَب بقاضي القضاة في سنة ۹٢١ھ‏ وجرى من الفقھاء إنكار لهذه 
التسمية. وقالوا: لا يجوز أن يسمى به أحدى ولم يلتفت لأقوالهم واستمر له لقب 
«أقضى القضاة!!»“ إلى أن مات واشتهر ذلك في كتب المؤرخين حتى أصبح 
يذكر مقرونا بهذا اللقب عند الباحثین وقد لقب به القضاة فيما بعد. 


© - شيوخه: 

١‏ -الصيمري: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصري . تتلمذ عليه في 
علوم الفقه. توفي الصيمري سنة ست وثمانين وثلاثمائة 9 , 

۲۔ الإسفرائینی : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني» حافظ 
المذهب الشافعي وإمامه. تتلمذ عليه في الفقه. وتوفي الإسفرائيني سنة ست 
وأربعمائة(. 

۳ الباقی : عبد الله محمد البخاري ‏ الشیخ الإمام أبو محمد الباقي ء أخذ عنه 
الفقء مات رحمه الله فى المحرم سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (* , 


.* الحسن بن علي بن محمد الجبلي› أخذ عنه الحدیث‎ ٤ 


.)٥۸- ٥۷ للماوردي (ص‎  ةبراضملا‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۲۸۱/۳)ء الأعلام للزركلي .)۱٥١/١(‏ 

(۳) ترجمة الصيمري في : معجم البلدان (۳۹/۳٣)ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (۳۳۹/۳)ء وفيات 
الأعيان .)4١5/64(‏ 

)٤(‏ ترجمة الإسفرائيني في : طبقات الشافعية لابن السبكي (٤/٦٦))ء‏ المنتظم لابن الجوزي (۲۷۷/۷)ء 
تاریخ بغداد .)۳٦۸/ ٤(‏ 

(ه) ترجمة الباقي في : طبقات الشافعية للسبكي (۳۱۷/۳)ء معجم البلدان (١/٥1۷٦)ء‏ البداية والنهاية 
»)"5٠0/1١١(‏ شذرات الذهب .)۱٥٢/٠١(‏ 

.)۱۱۰/١١( ترجمته في الأنساب للسمعاني» وفي ترجمة الماوردي في تاريخ بغداد‎ )٦( 


٠١ 


المقدمة 
٥‏ جعفر بن محمد الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق: ويعرف بابن 
المارستاني البخدادي» أخذ عنه الحديث. ومات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة(. 
٦‏ محمد بن عدي بن زهر المنقري. أخذ عنه الحديث. 
/ا محمد بن المعلى بن عبيد اللہ أبو عبد الله الأسدي الأزدي النحوي 
اللخويء أخذ عنه العلوم العربية0". 


٦۔‏ تلاميذه : 


١‏ - الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدي. أحد 
أعلام الحفاظ ومهرة الحديث وأحد الأئمة المشهورين ". توفي سنة 551 ها . 

۲۔ ابن خيرون: أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني“ » 
توفي سنة ۸۸] ه . 


بالمقدسي (* . توفی سنة ٦۸۹‏ ھ . 

٤‏ علي بن الحسين بن عبد الله الربعي. المعروف بابن عربية"» توفي 
سنة ٥٥١٥ھ‏ . 

٥‏ محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسين بن محمد بن طوق ابو الفضائل 
الربعي الموصلي۷ء توفي سنة ٦۹٤‏ ه . 


٦۔‏ أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن كادش 


۔)۲٦٢/‎ ٤( ترجمته في : تاریخ بغداد (۲۴۳۳/۷)ء لسان الميزان‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء (0/19ه), سير أعلام النبلاء للذهبي . وطبقات الشافعية لابن السبكي . 

(۳) ترجمة. الخطيب في : طبقات الشافعية ٤(‏ /۳۹). البداية والنهاية ١/15(‏ ۰ء معجم الأدباء )۳۳/٤(‏ 
تذكرة الحفاظ (۳۱۷/۳). 

)٤(‏ ترجمته في : البداية والنهاية »)۱٤۹/۱۲(‏ ميزان الاعتدال (۹۲/۱)۔ 

۔)۱٦٢/١( ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبكي‎ )٥( 

.)5/ 5( العبر للذهبي‎ .)٤/٤( شذرات الذهب‎ .)١49/6( النجوم الزاهرة‎ )٦( 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى ٤(‏ /۱۰۲) البداية والنهاية .)١51/4(‏ 


1١١ 


المقدمة ۱ 
البخدادي). توفي سنة 015 ه . 
۷۔ أحمد بن على بن بدران أبو بكر الحلوانیء أخذ عنه الحديث20. مات 


سنة لا٠ه‏ ھ. 


8- عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن» أبو منصور القشيري أخذ عنه 
الحديث 220 مات سنة ۸۲٣٢ھ‏ . 


4 عبد الواحد بن عبد الكريم بن ھوازنء أبو.منصور القشيري أخذ عنه 
الخد 0 مات ج هى 


٠‏ عبد الغني بن نازل بن يحيى بن الحسن بن شاهي الألواحي . أبو محمد 
البصري ء أخذ عه الحديث !"2 مات سنة ٤۸٦‏ ها . 


الحسن العبدري» أخذ عنه الحدیث ۹ء مات سنة 97 ه'. 


٢‏ ۔ محمد بن أحمد بن عمرء أبو عمر النهاوندي الحنفی . أخذ عنه 
الحديث"» مات سنة ٤4۷‏ ه . بالبصرة. وهناك تلامیذ كثير غيرهم . 


۷ مؤلفات الماوردي: 
۱ ۔ الأحكام السلطانیةف وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته رحمه الله وهو متداول 
ومعروف . ۱ 


۲ أدب الوزير» طبع بهذا العنوان في القاهرة سنة ۱۳٣۸‏ ه وعنوان الكتاب 


.)1١ 4/15( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي (٦/۲۸)ء‏ شذرات الذهب (١/٦۱)ء‏ تذكرة الحفاظ .)١7541/4(‏ الكامل لابن الأثير 
(۱۷۵/۱).۔ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)۱۰٥/٥١(‏ 

(٤)طبقات‏ الشافعية الكبرى (ه/776). 

(٥)معجم‏ البلدان ٤(‏ /۳۷۳)ء طبقات السبكي .)۱۳٥/٥١(‏ 

.)۲٥٦۷/ طبقات الشافعية (ہ‎ )٦( 

(۷) المنتظم لابن الجوزي .)۱٢١١٤/۹(‏ 


المنقدمة ب يي 7سا 
الأصلي هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ثم قام الأستاذ الدکتور محمد سليمان داود 
بتحقيقه ونشره عام ۱۹۷٩‏ م على نسخة أمانة استانبول تحت عنوان «الوزارة». 

. أدب الدنيا والدين  مطبوع‎ ٣ 

٤‏ - أعلام النبوة. مطبوع. 

٥‏ أدب القاضي ۔ وهو قسم من كتاب الحاوي الكبير نشره محققاً الدکتور 
محيي هلال السرحان. 

١‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر. مخطوط. ومنه في مکتبات العالم نسختان. 
إحداهما موجودة بمكتبة غوته بألمانيا الشرقية وتحمل رقم ۱۸۷۲. 

والثانية: نسخة مختصرة في إحدى عشرة ورقة بكلية الآداب في طهران وتحمل 
رقم ۹۰ دش . 1 

۷۔ نصيحة الملوك. يوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع 
رقم ۲٤٤۷‏ وترتيبه الثالث في هذا المجموع. ويقع في ٠٦‏ صفحة. 

۸ - الأمثال والحكم : وتوجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم ۳۸۲ وارنو. 

4 الحاوي الكبير: وهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي عامة والمذهب 
الشافعي خاصة. يقولعنهمؤلفه: «بسطت الفقه في أربعةآلاف ورقة. واختصرته في أربعين» . 

يريد بالمبسوط كتاب «الحاوي» وبالمختصر كتاب «الإقناع». ويوجد هذا 
الكتاب مفرقاً في مكتبات كثيرة في أنحاء العالم وقد قدّم دراسة حصرية لها الدكتور 
السرحان في مقدمة أدب القضاء من «الحاوي»”" فلتراجع. ' : 

٠‏ - النكت والعيون في تفسير القرآن الکریمء وهو كتابنا هذا. وسنتكلم عليه 
بالتفصيل إن شاء الله. بعد ذلك. 

8 - وفاته - رحمه اله 

كانت وفاته في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة . 


(١)معجم‏ الأدباء. لیاقوت الحموي (١۱۲/۱ء‏ ۸)۔ 
(1) مقدمة أدب القاضي .)٤٠٥  45(‏ 


1۳ 


تت تت ا تتشت ڪڪ 
ودفن الماوردي بباب حرب ببغدادء وصلَّى عليه الخطيب البغدادي في جامع 
المدينة» وشيعة رؤساء الدولة وعلماؤها(©. 
4- مصادر ترجمته : 
١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)١١١/١1(‏ 
۲ معجم الأدباء لياقوت الحموي .)۱۲/۱١(‏ 
۳۔ المنتظم لابن الجوزي (۱۹۹/۸). 
 :‏ العبر فی خبر من غبر .)۲۲٦/۳(‏ 
ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)۲٦۷/٥(‏ 
5-البداية والنهاية لابن كثير .)8١/١١(‏ 
۷۔ النجوم الزاهرة ‏ لابن تغري بردى (15/5). 
8 - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲۸۰/۳). 
۹۔ الکامل لابن الأثير (۸۷/۸). 
٠‏ -وفيات الأعيان. لابن خلكان .)۲٤٤/۲(‏ 
١‏ ۔ طبقات الفقهاء للشيرازي. ص ٠١١‏ . 
۲٢‏ ۔ مفتاح السعادة. طاش كبرى زادة .)7057/١(‏ 
۳ - طبقات المفسرين للسيوطي ص ۲٣‏ . 
٤‏ -اللباب في تهذيب الأنساب (۹۰/۳). 
6 - معجم المؤلفين. لكحالة (۱۸۹/۷). 
٦۔‏ الأعلام. للزركلي .)١57/0(‏ 
. ۷۔ معجم المطبوعات العربية .)١51١/5(‏ 
۸ -دائرة المعارف الإسلامية .)5١57/7(‏ 
۹۔ لسان الميزان ‏ لابن حجر (550/5). 
٠‏ -مقدمة أدب الدنيا والدين. تحقيق السقا. 
١‏ - مقدمة المضاربة . تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس وقد استفدنا منه كثيراً جزاه . 
الله شرا 
(١)طبقات‏ الشافعیة (٥/۷٦۲)ء‏ تاريخ بغداد .)٠١۲/۱۲(‏ 


1١ 


المقدمة 


۱ منهج إل فيو 


١‏ تم نسخ الكتاب كاملا من مجموع المخطوطات المتنائرة حيث أنه لا توجد 
مخطوطة واحدة كاملة للكتاب. ولكن ولله الحمد. بمجموع النسخ والأجزاء صار 
الكتاب کاملا. ولعلَ هذا السبب في تأخر نشر هذا الكتاب برغم أنه من أقدم 
التفاسير. : 

۲ - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء ثم بنا 
عن درجة کل حديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهماء حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تُكلّم فيهم 
مسترشدین بأقاويل جهابذة الحديث وَنقّادہء فإنهم القدوة في هذا البابء وما كان فيه 
من أخبار ضعيفة بحثنا فى طرقها المختلفة وشواهدهاء فما تقوى منها بتعدد الطرق 
أو بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحُسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواھدء وما لم 
نجد له ما یقویهء حکمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول 
عن الحفاظ من أئمة الحدیث الذين عنوا بذلك في القديم والحدیث . 

- ثم اهتممنا بضبط النص» ووزعناه توزیعاً فنياً وضبطنا بالشكل ما يشتبه من 
الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء . 

. شرحنا ما جاء فيه من الغريب من غير بسط ولا إسهاب‎ - ٤ 


٥‏ علقنا على مواضع منه بما يستكمل مقاصده ويوضح مراميه. وسر الإنتفاع 


٦۔‏ وما ورد فيه من آيات وأحاديث فقد ضبطناه بالشكل الكامل . 


المقدمة 


مخطوطات الكتاب 


لکریم ولا ُن يتمد من جاء بعہ من العماء ولو نه كالم بن الجوزي في 
«زاد المسير». والإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن». 

لذلك توجد نسخ كثيرة منه مخطوطة. بيك أنها متناثرة في شتى مكتبات العالم 
تقریباً. 
فيها من مؤاخذات. 
الله ء وفي الصفحات التالية صور لبعض صفحات منها. 


صورة من مخطوطة المكتبة العباسية 
«العراق 5 البصرة» 
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صورة مخطوطة آخر المجلد الأول من مخطوطة 
مكتبة (قليج علي استانبول «تركيا» 


14 


مقدمة 


ایس وهالو الف ارس 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبین ء وخصہ بمغجز 
دل على تنزيله ء ومنع من تبديله ء وبين به صِدْقَ رسوله » وجعل ما استودعه على 
نوعين : ظاهراً جَلِيَاً وغامضاً خفيّاً يشترك الناس في علم جليّهِ ويختص العلماء 
بتأويل خفيّه حتى يَعُم الإعجاز ء ثم يحصل التفاضل والإمتياز . 

ولمُا كان ظاهرٌ الجليّ مفهوماً بالتلاوة » وكان الغامض الحَفيٌ لا يُعلم إلا من 
وجهين : نقل واجتهادٍ » جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه › 
7ھ وفهمه » وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف ؛ 
وموضحاً عن المؤتلف والمختلف » وذاكراً ما سنح به الخاطر من معني يحتمل ؛ 
عبرت عنه بأنه محتمل ء ليتميّرٌ ما قيل مما قلته ويُعْلَمَ ما آستخرج مما أستخرجتة . 

وعَدَلت عمًا ظهر معناهُ من فَحَواهُ اكتفاءً بفهم قارئه وتصور تاليه ء ليكون 
أقربَ ماخذاً وأسهل مطلباً . 

وَقَدّمتُ لتفسيره فصولا » تكون لعمله أصولاً » يُسْتَوْضَحٌ منها ما اشتبه 
تأويله » وَحَفِيَ دليله » وأنا أستمدٌ الله حسن معونته ء وأسأله الصلاة على محمد 
واله وصحابته . 


۲١ 


أسماء القرآن 


أَسْمَاءٌ الْقْرآنِ 


سمى الله القرآن فی كتابه بأربعة أسماء : 

أحدها : القرآن ء قال الله عز وجل : « نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ 
مَا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذا الْقُرآنَ 4. 

والثاني : الفرقان قال الله تعالى : « تبَارَكَ الذي نَزْلَ الُْرْقَانَ على عَبْدِهِ ۷ ۰ 

والشالث : الکتاب قال الله تعالى  :‏ الْحَمْدُ لِلّہ الّذِي أَنْرَلَ على عَبْدِهٍ 
اكاب 4 . 

والرابع : الذكر قال الله تعالى : « إا نحن برلا آلذّكْرَ » . 

فأمًا تسميته بالقرآن ففيه تأويلان : 

I 

أحدهما : وهو قول عبد الله بن عباس( > مصدر من قولك قرات أي 

بيت » آستشهاداً بقوله تعالى : ظ فَإذا رن قانع قُرْآنَهُ ب4 یعنی إذا باه فاعمل 


پت 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس ابن عم رسول الله كل قرأ 
القرآن على ابي » عمر عثمان » علي وأبي ذر وغيرهم ء ومن تلاميذه : مجاهد » سعيد بن جبير » 
والأعرج وغيرهم» دعا النبي ب له فقال: « اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين » ومناقبه رضي الله 
عنه كثيرة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين » وصلى عليه محمد بن الحنفیة وقال : اليوم مات رباني 
الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 55/7" )» تاريخ البخاري الکبیر ( ۳/١‏ )» حلية الأولياء ( ۳٠١/١‏ ) الاستيعاب 
/٢(‏ ٣٥۳٣ء‏ البداية والنهاية ( ۲۹۰/۸ )2 الاصابة ( 7٠/7‏ ) وغيرها كثير. 


۲۳ 


أسماء القرآن : 
والتأويل الثاني : وهو قول قتادة)ء أنه مصدر من قولك قرأت الشيء ء إذا 
جمعته وضممت بعضه إلى بعض » لأنه آي مجموعة » مأخوذ من قولهم : ما قرأت 
هذه الناقة سَلىٌّ قط . أي لم ينضم رجمها على ولد ء كما قال عمرو بن كلثوم9©: 
تريك إِذَا خلت عَلَى خلا وَقَدْ امن عُيُونَ الْكَاشِحِينًا 
ِراغیْ عَيْطل أثماة بر هجان اللَْنِ لم تقر جَنينَا 
اوک تك رهما عق ولد رلذ لاك گی ف الوا فوا اعد 
الحيض في الرحم . 
فأما تسميته بالفرقان » فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل » وهو 
قول الجماعة ء لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين . 
وأمًا تسميته بالكتاب » فلأنه مصدر من قولك كتبْتٌ كتاباً . والكتاب هو خط 
الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة ء وسمي كتاباً وإن كان مكتوباً » كما قال 
الشاعر9؟) : 
مل رَجْعَةً مني وفيا كِتَابٌ مل مَا لْصِقَ الْبراۂ 
يعني مكتوباً ء والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم : كتبت السقاء » إذا 
جمعته بالخرز قال الشاعر : 
وأما تسميته بالذکر ء ففيه تأويلان : 
أحدهما : أنه ذكر من الله تعالى ذکر به عبادّه » وعرفهم فيه فرائضه وحدودّه . 
والثاني : آنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به » وصدق بما جاء فيه » كما قال 
تعالى  :‏ وَإِنَهُ لَذكرٌ لَكَ ولِقَوِْكَ 4 يعني أنه شرف له ولقومہ(٥.‏ 
(1) هو قتادة بن دعامة بن عرنین بن عمرو بن ربيعة السدوسي . أبو الخطاب . عالم أهل البصرة كان آية 
في الحفط وذا باع في اللغة وأيام العرب توفي رحمه الله سنة ۱۱۷ . أنظر : - 
شذرات الذھب ( ٠١۳/١‏ )» معجم المؤلفين ( ۱۲۷/۸)) صفة الصفوة ( 187/1١‏ ). 
(۳) هذان البيتان من معلقة عمرو المشهورة . أنظر شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص ۳۷۷ ء ۳۷۹ . 
)٤(‏ بيت من الشعر لشاعر أرسله إلى امرأته في مكتوب أعلمها فيه بطلاقها . تفسير الطبري ( ١7/١‏ ). 


. ) 751 ( بيت من قصيدة هجاء لسالم بن دارة هجا فيها ثابت بن رافع الفزاري فقتله الشعر والشعراء‎ )٥( 
= وأزيد هنا أن للقرآن أسماء‎ ) ۹٤/١ ( معظم هذا الفصل إن لم يكن كله مأخوذ من تفسير الطبري‎ )٦( 


۲٤ 


أسماء القرآن 


أما التوراة ء فإن الفراء© يجعلها مشتقة من قولهم : وري الزند إذا خرج 
ناره ¢ يزيد تھا ضياء 5 


وأما الزبور ء فإنه مشتق من قولهم : رَبْرَ الكتاب يزبره إذا كتبه » ومنه قول 
الشاع ^ : 


عَرَفْتُ آلدّيَارَ کَرَقُم اکا ب يِرْبْرُهُ آلْكَاِبُ الْجِمْيَرِيُ 
وأما الإنجيل » فهو مأخوذ من نجلت الشيء . إذا أخرجته »-ومنه قيل لنسل 
الرجل نجله ء كأنه هو استخرجهم ء قال الشاعر : 
کور کے مر مه 239090 ب مر عبرے 21 َ‫ 
انجب نر والنیے معا إذ نجلاه فَنِعم ما نجلا 
فصل 
روى أبو بردة » عن اي المليح › ا یس ہت عن النبي كله أنه 
قال : « أغطاني بي مَكَانَ التَوْرَاةٍ السَبْعٌ الظول ء ومَكَانَ الإنجيل المثانِيّ ء وَمَكَانَ 
الرَبُورٍ المِئِينَ » وَفَضَلَنِي ربّي بالمُفصّل ,0». 
فأما السبع الطول . فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 


= أخرى غير هذه تربو على المائة ذكرت في )۱٦۹/۱(‏ دقائق التفسير. 

(۷) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي أبو زكريا العلامة صاحب التصانيف النحوي ؛ 
صاحب الكسائي . مات رحمه الله بطريق الحج سنة سبع ومثتین . أنظر طبقات الزبيدي ( ۱٤۳١‏ )» 
البداية والنهاية ( 7١1١/1١‏ )» معجم الأدباء ( 9/7٠١‏ ). 

(۸) الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت من قصيدة له ديوان الهذليين ( 54/1١‏ ). 

(۹) رواه الطبري ( ٠ ١/١‏ ) من الطريق التي ذكرها المؤلف من حدیث ليث بن أبي سلیم عن بي بردة 
عن أبي المليح به وليث أكثر الجمهور على تضعيفه لكن للحديث متابعة من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبي المليح به رواها الطبري ( ٠٠١/١‏ ) والطريق التي ذكرها المؤلف رواها أحمد أبضاً 
٠١7/4 (‏ ) والطيالسي برقم ( ۹۷ ) والطبراني في الکبیر ( ۷١/۲۲‏ ) والطحاوي في مشکل الآثار 
٠٠٤/۲ (‏ ) وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٤14/۳‏ ) ثم صحح الحديث بعد ذلك في 
المصدر المشار إليه وللحديث شاهد من مرسل أبي قلابة بسندصحيح رواه الطبري ( ٠٠١/١‏ ) وقد 
حسن الإمام السيوطي الحديث في الجامع ( ٥٥/۱‏ ) ولعله لشاهده وللمتابع وإلا فهو ضعيف من 
طريق واحد . 
تنبيه : فات العلامة الألباني نسبة الحديث للمسند في السلسلة وهو فيه كما رأيت. 


Yo 
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ویونس » في قول سعيد بن جبیر(ٴ') ونحوه ء عن آبن عباس" » وهو الصحيح › 
وإنما ميت السب الطولٌ لطولها على سائر القرآن . 
أما ( المئون ) فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها شيئا 
أو تنق ص عنهاشيئاً . وأما المثاني ء ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها السّور التى عَنیَ الله فيها القصص والأمثال والفرائض 
الو فول عا عا ي اګ 
والثاني : أنها فاتحة الكتاب » وهو قول الحسن البصري "٠ء‏ قال الراجز : 
نشذتكم مزل القُرآنِ أُمّ الکتاب السّبع مِنْ ماني 
ین مِنْ آير مِنَ القرآنِ ‏ و«السّبع سَبٔع الطوّل الذَوَانِي 
والثالث : أن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السورء قَبَلَمْ عددُها مائتي آیة 
أو ما قاربها ء فكأن المائتين لها أوائل » والثاني ثواني > وقال بعض الشعراء*' : 
۱ حلفت بالسہع الراتي کاٹ ا اندها و انت 
ران لك وكُرّرت وبالطواسین ن التي قد ثلثت 
وبالحواميم التي قَدْ سَبقَت وَبَالتَفاصِيل التي قَدْ قُصَّلَتْ 
وأما المفصل . فإنما سمي مُفَضَّلا لكثرة الفصول التي بين سوه » وهو بسم 
لله الرحمن الرحيم » وسمي المفصلٌ محكماً ء لما قيل إنه لم ینسخ شيء منه . 
وآختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثرين : أنه سورة محمد ية إلى سورة الناس . 


)٠١ )‏ هو سعيد بن جبیر بن عشام الإمام العلم » أبو عبد الله الأسدي . كان من سادة التابعين علماً 
وفضلاً وصدقاً وعبادة أجل تلاميذ ابن عباس استشهد رحمه الله بواسط سنة خمس وتسعين : أنظر: ہہ 
طبقات ابن سعد ( 157/57 )» سير أعلام النبلاء (٤/۳۲۱)ء‏ ثقات ابن حبان ( 315/5 ). 

.) أفاد الحافظ في الفتح أن النسائي رواه عنه بسند صحیح ( 108/8 فتح‎ )١١( 

(17) هو الحسن بن أبي الحسن البصري . أبو سعيد » سيد أهل زمانه علماً وعملاً . كان إمام أهل 
البصرة . أخباره ومناقبه يطول شرحها توفي سنة عشر ومثة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٥٦۳/٤‏ )ء حلية الأولياء ( ۱۳١/۲‏ )» الأعلام للزركلي ( ۲۲۷/۲ ). 

(۱۳) هذه الأبيات في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ۷. 


٦ 
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والشاني : من سورة ق إلى الناس » حكاه عيسى بن عسر۹ء عن كثير من 
الصحابة .20 ۱ 

والثالث : وهو قول ابن عباس : من سورة الضحی إلى الناس » وكان يفصل 
في الضحى بين كل سورتين بالتکبیر » وهو رأي قراء مكة . 

فصل 

وأما السورة من سورة القرآن » وتجمع سُوّرا ففيها لغتان : 

إحداهما : بهمز . 

والأخرى : بغير همز . ۱ 

فأما السورة بغير همز ء فهي المنزلة من منازل الارتفاع ء ومن ذلك سمي 
سور المدینة لارتفاعه على ما يحويه » ومنه قولٌ نابغة بني ذبيان : 

لم تر أن الله أغطاك سُورَةٌ ‏ تَرَئ کل مَلكِ ُنَا دب٠‏ 

يعني منزلة من منازل الشرف » التي قصرت عنها منازل الملوك ء فسُمیت 
السورة لارتفاعها وعلو قدرها . 

وأا السّورَة بالهمزة ء فهي القطعة ء التي قد قصلت من القرآن على سواها 
ِيف منه ع ناشور كل کی ئک اتا ات ولذلك سن ها لن 
الإناء بعد الشرب منه و وقال اللبی يكل : « إِذا شرِبْتَم فَأَسْيْرُوا 23006 يعني 


)١١(‏ هوعيسى بن عمر الكوفي . أبو عمر. قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم وقرأ 
عليه الكسائي وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهما . توفي سنة ست وخمسين ومثة . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( ۳۹۷/۷ )2 سیر أعلام النبلاء (۱۹۹/۷)ء معرفة القراء ( ١١9/١‏ ). 

)۱١(‏ بيت من قصيدة مدح وإعتذار مدح فيها النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك الحيرة . أنظر 
دیوانه : ٥۷‏ . 

)١1١(‏ وفي نسخة أخرى إذا أكلتم وهذا الحديث وذاك ذكرا بدون إسناد فقد نقلهما القاري عن القاضي 
عياض كما في كشف الخفا ( ۸۳/١‏ ) بدون عزو لأحد وقال النجم عن حديث إذا أكلتم فأفضلوا لم 
أجده حديئا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله يكل أمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». وقد تعرّض الوزير ابن هبيرة لتأويل 
حديث إذا شربتم فاسئروا كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ( ۲۷۲/١‏ ) عن ابن الجوزي عنه ۔ 


۲۷ 
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فابقوا فضلۃً في الإناءِ » ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف آمرأة فارقته ء فأبقت 


في قلبه بقية من حبها : 
2 2 ےه ZIR‏ ره بيهت عر o o4‏ 
بات وَقَدْ سرت في الْقُوا ‏ ذ صَذعاً عَلَى ايها مُسْتَطيْرا(5© 
والأول من القولين أصح 


وأما الآية من القرآن ء ففيها تأويلان : 

أحدهما : إنما سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها ء لأن الآية 
العلامة ء ومنه قول اللہ تعالى : ہل ربا انل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مّنَ آلسَّمَاءِ نَكُونُ ّنا عِيداً 
ونا وآخرنًا وَآَُ مك يعني علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر » وهو عبد 


الکني إِلَيها -عمرك آلله يا فتیٰ باية ما ججاءت إلينا تَهَاديًا (۱۸) 
والتأويل الثاني : أن الآية فى كلامهم > القصة والرسالة » كما قال كعب بن 


£ گی ۔ >ہ ہە٥و۔‏ د ر رھ # ع ده ر 8ے م۔ يم 2 2م ثم 0 
الا ألا هدا آلْمُعرَّض أيه اقطان قال الْقَوْل أو قَالَ ذو جلم 
فيكون معنی الآية القصة » التي تتلو قصة بفصول ورسول وأصول . 


وروی أبو حازم :عن أب سلمة() ء عن أبي as‏ » أن رسول 


اله ية قال : « رل القُرَآن عَلَى سَبْعَةِ أخرفب » والمراء في الفُرَآنِ كُفْرَ ثلاث 


(۱۷) ديوان الأعشى WV:‏ 

(۱۸) بيتاً من قصيدة لكعب في ديوانه : 54 

(۱۹) هو أبو حازم الأشجعي صاحب أبي هريرة محدث ثقة اسمه سلمان الكوفي ؛ حدث عن أبي هريرة 
فأكثر وعن ابن عمر مات في خلافة عمر بن عبد العزيز قریباً من سنة مثة : : أنظر : طبقات ابن سعد 
(٦/٤۲۹)ء‏ تاريخ الإسلام ( ۷۳/٤‏ )» سیر أعلام النبلاء ( 7/0 ). 

) ۰) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وقيل اسمه اسماعيل كان ثقة فقیھاً . كثير الحديث من الطبقة 
الثانية من التابعین توفي رحمه الله في المدینة سنة أربع وتسعین في خلافة الوليد . انظر: 
طبقات ابن سعد ( 150/4 )» تاريخ ابن عساكر( ۱٤۹/٩‏ )۰ تاریخ الاسلام ( ۷١/٤‏ ). 

)۲١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر السدوسي رضي الله عنه من أكثر الصحابة رؤاية عن النبي يك كان إماماً 
صالحاً حسن الأخلاق » اختلف في سنة وفاته فقيل سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( 57/7 ). 776/85 )ء الإستيعاب (٤/۱۷۸)ء‏ حلية الأولياء ( 705/1١‏ )2 
الإصابة ( ٦۳/٤‏ )» سير أعلام النبلاء ( 018/57 ) وغيرها . 


۸ 
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مرات ) ء فَمَا عرفتم مِنهُ فَاعْمَلُوا په ء وَمَا جَهلُْمْ فَردُوه إلى عَالِمه و" . 
وروی حم س ہے یس > عن أبي هريرة .قال : قال رسول الله 
كل : « أنْزلَ القرآنُ عَلَى سبعة أخرّفٍ , » عليم حكيم غفور رجیم ۲ . 
اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف » التي نزل القران بها على أربعة 
أقاويل : 
أحدها : معناه على سبعة معان ¢ وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص 
ومثل . 
جم ۔ 
روئ عون" . عن أبى قلابة(۲۰) قال : بلغنى أن النبى ية قال : «انزل 
نس ر و کو سے _ 7 9 ٠‏ ۳ 
القران على سبعة احرف : آمر » ونهي » وترغيب » وترهيب ؛ وجدل : ومثل › 
وقصص ۱ "۶. 
والشاني : يعني سبح لغات مختلفة » لا مما يغير حكماً في تحليل ولا 


(۲۲) رواه ابن حبان ( ١51/١‏ ) وأحمد )٠۰۰/۲(‏ وابن جرير ( 737/١‏ ) والبزار مختصراً ( 40/7 ) وأبو 
يعلى والنسائي كما أفاده ابن كثير في التفسير ٠١” : ٢(‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ١514/5‏ ) 
لأبي داود ونصر المقدسي في كتاب الحجة وقال الهيثمي في المجمع ( 157/17 ) رواه البزار وفيه 
محمد بن عمر وهو حسن الحديث وبقیة رجاله رجال الصحيح ۔ 
تنبيه : نسبة الحديث للنسائي إنما هو له في كتاب فضائل القرآن. 

(۲۳) رواه أحمد (۳۳۲/۲)) ( 1٠٠‏ ) وابن حبان ( 57/17 ) وابن جرير في التفسير 7١/١(‏ ) وقال 
الهيئمي في المجمع ( 151/17 ) رواه كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار 
بنحوہ . 

)۲٤(‏ هو عوف بن عبد الله بن مسعود كان من آدب أهل المدينة وأفقههم » حدث عن ابن المسيب وابن 
عباس .وعبد الله بن عمرو وغيرهم . توفي سنة بضع عشرة ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٦/۳۱۳)ء‏ تاريخ البخاري الكبير ( ۱۳٠/۷‏ )» تاريخ الإسلام ( ۲۸۷/٤‏ ) حلية 
الأولياء ( ۲٤٠/٤‏ ). ˆ 

(6؟) هو عبد الله بن زيد بن مالك » أبو قلابة كان محباً للسنة » قامعا للبدعة . ترك من الكتب حمل 
بغل ء وكان كثير الحدیث . حدث عن أنس » مالك بن الحويرث ؛ عبد الله بن عباس » وأبي هريرة 
وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي في الشام سنة أربع ومثة . أنظر : 

طبقات ابن سعد(۱۸۳/۷)ء البداية والنهاية ( ۲۳۱/۹ )ء تاريخ البخاري ( 95/0 ) تذكرة الحفاظ 
(۸۸/۱)ء النجوم الزاهرة ( 5514/1١‏ ). 
)٢٢(‏ رواه ابن جریر ( 59/١‏ ) قال الشيخ أحمد شاكر هذا حديث مرسل لا تقوم به حجة . 


۲۹ 
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تحريم ء مثل هلم وتعال وأقبل » هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة » فكانوا في صدر 
الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة۲۷) عند جمع القرآن على أحدها , 
فضانها عمسا عله مائعا ا اغ راع 
والشالث : يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة . لأن بعض قبائل 
العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم » فكانَ من نزل القرآن بلغتهم من 
فصحاء العرب سبع قبائل . 
والرابع : يريد على سبع لغاتٍ للعرب في صيغة الألفاظ » وإن وافقه في 
معناه » كالذي اختلف القراء فيه من القراءات واللَّه أعلم . 
فصل 
فأما إعجاز القران الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله » فقد اختلف 
العلماء فيه على ثمانية أوجه : 
أحدها : أن وجه إعجازه » هو الإعجاز والبلاغة » حتى يشتمل يسير لفظه 
على كثير المعاني » مشل قوله تعالى : ظ وَلَكُمْ في الْقِضَاص حَيةَ 4 فجمع في 
كلمتين ء عدد حروفهما عشرة أحرف ؛ معاني كلام كثير . 
والثانى : أن وجه إعجازه » هو البيان والفصاحة » التي عجز عنها الفصحاء ١‏ 
رلک تھا انتا التي كاه ان دا أن اعراياً سم رجلا يقير :: 
١‏ فَاضْدَعْ بِمَا تَؤْمَرُ 4 فسجدء وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخر 
رجلا يقرأ : ظ فَلَمًا آسْتَياْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيَاً 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر 
على مثل هذا الکلام . ۱ 


(۲۷) وذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته 
فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة . 
(۲۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلام ء محدث » مقرىء ء فقيه . أخذ عن أبي زيد الأنصاري ومعمر بن 

المثنى ء والفراء » والأصمعي وغيرهم . توفي سنة [ ۲۲۲ ه ]. أنظر : - 
المنهج الأحمد ( ۳٣/۱‏ )» تاريخ بغداد ٥۰٤/١٢‏ )ء معجم الأدباء ( 754/١1‏ )ء طبقات القراء 
لابن الجوزي ( ١7/57‏ ). 


۳٣٣ 
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وحكى الأصمعي(”*۲) قال : رأيت بالبادية جارية خماسیة أو سداسية وهي 


تقول : 
اتشر الله نی كله . . فلت لت اتا لتر حله 
ھہ۔۔ ہےر 5 7 2e‏ ر ر کی2 ہم ر 
مل عُزالر ناعم في له قَالتَصَف اللبْلْ وَلَمْ أصَلَه 
فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك » فقالت : أتعڈ فصاحة بعد قول الله عرٌ 
جل : وأوْحَيْنا إلى م مُوسئ أن أَرْضِمِيه إا فت عليه اهي في الیم ول 
تخافي ولا تحرّني نا رادو ِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ م مِنَ آلْمُرْسَلِينَ 4 فجمع في آية واحدة» 
بين أمرين ء ونهيين » وخبرين » وإنشاءين . ' 
والثالث : أن وجه إعجازه .2 هو الوصف الذي تنقضي به العادة ؛ حتى صار 
خارجاً عن جنس كلام العرب » من النظم » والتشرء والخطب » والشعر › 
والرجز » والسجع » والمزدوج ء فلا يدخل في شيءٍ منها ولا يختلط بها 2 مع كون 
ألفاظه وحروفه في كلامهم ء ومستعمله في نظمهم ونثرهم . 
حكي أن ابن المقفع” "© طلب أن يعارض القران ‏ طم كلاماً. وجعله 
ماو وا ا ا بويا بصبي يقرا في مكتب: لوقيل 
ا رض انمي مال ويا سما قلعي وَغِيض المَآء 7 آلامْرُ وََسْتَوْتْ عَلَى 
آلْجُودِيّ وَقیل بعد قوم آلظَالِمِينَ 4 فرجع ء ومحا ما عمل ء وقال: أشهد أن 
هذا لا يُعَارَض أبداً ء وما هومن كلام البشرء وكان فصيح أھلِ عصره . 
والرابع : أن وجه إ إعجازه » هو أن قارئه لا یکل » وسامعه لا يمل » وإكثار 
(۲۹) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي ء أبو سعيد . أديب » لغوي » أصولي من أهل 
البصرة . قدم بغداد في أيام هارون ء توفي بالبصرة سنة 7١5‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : المذكر 
والمؤنث ء نوادر الأعراب . أنظر :.۔ 
التاريخ الكبير ( ۲۷۷/۲ )ء تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۷۳/۲)ء وفيات الأعيان ( ۳٠۲/١‏ ) النجوم 
الزاهرة ( ١190/5‏ ). 
)۳٣(‏ هو عبد الله ر بن المقفع . كاتب » شاعر + وان اا ن الات الال إلى فور رخو قاي 
الأصل نشا بالبصرة ة وآتهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية . من آثارہ : الأدب الصغير »› 
الدرة اليتيمة » والجوهرة الثمينة في طاعة السلطان 8 أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/١‏ ). لسان الميزان (٣/٣٦۳))ء‏ البداية والنهاية ( )۹٦/۱۰‏ معجم 
المؤلفين ( ٠١١/١‏ ). 
۳۱ 


أسماء القرآن 
تلاوت تؤيذه خلاوة فی النفوس + وميا إلى القلوب » وغيره من الکلام » وإن كان 
سی الظی بدت اش 0 “۳ٰ0 

تر o o‏ 
لم يعلموه ء فإذا سألوا عنه » عرفوا صحته » وتحققوا صدقه » كالذي حكاه من 
قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر ء وحال ذي القرنین » وقصص الأنبياء مع 
أممها ء والقرون الماضية في دهرها . 

والسادس : أن وجه إعجازه » هو ما فيه من علم الغيب . والإخبار بما 
يكون ء فيوجد صدقه وصحتہ » مشل قوله لليهود : ہل قُلْ إِنْ كانت لَكُمْ آلدَارٌ 
اجره عند آله خَالِصَة مِنْ دُون الاس فما آلْمَوْتَ إن كنم صَادقِينَ 4 ثم قال : 
« وَلَنْ يتمَنوهُ ادا يما قدّمَت ايدِيهم # فما تمناه واحد منهم ء ومشل قوله تعالى 
لقريش  :‏ فَنْ لَمْتفعَُوا وَلَنْتفعَلُوا 4 فقطع بأنهم لا يفعلون ء فلم يفعلوا . 

والسابع : أن وجه إعجازه » هو كونه ا لعلوم لم تكن فيهم آلاتھا » ولا 
تتعاطى العرب الكلام فيها ء ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد » ولا يشتمل 
عليها كتاب وقال تعالى : ما قطنا في الکتاب مِنْ شَيْءِ © وقال : تئياناً لکل 
شَيْءٍ 4 وقال النبي و : و لہ حبر ما لم وبا ما بَعْکُم َو الحَقّ لحق ليس بالهزل 
مَنْ طَلَبّ الهُدَ من غَيِِْ َل ۲" وهذا لا یکون إلا عند الله الذي أحاط بكل 
شيءٍ علماً . 


(۳۱) جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( ۳٠۷١‏ ) والدارمي ( 470/7 ) وابن جرير الطبري في التفسير 
(۱۷۱/۱) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( ۲۷/١‏ ) وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور ( 15/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث 
إسناده مجهول لجهالة أبي المختار الطائي . ٦ھ‏ 
وفي سندہ أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهو مجهول أيضاً . 
وأشار الحافظ الذهبي في الميزان ( 78١/7‏ ) في ترجمة ة أبي المختار الطائي إلى ضعف الحديث 
فقال : « وحديثه في فضائل القرآن منكر ». وقال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن 
ص ٠١ »١5‏ بعد أن نقل عن الترمذي تضعيفه للحديث : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل 
قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته 
على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 
تكلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقصارى هذاح 


۳۲ 


أسماء القرآن 


والثامن : أن إعجازه هو الصرفة""» وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم تحركهم 20 التحدي › فصبروا 
على نقص العجز » فلم يعارضوه ء وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على 
إبطاله » وبذل تفوسهم في قتاله » فصار بذلك معجزا لخروجه العادة كخروج سائر 
المعجزات عنها 

وآختلف من قال بهذه الضرفة على وجهين : 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه 3 ولو تعرضوا لعجزوا عنه 5 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض له ء مع كونه في قدرتهم ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه . 

فهذه ثمانية أوجه » يصح أن يكون كل واحدٍ منها إعجازاً » فإذا جمعها 
القرآن وليس اختصاص أحدها بأن يكون معي ا بأولى من غيره 3 صار إعجازه من 
الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإعجاز 3 وأبدع فی الفصاحة والایجاز : 

فصل 


وإذا كان القران بھذم المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه » آحتاجت ألفاظه 


= الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام 
حسن صحيح اه . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ورواية ابن اسحق التي أشار إليها ابن كثير هي حديث أخرجه 
أحمد في المسند برقم ( 050 ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا 
إسناده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب اه . تخريج الطبري 
(۱۷۲/۱)۔ 
أقول : ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواه موقوفاً عن علي بن 
أبي طالب من طريق أبي المختار الطائي عن الحارث الأعور عن علي ( 177/١‏ ) وقد ضعف 
الحديث كل من الشيخ الألباني في المشكاة ( ٦٦٠/١‏ ) والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف 
جداً تخريج الطبري ( 175/1١‏ ). 
فائدة : استوفى الإمام الدارقطني رحمه الله جمع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم 
العلل فانظره هناك ( ١4٠/7‏ ). وما بعدها . 

(۳۲) وهذا الوجه ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووصفه بأنه أضعف الأقوال 52 أهل 
الكلام وقد رد هذا الوجه أيضاً الإمام الخطابي . 
راجع الدقائق ( ١65/١‏ ).2 ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي ص ١‏ ؟.. 


۳ 


أسماء القرآن 


في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الرويّة فيها ء ولا يقتصر فيها على 
أوائل البديهة ء ولا يقنع فيها بمبادىء الفكرة ء ليصل بمبالغة الإجتهاد وإمعان النظر 
إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل ء لأن للکلام الجامع 
وجوهاً ء قد تظهر تارة ء وتغمض أخرى » وإن كان كلام الله منزهاً من الآفتين : 
الفكر والروية » ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعانى المختلفة » غير ما سَنْصِفُةُ 
من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال کر 

وقد روئ سهل بن مهران الضبعي » عن أبي عمران الجوني7"”©. عن 
جندب بن عبد الله“ قال : قال رسول الله ككل : دمَنْ قَالَ في آلْقَرْآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ )27 فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته › 
وضعفت فيه خبرته » واستعمل هذا الحديث على ظاهره » وامتنع أن يستنبط معاني 
القران باجتهاده » عند وضوح شواهده . إلا أن يرد بها نقل صحيح ء ويدل عليها 


(۳۴) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري » أحد التابعين ء كان الغالب عليه الكلام في الحكم › 
وثقه یحی بن معين وغيره . روى عن جندب البجلي ء أنس بن مالك وعبد الله بن الصامت 
وغيرهم . توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة عن سن عالية . 
أنظر : - 
الجرح والتعديل ( "17/٠‏ )2 التاريخ الكبير ( ٤٥١/١‏ )» حلية الأولياء ( ۳٠۹/۲‏ ) تهذيب الكمال 
( 269 )» سير اعلام النبلاء ( 550/4 ). 

)۳٤٣(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان » أبو عبد الله صاحب النبي ب نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
اعاديك وبق رفي ال عنه ان سواہ سو الام انظ 2 
طبقات ابن سعد )۳٥٣/٦(‏ التاريخ الکبیسر )۲۲۱/٢(‏ الإستيعاب ( )٥٥٢‏ أسد الغابة 
۳۰٤/۱ (‏ ) وغیرها . 

(5") رواه أبو داود ( )۳٦٣٣‏ والترمذي ( 50/5 ) والنائي في فضائل القرآن ص )١١5(‏ والطبري 
۳٠/١ (‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۲٥۹/۱‏ ) وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل العلم في سهيل بن أبي حزم ا ه. 
قال الحافظ في التقريب ( ۳۳۸/١‏ ) ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في المشكاة (۷۹/۱) 
وضعيف الجامع ( ۲۸/١‏ ) والأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ١09/١‏ ) ومن هذا تعلم أن رمز 
صاحب الجامع للحديث بعلامة الحسن ( 140/7 ) غير حسن لما عرفت من أن مدار الحديث على 
سهيل وهو ضعيف عندهم . 
وقد أحسن المؤلف صنعاً بقوله : « ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل » فهذا يدل على أنه لم يثبت 
عندله . 


۳٤ 


أسماء القرآن 
نص صريح » وهذا عدول عما تعبّد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي 
ين ریو ساي جا سے بن وو سیت الى لا يوقت عاي ا 
بالمواضعة إ إلى كلام حكيم 5 نراف رطع أعذار عباده » وجعل لهم سبلا 
إلى استنباط أحكامه ء كما قال تعالى : « لَعَلِمَهُ آلْذِينَ يَسْتَنِطَولَهُ مِنهُمْ 4 ولو كان 
ما قالوه صحیحاً ؛ لكان كلام الله غير مفهوم » ومراده بخطابه غير معلوم ء ولصار 
كاللغز المعمى . ٠‏ فبطل الاحتجاج به » وكان ورود النص على تأويله ء مغنیا عن 
الاحتجاج بتنزيله » وأعوذ بالله من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه ء 0 
إلى ترك الاحتجاج به . 
ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل » معناه : أن مَنْ حمل القرآن على رأ 
ولم يعمل على شواهد ألفاظه » فأصاب الحق » فقد أخطأ الدليل . 
وقد روى محمد بن عثمان » عن عمرو بن دینار”"» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كل : « اقآ دلول دُو وجوه فآخمِلُوهُ عَلَى أَحْسَن وجوهِه ۷. 
وفي قوله : دلول » تأويلان : ۱ 
أحدهما : أنه مطيع لحامليه » حتى تنطلق فيه جميع الألسنة . 
والثاني : أنه موضح لمعانيه ء حتى لا تقصر [ عنه ] أفهام المجتهدين فيه . 
وفي قوله : » دو وُجُوهِ » تأويلان : 
أحدهما : أن ألفاظه تحمل من التأويل وجوهاً لإعجازه . 
الثاني : أنه قد جمع من الأوامر » والنواهي . والترغيب » والتحليل ء 
والتحريم . 
وفي قوله : «فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَن وجوه » تأويلان : 
)۳٦(‏ هو عمرو بن دینار أبو محمد الجمعي كان رحمه الله ذا فضل وجلالة ء قال الذهبي : مات في حدود 
الثلاثين ومائة له ترجمة في : 
التاريخ الکبیر ( ١77/5‏ )» التاريخ الصغیر ( ۹٦۱)ء‏ طبقات ابن سعد ( 1۷۹/٥‏ )ء تاريخ الإسلام 
١٠٤/١ (‏ )» العقد الثمين (٦/٣۳۷)۔‏ 


(۳۷) رواه الدارقطني في السنن ( ١85/5‏ ) وفي إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث كذا 
في الميزان . أنظر : التعليق المغني على الدارقطني ( ١50/5‏ ). 


o 


أسماء القرآن 


أحدهما : أن تحمل تأويلة على أحسن معانيه . 

والثاني : أن يعمل بأحسنّ ما فيه ء من العزائم دون الرخص » والعفو دون 
الإنتقام ء وهذا دليل على أن تأويل القران مستنبط منه . 

فصل 

فإذا صح جواز الاجتهاد في إستخراج معاني القران من فحوى ألفاظه › 
وشواهد خطابه ء فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على 
أربعة أقسام : فروى سفيان » عن أبي الزناد(۳۸) قال آبن عباس : « التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب بكلامها وتفسير لا يُعذّر أحد بجهالته ء وتفسير 
يعلمه العلماء ء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ٠»‏ وهذا صحيح . 


أما الذي تعرفه العرب بكلامها ء فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم . 


وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته » فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع 
وجملة دلائل التوحيد 2 


وأما الذي يعلمه العلماء ¢ فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام ٠‏ 


وأما الذي لا يعلمه إلا اللہ عز وجل › فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام 
الساعة . 


وهذا التقسيم الذي ذكره آبن عباس صحيح » غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته 


(۳۸) هو عبد الله بن ذكوان ولد في حياة ابن عباس » قال أبو حاتم : ثقة » فقيه ء محدث صاحب سنة 
وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات .۱ھ 
توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومئة . أنظر: 
تاريخ الإسلام ( 550/0 3 التاريخ الكبير ( ٠‏ /۸۳) الجرح والتعديل ( 59/65 ) تهذيب الكمال 
(5094). 

(۳۹) رواه ابن جرير مرفوعاً من حديث ابن عباس ( ۷٩/۱‏ ) وسنده ضعيف جداً لأنه من طريق الكلبي . 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس موقوفاً وسندہ كالذي قبله . 
الدر المنثور ( ٠١١/۲‏ ) وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً برواية المؤلف هنا 
76/١‏ ) وقد ضعف المرفوع ابن جرير رحمه الله حيث قال : في إسناده نظر . قال الحافظ ابن 
كثير : والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث 
لکن قد يكون إنما وهم ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم ا ه. 


۴٦ 


أسماء القرآن 
داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله » وإنما يختلف 
القسمان في فرض العلم به ء فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على 
الأعيان » وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية ء فصار التفسير 
منقسماً على ثلاثة أقسام :أ 

أحدها : ما اختص الله تعالى بعلمه » كالغيوب فلا مساغ للإجتهاد في تفسيره 
ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف » من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من نص في سياق التنزیل . 

وإما عن بيانٍ من جهة الرسول . 

وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 

فإن لم يرد فيه توقيف » علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ء أ 


يُطلِع عباده على غيبه . 
والقسم الثاني . ما يرجع فيه إلى لسان العرب ¢ وذلك شيئان » اللغة 
والاعراب 8 


ام اللغة ‏ فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارىء » فإن کان مما 
[لاع يوجب العمل » جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والائنین » وأن يستشهد 
فيه من الشعر بالبيت والبيتين ء وإن كان مما يوجب العمل › الم يعمل ” فيه على خبر 
الواحد والإثنين » ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين » حتى يكون نقلَهُ مستفيضاً . 
وشواهد الشعر فيه متناصرة . 

وقد رویٰ أبو حاضر(ء عن آبن عباس : أن رجلا سال النبي كل . أ 
علم القرآن أفضل ؟ قال : ٢‏ غَریبهُ . فالئَمِسُوهُ في الشعُر ». وإنما خص 
الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن » وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم »› 
)٤٤(‏ هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي . أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن 

صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات روى عن ابن عباس » ابن الزبيير » ابن عمر › جابر» أنس 

وغيرهم وروی عنه عمروبن ميمون » زمعة بن صالح » وزياد بن سعد وغيرهم أنظر : تهذيب 

التهذيب ( ۱٠۹/۷‏ )2 الكنى والأسماء للدولابي ( 75/١‏ ). 
)٤۱(‏ لم أهتد إلى تخريجه . 


۷ 


أسماء القرآن 
وشواهدٌ معانيهم ٠‏ وقد قال آبن عباس : « إذا أشَكَلَ عَلَیْكُم الشيءٌ من كتاب الله » 
فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . 

وأما الإعراب » فإن كان اختلافه موجباً لاختلاف حُکمہ وتغيبر تأويله » لزم 
العلم به في حق المفسر وحق القارىء . ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمهء 
ويَسْلَمَ القارىء من لَحَنِهِ ء ورُوي عن النبي ككل ء أنه قال : «أعربُوا القرآنَ 
والتمسوا غرائبه ۲“ . 

وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه » ولا يقتضي تغيير تأويله » 
كان العلم بإعرابه لازماً في حق القارىء لِيَسْلَمَ مِنَّ اللّحْنَ في تلاوته » ولم يلزم في 
حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه » وإن كان الجهل بإعراب 
القرآن نقصاً عامَاً . 

والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء » وهو تأويل المتشابه » 
واستنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم . والمجتهدون من علماء 
الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية » حتى 
لا یتنافیٰ الجمع بين معانيها وأصول الشرع ء فيعتبر فيه حال اللفظ » فإنه ينقسم 
قسمين : 

أحدهما : أن يكون مشتملاً على معنى واحد لا يتعداه ء ومقصوراً عليه ولا 
يحتمل ما سواه » فيكون من المعانی [ الجلية ] والنصوص الظاهرة ء التي يعم 
مُراد الله تعالى بها قطعاً من صريح كلامه ء وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس 
تأويله . 

والقسم الثاني : أن يكون اللفظ محتملا لمعنیین أو اکٹسر ء وهذا على 
ضربین : 
(47) رواه الحاكم في المستدرك (۲۹۴/۲) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ( ۳۹۸/۳ ) وأبو 

يعلى وابن أبي شيبة كما نقله صاحب التعليق على المطالب ( ۳۹۸/۳ ) والبيهقي في شعب 
الايمان . كما نقله الخطيب التبريزي في المشكاة ( 757/١‏ ) من حديث أبي هريرة وقال البوصيري 


مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وكذا ضعفه الهيثمي في المجمع ( ١77/17‏ ) والألباني في 
المشكاة (( ٦٦١/١‏ ). 


۳۸ 


أسماء القرآن 

أحدهما : أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جليًاً ء والآخر باطناً خفيَاً ء فيكون 
بل على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي > إلا أن يقوم الدليل على أن الجليٌ 
غير مراد » فيحمل على الخفي . 

والضرب الثاني : أن يكون المعنيان [ جلیین ء واللفظ مستعملا فيهما 
حقيقة » وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقة فيهما ء فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة والآخر مستعملا في 
الشرع › » فيكون حملّه على المعنى الشرعيّ أولى من حملِهِ على المعنى اللْغَويّ ‏ 
لأن الشرع ناقل59؟). 

والقسم الثاني : أن یکون أحد المعنیین مستعملاً في اللغة ء والآخر مستعملا ۱ 

في العرّفٍ » فيكون حمله على المعنی العُرفي أولى من حمله على معنى اللّةِ» 

الاب سورد 

والقسم الشالث : أن يكون أحد “0 کر 
مستعملاً في العرف » فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى 
العرف لأن الشرع ألزم . 

والضرب الثاني : أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملَيْن في اللغة 
على سواء ‏ أو في الشرع » أو في العرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يتنافى اجتماغهما ولا یْمُکن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل 
القَرْءِ الذي هو حقيقة في الطهر » وحقيقة في الحيض » ولا يجوز للمجتهد أن 
يجمع بينهما ء لتنافيهما ء وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة 
عليه ء فإذا وصل إليه » كان هو الذي أراده الله تعالى منه » وإن أدى اجتھاد غيره 
إلى الحكم الآخر ء كان هو المراد منه فيكون مُرادُ الله تعالى من كل واحدٍ منهما , 
ما أداه اجتهاده إليه . 


. ۱۰ انظر : كتاب الايمان ص ۸۱ء ۸۲ء ۹۹ء‎ )٤۳( 


۳۹ 


أسماء القر آن 


ولو لم يترججح للمجتهد أحدٌ الحكمين » ولا عَلَبَ في نفسه أحد المعنيين 
لتکافؤ الأماراتِ عنده » ففيه للعلماء مذهبان : 

أحدهما :لكر مرا و أيهما شاء . 

والمذهب الثاني : أن يأخذ بأغلظ المذهبين خكماً . 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين ٣ی‏ ا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يتساوياء ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل ء فيكون 
المعنيان معأ مرادين » لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراد منهما 
دليلاً ء وإن جاز أن يريد كل واحدٍ من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي 
بينهما ء جاز أن يريدهما بلف واحدٍ » يشتمل عليهما ء ويكون ذلك أبلّعْ في 
الإعجاز والفصاحة . 

والضرب الثاني : أن یترجُمَ أحدهما على الآخر بدليل » وهو على ضربين : 

ادها 2 ان کرت وليل عل لان اعد الس رط حكمه » وبصي 
المعنى الآخر هو المراد » وحكمه هو الثابت . 

والضرب الثاني : أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه 
ويكون مراداً ء ولا يقتضي سقوط المعنى الآخرء ویجوز أن يكون مراداً » وإن لم 


يكن عليه دليل ء لأن موجب لفظه دليل » فاستويا في حكم اللفظ . وإن ترجّحَ 
احدھما بدليل ٠‏ قضارا مرادين معاً . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنی الذي يرجح بدليل ابت حكماً من 
المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به » فهذا أصل یعتبر [ من ] 
وجود التفسير » ليكون ما آحتملته ألفاظ القرآن من إختلاف المعاني محمولاً عليه ء 
فيعلم ما یؤخذ به ويعدل عنه . 


فإن قيل : فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرّرء وهو ما روي عن 
النبيّ كلل . أنه قال : «مَا تَزْل من القرآنِ من آية إلا لَهَا ظَهْرٌ وَبَطنٌّ وَلِگُل حرف 
۰٠‏ 


أسماء القر آن 


ع م 2 


خد ولكل خد مَطْلّعٌ “٠‏ قيل ليس هذا الحديث ‏ مع كونه من أخبار الآحاد - 
منافياً لما قررناہ من الأصول المستمرة » لما فيه من التأويلات المختلفة . 

أما قوله : « ما نَوَّلَ مِنَ الْقَرٴآنِ مِنْ آيَة إلا لَهَا ظَهْرٌ وطن » ففيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها : معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها ء وقفت على 
معناها » وهو قول الحسن . 

والشاني : يعني أن القِصّصّ ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين » وباطنها عظة 
للآنجرین ء وهذا قول أبي عبيد . 

والثالث : معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم » ولها قوم سيّعملون بها » 
وهذا قول آبن مسعود(*؟). 

والرابع : يعني أن ظاهرها لفظها ء وباطنها تأويلها ء وهذا قول الجاحظ . 

وأما قوله : « وَلُكُل حرفب حدٌ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : معناه أن لكل لفظ مُنْتَهى ء فيما أراده الله تعالى من عباده . 

والثاني : أن لكل حكم مقداراً مِنَّ الثواب والعقاب ٠.‏ 


)٤٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ۷٤‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال الأرناؤوط إسناده 
قوي تخريج شرح السنة للبغوي 7١7/١‏ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ ) ونسبه 
للبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات وللحديث طريقين ضعيفين آخرين 
عن ابن مسعود رواهما الطبري ( ۲۲/١‏ ) في الأول مجهول وفي الثاني ابراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وقد رواه الإمام البغوي عن الحسن البصري مرسلا ( ۲٠۲/١‏ ) وفي إسناده أيضاً علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غير وجهته طائفتان من الناس هما 
الباطنية وغلاة الصوفية وكلاهما مخطىء ومنحرف عن جادة السبيل وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي 
(۲۸۰/۸ )كلاماً جيداً للحافظ ابن حجر حول هذا الموضوع فراجعه فإنه مهم . 
فائدة : نسب هذا الحديث لأبي نصر السجزي الإمام السيوطي في الجامع الكبير . 

)٤٥(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب . أبو عبد الرحمن كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة 
الحبشة ء شهد بدراً وله مناقب كثيرة . توفي رضي الله عنه بالمدينة في آخر سنة اثنتین وثلاثين. 
أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۱٠١١/۱/۳‏ )» التاريخ الكبير ( ه/؟ )ء الإستيعاب ۲/٦۳۱)ء‏ تاريخ بغداد 
۱٤۷/١(‏ ). أسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ). سير أعلام النبلاء ( 551/1 ) ء تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ). 
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۲ 727 ۵ےھ 
وأما قوله : « ولِکل حدٌ مَطْلّعٌ » ففيه تأويلان : 
أحدهما : معناه ولكل غامض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته ء 
ويوقف منه على المراد به . 
والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة 
ويراه عند المجازاة 8 


آلإِسْتَعادةٌ 
ثبت بالكتاب والسنة ء أن يستعيذ القارىءٌ لقراءة القرآن ء فيقول : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » وهو نص الكتاب . 
ورویٰ أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ ٠‏ عن النبيّ قل أنه قال : « اعود باللّهِ السّمِيع 
العليم مِنَّ الشيْطانٍ الرّجيم مِنْ نفخه ونْفْئِهِ وهَمْرْهِ »4). 
وفي الاستعاذة وجهان : 
أحدهما : أنها الاستجارة بذي منعة . 


(7: ) هو سعد بن مالك بن سفيان بن ثعلبة » أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . صحابي جلیل شهد أبو 
سعيد الخندق وبيعة الرضوان . وكان رضي الله عنه أحد الفقهاء المجتھدین حدث عن النبي وي 
فأكثر وأطاب توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين . أنظر: - 
الإصابة (؟:/6" )» أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ ء ۲١٠/١‏ )» الإستيعاب ( 577/7 ). تذكرة الحفاظ 
١/١١‏ :). 

)٤۷(‏ رواه أبو داود ( ۷۷١‏ ) » والنسائي ( ١47/١‏ ) مطولاً ومختصراً والترمذي (۹/۲) والدارمي 
(۲۸۳/۱) وابن ماجه ( ٠5‏ ) والطحاوي )١١7/١(‏ والدارقطني ( ١١١‏ ) والبيهقي في السنة 
(۲/٣۳ء ۴١‏ ) وأحمد ( 50/8 ) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي 
الرفاعي عن ابن المتوكل الناجي عن أبي. سعيد مرفوعاً . 
قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وكان یحبی بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث ا ه. 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي (۱۱/۲) ولم يعتمد تضعيف علي بن 
علي الرفاعي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/7 ) وأورد له شواهد كثيرة فراجعه 
هناك . 


<۲ 
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وفي موضعها وجهان : 

أحدهما : أنها خبر يُخبر به المرءٌ عن نفسه » بأنه مستعيذ بالله . 

والثاني : أنها في معنى الدعاء » وإن كانت بلفظ الخبر ء كأنه يقول : أَعِذّني 
يا سميع ء يا عليم من الشيطان الرجيم » يعني أنه سميع الدعاء » عليم بالإجابة . 

وفي قوله : « من الشيطان » وجهان : 

أحدهما : من وسوسته . 

والثاني : من أعوانه . 

وفي « الرجيم » وجهان : 

أحدهما : يعني الراجم » لأنه يرجم بالدواهي والبلايا . 

والثاني : أنه بمعنى المرجوم ء وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه مرجوم بالنجوم . 

والثاني : أنه المرجوم بمعنى المشئوم . 

وفيه وجه ثالث : أن المرجوم الملعون والملعون المطرود . 

وقوله : « مِنْ نَفْخْهِ وتفه وهَمْرِهِ » يعني بالنفخ : الكبر ء وبالنفث : السحرء 
وبالهمز : الجنون » والله أعلم . 


30 


سورة الفاتحة الآية 


قال قتادة : ھی مکیة(۸٥)ء‏ وقال مجامد(۶۹): ھی مدنیة . 
ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب » وأم القران » والسبع المثاني . 


روى ابن أبي ذئب( ° 6 عن سعيد المقبري(“ › عن أبي هريرة » عن 
رسول الله ب قال : « هي أم القسران » وهي فاتحة الكتاب ؛ وهي الس 
المشاني )67 . فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكتاب بإثباتها خط 

وبتلاوتها لفظاً . 

(58) قال الحافظ في الفتح : وهو قول الجمهور خلافاً لمجاهد إلى أن قال : قال الحسين بن الفضل هذه 
هفوة ابن مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله ( ١٠69/4‏ ). 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت ؟ 
أنظر : - 
التاریخ الكبير ( ۳۹۰/٦‏ )ء مشاهير علماء الأمصار ( ١54‏ ) الكاشف ( ۳۹۸/۲ ). تهذيب التهذيب 
(۲۲۱۹/۸)ء سير أعلام النبلاء ( ٥٦٤/٤‏ ) وغيرها . 

)٥٥(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ولد سنة ثمانية وكان من أورع 
الناس وأفضلهم وكان من أوعية العلم . سمع من عكرمة » محمد بن سعيد المقبري وغيرهما توفي 
رحمه الله سنة تسع وخمسين ومئة . أنظر : - 
تذكرة الحفاظ ( 191/١‏ )» شذرات الذهب ( 755/١‏ )» الحلية ( ۱۹١/١‏ ) وغيرها . 

)0١(‏ هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ء ثقة ء جليل . حدث عن عائشة » أبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم . توفي سنة خمس وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين . 
أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 575/7 )ء الجرح والتعديل ( ٥۷/٤‏ ). تهذيب التهذيب ( 7/ ١1/7١‏ ) وغيرها. 

)٥٥(‏ رواه البخاري (۸ : ۲۲۹ الفتح 3 أبو داود ( ۱٢٤٤۷‏ 3 الترمذي ( )۳۳۲٣٣‏ الدارمي سے 
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فأما تسميتها بأم القرآن ء فلتقدبھا وتأخر ما سواها تبعاً لها . لسارت انا لات 
مه أي تقدمتة > وكذلك قيل الراية الخرب : أم لتقدّمها واتباع الجيش لها ء قال 
الشاعر : 

غ آم لها يُقتَدَئ بها جِمَاعٌ امور لآ يَُاصَئ لها أ 

وقيل لما مضى على الإنسان من سني عُمرہ أملتقدمها . قال الشاعر : 

إِذَا كان اوت انك لیکن رأيكَ إل أن يموت طَبِيبُ 

وآختّلف في تسميتها بآم الكتاب » فجوٌزَهُ الأكثرون » لأن الكتاب هو 
القرآن ء ومنع منه الحسن» وابن سیرین( ۲ء وزعما أن أم الكتاب » آسم اللوح 
المحفوظ » فلا يسمى به غيره لقوله تعالى  :‏ وَإِنَهُ في آم اتاب لَدَيْنا لَعلي 
كيم . [الزخرف: ؛]. 

وأما [ تسمية ] مكة بأم القرى » ففيه قولان : 

أحدهما : أنها سُمّیت أمٌ القرى » لتقدمها على سائر القرى . 

والشاني اھ می ہلاس لان ارم عا في © وا دت 
فصارت اما لها لحدوثها عنها » كحدوث الولد عن أمه 

وأما تسميتها بالسبع المثاني ء فلأنها سبع آیات في قول الجميع . 

وأما الثاني » فلأنها تی في كل صلاة من فرض وتطوع ء وليس في تسميتها 
بالمثاني ما يمنع من [ تسميته ] غَیْرھا به قال أعشئ هَمْدَانَ : 

جوا الْمَسْجِدَ وَآدْهُوا رَبكُمْ ‏ وَآْرُسُوا هَذِي التَاني وَآلطوّل 


= (٢/٢٥۲)ء‏ أحمد برقم (۲۹۷۸۷))ء الطبري ( 1١1/١‏ )4 وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . وزاد السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 

)٢٥(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري › أبو بكر . من التابعين ء من علماء الحديث والفقه وعبر الرؤيا 
سمع من. ابن عمر ء جندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم . واتفقوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 707/8 )» تاريخ البخاري (۹۰/۱)ء تاريخ ابن عساكر ( ۲۱۰/۱۵ )ء شذرات 
الذهب (۱۳۸/۱) وغيرها . 

. دليله في ذلك حديث سيأتي تخريجه قریباً‎ )٥ ٤( 
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سا من م © 


قوله عز وجل  :‏ بشم الله آلْرَحْمنٍ من الرجيم 4 أجمعوا أنها من القرآن في 
سورة النمل » وإنما اختلفوا في إثباتها في فاتحة الكتاب ؛ وفي أول کل سورة » 
فأثبتها الشافعي في طائفة ء ونفاها أبو حنيفة في آخرین . 

وآختلف في قوله : « بشم ٭ : 

فذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنها صلة زائدة ‏ وإنما هو اللهُ الرحمٰنٌ الرحيم » 

واستشهدوا بقول لبيد : 

0 م8 ه 2 eT 0 Aor‏ سو و 3 ویر کے 7 ١‏ ) 
ال الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذرة 
فذكر اسم السلام زيادة » وإنما أراد : ثم السلام عليكما . 
أحدهما: لإجلال ذكره وتعظيمه. ليقع الفرق به بين ذكره وذكر غيره من 
المخلوقين» وهذا قول قطرب9 ° . 
والثاني : ليخرج به من حکم القسم إلى قصد التبرك ء وهذا قول الأخفش(۷') 
وذهب الجمهور إلى أن (بسم) أصل مقصود واختلفوا في معنی دخول الباء 

عليه» ‏ فهل دخلت على معنى الأمر أو على معنى الخبر ‏ على قولين: 

(00) ديوان لبيد قصيدة رقم ۲٢‏ 5 

(01) هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري ء أبو على . لغوي . نحوي . أخذ النحو عن سيبويه 
وغيره من علماء البصرة ء أخذ عن النظام علم الكلام توفي ببغداد سنة ٠١5‏ ه ومن تصانيفه معاني 
القرآن » العلل في النحو ء الاشتقاق وغيرها . أنظر : - 
تاريخ بغداد ( 558/7 )» وفیات الأعيان ( 7570/1١‏ ). الكامل في التاريخ )۱۲۹/٦(‏ شذرات 
الذهب ( ٠١/۲‏ ). 

(01) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » أبو الحسن . العلامة النحوي لازم تعلباً والمبرد وبرع في 
العربية . توفي رحمه اللہ سنة حمس عشرة وثلاث مئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات النحويين واللغويين )۱١١(‏ النجوم الزاهرة ( ۲۱۹/۳ 31 بغية الوعاة ۱٦۷ / ٢٢(‏ 1 معجم 
الأدباء ( ۲٤٦/١۳‏ )» إنباه الرواة ( ۲۷١/۲‏ ). 
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أحدهما: دخلت على معنى الأمر وتقديره: ابدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
وهذا قول الفراء . 

والثاني : على معنى الإخبار وتقديره : بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قول 
الزججاجِ080 . 

وخذفت ألف الوصل»› الالصاق في اللفظ اط لكثرة الاستعمال كما 
حذفت من الرفئ ولم تحذف من الخط في قوله: را پآسمِ رَبك آلڏي حَلَقَ 4 
[العلق : آية١]‏ لقلّة استعماله. 

الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةء والصفة كلمة تدل على 
الموصوف دلالة إفادةء فإن جعلت الصفة آسماء دلت على الأمرين: على الإشارة 
والإفادة. 

وزعم قوم أن الاسم“ ذات المسمى» واللفظ هو التسمية دون الاسمء وهذا 
فاسدء لأنه لو كان أسماءٌ الذوات ھی الذواتء لكان أسماءً الأفعال هي الأفعالء 
وهذا ممتنع في الأفعال فامتنم في لات 

وآختلفوا في آشتقاق ق الاسم على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السمة » وهي العلامة ء لما في الاسم من تمييز 
العنطن رمذا قزل ارات 

والشاني : أنه مشتق من السموء وهي الرفمة لان الاسم يسمو بالمسمى 


(08) هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » ابو إسحاق . النحوي » اللغوي » المفسر أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه . من تصانيفه  :‏ معاني القرآن » مختصر النحو ء الاشتقاق » وغيرها . توفي سنة 
١‏ ه وقیل غير ذلك . أنظر : ۔ ۱ 
بغية الوعاة ( ١74‏ ). أنباه الرواة ( 1094/١‏ )» البداية والنهاية ١158/١١(‏ ) النجوم الزاهرة 
( ۲۸/۳ ). شذرات الذهب (۱۹/۲۱). 

(09) قال الحافظ اللالكائي بسندہ إلى محمد بن جرير الطبري أنه قال : « وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من امام فيستمع . 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين وحسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 
الصادق عز وجل وهو قوله : ظ قل ادع الله أو آدع الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وقوله : 
١‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ٭ ا ه . أصول أهل السنة والجماعة ص 187 . 
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فيرفعه من غيره » وهذا قول الخليل7”" والزججاج . 
وأنشد قول عمرو بن معدي كرب : 


ا لم شيلع أمرا فَدَعَهُ جاور وما سوم 
وَصِلْهُ بِالدُعَاءِ فكل مر ينا لك از سرت لَه ولُوحٌ 
وتكلف من راعى معاني الجروف يم الله EE‏ ¢ ہے ا 
سر وروی رج لے 
أقاويل : 
أحدها : أن الباء بهاؤه ورک ٠‏ وبره وبصيرته › والسین سناؤہ ره 
وسيادته 3 والمیم مجدہ ومملكته ومنه 512) 3 وهذا قول الكلبي 229 . 


)٦٦(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ء أبو عبد الرحمن . نحوي » لغوي أول من 
استخرج العروض توفي بالبصرة في سنة ١7١‏ ه رحمہ الله من تصانيفه : - العواض الشواهد ء النقط 
والشكل . الجمل وغيرها . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء (۱۳۷/۲)ء تهذيب التهذيب ( 17/5 ) » البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) بغية 
الوعاة ( ۲٤۳‏ ). 

: قول الكلبي هذا دليله حديث موضوع لا أصل له‎ )١٦( 
ابن حبان في المجروحين مطولاً ص‎ ») ۱٤۷ ء۱٢٤١‎ . ۲۲۱/۱ ( رواه الطبري‎ 
والديلمي في مسند‎ ) ۲١٠/۷ ( وأبو نعيم في الحلية‎ .) 75 : ١ ( وابن مردويه كما نقله ابن كثير‎ 
وابن عدئ وابن عساكر في تاريخ مشق واللعلي كما نسبة إلیھم السيوطي‎ )۸۷٤ ( الفردوس برقم‎ 
من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وفي مدن امال سی جس وهو کاب‎ ) ۸/١ ( في الدر‎ 
كذبه غير واحد من الأئمة وفي سنده أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . وفي سندہ أيضاً مجهول‎ 
رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه‎ ) 181/١ ( وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ 
إسماعيل بن يحبى التيمي والبلاء منه ولا يضع مثل هذا إلا ملحد أو جاهل والحديث ذكره ابن‎ 
وحكم عليه العلامة أحمد شاکر بالوضع في تخريج الطبري‎ ) ٠١4/١ ( الجوزي في الموضوعات‎ 
.)۲/١( 
تنبيه : إذا عرفت هذا فاكتفاء الإمام السيوطي في الدر المنشور بقوله : «ضعيف جدآء ذھول عن العلة‎ 
. الحقيقية . وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعليق على هذه الأقوال‎ 

(15) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي » أبو النضر . مفسر ء إخباري ٠‏ نسابة ولد بالكوفة 
وتوفي بها سنة ١57‏ ومن تصانيفه تفسير القرآن . أنظر : - 
ميزان الاعتدال ( 557/7 ). وفيات الأعيان ( 1۲٤‏ )., الفهرست (۹۱/۱)) كشف الظنون 
٤٥۷ (‏ ). الاعلام للزركلي ( 72/7 ). 
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والثاني : أن الباء بريء من الأولاد » والسين سميع الأصوات والميم مجيب 
الدعوات » وهذا قول سليمان بن يسار . 

والشالث : أن الباء بارىء الخلق ء والسين ساتر العيوب » والميم المنان ء 
وهذا قول أبي روق . ظ 

ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمّن يُقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
ذكره » لخروجه عما اختص الله تعالى به من أسمائه » لکن قاله متبوع فذكرتة مع 
بِعْدِهِ حاكيا ء لا محققا ليكون الكتاب جامعا لما قيل . 

ويقال لمن قال « بسم الله » بَسْمَلَ على لُعَةِ مُوَلَدَةِ وقد جاءت في الشعرء 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

فأما قوله : و الله ٤‏ فهو أخص أسمائه به » لأنه لم يتسم باسمه الذي هو 
( الله » غيره . 

والتأويل الشاني : أن معناه هل تعلم له شبيهاً , وهذا أعم التأويلين ء لأنه 
يتناول الاسم والفعل . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى . لأن غيره لا 
يشاركه فيه . 

واختلفوا في هذا الاسم هل هو اسم عَلَّم للذات أو اسم مُدْعَقّ من صفة › 
على قولين : 

أحدهما : أنه اسم علم لذاته ء غير مشتق من صفاته ء لأن أسماء الصفات 
تكون تابعة لأسماء الذات » فلم يكن بُدّ من أن يختص باسم ذاتٍ ء يكون علماً 

لتكون أسماء الصفات والنعوت تیعاً . 

والقول الثاني : أنه مشتق من أله » صار باشتقاقه عند حذف همزهٍ » وتفخيم 
لفظه الله . 

واختلفوا فيما شق منه إله على قولين : 

أحدهما : أنه مشتق من الوّلّه » لأن العباد يألهون إليه ء أي يفزعون إليه في 
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أمورهم ء فقيل للمألوه إليه إله ء كما قيل للمؤتم به إمام . 
والقول الثاني :0 أنه مشتق من الألوهية 3 وهي العبادة » من قولهم فلان 
يتأله ء أي يتعبد » قال رؤبة بن العجاج5©: 


2 رو یہہ 7 شاع ۓے 18 گے م ۔ مهبم ے تع 
لله در الغانيات المده لما راين خلق المموه 


س۵2 ۔ 2م وكهاه هس ٠‏ مع 
سبحن فاسترجعن من تالهِ 
أي من تعبد ء وقد رُوي عن ابن عباس أنه قرأ : ظ وَيَذْرَكَ وءالِهقتك» 
أي وعبادتك 8 ۱ 
ثم آختلفوا , هل اشتق اسم الله من فعل العبادة » أو من استحقاقها ء على 
قولين : ۱ 
أحدهما : أنه مشتق من فعل العبادة » فعلى هذا ء لا يكون ذلك صفة لازمة 
قديمة لذاته » لحدوث عبادته بعد خلق خلقه . ومن قال بهذا منع من أن يكون 
الله تعالى إلهآ لم يزل ء لأنه قد كان قبل خلقه غير معبود . 
والقول الثانى : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة 
لازمة لذاته » لأنه لم يزل مستحقاً للعبادة » فلم یزل ٹھگ وهذا أصح القولين › 
لأنه لو كان مشتقاً من فعل العبادة لا من استحقاقها ء للزم تسمية عيسئ عليه السلام 
إّها » لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة , لعبادة أهلها لها . وفي بطلان 
هذا دليل ء على اشتقاقه من استحقاق العبادة ‏ لا من فعلها. فصار قولنا « إِلّه» 
على هذا القول صفة من صفات الذات » وعلى القول الأول من صفات 
الفعل ١9‏ . 
)٣٣٦(‏ ديوانه ص ٥‏ . 
)1٤(‏ وهذه قراءة شاذة والإسناد إلى ابن عباس فيها ضعيف . رواه الطبري برقم ( ١١٤۱ء ١57‏ ) وقد نقل 
هذه القراءة الشاذة ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة ص ٤‏ عن علي وابن مسعود وابن عباس 5 
(15) اعلم أن السلف رحمهم الله يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل : أما صفات الذات فهي التي 
لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وذلك كصفات الحياة 
والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال [ شرح العقيدة الواسطیة 
ص ٠١١‏ ] وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۱۷/٦‏ ) تعريف الصفات الفعلية . 
قال : وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته مشل كلامه ومحبته = 


0١ 
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وأما « الرحمن الرحيم » » فهما آسمان من أسماء الله تعالى . والرحيم فيها 
اسم مشتق من صفته . 
وأما الرحمن ففيه قولان : 
أحدهما : أنه اسم عبراني معرب ء وليس بعربي » درم یر وہ 
والإستبرق فارسي معرب » لأن قریشاً وهم قَطَنَةٌ العرب وفُصَحَاوْهم > لم يعرفوه 
حتى ذكر لهم » وقالوا ما حکاہ الله تعالى عنهم : 9 .. . وما الرَّحَمنُ أنَسْجُدُ لِمَا 
تار وَرَادَهُمْ نفُوراً # [الفرقان: ٦٦]ء‏ وهذا قول ثعلب2'0 واستشهد بقول جریر : 
أو تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم » ليزول الالتباس » فعلى هذا يكون 
الأصل فيه تقديم الرحيم على الرحمن لعربيته » لکن قذُم الرحمن لمبالغته . 
والقول الثاني : أن الرحمن آسم عربي كالرحيم د جروفهما ».وقد ظهر 
ا العرب . جس ھ0 ء قال الشنفرى 


و مع 


3 ضَرَبَتَ بَلْكَ الْفنَاةَ مَجِينھا 1 ضرت + ال زئی اي 
فإذا كانا اسمين عربيين فهما مشتقان من الرحمة » والرحمة هى النعمة على 
۱ 5 5 رن طم رهم ام يك دهده وى ام ر 8 

28 قال الله تعالى: © وما ارس الا رج لِلعَالمین € [الأنبياء : ۷م۲ 
واخ اعد مبالغة من الرحيم » لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه › والرحيم 


= ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيثه وإتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ١ه.‏ 

)٦٦(‏ هو أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم الكوفي » أبو العباس . نحوي » لغوي . توفي ببغداد سنة 
١‏ ه رحمہ الله . من تصانيفه : المصون في النحو ء اختلاف النحويين ومعاني القران وغيرها . 
ا 1 

سير اعلام النبلاء (۱۳۹/۹)ء تاریخ بغداد (٥/٤۲۰)ء‏ معجم الأدباء )۱۰٢/٥(‏ تهذيب الأسماء 
- واللغات (۲۷۵/۲))ء البداية والنهاية (۹۸/۱۱). 


. أنظر المخصص لابن سيده (۱۷ : 157 ) لکن فيه‎ )١۷( 
وقد نقله الطبري (۱۳۱/۱) لکن لم يصرح باسم الشاعر بل قال وقد أنشد لبعض الجاهلية‎ 
. الجهلاء‎ 


o۲ 
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لا يتعدى لفظه » وإنما يتعدى معناه » ولذلك سمي قوم بالرحيم » ولم يتم أحدٌ 
بالرحمن » وكانت الجاهلية تَسمّي الله تعالى به وعليه بيت الشنفرى » ثم إن 
مسيلمة الكذاب تسمّیٰ بالرحمن » واقتطعه من أسماء الله تعالى » قال عطاء : 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم ء لأن أحداً لم يتسمٌّ بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه 
عن آسم غيره » فيكون الفرق في المبالغة ء وفرّق أبو عبيدة بينهما ء فقال بأن 
الرحمن ذو الرحمة ‏ والرحيم الراحم ٠.‏ 

واختلفوا في اشتقاق الرحمن والرحيم على قولين : 

أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جُعل لفظ الرحمن أشدٌ مبالغة من 
الرحيم . 

والقول الثاني : أنهما مشتقان من رحمتين ؛ والرحمة التي اشتق منها 
الرحمن » غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم » ليصح امتیاز الاسمين » وتغاير 
الصفتين » ومن قال بهذا القول اختلفوا في الرحمتين على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع خلقه. والرحيم مشتق من 
رحمة الله لأهل طاعته . 

والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة ء 
والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دُون الآخرة . 

والقول الثالث : أن الرحمن مشتق من الرحمة التي يختص الله تعالى بها دون 
عبادہ » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلّها . 


lo‏ نت 


قوله عز وجل : « الحَمْدُ لِلّه رَبْ الْعَالَمِينَ 4 . 

انا و الحمد لله 4 فهو الثناء على المتحموه اميل سم وأفعاله » والشكر 
الثناء عليه بإنعامه ء فكل شکر حمدٌ » ولیس کل حمدٍ شكراً ء فهذا فرق ما بين 
الحمد والشکر 0 7 ۹ سو" 


و 


ص 2 


ر ت 
المممد يله 


سے 
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حسن ب والمدع قد يكون على فغل َغیر قعل ٠ ٤‏ فكل حم مد ولیس كل مد 
حمداً » ولهذا جاز أن يمدح الله تعالى على صفته » بأنه عالم قادر ء ولم يجز أن 
يحمد به » لأن العلم والقدرة من صفات ذاته ‏ لامن صفات أفعاله » ويجوز أن 
يمدح ويحمد على صفته » بأنه خالق رازق لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا 
من صفات ذاته . 

وأما قوله  :‏ رب » فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه مشتو نہیں تو > كما يقال رب الدار أي مالکھا . 

والثاني : أنه مشتق من السيد . لان الد سی رتا قال تفال :انا 
أحَدُكُمَا فَيسْقِي رب حَمْراً 4 (یوسف: ]١‏ يعني سیدہ. 

والقول الثالث : أن الرب المدّبّر » ومنه قول الله عر وجل  :‏ وَالرَبَايُونَ 
لاحب 4 وهم العلماء » سموا ربا » لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم » وقيل : 
رب البیت »> لأنها تدبرہ . 

بے تو ہے : الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى : « وَرَبَائِيَكُمْ 
آللاتي في حُجُورِكُمْ چ4 ء[النساء: ۲۴] فسمى ولد الزوجة ربيبة » لتربية الزوج لها . 

فعلى هذا ء أن صفة الله تعالى بأنه رب » لأنه مالك أو سيد» فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبّر لخلقه ء ومُربّيهم » فذلك صفة من صفات 
فعله » ومتى أذخلت عليه الألف واللام . اختص الله تعالى به » دون عباده » وإن 
حدقا سد سا ن الله وی عاد ۱ 

وأما قوله  :‏ العالمین 4 فهو جمع عَالم » لا واحد له من لفظه ء مثل: رهط 
وقوم » وأهلٌ كل زمانٍ عَالَمٌ قال العجاج : 

دف قا هذا الال © 

وآختلف في العالم » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ما یعقل : من الملائكة » والإنس » والجنٌ » وهذا قول ابن 
عباس . 


. ° شطر من بيت في ديوانه‎ )١۸( 


o 
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والثاني : أن العام الدنيا وما فیھا۔ 

والثالث : أن العالّم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة ء وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج . 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من العلم » وهذا تأويل مَنْ جعل العالم آسماً لما 

والثاني 3 أنه مشتق من العلامة » لأنه دلالة على خالقه > وهذا تأويل من 
جعل العالم آسماً لکل مخلوق . 

ملك و الدب 

قوله تعالى : 8« مَالِكِ يوم آلدّين ٭ قرأ عاصم(٦")‏ والكسائي > « مالك 4 
وقرأ الباقون" 8« مَلِك » وفيما آشتقا جمیعاً منه وجهان : 

أحدهما : أن اشتقاقهما من الشدة ء من قولهم ملكت العجين » إذا عجنته 
بشدة . 


(19) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي : مولاهم . الكوفي ء القارىء ء أبو بكر . أحد القراء السبعة ء 
قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي . زر بن حبيش وغيرهما وهو معدود في التابعين إليه انتهت 
الإمامة في القراءة بالكوفة ء وكان أحسن الناس بالقرآن توفي رحمه الله في آخر سنة سبع وعشرين 
ومائة وقيل في سنة ثمان وعشرين والله أعلم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( ٦۸۷/٦‏ )ء ميزان الاعتدال ( ٠٠۷/۲‏ ). لسان الميزان ( ٥۸۳/١‏ ) سير أعلام النبلاء 
( 567/5 ) الجرح والتعديل ( 50/5" ). 

(۷۰) هو علي بن حمزة الكسائي ء أبو الحسن الأسدي . مولاهم . الكوفي ء المقرىء . النحوي أحد 
الأعلام . توفي رحمه اللہ سنة تسع وثمانين ومئة . من تصانيفه  :‏ معاني القرآن ء القراءات » النواد 
الکبیر وغيرهم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 518/5 )» الجرح والتعديل (٦/۱۸۲)ء‏ بغية الوعاة ( ۱١۲/۲‏ )» إرشاد الأديب 
( 17/17 )» البداية والنهاية ( ۲۰۱/۱۱ )» تهذيب التهذيب ( ۳١۱۳/۷‏ ). 

(۷۱) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 5 ٠١‏ . 
حجة من قرأ « ملك » قوله ‏ ملك الملك ٭ [ آل عمران 7١‏ ]. 
وحجة من قرأ « ملك » قوله « ملك الناس ٭ [ الناس ۲ ] وقوله ٭ الملك القدوس 4 [ الحشر ۲٣‏ ] 
وقد رويا جمیعاً عن الني كو . 


00 
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والثاني : أن اشتقاقهما من القدرة ء قال الشاعر : 

ملحت بها كفي فَأنهَرْتُ نها يَرَئ فَائِم ِن دُونهَا ما راع 

والفرق بين المالك والملك من وجهين : 

أحدهما : أن المالك مَنْ كان خاصٌ المُلكِ ء والملك مَنْ كان عَامٌ المْلْك . 

والشاني : أن المالك من آختص بملك الملوك » والملك من اختص بنفوذ 
الأمر . 

وآختلفوا أيهما أبلغ في المدح » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الملك أبلغ في المدح من المالك ء > لأنْ كل مَلِك مالك › ولیس 
کل مالِكِ ملكا ء ولأن أمر الملكِ نافذ على المالك . 

والثاني : أن مالك أبلغ في المدح"“ من ملك 00 
من لا يملك . كما يقال ملك العرب » وملك الروم » وإن كان لا يملكهم . ولا 
يكون مالكا إلا على من يملك » ولأن الملك يكون على الناس وغيرهم . 

والشالث : وهو قول أبي حاتم » أن مَالِك أبلغ في مدح الخالق من مَك ء 
وملك أبلغ من مدح المخلوق من مالك . 

والفرق بينهما ء أن المالك من المخلوقین » قد يكون غير ملك . وإن كان 
الله تعالى مالكاً كان ملكاً ء فإن وُصف الله تعالى بأنه ملك » کان ذلك من صفات 
ذاته » وإن وصف بأنه مالك . كان من صفات أفعاله . 

وأما قوله تعالى : 8 يوم آلدّينِ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجزاء . 

والثاني : أنه الحساب . 

وفي أصل الدين") في اللغة قولان : 


(۷۲( الشاعر هو قيس بن الخطيم 5 
(۷۳) لأنه یجمع الاسم والفعل . [ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 5 ٠١‏ ]. 
(۷۰) قال الحافظ رحمه الله ۱٥١/۸‏ فتح ): وللدين معان أخرى منها : العادة والعمل والحكم والحال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها 5 
05 
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أحدهما : العادة » ومنه قول المثقب العَبْلِي : 
تقول وذ دَرأتُ لها وَضِيني أَهُذًا ية أبداً وديني 
أي عادته وعادتي : 
والثاني : أن أصل الدين الطاعة ء ومنه قول زهير بن أبي سُلمی : 
ين حلت بجو في يني أَسَدٍ في دين عرو مات يا ُد 


وفي هذا اليوم قولان : 

أحدهما : أنه يوم > ابتداؤه طلوع الفجر » وانتهاؤه غروب الشمس . 

والثاني : أنه ضياء ء يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه ء فيستقر 
أهل الجنة في الجنة ء وأهل النار في النار . 

وفي أختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 

أحدهما : أنه يوم ليس فيه ملك سواه » فكان أعظم من ملك الدنيا التي 
تملكها الملوك ء وهذا قول الأصم . 

والثاني : أنه لما قال : « رب الْعَالَمِينَ 4 . يريد به ملك الدنياء قال 
بعده : مَلِكِ يوم الڈین ¢ يريد به ملك الآخرةء ليجمع بين ملك الدنيا 


والآخرة 3 
مو َ‫ - م صے سے 
یا عَذوَاكَاةَ تمي © 


7ھ 


قوله عز وجل : 9 إِيَاك نب وَإِيَاكَ نَسْتمينُ 4 

قوله : ہل إِيّاكَ 4 هوكناية عن آسم الله تعالى » وفيه قولان : 

أحدهما : أن آسم الله تعالى مضاف إلى الکاف ء وهذا قول الخليل . 

والثاني : أنها كلمة واحدة كني بها عن آسم الله تعالى ء وليس فيها إضافة 
لأن المضمر لا يضاف . وهذا قول الأخفش . 

وقوله : « عبد » فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها : أن العبادة الخضوع ء ولا يستحقها إلا الله تعالى ء لأنها أعلى 


oV 
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والبصر . 
والثاني : أن العبادة الطاعة . 
والثالث : أنها التقرب بالطاعة . 
والأول أظهرها ء لأن النصاریٰ عبدت عيسئ عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي كل مطاع > وليس بمعبود بالطاعة . 


هدا ص ےط الس کیہ یط آرت امت لھ یر 
الوب علي ھر ای © 

قوله عز وجل : آهُدِنَا الصّرَّاط المستقيم 4 إلى آخرها . 

أما قوله : « آهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 ففيه تأويلان : 

اع مخ رشناو : 

والثاني : معناه وفقنا » وهذا قول ابن عباس . 

وأما الصراط ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير : 

مير الْمُوْمِنِينَ عَلَى صراط إا عوج مارد مُسْتقِيم ۲۰٣‏ ۱ 

والثاني : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالى : ظ ولا تَقَعْدُوا بكل صِرَاط 

تَوعِدُونَ 4ء [الأعراف: ]۸٦‏ وقال الشاعر: 
ال الصدعن يي الصرّاط الْقَاصدٍ 

وهو مشتق من مُسْترَط الطعام ء وهو ممره في الحلق . 

وفي الدعاء بهذه الهداية ء ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم دعوا بآستدامة الهداية ء وإن كانوا قد هدوا . 


والثانى : معناه زدنا هداية . 


(هلا) ديوانه : 5٩۷‏ . 


O0۸ 


والثالث : أنهم دعوا بها إخلاصاً للرغبة ء ورجاءً لثواب الدعاء . 

واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم ء على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه كتاب الله تعالى » وهو قول علي وعبد الله » وبْرُوَیٰ نحوه عن 
النبى ۷ , 

والثاني : أنه الإسلام ء وهو قول جابر بن عبد الله ء ومحمد بن الحنفية ”© , 

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعالى . الذي لا عوج فيه » وهو 
قول أبن عباس . 

والرابع : هو رسول الله كلخ وأخيار أهل بيته وأصحابہ(۷۸)ء وهو قول الحسن 
البصري وأبي العالية الریاحی(۷۹). 

وفي قوله تعالى : « الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهم الملائكة . 

والثاني : أنهم الأنبياء . 


(۷۲) تقدم تخريجه موسعاً ص 

(۷۷) هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب . من كبراء التابعين ولد في العام 

3 الذي توفي فيه أبو بكر ورأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأبي هريرة وعثمان وغيرهم ووفد على معاوية 
وكان الشيعة في زمانه تتغالی فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي . توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانین 
وقيل سنة ثلاث وثمانین والله أعلم . انظر : - ۱ 
وفيات الأعيان (٤/۹٦۱)ء‏ تاریخ الإسلام ( ۲۹٤/۳‏ )2 البداية والنهاية ( ۳۸/۹)ء تهذيب التهذيب 
۳۰٤/۹ (‏ ) ء شذرات الذهب (۸۸/۱) 

(۷۸) قال الحافظ ابن كثير ( ۲۸/۱ ) وکل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإنه من اتبع النبي پل 
واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام 
فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة یصدق بعضها بعضاً ولله 
الحمد. 

(74) هو رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية الإمام المقرىء الحافظ المفسر أدرك زمان النبي ب وهو 
شاب وأسلم في خلافة أبي بكر سمع من عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . وكان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
اختلف في موته فقيل سنة ۰ وقيل ٩۳‏ ء ٠١١6‏ والل أعلم . أنظر : - 
طبقات أبن سعد ( ۱۱۲/۷ )2 تهذيب التهذيب ( ۲۸٤/۳‏ )» تاريخ البخاري ( 777/7 ) شذرات 
الذهب ( ٠١7/١‏ )., تذكرة الحفاظ ( 08/١‏ ). 
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والثالث : 3 المؤمنون بالكتب السالفة . 

والرابع هم ٹورک رف روا ری 1 

م :هم النبي کے > ومن معهة من أصحابه 3 وهدا فرك 
عبد الرحمن بن زید('“. 

وقرأ عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير (A)‏ : ( صِرَاط مَنْ أْعَمتَ عَلَيْهمْ ) 

وأما قوله : عير الْمَفُضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالينَ ) فقد روئى عن عدي بن 
حاتم" قال : سألت رسول الله ككل > عن المغضوب عليهم › > فقال : دهم 
اليهود » . وعن الضالين فقال : دهم اللْصساریٰ ۸٤‏ 


(۸۰) هو وكيع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي » أبو سفيان فقيه ء محدث ؛ ERS‏ 
الحديث . أراد الرشيد أن يوليه القضاء فامتنع . توفي رحمه الله منصرفاً من الحج سنة ( 1۹۷ ه) من 
آثاره : السنن ء تفسير القرآن » الزهد وغيرها. أنظر  :‏ طبقات الحنابلة ( ۲٠۷‏ )» الفهرست 
(١/٦۲۲۲)ء‏ الاعلام للزركلي ( ١176/4‏ )» وغیرھا. 

(۸۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . فقيه ء محدث » مفسر . توفي في أول خلافة هارون الرشيد 
سنة 117٠١‏ ه. له من الكتب : الناسخ والمنسوخ › التفسیر . أنظر  :‏ الفهرست ( 71١0/١‏ )» معجم 
المؤلفين ( ۱۳۸/١‏ ). 

(۸۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبو بكر صحابي جليل . أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة ء بويع بالخلافة له سنة 54 ه وكان من خطباء قريش المعدودین استشهد رضي الله عنه في 
سنة ۷۴۳ھ . أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( ۲٠۳/١‏ ) » الإصابة (۳۱۰۹/۲)؛ البداية والنهاية (۳۳۲/۸) أسد الغابة 
.)۲٢٢/٢(‏ 

(۸۳) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي . أبو وهب » أبو طريف أسيرء ماين . من 
الأجواد والعقلاء. وهوابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . مات رضي الله عنه سنة ٦۸‏ 
بالكوفة . أنظر : 200 
الإصابة ( ٦1۸/٢‏ )» تهذيب التهذيب ( ۱٦١/۷‏ ) ء التاريخ الكبير ( ٤۳/۷‏ )» طبقات ابن سعد 
(٦/٢۲٢)۔‏ 

)۸٤(‏ رواه الطبري في التفسير ( ٠۱۸١/١‏ ۲ 193) وصححه الشيخ أحمد شاكر وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۱١/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن حبان في صحيحه والحديث أصله قصة إسلام 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه . وقد جاء بروايات متعددة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١94/14‏ ۸۰ء ۳۷۹ ) أنظر تخريج القصة في الدر 
المنٹور ( ۱۷٤/٤‏ ) وكذا تخريج تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وحسن القصة الترمذي وحسنها 
الشیخ الألباني في غاية المرام ( ص ١‏ ) وفات السيوطي نسبتها لأحمد في مسنده. تنبيه : - وأما قول = 
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وهوقول > جميع المة ين 600 , 

وفي غضب الله عليهم . أربعة أقاويل : 

أحدها : الغضب المعروف من العباد9 6 , 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام ء لأن أصل الغضب فی اللغة هو الغلظة » وهذه 
الصفة لا تجوز على الله تعالى . 

والثالث : أن غضبه عليهم هو دمه لهم . 

والرابع : أنه نوع من العقوبة سُمّيَ غضباً . كما سُمیت بِعَمُهُ رَحْمَةٌ . 

والضلال ضد الهدى . وخص الله تعالى اليهود بالغضب » لأنهم أشد 
عداوة 8 


وقرأعمر بن الخطاب”07 ( ير المغضوب ب عَلَيْهِمْ وَغيْرِ الضالينَْ ). 


= الشیخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد (ص ٠۴‏ ) ه وعزو الحديث لأحمد وهم ولذلك 
لم يعز السيوطي في الدر الحديث إليه ». فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما 
رأيت . . . وأما قوله : « ولذلك لم يعر يعر السيوطي في الدر الحديث إليه » فيقال کم من حديث رواه 
أحمد في مسندہ وفات السيوطي في الجامع الصغير والدر المنشور والأمثلة على ذلك كثير لا يتسع 
المقام لها . 

(۸۰) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله )۱٥۹/۸(‏ قال ابن أبي حاتم لا أعلم ب بين المفسرين في ذلك 
اختلاتاً قال السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود : $ فباؤا بغضب على غضب وفي 
النصارى » ظفل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 4 ا ه ثم اعلم أيها القارىء أن تفسير غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » ورد من حديث أبي ذر واسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المكان 
من الفتح ( )۱٥۹/۸‏ أخرجه ابن مردويه . 

)۸٦(‏ إن الله سبحانه وتعالى يغضب ولا سيما يوم القيامة فإنه يغضب غضبة لم يغضب مثلھا ولا قبلها ولا 
بعدها وأن غضب الله تعالى لا يتأثر بالانفعالات ولا يوصف بالمزاجية الناشئة عن الضعف وعدم 
التمالك لأن الله سبحانه وتعالى «ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك فقد وصف الرب 
جل وعلا نفسه بقوله دولم يكن له کفوا أحد» أي ليس لله شبيهاً أحد. لدا فن جمل عفان مات 
الله تعالى كصفات المخلوقات متأثرة بالانعكاسات والانفعالات فقد خيل ضلالاً بعيداً وقد قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح . (من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد کفر). 

(۸۷) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح 
ا ہی لطر ہے کی ید وہر ود و ہت 

: « وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ کذلك وهو محسول على أنه صدر منهما على وجه 
ار 


1۱ 


مدنية في قول الجمیع ء إلا أية مٹھاء وهي قوله تعالى : « وَآنَقُوا يَوْماً 
تَرْجَعُونَ فيه إلى الله 4 » » فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنئ . 


_ ر اسه لم مهم 
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قوله عز وجل : © الم ب4 اختلف فيه المفسرون على ثمانية أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القرآن كالفرقان والذكر × وهو قول قتادة وابن 
(۸۸), 

والثاني : أنه من أسماء السور . وهو قول زید ر بن أسلم . 

والثالث : أنه اسم الله الأعظم » وهو قول السديی(۹** والشعبيی('۹٥.‏ 


جريج 


(۸۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأسوي مولاهم . المكي . أبو الوليد » أبو خالد محدث ٠‏ 
حافظ » فقيه ء مفسر » ولد بمكة وحدث بالبصرة وأكثروا عنه . من آثاره : السنن ء مناسك الحج » 
تفسير القرآن . توفي رحمه الله سنة ١5١‏ ه . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 757/4 ) تهذيب التهذيب ( ٤٠۲/٦‏ )» تاريخ بغداد ( 100/٠١‏ ). 

(۸۹) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة » صاحب التفسير 
والمغازي والسير ء كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس . توفي رحمه الله سنة ١74‏ ه ء من آثاره : 
التفسير . أنظر : - 
الأعلام للزركلي (۳۱۷/۱)ء روضات الجنات (۱١۱۰)ء‏ ات ام رن عا ميزان 
الاعتدال ( ۲۳١/١‏ ). 

(۹۰) هو عامر بن شرحبيل بن ذي کبار » أبو عمرو . رأى علياً وصلیٰ خلفه . وحدث عن جمع من = 
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والرابع : أنه قسم أقسم الله تعالى به » وهو من أسمائه » وبه قال آبن عباس 
وعكرمة . 1 

والخامس : أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال » فالألف من أنا واللام من 
الله » والميم من أعلم ‏ فكان معنیٰ ذلك : أنا الله أعلم » وهذا قول ابن مسعود 
وسعيد بن جبير » ونحوه عن ابن عباس أيضاً . 

والسادس : أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة ء فالألف 
مفتاح آسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف . والميم مفتاح اسمه مجيد » والألف 
آلاء الله » والميم مجدُہ » والأَلِفُ سَنَة ء واللامُ ثلاثون سنة ء والميم أربعون سنة » 
اجال قد ذكرها الله . 


والسابع : أنها حروف من حساب الجمل ء > لما جاء فى الخبر عن“ عن 
الكلبي » عن أب صالح ء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله lS E‏ 
أخطب برسول الله يلي وهو يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة : ل الم . ذلك الْكتَابُ 
لآ رَيْبَ فيه فاتیٰ أخاه حُبَيّ بْنَ أخطبٌ في رجال من اليهود إلى رسول الله كك 
فقالوا : يا محمد ألم تذکر لنا أنك تتلو فيما أنزل اللَّهُ عليك : الم . ذلك 


= الصحابة ء وكان حافظاً » متقناً توفی سنة ٠٠١‏ رحمه الله . قال أبو مجلز عنه  :‏ ما رأيت أحداً أفقه 
0س ھ : 
طبقات ابن سعد (٢/٢٢۲)ء‏ سير اعلام النبلاء ( ۲۹٤/٤‏ 7 البداية والنهاية ( 70/9 )» تذكرة 
الحفاظ ( ۷٤/١‏ )» تهذيب التهذيب ( ٠٠١/۲‏ ). 

(۹۱) رواه الطبري في التفسیر ( 757/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۲١۰۷/۲/١‏ ) وقال الطبري خبر 
في اسناده نظر وضعفه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۷/١‏ ) والشوكاني في فتح القدیر 5١/١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر لابن اسحق وقال أخرجه ابن المنذر في تفسيره من وجه آخر عن ابن جريج 
مفصلاً قال الحافظ ابن كثير ( ١ » 59/١‏ ) أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج 
من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك 
حديث ضعيف وهو مع ذلك أؤل على بطلان هذا المسلك والتمسك به مع صحته . 
ثم قال رحمه الله فهذا الحدیث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج ہما انفرد به 
ولقد كان أجدر بالحافظ السيوطي أن یحکم على الحديث بالضعف الشديد كما حكم الشيخ أحمد 
شاكر ( ۲٠۹/١‏ ) وقد توسع العلامة أحمد شاكر في نقد روايات هذا الحديث في الطبري أنظره هناك 
(١/5١)مومابعدها.‏ 
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الكتابٌ » فقال رسول الله ب : « بلى » . فقالوا : « أجاءك بها جبريل من عند 
الله . قال یو بنارا یرت سی أنبياء ما نعلم أنه بين لنبي 
منهم مدة ملكه وما أكل أمته غيرك »» فقال حي بن أخطب وأقبل على من كان 
معه » فقال لهم : « الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعؤن فهذه إحدى وسبعون 
سنة ». ثم أقبل على رسول الله يك » ثم قال : ديا محمد هل كان مع هذا 
غيره»؟ » قال : « نعم » » قال : «ماذا»؟ قال : « المص» ء قال هذه أثقل 
وأطول > الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون ء والصاد تسعون . فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة ء فهل مع هذا يا محمد غيره ». قال : « نعم » . قال : «ماذا» 
قال : «الر » قال : « هذه أثقل وأطول . الألف واحد ء واللام ثلاثون . والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة ء فھل مع هذا يا محمد غيره»ء قال : 
« نعم » قال : « ماذا»؟ ء قال : « المرء ء قال هذه أثقل وأطول » الألف واحدة ء 
واللام ثلاثون » والميم أربعون ء والراء مائتان . فهذه إحدى وسبعون ومائتا 
سنة .. ء ثم قال : « لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت ام 
كثيراً » » ثم قاموا عنه » فقال أبو ياسر لأخيه حُبَيّ بن أخطبّ ولمن معه من 
الأحبار : ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون » وإحدى 


وستون ومائة » وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان ء فذلك سبعمائة 
سنة وأربع وثلاثون سنة » ء قالوا : « لقد تشابه علينا أمرہ » . ای اوہ 
الآيات نزلت فيهم : 9 هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتَاب مه يات مُحْكَمَاتَ مُنَّ ام 
الْکتاب وَخَرُ مابات 4 . 

والشامن(۹۲: أنه حروف هجاء أعلّم الله تعالى بها العَرّب حين تحداهم 
بالقرآن ء أنه مُولّف من حروف کلام ء هي هذه التي منها بناء كلامهم ليكون 
عجرهم عنه أبلغ في الحجة علبهم ء إذ لم يخرج عن كلامهم . 

فأما حروف أبجدّ فليس بناء كلامهم عليها ء ولا هي أصل » وقد اختلف أهل 
العلم فيها على أربعة أقاويل : 


02 سیک0 
(۹۲) وهذا الوجه لعله أقرب إلى الصواب من غيره والله أعلم . 
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أحدها : أنها الأيام الستة . التي خلق الله تعالى فيها الدنياء وهذاقول 


الضحاك بن مزاحه 29 . 

والثاني : أنها أسماء ملوك مَذيّْن ء وهذا قول الشعبي وفي قول بعض شعراء 
و کی ذلك فال اعرف 

ليا لعي قد نطقت اتا “سيت بها عمرا وح يتن مرو 


وو وم 


و مت ےہ م کی ھ مہےء ہےہء۔ ٥‏ 

موك بني حفى وَهَورُ مهم وسعفص اصل للمكارم والفخر 

۔2 2 ټ ا َه 5م26 م 

هم صبحوا ُهَل الحجاز بغارةٍ كمثلشعاع الشمس اومطلع الفجر 
والشالث : ماروى ميمون بن مهران“» عن ابن عباس › أن لابق جاد 
خد غا : ( أبى ) آدمٌ الطاعة » و( جد ) في أكل الشجرة ء وأما ( هوز) › 
فنزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض ہ وأما ( حطي ) فحطت خطيئته » وأما 
( كلمن ) فأكل من الشجرة ء ومن عليه بالتوبة » وأما ( سعفص ) فعصى آدم » 

فأخرج من النعیم إلى النكد ء وأما قرشت ت فأقر بالذنب » وسَلِم من العقوبة م650 , 
والرابع : أنها حروف من أسماء الله تعالى » رَوّیٰ ذلك معاوية بن قرة9 2 


عن أبيه > عن النبى ئل" , 


(۹۳) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ء أبو محمد وقيل أبو القاسم . صاحب التفسير . 
كان من أوعية العلم » » ليس بالمجوّد لحديثه » وهو صدوق في نفسه . حدث عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . وحدث عنه عمارة بن ¿ أبي حفصة » أبو روق بن عطية نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنه إثنتين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( "٠١/5‏ ء 759/17 )» تاريخ البخاري ( ۳۳۲/٤‏ )2 البداية والنهاية ( ۲۲۳/۹ ). 
(44) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي . حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم . 
له الكثير من الأخبار المروية في الزهد . مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل سنة عشرة . أنظر : - 
حلية الأولياء ( 87/5 )» طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۷) ء البداية والنهاية ( 7١5/4‏ ) تذكرة الحفاظ 
(۹۸/۱) وغيرهم . 
)۹٥(‏ هذا من الاسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الکتاب والتي يحكيها بعض المفسرين 
على سبيل الحكاية لا على سبيل الاستشهاد ولا الاعتماد . 
)۹٦(‏ هو معاوية بن أبي قرة بن ن اياس بن هلال أبو اياس ولد يوم الجمل . وثقة ابن معين والعجلي وأبو 
حاتم وغيرهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۷ )» سير أعلام النبلاء ( ۱٥۳/۰‏ )» تاريخ البخاري ( ۳۳۰/۷ ) تهذيب 
التهذيب ( .)۲٦٦/٠۶‏ 
(4۷) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 
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سورة البقرة الآية  ٢‏ 


لآ کی ريه مک سی © 

قوله تعالى : # ذلك الكتابٌ # فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني التوراة والإنجيل » ليكون إخبارا عن ماضٍ 

والثاني : يعني به ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة والمدينة »> وهذا قول 
الأصم . 

والثالث : يعني هذا الكتاب . وقد يستعمل ذلك في الإشارة إلى حاضر ء 
وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب » قال خفاف بن ندبة : 


فول لَه وَالرّمْحُ يَأْطِرُ مَنّهُ تمل شُفَافاً إنني آنا ديک« 
ومن قال بالتأويل الأول : أن المراد به التوراة والإنجيل . اختلفوا في 
المخاطب به على قولين : 
أحدهما : أن المخاطب به النبي ية ء أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل . هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 
والقول الثانى : أن المخاطب به اليهود والنصاریٰ » وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتكم 9-0 > الذي أنزلته على محمد عليه وعلى اله السلام . 
قوله عز وجل : 8 لآ رَيْبَ فيه 4 وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن الريب هو الشك » وهو قول ابن عباس » ومنه قول عبد الله بن 
الزبغریٰ : 
فال اسار الات ها يفول الول 
اااي میں مو وه وا جيل 
ين قال : يا جميل ريني فلت : كلانا يا بين مُرِيبُ 
و وجل : ظ هُدى لِلْمُْقِينَ 4 , يعني به هدىّ من الضلالة . 
وفي المتقين ثلاثة تأويلات : 
(۹۸) أنظر الأغاني ( ۳۲۹/۲ ) ء (۱۳/٣۱۳ء‏ 180 )ء (14/15). 


1¥ 


سورة البقرة الآية  ٣‏ 

أحدها : أنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم ء وهذا 
قول الحسن البصري 

والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 
ابن عباس . 

والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد(*؟) ء لأنه قد 
يكون كذلك . وهو فاسق وإنما خص به المتقين ء وإن كان هدى لجميع الناس ء 
د 


م 2۔ 


قوله تعالی سیت 
أحدهما : یصدقون بالغیب » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : يخشون بالغيب » وهذا قول الربيع بن أنس(ٴ''٥.‏ 

وفي أصل الایمان(' 2١‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق » ومنه قوله تعالى : ١‏ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 أي 
بمصدّق لنا . 

والثاني : أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله » والله المؤمن 
لأوليائه من عقابه . 


(44) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف وردہ تبع في ذلك الإمام الطبري فلا يظن ظان أنه انتصر في 
هذا القول لمذهب المعتزلة . أنظر الطبري ( 774/١‏ ). 

(۹۰۰) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري . الخرساني » المروزي » بصري . سمع انس بن مالك وأبا 
العالية الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك . كان عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أنظر : - 
طبقات ابن سعد (۱۰۲/۷) تهذيب التهذيب (۲۴۸/۴ )ء سیر أعلام النبلاء ( ۱٦۹/5٦‏ 2 ابن 
حبان ( 54/7 ). 

٠ 1)‏ يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللعةء افو الإيمان من حيث الأصل اللغوي . 
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سورة البقرة الآية  ٣‏ 
والثالث : أن أصله الطمأنينة ء فقيل للمصدق بالخبر مؤمن» لأنه مطمثن. 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : : 
أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر . 
والثاني : أن كل خصلة من الفرائض إيمان . 
والثالث : أن كل طاعة إيمان . 
وفي الغيب ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ما جاء من عند الله » وهو قول آبن عباس . 
والثاني : أنه القران » وهو قول زر بن حبیش 7 .٠''‏ 
والثالث : الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور . 


ونود اللو يما فهر يم تو9 
وفي قوله تعالى : « ويقيمُون آلصّلاة 4 تأويلان : 
أحدهما : يؤدونها بفروضها . 
والثاني : أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها . وهذا قول ابن 
عباس . 2 
وآختلف لِم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها » على قولين : 
أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه . 
والثاني : أنه فعل الصلاة سمي إقامة لها ء لما فيها من القيام فلذلك قيل : 
قد قامت الصلاة . ۱ 
وفي قوله : ہل وَمِمَا رَرَكَْاهُمْ يُنفِقَونَ » ثلائة تأويلات : 
أحدها : إيتاء الزكاة احتساباً لها ء وهذا قول ابن عباس . 


)۱٠۲(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم وأبو مطرف أدرك أيام الجاهلية وحدث عن عمر 
وعثمان وعلي وعمار وغيرهم ء وحدث عنه عدي بن ثابت » المنهال بن عمروء عبدة بن أبي لبابة . 
قال عاصم : كان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله في العربية توفي رحمه الله وهو ابن سبع 
وعشرين ومثة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 5/5 ٠١‏ ). تذكرة الحفاظ ( ٥٤/١‏ )ء الحلية ( 18١/5‏ ) الإصابة ت ۲۹۷۱ .* 


۹ 


سورة البقرة الآية  ٤‏ 
والثاني : نفقة الرجل على أهله ء وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى » وهذا قول الضحاك : 
وأصل الانفاق الإخراج » ومِنهُ قيل : نَفَقَتِ الدابة إذا خرجت رُوحها . 
ل یسچھ عی0 
أحد : انها سر یس :دون عيرهم رس و ہج 
0 ص َ9 ا رم 
قول ابن عباس . ۱ 
والشاني : أنها مع شين اللتين من بعد أربع ايات نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب » لأنه ذكرهم في بعضها . 
والشالث : أن الآيات الأربع من أول السورة » نزلت في جميع المؤمنين › 
وروی ابن أبي نجیح؟ ''2». عن مجاهد قال : ونزلت أربع اياب امن ضورة 
البقرة في نعت المسؤمنين » وآيتان في نعت الكافرين » وللات عَشْرَةَ في 


المنافقين . 

رديه و نے سر له > سار س > کم ہے اليج لام 5 
وار رت شون ےآ نك لآ وَمَآأئزِل من تلك وبال خرف 
ھ۶ ہے لے سے 


5 رول ۔ وم # ے۔ رڳ ۔ ن ۱ 
قوله تعالى  :‏ وآلذِين یؤمنون ہما انزل إليك # وما بعدها . 
: جک د الو RE‏ 1 000 
أما قوله : © وآلذين يؤمنون ہما انزل إليك ¢ يعني القران » © وما انزل من 
قبْلِكَ € يعني به التوراة والإنجيل » وما تقدم من كتب الأنبياء » بخلاف ما فعلته 
اليهود والنصارى » في إيمانهم ببعضها دون جميعها . 
$ وبالآخرَةٍ هُم يُوقنون » فيه تأويلان : 
البخاري كان يتهم بالاعتزال والقدر توفي سنة إحدى وثلاثين ومثة . ظهر له من المرفوع نحو مئة 


حديث . أنظر : - 
التاریخ الکبیر ( ۲۳٣۳/٥‏ 34 الجرح والتعديل ( ۲۰٣٣/٥‏ 3 الكامل في التاریخ ) 40/0 (. 


۷۰ 


سورة البقرة الآية  ٦٦٦‏ 

أحدهما : يعني الدار الآخرة . 

والثاني : يعني النشأة الآخرة وفي تسميتها بالدار الآخرة قولان : 

أحدهما : امو الدار الأولى . 

والثاني : لتأخرها عن الخلق ء تب سر سے 7 

وقوله : « يُوقِنونَ 4 أي يعلمون » فسمی العلم يقيناً لوقوعه عن دليل صار به 
0 


5ا ہش مین >2 ء9 


وقوله تعالی : ط أُولَئِك عَلّیٰ هُدَّى مِنْ رَيْهُمْ 4 يعني بیان ورشد . 
« وَولَيِكَ هُمْ المفْلْحُونَ بی فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : أنهم الفائزون السعداء » ومنه قول لبيد : 
لوأ يا مُذرك الفلا ددْرَكَهُ مُلاعِبُ الرُمَام 
والثاني : المقطوع لهم بالخير ء لأن الفلح في كلامهم القطع » وكذلك قيل 
ف جتو بے تو سیت 
لَْدْ عَلِمتَ يا آبنَ ا تہ أن الحديد بالحديد يفلح 
ہت > على ثلاثة أوجه : 
ها : المؤمنون بالغیب من العرب » والمؤمنون بما أنزل على محمد 
الم ےت 
والثاني : هم مؤمنو العرب وحدهم . 
والثالث : جميع المؤمنين . 


انا 


= 


1 و ا عمسو سی AIT,‏ کم N TF‏ 


التغطية » ومنه ١‏ وه تال الك اعفار تاه يعني ات 


۷۱ 


سورة البقرة الآية لا 

في ليلَةِ کفر آلنجُوم ماما ۰ AS A‏ 

أي غطاها > فسمى به الكافر بالله تعالى لتغطيته نعم الله بجحوده . 

وأما الشرك فهو في حكم الكفر . وأصله في الإشراك في العبادة . 

الف فين أريد يلك عق تاد آرت: 

أحدها : أنهم اليهود الذين حول المدينة . وبه قال ابن عباس » وكان 
يسميهم بأعيانهم . 

والثاني : أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم . وهو اختيار الطبري . 

والثالث ری كرتيو سر یت 


سے کو ہے 


SS‏ غشوه ٥‏ ولهم ا 


قوله تعالى : ظ حَتَمْ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 الختم الطبع ء ومنه ختم الكتاب » 


وفيه أربعة تأويلات : 


کہ ا 


أحدها : وهو قول مجاھد(*''٢:‏ أن القلب مثل الکف ہ فإذا أذنب العبْذُ ذنباً 
ضمّ منه كالإصبع . فإذا أذنب ذنباً ثانياً ضم منه کالاصبع الثانية » حتى يضم جميعه 
ور عله مت 

والثاني : أنها سمة تكون علامة فيهم . تعرفهم الملائكة بها من بين 
المؤمنين . 


)١١ 5(‏ معلقة لبيد المشهورة . أنظر شرح المعلقات لابن بكر الأنباري ص 055. 

)1١5(‏ وقول مجاهد هذا نصره الطبري وأيده بما رواه هو ( ۲٦٦/١‏ ) وأحمد برقم ( ۷۹۳۹) والحاكم 
وخ ووا اللي( 0 والرمتی ٤ھ( ٠‏ ) وابن ن ماجة (۲۹۱/۲) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستغفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤہ ( كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 ) ( سورة المطففين ١4‏ ) وقد رد ابن جرير القول الشالث ردا بارعاً 
فانظره( ۲٦٦٢/١‏ ) والقول الثاني أورده ابن القيم في شفاء العليل من أقوال القدرية ورده أيضا ( ۸۲ ء 
۰ء ۸) وأورد الثالث من أقوال القدرية أيضاً . 


۷۴۲ 


سورة البقرة الآية ۸ء ٠١‏ 


والثالث : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا 
إليه من الحق » تشبيهاً بما قد آنسدٌ وختم عليه ء فلا يدخله خير . 

والرابع : أنها شهادة من الله تعالى على قلوبهم » بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل 
الى > وهل أسماعهم بأنها لا تصغى إليه ء والغشاوة : تعاميهم عن الحق . 
وسمي القلب قلبآ لتقلبه بالخواطر » وقد قيل : 

ما سمي القلب إلا من تل الاي برف والاسان 

والغشاوة : الغطاء الشامل . ۰ 


مر ے68ے 9 ہی یہ ھی م ۴ھ e2‏ رر 8ھ ش۶ GST.‏ 
ومن الناس من يفول ءامنا يالله وباليومِ ألأخر وَمَاهم بوم 


وہ پھر ہم ےر کے نے سے گر ا جم 
خديعون الله وَالٰدِیَ امنوا وَمَاحْدَعوت! اسْسَهُمْوَمَايِنْعَيت لیا 
وم ا ھ ۔ کر رر ر سر رر شر هرو م ات ەگرو 

قوله تعالى : ہل يخادعون الله وآلذِين امنوا وما يخدّعون إلا انفسهم 4 يعني 
المنافقين يخادعون" ٠"‏ رسول الله إل والمؤمنين » بأن يُظهروا من الإيمان لاف 
ما يبطنون من الكفر . لأن أصل الخديعة الإخفاء » ومنه مخدع البيت ء الذي 
يخفى فيه ء وجعل الله خداعهم لرسوله خداعاً له ء لأنه دعاهم برسالته . 

لس 8 دم > 96 ل مه 

وہ سی سس اي GS‏ میں 

« وَمَا يَشْعْرُونَ 4 يعني وما يفطنون ء ومنه د حي جد سے سے 
يفطن له غيره ء ومنه قولهم لیت شعري 


ےم ھظ کو ہے 7 


لوم ص رادم الہ تا )رکه عاب ليريم کا 
OES‏ 


قوله تعالى : ط في قلوبهم رض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


)١١(‏ قال الإمام الطبري ( 777/1١‏ ) وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه ہما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم 
من كان بمثل حاله من التكذيب ولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء 
فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله | ه. 


۷۴۳۴۳ 


سورة البقرة الآية ١711١‏ 
أحدها : شلك » وبه قال ابن عباس . 
والثاني 5 نفاق 7 وهو قول مقاتل 7 ومنه قول الشاعر : 
2 ا و اا > EN‏ و و وو کے 
اجامل اقواما حَیَاء وقذ ازى صدورهم تغلي علي مراضها 
والثالث : أن المرض الغم بظهور أمر النبي ية على أعدائه ء وأصل المرض 
الضعف . يقال : مرّض فى القول إذا ضعفه . 
« قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه دعاء عليهم بذلك . 
والثاني : أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض ؛ 
والحدود . 
2 قر و ےد ہہ ٤‏ 2 
« ولهم عذاب الیم ¢ يعني مؤلم . 
107 يدوأ الہ ض الوأ إ 
ا ےا سم ء خر صحج,د و ۳ ےج سے 
1 إِنَّهُمْ هم الْمُعَسِدُونَ ولك لا نعود چو 


قوله تعالى : ¥ وَإِذَا ِل لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأض » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الكفر . 

والثاني : فعل ما نهى الله عنه » وتضييع ما أمر بحفظه . 

والثالث : أنه ممالأة الكفار . 

وكل هذه الثلاثة ء فساد في الأرض » لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضدها . 

انلف فمن ارد بهذا القول على رض : 

أحدهما : أنها نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت . وإنما 
يجيئون بعد » وهو قول سليمان . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » الذين كانوا موجودين » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 


۷٤ 


سورة البقرة الآية  ١‏ 

« قَالُوآ إِنمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم » وليس كما ظنوا » لأن 
الكفار لو موی پوت > لم يبقوا عليهم ء فلذلك قال : ألا إِنّْهُمْ مُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكنْ لا يَشْعْرُونَ 4. 

والثاني : أنهم أنكروا بذلك . أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار , 
وقالوا إنما نحن مصلحون في آجتناب ما نهينا عنه . 

والثالث : معناه أن ممالأتنا الكفار ء إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين 
المؤمنين ء وهذا قول آبن عباس . 

والرابع : أنهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى » وليست بفساد وهذا 
قول مجاهد . 

فإن قيل : فكيف يصح نفاقهم مع مجاهدتهم بهذا القول؛ ففيه جوابان : 

مسا اَی عفر عدا الفرل اص ضرق 2 

والشاني لو انتراج الم ےج رت 
فبقوا على نفاقهم . 


٣ھ‏ ا سے سرس 


5 کر سہ 1 r‏ 
وج...۰ اومن كماءَام ما لمکا 
هم و ا و الت 7 

درك عق : 9 وَإِذَا قي لَهُمْ منوا كما آمَنَ آلناسُ 4 يعني أصحاب النبي 
كل تالو ان كما ان السّمَهَاءُ ءُ # فيه وجهان : 

أحدهما : بج سی 

والثاني : أنهم أرادوا مؤمني أهل الكتاب(* 

والسفهاء جمع سفيه » وأصل الْسَمَهِ ال سس سیت 


5ع 


(#) زيادة من تفسير القرطبي وليست في المحفوظة . 


7 8 7 5 ےھ 

إذا كان خفيف النسيج ء فسمّی خفة الحلم سفهاً ء قال السمّوال : 
20 و ےه عیےء ر گنی دوه دم قف و ۔ ہب وو ۔۔ مە 
اف ان تسفة اخلامنا فتخمل الَھر مَمَ الْحَامِل 


وَإِدَالَفُواآلَذِنَ ءاموأفالوا ا 
انما مسترء ون 09 ا تھ زئ بم وَسده في ظنكنوم یعمھوں لوب 
قوله تعالى : ط وَإِذَا خلا إلى شَيَاطِينِهِمْ 4 في شياطينهم قولان : 
أحدهما : أنهم الیھود ء الذين يأمرونهم بالتكذيب » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : رؤوسهم في الكفر » وهذا قول ابن مسعود . 
وفي قوله : ظ إلى شَبَاطِينِهمْ © ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه مع شياطينهم » فجعل « إلى » موضع «مع». كما قال 
تعالى : « مَنْ أنْصَارِي إلى الله 4 [آل عمران :07] أي مع الله . 
والثانى : وهو قول بعض البصريين : أنه يقال خلوت إلى فلان » إذا جعلته 
غايتك في حاجتك ‏ وخلوت به يحتمل معنيين 
أحدهما : هذا . 0 
والآخر : السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله : « وَإِذَا خَلَوًا إلى 
شَيَاطِبنِهمْ 4 أفصح ٠"‏ ء وهو على حقيقته مستعمل . 
والشالث : وهو قول بعض الكوفيين : أن معناہ إذا انصرفوا إلى شياطينهم 
فيكون قوله : « إلى 4 مستعملا في موضع لا يصح الكلام إلا به . 
فأما الشيطان ففي اشتقاقه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه فيعال من شطن » أي بَعْدَ ٠‏ ومنه قولهم : نوی شطون(۸'') أي 
(۷) قال الحافظ في الفتح والنكتة في تعدية حَلَوًا بإلى مع أن أكثر ما یتعدی بالباء أن الذي يتعدى بالباء 
يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد 
ذلك الطبري ( ۱١١/۸‏ ). 
(۱۰۸) وشاهده من الشعر قول النابغة : 


نات بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفؤاد بها رمین 
دیوانه ° 


جھ 3 


۷۸۷٦ 


سورة البقرة الآية  ١6.18‏ 


بعيدة » وشطنت دارّه » أي بعدت » فسمي شيطاناً ء إما لبعده عن الخیر ء وإما 
لبعد مذهبه في الشر ء فعلى هذا النون أصلية . 
والقول الثاني : أنه مشتق من شاط يشيط . أي هلك يهلك كما قال الشاعر : 
os‏ ا فيط OTE‏ 


أي يهلك . فعلى هذا يكون النون فيه زائدة . 
والقول الفاصل : أنه فعلان من الشيط وهو الاحتراق ء كأنه سمي بما يؤول 
الم ضال 


« قَالُوآ إِنا مَعَكُمْ 4 أي على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة ء 9« إِنْمَا 
نَحْنُ مُسَْهْرِئُونَ 4 أي ساخرون بما نظهره من التضديق والموافقة . 

قوله تعالی  :‏ آللَهُ يسْمَهْزِىءُ بهم © فيه خمسة أوجه : 

أحدها ” : معناه أنه يحاربهم على أستهزائهم > فسمى الجزاء باسم 
المجارٌیٰ عليه » كما قال تعالى : « فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعَْدُوا عَلَيْه بوث مَا 
أَعْتدَ ئ عَلَيكُمْ 4 وليس الجزاء اعتدا۶ ٠ء‏ قال عمرو بن كلثوم : 

1 ما اعد عقن فَنَجهَل فَوْقَ جَهْل الْجاملینا۱'') 
والثاني : أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين . 
والثالث : أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنیاء خلاف ما 


أوجبه عليهم من غقاب الآخرة 3 وكانوا فيه اغترار به 5 صار كالاستهزاء [ بهم ]0 . 


(۱۰۹) هذا عجز بيت للأعشى” وصدره : قد نطعن العير من مکنون فائله 
والبیت في ديوانه : ١4‏ . 

)1١١(‏ وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فهتاك ما هو أصوب منه فإن هذه الأفعال من الله تعالى التي ذكرها في 
كتابه كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على حقيقتها في بابها وهو نوعان قبيح وحسن ؛ فالقبیح 
مذموم والثاني حسن وإنما يفعل الرب منها الحسن الذي يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وينبغي أن يعلم 
أنه لا يجوز إطلاق انان علق الله تعالى من هذه الأفعال فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد 
أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسماً . 

. ٦٤٤ من معلقة عمرو الشهيرة . أنظر : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )١١١( 

(#) زيادة يقتضيها السياق ۔ 


۷۷ 


سورة البقرة الآية  ٠.١84‏ ه 

الات آنه لمااحين انيتال لتاق 5ل دق اك انث الْمَرتر 
لكريم 4 [الدخان: 54] ء صار القول كالاستهزاء به . 

والخامس : ما حكي : أنهم يمتح لهم باب الجحيم » فيرون أنهم يخرجون 
منها ء فيزدحمون للخروج » فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة » بمقامع 
النیران » حتى يرجعوا ء وهذا نوع من العذاب » وإن كان كالاستهزاء . 

قوله عز وجل : ١‏ وَيَمُدَُهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ 4 وفي يمدهم تأويلان : 

أحدهما : يملي لهم ء وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : يزيدهم ء وهو قول مجاهد . 

يقال مددت وأمددت » فحكيّ عن يونس أنه قال : مددت فيما كان من 
الشر » وأمددت فيما كان من الخير» وقال بعض الكوفيين : يقال تخت نينا 
كانت زيادته منه ء كما يقال مَدَ النصرء رامل تير الخ وأمددت فيما حدثت 
زياذثة من غيبرة ع كقولك أمدّدت الجيش بمددٍ» وأمد الجرح ء لأن المدة من 
غيره . 

ط ني طَعْيَّانِهِمْ 4 يعني تجاوزهم في الکفر ء والطغیان مجاوزة ہی يقال 
طغى الماء » إذا جاوز قدره ء قال الله تعالى : 9 إا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في 
آلْجَارِيَة » . [الحاقة: .]١١‏ 

« يَعْمَهُونَ » في ثلاثة أقوال : 

أحدها : يترددون » ومنه قول الشاعر : 

حَيْرَانُ يَعْمَهُ فی ضَلالته ‏ مستورد بشرائع 
والثاني : TY‏ > قال رؤبة بن العجاج : 
نے راف في مهمه اغى الهُدَى بِالْجَاهِلِينَ العم ٠‏ 

والثالث : يعمهون عن رشدهم ء فلا يبصرونه » لأن من عمه عن الشيء 

کمن كمه عنه » قال الأعشى : 
أَرَانِي ڏ عَمِهْتُ وَغَابَ راي وَهدًَا آللّعْبُ شين للْكبيرٍ 
(۱۱۲) ديوانه ص .١١5‏ 


۷۸ 


سورة البقرة الآية  ١8-1١5‏ 


کت َ‫ ج ہے شر کت 

E‏ َلَذىَ آشتروا الصَكةَ بألّهدَیْٰ هما ريحت رتهم وَمَاكانوا 
مهتت © 

قوله عزوجل : اوليك آلَّذِينَ آشترَ وا الضْلا‌لَةً بِآلْهُدَى فما ربحت 
تَجَارَتهُمْ 4 الضلالة 0 > والهدى : الإيمان . 

عم 2 روا الضّلالَةَ 4 ثلاثة أوجه : 

: أنه على حققة حقيقة الشراء فكأنهم اشتروا الكفر بالإيمان 8 

والثاني : أنه بمعنى استحبوا الكفر على الإيمان ء فعبر عنه بالشراء ء لأن 
الشراء يكون فيما يستجبه مشتريه › فإما أن يكون على معنى شراء المعاوضة فعلاء 
لأن المنافقين لم يكونوا قد آمنواء فيبيعوا إيمانهم . 

والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان ء وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود 5 

فَمَارَبِحَتْ َجَارَتهُم وَمَا انوا مُهْمَدِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : وما كانوا مهتدين ء في اشتراء الضلالة . 

والثاني : وما كانوا مهتدين إلى التجارة التي اهتدى إليها المؤمنون . 

والثالث : أنه لما كان التاجر قد لا يربح > ويكون على هدى في تجارته نفیٰ 
الله عنهم الأمرين من الربح والاهتداء ‏ مبالغة في ذمهم : 


ہے واو ےصح ہے 1 ھک س سے سہے سم کڈ و 


مثلھم کٹ ورس ھت ذهب الله وره 
77 2 ح وو > رم ۔ 89 
م ف ظ متو رود 6 مث کم مه اجوہ €9 


قوله عز وجل : ط مَكَلّهُمْ كمل الَذِي آسْتَوْقَدَ نَاراً 4 المشل بالتحريك 
والتسكين » والمَثل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة » والمشل بالتسكين 
مستعمل شق الشيء المماثل لغيره . 

وقوله : « مكل الذي آسْتَوْقَدَ َاراً 4 فيه وجهان : 


۷۹ 


سورة البقرة الآية ‏ 18-15 
أحدهما : أنه أراد كمثل الذي أوقد » فدخلت السين زائدة في الكلام ء وهو قول 
الأخفش . 

والثاني : أنه أراد استوقد مِنْ غيره ناراً للضياء » والنار مشتقة من النور . 

١‏ فَلَما أَضَآءتُ مَا حَوْلَهُ 4 يقال ضاءت في نفسها ء وأضاءت ما حولها قال 
أبو الطمحان : 

مد وس کھس ‏ سر لجال نا 

قوله عز وجل : ط ذمَبَ الله بنُورِهِمْ 4 فيه وجھان : 

أحدهما : نور المستوقد » لأنه في معنى الجمع ء وهذا قول الأخفش . 

والثاني : بنور المنافقين » لأن المثل مضروب فيهم . وهو قول الجمهور . 

وفي ذهاب نورهم وجهان : 

أحدهما : وهو قول الأصم ذهب الله بنورهم في الآخرة ء حتى صار ذلك 
سمة لهم يُعْرَفُونَ بها . 

والثانی : نه عَنَْىْ النور الذي أظهروه للنبي ية من قلوبهم بالإسلام . 

وفي قوله : « وَتَرَكَهُمْ في طُلمَاتٍ لآ يُنْصِرُونَ 4 قولان : 

أحدهما : معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به . 

والثاني : أنه لم يخرجهم مئه » كما يقال تركته في الدار إذا لم تخرجة 
منها ء وكأنَّ ما حصلوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسوأ حالاً ۽ لأن من طفثّت عنه 
النار حتى صار في ظلمة ء فهو أقل بصراً ممن لم يزل في الظلمة ء وهذا مئل 
ضربه الله تعالى للمنافقين . 

وفيما كانوا فيه من الضياء ء وجعلوا فيه من الظلمة قولان : 

أحدهما : أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم » والظلمة خروجهم 

والثاني : أن الضياء يعود للمنافقين بالدخول في جملة المسلمين » والظلمة 
زوا ی ف الآخرة » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 


۸۰ 


سورة البقرة الآية ‏ 19 ٠١‏ 


5 5 ۔ اع عمسي #7 مه SS orl‏ 2 5 

قوله تعالى : صم بكم عي فهُم لا يْرْجمُون » وهذا جمع : آصم 
وأبكم » وأعمى » وأصل الصّمّمْ الانسداد ء يقال قناة صماء » إذا لم تكن مجوفة › 
وصممت القارورة » إذا سددتها » فالاصم 3 من آنسدّت خروق مسامعه 1 

أما البكم » ففيه أربعة أقاويل : 


أحدها اتی لعاف اگ سای اتیصدعال برغم 
ا 


سے کس تس 

والرابع : أنه الذي يجمع بين الخرّس وذهاب الفؤاد . 

ومعنى الكلام » أنهم صم عن استماع الحق » بكم عن التكلم به » عَمَيٌ 
ا سج سی 


و سام ہے وو ہے د وو رہ و ےد او ےا م ۱> 2 
أَوَكَصیْب يَنَاَلسمَاء فی ذأ لہا سوج ا 


ےت .يا كفن 9 كاد ابرق بخطف ابر رہم 
3 ےصح 7 3 ص کے ےر ص سر ےھ 


کے م م م ير 
ےت 57 شٌیء در لہا 


ےہ تی : أو كصَيّب مِنَ السمَاء فيه ظُلمَاتَ وَرَعْد وَبَرٴق 4 في 
0 7 سوا OEE‏ نات امت 
سس ا ساي وہ بت 


و 


كَأنْهُمُ صَابْت لبهم سَحَابَةَ ‏ صَوَاعِفَهَا لِطَيْرِهِنٌ ذَبِيبُ 
فلا تَعْدِلِي بسني وبين مُعمٗر سُقیتِ عَوَادِي الْمُرْنِحِينَتَصُوبٌ ٩۱۳‏ 


(۳) شعر علقمة في ديوانه )۳٤٣(‏ لکن الشطر الأخير من البيت الثاني : 
« سقتك روايا المزن حين تصوب » وكذا هو في المفضليات ( ۷۸٤‏ ) › 4( 


۸۱ 


سورة البقرة الأیة - 19 ٠١‏ 
وفي الرعد ثلاثة أوجه : 
أحدها : أثه قلف شی اع كينا بيع از فی يعني لی الوت 
رعداً باسم ذلك المَلك » وبه قال الخليل : ۱ 
والثاني : أنه ريح تق تحت السخاب فصوت ذلك الصوت )وعو قول 
ابن عباس . 
والثالث : أنه صوت اصطكاك الأجرام . 
وفي البرق ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ضرب«(1١2©‏ الملك الذي هو الرعد للسحاب بمخراق من 
حدید » وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثاني : أنه ضربه بسوط من نور ء وهذا قول ابن عباس . 
والثالث : أنه ما ينفدح من اصطكاك الأجرام . 
والصواعق جمع صاعقة » وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار 
تحرق ما أتت عليه . 
وفي تشبيه المثل في هذه الآية أقاويل : 
أحدها : أنه مَثْل للقرآن ء شُبّهَ المطر المُنَزّلُ من السماء بالقرآن ء وما فيه من 
الظلمات ہما في القرآن من الابتلاء ء وما فيه من الرعد بما في القران من الزجر ء ٠‏ 
سافن جين ال وج تعاس الات ونا فية مق اس می مات الھ اناق 
الوعيد الآجل › الد إلى الجھاد في العاجل » وهذا المعنى عن ابن عباس . 
والثاني : أنه مَكَلُ » لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم ء وما فيه 
من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم ء وما فيه من 
الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل . 
والشالث : أنه ضَرَّبَ الصيّب مل بظاهر إيمان المنافق » ومشل ما فيه من 
6 ارم اترا في :ذلك ھا ايده الخدت اسیو وجو لفو ارآ فول علي بن أل مات نا 
رواه أحمد رقم ( 7447 ) وغيره في حديث طويل أجاب فيه النبي يك على أسئلة اليهود ومنها سؤاله 
عن الرعد . ۱ 
۸۲ 


سورة البقرة الآية  ۲٢٢٢٢‏ 


الظلمات بصلابته » وما فيه من البرق بنور إيمانه » وما فيه من الصواعق بهلاك 
نفاقه . 

قوله عز وجل  :‏ يَكاد ابق يف َبْصَارَهُمْ 4 معناه يستلبها بسرعة . 

١‏ كُلْمَا أضَاءَ لَهُمْ موا فيه وَإِذَآ أَظلمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا 4 وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للمنافقين ء وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الحق اتبعوه : وإذا أظلم عليهم بالهوى 
تركوه . 

والثاني : معناه كلما غنموا وأصابوا من الإسلام خيراً ء اتبعوا المسلمین ‏ 
وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خيراً » قعدوا عن الجهاد . 

قوله عز وجل : ط وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 4 فالمراد الجمع 
وإن كان بلفظ الواحد . كما قال الشاعر : 


ك7 لل ەه دم كمد # ۔ ‏ رر مرو رر و ۲ 
كلوا في نصفب بطيكم تعيشوا فإن زمانکم رمن خميص 


اناف اعد ايلع حلم وا لکل گار 
00 ال ہلا لاق و 70 7- 


فا عبد مع الکمرت رداک کک تا يَحَعلو أيه أتداد واتم لموک 0 
قوله عز وجل : « قلا تَجَعَلُوا 0 : 
اجدها ٠‏ ان الانذاة ال 2ء ومذا قول ابن مسعوة.: 
والثاني : الأشباه ء وهو قول ابن عباس . 
والثالث : الأضداد » وهو قول المفضل(۱۶'. 


» هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي ء أبو العباس: : أديب» نحوي » لغوي‎ )۱۱١( 
. ھ٦٦۸ عالم بالشعر وأيام العرب . له : المفضليات . معاني الشعرء الأمثال وغيرها . توفي سنة‎ 
- أنظر:‎ 


AY 


سورة البقرة الآية ‏ 277 ٢٤٢‏ 
١‏ وَأنمْ تعْلَمُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : وأنتم تعلمون أن الله خلقكم ء وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : معناه وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا ضد ء وهذا قول مجاهد . 
والثالث : معناه وأنتم تعقلون فعبر عن العقل بالعلم . 


وَإِن ريب مار تاع عدا انوأ وروم مثيه وأدعوأ 
ے صر 7 2 ەرت سح سرام 
شهت ا کم من دو سے یئ 


مام 
اننا 
3 


نوا لار الى وَفودھااَلتاس وا لجار عدت ليره © 

قوله عز وجل سی کو ٌت اس سو 
القران » على عبدنا : يعني محمداً ية » والعبد مأخوذ من التعبد » وهو التذلل ء 
وسُمي المملوك من جنس ما يعقل عبداً ء لتذلله لمولاه . 

غم ور ا ماه 

ظ فاتوا بسورَةٍ من مثله ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما . يعنى من مثله من القرآن وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : فأتوا بسورة من مثل محمد ية من البشرء لأن محمدا بشر 

« وَآدُْوا شْهَدَاءَكُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

والثاني : الهتكم ء لأنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم ء وهذا قول الفراء . 

والثالث : ناساً يشهدون لكم » وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل : « فاتقو ا الا التي وَقُودُهَا آلناس وَالْحِجَارَةٌ 4 الوقود بالفتح 
الحطب 3 والوقود بالضم التوقد 3 والحجار 5( من کبریت ا وفيها 
قولان : 
)١١7(‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱۹۸/١‏ ) والمراد بها [ أي بالحجارة ] 

على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولمثل ذلك حکم الرفع حجارة الكبريت 


وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان وأعداد أهل النار أن يكونوا 
حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة ما نعوذ بالله منه . 


۸٤ 


سورة البقرة الآية  ٢٢‏ ٍ 
أحدهما : أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار ء التي وقودها الناس ء وهذا 
قول ابن مسعود وابن عباس . 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس ء ذكر ذلك تعظيماً للنار ء كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
وفي قوله : < عدت للْكَافِرِينَ 4 قولان : 
الأول : أنها وإن أعدت للكافرين ء فهي معدة لغيرهم من مستحقي العذاب 
من غير الکافرین ء وهي نار واحدة ء وإنما يتفاوت عقابهم فيها . 
والثاني : أن هذه النار معدة للكافرين خاصة ء ولغيرهم من مستحقي العذاب 


نار غيرها 

کک لذ ا عمل اا سے كت لوہ یی ۔ کم 
وَدَیْرالذیرےءامنوا وَعملوا دل لص لحت ان حلت بجری عن ھت 
ےح< >> 5 و و رو 2 


کے چ ہش ازى رزقْتَاِں تل 
اھر سے اض ھر رور رود ,۾ 
وَأتوا به متشلبهًا ا لك لف يها فياخ دوت © 


قول عر وجل  :‏ وَبَشّرِ لين اموا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جنات تَجرِي 
ِنْ نَحْتِهَا الْأنْهَارُ 4 بشر من البشارة ء أو خبر يرد عليك بمايسُرٌ وقيل بما يسر 
ويم" » وإنما كثر استعماله فيما يسر » حتى عُدِلَ به عما يعم ء وهو مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر [ یرد عليه ]0* . 

والجنات جمع جنة » وهي البستان ذو الشجر ء وسمي جنة لأن ما فيه من 
الشجر يستره ء وقال المفضل : الجنة كل بستان فيه نخل » وإن لم يكن فيه شجر 
غيره » فإن کان فيه كَرْمٌ فهو فردوس » كان فيه شجر غير الكرم أو لم يكن . 


(1V):‏ وشاهد الذي قاله الامام أبو الحسن رحمه الله ٠‏ في التنزيل حيث قال الله تعالى لنبيه کا في سورة 
النساء آية ۰ 


ل بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألیماً ) . 
(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AO 


سورة البقرة الآية  ٢٢‏ 
$ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا آلْأنْهَارٌ 4 يعني من تحت الشجر ء وقيل : إن أنهار الجنة 
تجري من غير أخدود . 
قوله عز وجل : © كلما رُزْقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِرقاً قَانُوا هذا الَّذِي رفا من 
بل 4 ء يعني بقوله : ظ رُرْقُوا مِنْها مِنْ قمَرۃ رِقاً 4 أي من ثمار شجرها . 
< قالوا هُذَا الَّذِي رُرْقنَا مِنْ قَبْلُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه : أن هذا الذي رَُزِقْنَاهُ من ثمار الجنة ء مل الذي رزِقنَاه 


من ثمار الدنيا ء وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة . 
والثاني : أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها » استخلف مكانها مثلها , 
فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جني » اشتبه عليهم ء فقالوا : « هذا الَّذِ رُزْقْنا 
من قبل 4 3 وهو قول أبي عبید ويحبى بن اس کی (۲۱۱۸. 
5 یھ ا ا 5 3 
قوله عز وجل : « واتوا به متشابها * فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أن معنى التشابه أن كله خيار يشبه بعضه بعضاً وليس كثمار الدنيا » 
التي لا تتشابه لأن فيها خياراً وغير خيار › وهذا قول الحسن وقتادة وابن جريج . 
والشاني : أن التشابه في اللون دون الطعم(*'') فكأن ثمار الجنة في ألوان 
ثمار الدنيا 3 وإن خالفتها في الطعم 8 وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والربيع بن 
و ۱ 
والثالث : أن التشابه في الأسماء دون الألوان والطعوم » فلا تشبه ثمار الجنة 
شیئا من ثمار الدنيا في لون ولا طعم » وهذا قول ابن الأشجعي('"22 وليس بشيء . 
(۱۱۸) هو يحبى بن أبي كثير اليمامي » أبو نصر . من أهل البصرة . سكن اليمامة لا يصح له سماع عن 
أنس ولا غيره من الصحابة : توفي سنة ۹ . أنظر  :‏ التهذيب 758/١١١‏ )» تذكرة الحفاظ 
للسيوطي .)188/١(‏ 
(۱۱۹) قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير ( 0/١‏ ) فإن قال قائل ما وجه الإمتنان بمتشابهه . وكلما 
تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية 
العجب وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم وإن قلنا انه يشبه صوره ثمار الدنيامع 
اختلاف المعاني كان أطرف وأعجب وکل مطالب مؤثرة. ١ه.‏ 


)1٠١(‏ هو ابو مالك الأشجعي » سعد بن طارق بن أشيم . كوفي صدوق. أنظر : - التاريخ الكبير 
( 58/5 )» الجرح والتعديل ( 86/5 ). سير أعلام النبلاء (184/5). 


۸٦ 


سورة البقرة الآية ٢۲ء‏ ۲۷ 


سا م ل 


قوله مز وجل : وهم يها رواج مُطهَرة # في الأبدان » والأخلاق › 
والأفعال ؛ فلا بَبحضن > ولا بلڈن ولا يذهبن إلى غائط ولا بول . وهذا قول جميع 


أهل التفسیر . 
© لا اتی أن یفرب مک مََمُوْصَةمَمَافوْقَ درت 


۶ 


€ ر‎ 2 ol 

عَامَنُوا فیعلمورے پیر شس مھ 
پوڪ څ را وَيَهْدِى ہو کیہ واش 

بےۃإلا الْفَيِقِينَ ( ٭ © َو این کور وك 9 


م 


سے 
ہے 
ت 


١‏ أْمَرَاَللَهبوءَأَن صل وَيِفَيِدُو تف ا رق أو هم وت 
قوله عز وجل : إِنَّ الله لآ يَسْتَحبِي أن يَضْرِبَ مَنَلآ مَا بَعُوضَّة فما 

فوقها ٭ . 

في قوله : ( لآ يَسْتَحْبِي 4 ثلاثة تأويلات 

أحدها : معناه لا يترك0512, 

والثاني : [ يريد ٩]‏ لا يخشئ 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من موَاقَعَةٍ القبح . 

والبعوضة : من صغار البق سُمیت بعوضة ء لأنها كبعض البقّة لصِعْرها . 

وفي قوله : مَا بَعُوضَةٌ 4 ثلاثةٌ أو 


)١171(‏ إن ما عليه السلف الصالح بالنسبة لصفات الله تعالى أنهم يؤمنون بها كما وردت من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تجسيم وما كانوا ليتوسعوا بالتأويل فقد ثبت التأويل عن البخاري في باب التفسير في قوله 
تعالى كل شيء هالك إلا وجهه» فقال البخاريٍ أي ملكه وكذلك اول صفة الضحك بالرحمة وكذلك 
اول أحمد قوله تعالی وجاء ربك فقال أي اف وأوّل الحديث يوم تأتي البقرة» فقال أي ثوابها وكذلك 
أول الشافعي ومالك وغيرهم . 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


۸۷ 


سورة البقرة الأیة - ٢٦ء‏ ۲۷ 

أحدها : أن « ما » بمعنى الذي . وتقديره : الذي هو بعوضة . 

والثاني : أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

والثالث : أن « ما » صلة زائدة ء كما قال النابغة : 

لت ألا تما هذَا آلْحَمَامُ نا إِلَى حَمَامينَا وَنِضْمُهُ فَقَدٍ 

$ فمَا فوقهَا * فيه تأويلان : 

أحدهما : فما فوقها في الكبر ء وهذا قول قتادة وآبن جريج . 

والثاني : فما فوقها في الصغر ء لان الغرض المقصود هو الصغر . 

وفي المثل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وارد في المنافقين ء حيث ضَرَّبَ لهم المَتْلَيْنَ المتقدّمين : 
مثْلَّهُمُ كمثل الذي استوقد ناراً » وقوله : أو كصيّب من السماء ء فقال المنافقون : 
إن الله أعلى بن أن يضرب هذه الأمشال > فأنزل الله تعالى : 9 إن الله لآ يَسْتَحْبِي 
ُن يَضْرِبَ مَمَلا مَا بَعُوضَةً فا قَْقَهَا 4 ء وهذا قول ابن مسعود وآبن عباس . 

والثاني : أن هذا مثلّ مبتدأ ضَرَيَهُ الله تعالى مثا للدنيا وأهلها » وهو أن 
البعوضة تحيا ما جاعت . وإذا شبعت ماتت . كذلك مثل أهل الدنيا ء إذا امتلأوا 
من الدنيا ء أخذهم الله تعالى عند ذلك » وهذا قول الربيع بن أنس . 

والثالث : أن الله عز وجل حين ذكر في كتابه العنكبوت والذباب وضربهما 
مثلا ء قال أهل الضلالة : ما بال العنکبوت والذباب يذكران ء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وهذا قول قتادة » وتأويل الربيع أحسن » والأولُ اب 

قوله عز وجل  :‏ يُضل په كيرا وَيَهدِي به كثيراً 4 فيه ثلاثةٌ تأويلات : 

أحدها : معناه بالتكذيب بأمثاله » التي ضربها لهم كثيراً » ويهدي بالتصديق 


بها كثيراً . 
والثاني : أنه آمتحنهم بأمثاله فضل قوم فجعل ذلك إضلالا لهم > وآهتدی 
قوم فجعله هدايةً لهم : 


والثالث : آله ارغ صل ومن اهتدى . 
قوله عز وجل  :‏ الَذِينَ ينقضون عَهُدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه 4. 
۸۸ 


سورة البقرة الآية ‏ ٢۲ء‏ ۲۷ 
أما النقض » فهو ضد الإبرام ء وفي العهد قولان : 
أحدهما : الوصية . 
والثاني : الموثق . 
والميثاق ما وَقَمَ التوثق به . 
وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل : 
أحدها : أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة » 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في كتبه ء وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك 
بترك العمل به . 
والثاني : أن عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم . 
والشالث : أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب [ من ] ء على صفة النبي 
يك » والوصية المؤكدة باتباعه » فذلك العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد 
إعطائهم الله تعالى الميثاق من أنفسهم ء ليبينه للناس ولا يكتمونه ء فأخبر سبحانه » 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً قليلاً . 
والرابع : أن العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم ء الذي 
سضر و ھی  :‏ وَإِدْ اذ رَبك مِْ بي آم من ظُهُورِممْ كُريْتَُمْ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَى أنْفْسِهمْ اسْتٌ برَبكُمْ َانُوا بى شَهِدْنا 4 (الأعراف: ۲. 
وفي هذه الكتابة التي في ميثاقه قولان : 


أحدهما : أنها كناية ترجع إلى آسم الله وتقديره من بعد ميثاق الله . 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد . 

وفيمن عَناءُ الله تعالى بهذا الخطاب ء ثلائة أقاويل : 

أحدها : المنافقون : 

والثاني : أهل الكتاب . 

والثالث : جميع الكفار . 

قوله عز وجل  :‏ وَيَقطَمُونَ ما أمرَ آللّهُ به أنْ يُوصَلَ » فيه ثلاثة تأويلات : 
۸۹ 
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أحدها : أن الذي أمر الله تعالى به أن يوصل ء هو رسوله » فقطعوه بالتکذیب 
والعصيان . وهو قول الحسن البصري . 

والثاني : أنه الرحمُ والقرابة » وهو قول قتادة . 

والثالث : ای ا تيكل ا الله تعالى به أن يوصل . 

قوله عز وجل : ط وَيُْسِدُونَ في آلأرْض 4 وفي إفسادهم في الأرض 
قولان : 

أحدهما : هو استدعاؤهم إلى الكفر . 

والثاني : أنه إخافتهم اسب وقطعهم الطريق . 

وفي قوله : « اوليك هُمُ آلْخَاسِرونَ 4 قولان : 

أحدهما : أن الخسران هو النقصان » ومنه قول جرير 

إل سليطاً في الْحَسَار إن الاد قوم حلفوا افنه ”© 

يعني بالحّسَار » ماينقص حظوظهم وشرفهم . 

والثاني : أن الخسران ها هنا الهلاك ء ومعناه : أولئك هم الهالكون 

ومنهم من قال : كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير المسلمين فإنما 
يعني الکفر ء وما نسبه إلى المسلمين ء فإنما يعني به الذنب . 
گنک کرو واه روڪن آمو ناڪم ثم يکم نم 
بيك نمك تجثرت 9 

قوله مز وجل: < كيف ترون بالل وشم أنها اکم کم يتم 4. 

في قوله : كَيْفَ تَكُمُرُونَ بالل 4 قولان : 

أحدهما : أنه خارج مخرج التوبيخ . 

والثاني : أنه خارج مخرج التعجب › ET‏ اعجبوا لهم » كيف 


يكفرون ! 


(۱۲۲) دیوان جریر ( 648 ). 
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دفي قوله: لوكت انتا اخم كم يكم م يُيكُمْ 4 سنة تأويلات : 

أحدها  :‏ وكنم أموّاناً » أي لم تكونوا شيئا ء ٠‏ ل فَأَحْيَاكُمْ 4 أي خلقكم » 
م يُميتكُمْ 4 عند انقضاء آجالکم ء نَم يُيكُمْ 4 يوم القيامة » وهذا قول ابن 
عباس وابن مسعود . 

والشاني : أن فول : « وكنكم أموّاقاً» يعني في القبور 8# نَأحْيَاكم» 
للمساءلة , > م یْمينكُمْ ‏ في قبوركم بعد مساءلتكم » > ثم يحييكم عند نفخ الصور 
جیپ پوس سوج ریہ أبي صالح . 

0-00 : أن قوله : « وَكُنَتم أنواتاً 4 يعني في أصلاب ابائکم 
وتاخ » ي أخرجكم من بطون أمهاتكم » ثم يُمِيَكُمْ 4 الموتة التي لا بد 
منها » از مس ل 


والرابع : أن قوله : « وکت أموَاتاً 4 يعني : أن الله عز وجل حين أخذ 

الميئاق على ادم وذريته » أحياهم في صلبه وأكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق ء 
ثم أماتهم بعد أخذ الميثاق عليهم ے > ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاتهم » وهو 

هنی قوله تعالى : بے قات و وہ [الزمر: ]٦‏ 
فقوله : «وكتتم أمُوَاتاً» يعني بعد أخذ الميثاق. «تأحيّاكم » بأن خلقكم في بطون 
أمهاتكم ثم أخرجكم أحياء ‏ « ثم يُمِينَكُمْ 4 بعد أن تنقضي اجالكم في الدنياء 
لم يُحييكُمْ 4 بالنشور للبعث يوم القيامة ء [وهذا] قول ابن زید . 

والخامس : أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة » 
فهي مب من حين فراقها من جسده إلى أن ينفخ الروح فیھا ء م عامج 
الروح فيهاء فيجعلها بشراً سوياء ثم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه» فهو ميت 
إلى يوم ينفخ في الصور» فيرد في جسدہ روحه» فيعود حياً لبعث القیامةء فذلك 
موتتان وحياتان0*» . 

والسادس : أن قوله : وتم أنوّاتاً 4 خاملي الذكر دارسي رة 
و( فَأََْاكُمْ 4 بالظهور والذكرء ٠‏ م يْمينكُمْ 4 عند انقضاء آجَالكم » نم 
يُحبيكُمْ 4 للبعث » واستشهد من قال هذا التأويل بقول أبي بُجَيْلةَ السَّعْدِيّ : 

۹۷ 
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وَخْيَيْتَ من ذِكُري وما كان خالا وَلكنَّ بَعْض آلذكر أنبَهُ مِنْ بَغضٍ 
وفي قوله : 8 ثم إِليْهِ ترْجَعُونَ » تأويلان : 
أحدهما : إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم . 
والثاني : إلى المجازاة على الأعمال . 


(ITT) 


رت کیک 7 cea‏ سے 24 صے ری کک e‏ ب 
ری کا ےکک م مَان ٢‏ رت تر مون 


سے یر سے سمو دت وشو یکل 6 
و شىءِ عل 


قوله عز وجل : 0100 

أحدها : أن معنى قوله : 8« آسْتَوّى إلى السَّمَاءٍ 4 أي أقبل عليها ء وهذا 
قول الفراء . 

والثاني : معناه : عمد إليها » وقصد إلى خلقها 

والثالث : أن فِعْل الله تحوّل إلى السماء » وهو قول المفضل . 

والرابع : معناه : ثم استوى أمره وصنعه الذي صن به الأشياء إلى السماء » 

والخامس : معناه ثم استوت به السماء . 

السادس : أن الاستواء والارتفاع والعلوٌ ٢۲۱۲ء‏ وممن قال بذلك : الربيع بن 
آنس ‏ ثم آختلف قائلو هذا التأويل في الذي استوى إلى السماء فعلا عليها على 
قول (۲۱۲۶: 


أحدهما : : أنه خالقھا ومنشكها . 
والثانى : أنه الدخان ء الذي جعله الله للأرض سماءً . 


.) 197 ( المؤتلف والمختلف للآمدي‎ ») ١4٠/18 ( الأغاني‎ )١7( 

(5؟١)‏ اعلم أيها القارىء أن الاستواء صفة من صفات الله تعالى الفعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله تل على الوجه اللائق به ولا نخوض فيها بضرب من التأويل أو التعطيل وما ذكره 
المؤلف هنا من الأقوال أولاها وأصحها القول الثالث . 

. والصواب من القولين الأول لأن سياق الآيات يدل عليه‎ )٠٠٠( 


۹۲ 
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۲ک ي جاءل ن الأ لی 

e 
8 اهک‎ 

قوله عز وجل : ٭ وَإِذْ قال رَيْكَ للْمَلائكة ني جَاىِل في الأْض خَِفَةً 4 , 
في قوله : ٠‏ وَإِذْ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه صلة زائدة ء وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة ء وهذا قول 
أبي عبيدة » واستشهد بقول الأسود بن يعفر : 

فلا وَذْلِفَ لآ مَهَاةَ لكر وَالدَّهْرٌ يَعْقَبُ صالِحاً بقَسَادِدة05 

والوجه الثاني : أن و إذء کل ظط » وليست بصلة زائدة » وفيها لأهل 
التاویل قولان : ۱ 

أحدهما : سے رہ سیون و 
الأرض » ذكرهم نِعَمَهُ على أب بيهم ادم « إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خلیفة » › نفائرل انل 

والثاني : أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق فكأنه قال : وابتدأ خلقكم ‏ إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ¢ ء وهذا من المحذوف الذي دل عليه 
الكلام ء كما قال النمر بن تَوَلَبَ2259: 

فان می من چ فسصوف ات انيتا 
: أينما ذهب . 

5 الملائكة فجمع مَلَكِ ء وهو مأخوذ من الرسالة ء يقال : ألكني إليها أي 

أرسلني إليها ء قال الهذلي : 
ألِكْنِي وَخْيْرٌ الرّسُو ل عْلْمُهُمْ بنواجي آلخَبَرْ 

. )٤٤( أنظر المفضليات قصيدة رقم‎ )۱٢١( 


(*) وفي المطبوعة وأذكرهم 
(1Y۷)‏ انظر الخزانة )٦۴۸:٤(‏ وشرح شواهد المغني [10]. 


۹۳ 
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والألوك الرّسالة ء قال لبيد بن ربيعة : 
وغُلام BEE‏ بألُوك نل مَاسَالُ0؟0 

وإنما سميت الرسالة ألوكاً لأنها تؤلك في الفم ء والفرس يألك اللجام ویعلکە ء 
بمعنى يمضغ الحدید بفمه . 

والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق7؟" , إلا أنهم لا يأكلون ء ولا 
يشربون » ولا ينكحون » ولا يتناسلون » وهم رسل الله ء لا يعصونه في صغير ولا 
كبير » ولهم أجسام لطيفة لا يرون إلا إذا قوى الله أبصارنا على رؤيتهم . 

وقوله تعالى : ٭ إِنْي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَةَ 4 اختلف في معنى 
جاعل ٭ على وجهين : 

أحدهما : أنه بمعنى خالق . 

والثاني : بمعنى جاعل ‏ لأن حقيقة الجَعْل فِعْلُ الشيء إلى صفةٍ ء وحقيقة 
الإحداث إيجاد الشيء بعد العدم . 

و«الأرض» قيل: إنها مكة» وروى ابن سابط("2, أن النبي وَل قال: 
«دُجِيّت الأرض مِنْ مكة»"“ ولذلك سميت أم القرى. قال: وقبر نوح؛ وهودء 


(۱۲۸) ديوان لبيد قصيدة رقم ( ۳۷ ). 

(۱۲۹) وهذه المسألة طويلة الذيول وفيها تفصیل دقيق راجعه في مجموع الفتاوى فقد توسع شيخ الإسلام 
فيها وفصّل فيها من (ص ۳٥٣٣‏ إلى ص۳۹۲ ج ٤‏ ) والخلاصة في ذلك أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عما يلابسه بني آدم ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة ( 57/5" ). 

(10) هو عبد الرحمن بن سابط ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط . تابعي أرسل عن الني كل 
وروی عن عمرء معاذ ء جاء وغيرهم وقيل لم يدرك منهم أحداً ء وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم ء وأبو خيشمة وغيرهم أجمعوا على أن وفاته سنة ثمان عشر ومائة وكان ثقة كثير الحديث . 
أنظر : - 
تهذيب التهذيب )۱۸۰/٦(‏ : مشاهير علماء )۸٥(‏ . 

)١11(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( ٦٦۸/١‏ ) وابن أبي حاتم في تفسيره ونقله ابن كثير ( ۱۲۷/۱ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( 51/١‏ ) نسبته لابن عساكر والحديث مرسل ضعيف وقال الحافظ ابن كثير 
(۱۲۷/۱) وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة فالله أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك 1 


۹٤ 
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وصالح . وشعیب بن زمزم والرکن ؛ والمقام . 
وأما «الخليفة» فهو القائم مقام غیره» من قولهم : حلت فلان فلانا والخلفٌ 
بتحريك اللام من الصالحین ‏ والخَلفٌ بتسكينها من الطالحين» وفي التنزيل : (فخلف 
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلصّلاة4 [مريم: 59], وفي الحديث: «ينقل هذا الیم 
من كل خلفِ عُدُوله 070 
وفي خلافة آدم وذريته ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه كان فى الأرض الجنُ » فأفسدوا فيها » سفکوا الدماءء 
5 َو - 0 : 
فاهلكوا. 2 فجعل ادم وذريته بدلهم » وهذا قول ابن عباس : 
والثانى : أنه أراد قوماً حل بعضهم کنا من ولد آدم » الذين يخلفون 
أباهم ادم في إقامة الحق وعمارة الأرض ء وهذا قول الحسن البصري . 
والشالث : أنه أراد : جاعل في الأرض خليفة يِحَلَمُني 2277 في الحكم بين 
خلقي 2 وهو ادم » ومن قام مقامه من ولده » وهذا قول ابن مسعود . 
اير ہے ۔ ھ2 7 مہ وه ھ 0120ی 2 ۔ 1 
قوله عز وجل: « قَالُوا أنَجْمَلُ فِيهًا مِنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ 4 ء وهذا 
جواب من الملائكة حين أخبرهم » أنه جاعل في الأرض خليفة ء واختلفوا في 
(۱۳۲) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) والعلائي في بغية الملتمس 
( ص ۳٤‏ ) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً . 
وقال العلائي هذا حديث حسن غريب صحيح . وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله فروى الخطيب 


البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص 78 ) بسنده إلى 

قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله .... 
الحديث فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح قلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير 
واحد قلت : من هم؟ قال حدثني به . 

إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به وللحديث طرق 
عند ابن عدي في الكامل (۱۹۰/۱ء ۲۳۳ ء 784 ) والبيهقي ( ٠١4/٠١‏ ) وابن عبد البر في 
التمهيد ( 04/١‏ ) والخطيب في شرف أصحاب ( ص ۲۹) فراجعها إن شئت وقد عقد الإمام ابن 
القيم بحثا مستفيضا عن هذا الحديث في « مفتاح دار السعادة » فراجعه فإنه مهم . 

(۳۴) وليس معنى ذلك أنه ينوب عن الله تعالى في خلقه وإنما الحاكم هو قائم بما أوجبه الله عليه من 
إقامة شريعته في الأرض فبالله تعالى بخلّف ولا تلَف ولذلك كان النبي إل يقول في سفره « اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل ». . . الحديث ومن هذا يتبين خطأ من يقول : 
فلان خليفة الله في الأرض فتنبه . 


۹0 


سورة البقرة الآية  ۳٣‏ 
جوابهم هذا. هل هوعلى طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب ؟ على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : أنهم قالوه استفهاماً واستخباراً حين قال لهم : إني جاعل في 
الأرض خليفة » فقالوا : يا ربنا أَعْلِمْنَا » أجاعل اتن ارش ع تی 
ويسفك الدماء ؟ فأجابهم E‏ أعلم ما لا تعلمون 3 ولم یخبرھم(۳۶'٢.‏ 
والشاني : أنه إيجاب » وإن حرجت الألف مُحرج الاستفهام » كما قال 


جریر : ۱ 
دولوم صیے و 7 و لات اه رگ ۔ ہ9۔ > و و E‏ 
الستم خير من ركب المطايا وانڈی العالمين بطون راح 
وعلی هذا کت تر بذلك قولان : 


أحدهما : نهم قالوه د ااا > لأنهم رأوا الجن من قبلهم › قل اسر 
في الأرض ¢ 00 الدماء 6 فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض مَنْ 
ل E‏ 

وفي جوابهم بهذا وجهان : 


أحدهما : أنهم قالوہ استعظاماً لفعلهم » أي كيف يفسدون فيها » ويسفكون 
الدماء ء وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها فقال : إني أعلم ما لا تعلمون . 

والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض 
وفنا ايت انهم میں و سی یر مد شی نت 

وقوله  :‏ وَيَسْفِكُ آلدَّمَاء 4 السفك صب الدم خاصة دون غَيْرِهِ من م الماء 
والمائع » والسفح مثله ء إلا أنه مستعمل في كل مائع على وجه التضييع ء ولذلك 
قالوا في الزنئ : إنه سفاح لتضییع مائه فيه . ' 

O ۶9 8 9و‎ 


والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظیم . ومنه قول أعشى . 


.)٤ 2۱ ( وهذا القول استعناه ابن جرير ورجحه على غيره‎ )١185( 


۹٦ 


سورة البقرة الآية - 
نول لما جاءني فَخْرُهُ ‏ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْنّاِ(١۳)‏ 
أي براءة من علقمة . 
ولا يجوز أن يسبّحَ غَيْرُ الله ء وإن كان منزهاً ء لأنه صار عَلّماً في الدين على 
أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إلا الله تعالى . 
وفي المراد بقولهم : ل وَنَحْنُ نسَبّحُ بحَمْدِكَ 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: معناه نصلي لك » وفي التنزيل : 8 فلولا أ كان مِنْ 
آلْمُسَبَحِينَ 4 [الصافات : ٢٢۷]ء‏ أي من المصلين» وهذا قول ابنعباسوابن مسعود. 
والثاني : معناه نعظّمك » وهذا قول مجاهد . 
والشالث : أنه التسبيح المعروف » وهذا قول المفضل › واستشهد بقول 
جریر : ۱ 
قح آلإلهُ وجو تَغْلِبَ كلما سبح الْحَجِيجُ وَكَبَرُوا إِهْلالآ 
وأما قوله : 8« وَنْقَذُس لَك 4 فأصل التقديس التطهير » ومنه قوله تعالى : 
٭ الأرْض المقدسَة ¢ أي المطهرة » وقال الشاء "23 : 
اتوك ا بالسّاقٍ وَآلنَسَا كما سَبْرَقَ الْولْدَانُ نَوْبَ الْمُقَدُسِ 
أي المطهر . 
وفي المراد بقولهم : « وَنْقَدّسُ لَك » ثلاث أقاویل : 
أحدها : أنه الصلاة . 
والثانى : تطهيره من الأدناس . 
الال + التقديس السروف 
وفي قوله تعالى : ٭ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ 4 ثلاثة أقاویل : 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس ۳ 9 9" 
السجود لآدم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 


.)١١5( ديوان الأعشى ص‎ )١150( 
. ٠٠۴ : الشاعر هو امرؤ القیس والبيت في ديوانه‎ )۱٣١( 


۹۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ۳۱ ۳٣‏ 
والثاني : مَنْ في ذرية آدم من الأنبياء والرّسّل الذين يُصلِحُونَ في الأرض ولا 
یفسدون وهذا قول قتادة . 


والثالث ما اختص بعلمه من تدبیر المصالح ۶ 


ا رم کے ہے پک ص م E‏ 5 5 5 عرسم 
وَعَلَمَ ءاد م1 اللامماء لھا نم رم لی المَك يك قَمَا ل انب خوق يأسماء 


2 ے‫ صد 
صہ 


ولا نكسم ص دفن 6وا أسَبْسَمَكَ اعنم اللا مَاعَلَمَتتَاإِئك أت 
92 سو ئ٢‏ دعو > ےکی رک 
ETE‏ یں شش ہیں كال 4 


سے ہے 


€ سكم 2 4 EF‏ نم > 
فلت ألو عب ا لنوت وا لأرض وأعلم ما يدون E‏ 
ت وو 7 زی 

1 

ر رھ کو کے ير 5 

 : 00‏ وعلم ادم آلاسماءَ كلها 4 في تسميته بآدم قولان : 

أحدهما : أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض 2 وأديمها هووجهها 
الظاهر . وهذا قول ابن عباس . وقد روى أبو موسی الأشعري""'“ قال : قال 
رسول الله و : « نالل تعالیٰ حَلَق آَم من قَيْضَةٍ . ؛ قََضَهَا مِنْ جَميع الأَرْضٍ » 


فحَاءًَ نو آَم عَلَى ندز ر الأض, > جاءَ منهم ا 5 والأشرة الان 5 
وَالسَهُلُ > وَالحَيِيتْ > وَالطيبٌُ ,23520 , 


(۱۳۷) هو عبد الله بن قيس بن سليم . أبو موسی الأشعري رضي الله عنه » الصحابي الكوفي . رضي 
الله عنه أسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر استعمله عمر بن الخطاب 
على الكوفة روى له ثلثمائة وستون حديثاً توفي بمكة وقيل بالكوفة سنة )٠٥(‏ وقيل قبلها وقيل بعدها 
وورد في مناقبه الأحاديث المرفوعة والآثار المروية . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 380/5 )., الاصابة .)١1954/570(‏ أسد الغابة ( ۳٣۷/۳‏ ) الجرح والتعديل 
(٥/۱۳۸)ء‏ الاستيعاب ( 9/8/7 ). 

٤٩٩ › ٤٨٩/٤ ( ابن حبان (۱۱/۸)ء أحمد‎ ۰») ۲۹٤۸ ( رواه بو داود ( 19 )» الترمذي‎ )١( 
البيهقي في‎ ») ٠١/۸ ٠ ٠١ 5/7 ( )ء أبو نعيم في الحلية‎ ٤٤ حلبي ) ابن خزيمة في التوحيد ( ص‎ 
الحاكم في المستدرك‎ .) ٠ 5/١ ( الأسماء والصفات ( ص ۳۲۸ ء ۳۸)ء ابن سعد في الطبقات‎ 
ابن‎ ء)٦٦‎ : ١( ء ٦٦٦)ء الطبري في التاريخ‎ :81/١( الطبري في التفسير‎ ء)۲٦٦/٢‎ ( 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم‎ ) ١١15/١ وزاد السيوطي في الدر‎ ) 7١5/١ الجوزي في التبصرة(‎ 
الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه كلهم عن عوف الأعرابي ۔‎ 


۹۸ 


سورة البقرة الآية ‏ ۳۱ء ۳٣‏ 
والثاني : أنه مأخوذ من الأدمة ء وهى اللون . 
وفى الأسماء التى علّمها الله تعالى أَدَمَ » ثلاثة أقوال, : 
أحدها : أسماء الملائكة . 
والثانی 5 أسماء ذريته 5 
والثالث : أسماء جميع الأشياء 3 وهذا قول ابن عباس 3 وقتادة 3 ومجاهد 8 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصوراً على الاسم دون المعنیٰ . 
والثاني : : أنه علمه الأسماء وا ¢ إذ لا فائلة في علم الأسماء بلا 
معاني ¢ فتکون المعاني هي المقصودة ¢ 7۳+ دلائل عليها . 
وإذا قیل بالوجه الأول » أن التعلیم إنما كان مقصوراً على ألفاظ الأسماء دون 
معانيها » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه علمه إياها باللغة ء التی كان يتكلم بها . 
والثاني : أنه علمه بجميع اللغات » وعلمها ادم ولدہ 2 فلما تفرقوا تكلم كل 
قوم منهم بلسان استسهلوه منها والفوه › ثم نسوا غيره فتطاول الزمن 3 وزعم قوم 
أنهم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغة قد نسوا غيرها في ليلة واجدةٍ » ومثل هذا في 
العرّفِ ممتنع . 
قوله عز وجل : 8« ثم عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلائكة ) وفيما عرضه عليهم قولان : 
أحدهما : أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات . 
والثاني اا بيخ لے بها 
الدع ماه انه 
وفي حرف ابن مسعود : 9 وَعَرَضْهْنٌ # وفي حرف ابَىٌ(٦''):‏ 9 وَعَرَضها چ 
فكان الأصح توجه العرض إلى المسمین . 
سے عن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله كله . 5 فذكره وقال الترمذي 
حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ک عاق و ا ا الجامع 
الصغير بالصحة ( ۲۳۲/۲ ) فيض القدير . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ( ٤‏ /۱۷۲) والشيخ 


شاكر في تخريج الطبري ( 585/١‏ )» وعبد القادر الأرناؤوط ( 77/5 ) جامع الأصول . 
(۱۳۹) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابو منذر . شهد العقبة وبدراً وجمع القرآن سے 


۹۹ 


سورة البقرة الآية - ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ 
ثم في زمان عَرَضِهم قولان : 
أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلقهم . 
والثاني : أنه صورهم لقلوب الملائكة ء ثم عرضهم قبل خلقهم . 
« فَقَال أنُْوني بأَسْمَاءِ منؤلاء إن كُُمْ صَاِقِينَ 4 ومعنى أنبشوني خبروني 
مأخوذ من الإنباء ء وفي الإنباء قولان : 
طهر هجا : أنه الإخبار » والنبأ الخبر ء والنبيء بالهمز مشتق من هذا . 
والثاني : أن الإنباء الإعلام ء وإنما یستعمل في الإخبار مجازاً . 
وقوله : 98 ا هَؤُلاءِ # يعني الأسماء الي علمها ادم ۱ 
وفي قوله تعالى : 8 إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 ستة أقاويل : 
أحدها : إن كنتم صادقين أني لا أخلق حَلْقاً إلا كنتم أعلم منه ؛ لأنه هجس 
في نفوسهم أنهم أعلم من غيرهم . 
والثاني : إن کنتم صادقين فيما زعمتم أن حُلَفَائي يفسدون في الأرض . 
والثالث : إن كنتم صادقين أني إن استخلفتكم فيه ا سبحتموني وقدستمُوني» 
فإنِ آستخلفت غيركم فيها عصاني . 
والرابع : إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم » أني لا أخلق خلقاً إلا 
كنتم أفضل منه . 
والخامس : معنى قوله : « إِنْ کم صَادِقِينَ 4 أي عالمين . 
والسادس : أن معناه إن كنتم صادقين . 
قوله عز وجل : 9 إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ آلْحَكِيمُ 4 العليم : هو العالم من غير 
تعليم » وفي « الحكيم » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه المحكم لأفعاله . 


کک وكان رأساً في العلم والعمل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة اثنتين وعشرين . أنظر : - 
حلية الأولياء (١/٥٢٥۲)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/٦۱)ء‏ شذرات الذهب (۳۲/۱) الإستيعاب 
(١/٦۱۲)ء‏ أسد الغابة ( .)51/1١‏ 


٠٠ 


سورة البقرة الآية  ۳٣‏ 


والشاني : أنه المانع من الفساد ومنه سميت حَكمَةٌ اللجام » لأنها تمنع 
افر من الجرئ العديد ۳ رفال کرو 
بي حَنِيفَةَ أحْکِمُوا سُفَهَاعَكُمْ ‏ إن أخاف عَلَيْكُمُ أن أعْضَبااه» 
أي امنعوهم . 
ا اف لت مت ای الفا ساسا لات بت 
الحق في قضائه » وهذا قول أبي العباس المبرو(*04©, ۱ 
وق : وَعْلَمُ ما دون وما كم كنمو » : ما تُنِدُونَ 4 هو 


قولهم : ( أتجعَل فيها مَنْ يُنْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكَ آلدَمَاءَ 4 » وفي : (ماكتتم 
تكتمُونَ 4 قولان : 

أحدهما : ما اف إبليس من الكبر والعصيان > وهذا قول ابن عباس » وابن 
مسعود . 


والشاني : أن الذي كتموه : ما أضمروه في أنفسهم أن الله تعالى لا يخلق 
خلقاً إلا كانوا أكرمّ عليه منه » وهو قول الحسن البصري . 


. دما م ب کو ا دم 
e‏ ال بیس أ وَمتَکبر اومن 
یریت 69 
وقوله عز وجل : « وَإِذْ تَا لِلْمَلائكة آسْجُدُوا لدم فسَجَدُوا إل اش 
رک ون 
واختلف أهل التاویل في أمره الملائكة بالسجود لآدم ء على قولين : 
أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تَكرمَة وَتَعْظيماً لشأنه . 


. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمر بن حسان الأزدي . أبوالعباس: أديب » نحوي . لغوي‎ )١50( 
ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للاشتغال ببغداد . وأخذ عنه نفطويه . توفي ببغداد‎ 
- : رحمه الله ۲۸۵ من آثاره : المقتضب . إعراب القرآن ء الإشتقاق وغيرها . أنظر‎ 
شذرات الذهب‎ ) ١55/١ ( تاريخ بغداد ( 7/ ۳۸۰ )» وفيات الأعيان‎ ») ۱۳١/۹ ( سير أعلام النبلاء‎ 
(۱۹۰/۲)۔‎ 


۱۰1 


سورة البقرة الآية  ۳٣‏ 


والثاني : انه جعله قبل لهم » فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 

5 ظِ ,)۱٤١(‏ 
o‏ ثم ەرەو وو م ار وھ ٹر 
بج تضل البلق في حجراته ‏ ترى الاكم فيه سجدا للخوافر 

وسمى سجود الصلاة جردا > لما فيه من الخضوع والتطامن » فسجد 
الملائكة لآدم طاعةً لأمر الله تعالى إلا إبليس أَبَىْ أن يسجَدَ له حَسّداً واستكباراً . 

وآختلفوا في إبليس » هل كان من الملائكة أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه كان من الملائكة 2 وهذا قول ابن عباس 3 وابن مسعود » وابن 
المسيب ء وابن جريج > لأنه استثناء منهم 5 فدل على دخوله منهم 1 

والشاني : أنه ليس من الملائكة » وإنما هو أبو الجن » كما أن ادم أبو . 
الإنس 5 وهذا قول الحس ١٤١‏ وقتادة وابن زیداء ولا يمتنع جواز الاستثناء من غير 
جنسه » كما قال تعالى : ماهم به مِنْ عِلْم إلا آتبَاعَ آلظَنٌ 4 ء[النساء:۷٥۱]‏ 
وهذا استثناء منقطع . 

وآختلف في تسْمِيتِهِ بإبليس على قولين : 

والثاني : أنه اسم اشتقاق ء اشن من الإبلاس وهو اليأس من الحَیْرِ » ومنه 
قوله تعالى : ظ فَإذا هُم مُبْلِسُونَ 4 [الأنعام : ]٤٤‏ أي آيِسُونَ من الخيرء وقال العجَاجُ : 

عاك هل تحر رسا یا قاع 7نو رھت 

فأمًا من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة ء فاختلفوا في قوله تعالى : 
)١51(‏ الصحيح أن السجود هنا هو سجود تحية وتعظيم وليس سجود عبادة وكان هذا في الأمم السابقة وقد 

سجد یعقوب وأولاده لیوسف عليه الصلاة والسلام يوم جاءوه إلى مصر أما السجود للمخلوق على وجه 
)١417(‏ وقول الحسن في أصل إبليس قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط . وإنه أصل الجن 

كما أن آدم أصل الإنس . رواه الطبري [ برقم 545 ]. 


وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن الحسن ( ۶۱ء 
)۱٤۳(‏ ديوان العجاج ( ص ۳۱/۱ ). الكامل ( "07/١‏ ). 
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إلا إِبْليسَ كَانَ مِنَ آلْجنَّ» [50 الكهف] لِمّ سماه الله تعالى بهذا الاسم. على 
أربعة أقاويل: 
أحدها : أنهم حي من الملائكة يُسَمّوْنَ جنا كانوا من أشدٌ الملائكة اجتهاداً ء 
وعد اقول ابن اسن 
والثاني : أنه جعل من الجن ء لأنه من خرن الجنة ء فاشتق اسمه منهاء 
وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : أنه سمي بذلك لأنه جنَّ عن طاعة ربّه ء وهذا قول ابن زيدٍ . 
والرابع : أن الجن لکل ما آجْتَنّ فلم يظهر ء حتى إنهم سما الملائكة جنا 
لاستتارهم ء وهذا قول أبي إسحاق 2447 , وأنشد قول أعشى بني ثعلبة : 
لو كان ا خالة او .“لكان يمان الترئ :من الذهز 
E‏ لها صر إن شر 
حرم جن آلْمَلائكِ بَسْعَةً ‏ قيامالَدَيْهِيعْمنُونَ بلا جره“ 
فسمّى الملائكة جنا لاستتارهم . 
وفي قوله تعالی : « وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 ثَلانَُ أقاويل : 
أخدغا + أنه قد کان قبل قوم كفاز » كان یلین مٹھم:: 
والثانى : أن معناه : وصار من الكافرين : 
157 من الكافترين ولس فة كاف كما 
كان من الجن » وليس قبله جنْ » وكما تقول : كان آدم من الإنس » وليس قبله 


#6 
إنسى . 


صر س کر 2 


ےھ ہے روم سر کے ہے و کے ں رت مس کک ے22 2 
راياد م شک آنت وروجك ا نة وکلا هارع د ا حیث ین ۔كماولانفریا 


)١55(‏ هو إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن ء أبو إسحاق المقري . كان مقرىء الشام في زمانه معرفة 
وإسناداً . توفي رحمه الله في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة . أنظر : تاريخ الاسلام )۱۹١(‏ 
معرفة القرار( ۲۸۷/۱). 

)١56(‏ ملحق ديوان الأعشى ( ۲٢٢‏ ) الأضداد لابن الأنباري ( ۲۹۳ ) ووقع شطر البيت الأول فيهما 
« لو کان شيء خالداً أو معمراً ...... وکذا نقله الطبري ( 608/١‏ ). 


۰۳ 


سورة البقرة الآية ‏ ٣۳ء ۳٣‏ 
ہر ص کہہے سر مه 4 یہ کے کپ ص2 ہےر سک کے ہے 
هالو ا لشجره یی ما الشيطن ع ا قأخرجهماومّاكانا 
عار ۶۵3صو ٥۸‏ ہم و 7 و 276 ےی OS Sa‏ 
فيه وقلنا اهيطوا بعضکرلبعض عدو وأ الا مسەر ومنغ إن لگا 


5 20# ع سرے ەو م شه هم ےر وھ ۔ ھر 

قوله عز وجل : ل وقلنا یا اذم آسكن انت وَرَّوجك آلجنة ٭ . 

إن الله تعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسر بعد أن ألقى عليه النوم » ولذلك 
قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

وسميت أمرأة لاتھا خلقة هن ری اما يها جراد فة فرلات: 

أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حَيّ » وهذا قول ابن عباس ؛ 
وابن مسعود . 

واحتلفت في الوقت الذي خلقت فيه حواء على قولين': 

5 - ھ5 َ‫ ار ع و ا انلز gl‏ 2 و ٥‏ 

أحدهما : أن ادم ادخل الجنة وَحدّه » فلما آستوحش خلقت حواءٌ من ضلعهِ 
بعد دخوله في الجنة ء وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

5 ن5 2 

والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة › ثم ادخلا معا إلى الجنة » 
لقوله تعالى : © وَقُلْنَا يا آدَمُ آسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَةَ 4 » وهذا قول أبي 
اق 

42 ى 

واختلف في الجَنة التي اسْكِنَاهًا على قولين : 

أخدهها :اة الخد ؛ 

والثاني : أنها جنة أعدها الله لهما , والله أعلم۶7'٥.‏ 

قوله عز وجل : « وکلا منها رغدا حیث شِثتمَا 4 . 

في الرغدِ ثلاثة تأويلات : 


)١157(‏ القول الأصوب وما عليه أكثر العلماء أنها الجنة الحقيقة التي يدخلها المؤمنون ليس غير. 


€ 
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أحدها : أنه العيش الهني . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » ومنه قول 
امریء القیس : ۱ 

EEE EES‏ الاخد فى عنس ا 

والثاني : أنه العيش الواسع > وهذا قول أبي عبيدة ٠.‏ 

والثالث : أنه أراد رت الذي لا حساب فيه » وهو قول مجاهد . 

قوله عز وجل : $ ولا تَْربا هذه آلشَجَرَةَ 4 . 

اختلف أهل التفسير في الشجرة التي نهيّا عنها ء على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الْبّر » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنها الكرم > وهذا قول السَدّيٌ » وجعدة(14١)‏ بن هبيرة . 

والثالث : أنها الین وهذا قول ابن جريج ء ويحكيه عن بعض الصحابة . 

والرابع : أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة045 . 

وفي قوله تعالى : ط فَتَكُونَامِنَ آلظَالِمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : من المعتدين في أكل ما لم بّخ لكما 

والثاني : من الظالمین لأنفسکما في أکلکما ۱ 

وآختلفُوا في معصية آدم بأكله من الشجرة ء على أي وجه وقعت منه ء على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : اس سی مور ل 
من بل فنسي » [طه: ]٠٠١‏ وزعم صاحب هذا القول. أن الأنبياء يلزمهمٍ التحفظ 


والتيقظ لكثرة معارفهم وعُلُوٌ منازلهم ما لا يلزم غيرهم, فيكون تشاغله عن تذكر النهي 
تضییعاً صار به عاصياً . 


.) 015/١ ( لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر إمرىء القیس‎ . ٠ قال صاحب تخريج الطبري‎ )۱١١( 

. هو جعدة بن هبيرة المخزومي ءَ مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . ولا تصح له صحبة‎ )۱٢۸( 
.) ٠١۷١ ( أنظر : مشاهير علماء الأمصار‎ 

)١59(‏ ويلاحظ أنه لا فائدة من تعيين هذه الشجرة التى أبهمها الله تعالى وعلى هذا فذكر هذا الاختلاف 
لا طائل تحته فيكفينا أن الله نهاهما عن شجرة ما ولم يعينها لنا . 


١٠١6 


سورة البقرة الآية  ۳٣٥٣٥‏ 


والقول الثاني : أنه أكل منها وهو سكران فصار مؤاخذاً بما فعله في الشُگر ء 
وإن كان غير قاصدٍ له ء كما يؤاخذ به لو كان صاحیاء وهو قول سعيد بن 
الح 

والقول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالماً بالنهي » وتأول قوله  :‏ ولقدٌ 
هذا إلى آم ِن قبل قَِيَ» [طه : ٥‏ أي فَزَّلْء ليكون العَمْدُ في معصيةٍ يستحق 
عليها الم . 

والرابع : أنه أكل منها على جهة التأويل ء فصار عاصياً بإغفال الدليل ء لأن 
الأنيياء لا يجوز أن تقع منهم الكبائر » ولقوله تعالى في إبليس : فَدَلآهُما 
بغرور پ4[الأعراف: ۲۲] وهو ما صرفهما إليه من التأويل('*. 

میں موس استجاز به الأكل ء على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه تأول على جهة التنزيه دون التحريم 

0 : أنه تأول النهي عن عين الشجرة دون جنسها ء وأنه إذا أكل من 
غيرها من الجنس لم یعص . 

والثالث : أن التأويل ما حكاه الله تعالى عن إبليس في قوله : ما نَهَاكُمَا 
رَبكُمَا عَنْ هَذِهِ آلشَجَرَةٍ إل أن كوا مين َو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ 4 [الأعراف: ۲۳]. 

قوله عز وجل : ٣‏ ۷939 ٴٴ8" 

قرأ کی و : ( فَرالَهُمَا 4 بمعنئ نامُما من قولك : زُلْتَ عن 
المكان ء إذا تنحیت عنه » سو الباقون : « نَرَلْهُمَا 4 بالتشديد بمعنیٰ استزلّهما 
من الزلل » وهو الخطا ء سمي رللا لأنه زوال عن الح ء وكذلك الرّلة زوال عن 
الحق . وأصله الزوال . 


رس ا نات الكوفي . أحد القراء السبعة كان إماماً حجة » 
قيماً بكتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والغربية مات رحمه الله سنة ست وخمسين 


ومئة.وقيل سنة ثمان وخمسين وهو وهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۸٣/۹‏ )2 التاريخ الكبير ( 07/7 ). مرأة الجنان ( ۳۳۲/۱ ) سير أعلام النبلاء 


.)7؟5/١(ربعلا (۹۰/۷)ء‎ 
١5 


سورة البقرة الآية ‏ ٣۳ء٣۳‏ 

والشيطان الذي أزلهما هو إبليس . 

واختلف المفسرون . هل خلص إليهما حتى باشرهما بالكلام وشافههما 
بالخطاب ق بن عباس › ووهب9 6" بن منبه ٤‏ وأكثر المفسوين 
أنه خلص إليهماء EE‏ بقوله تعالی : « وَقَاسَمَهُمما ني لکا 
ا ۱ وقال محمد" بن إسحاق: لم يخلص إليهماء وإنما 
أوقع الشهوة ة في أنفسهماء ووسوس لهما من غير مشاهدة, لقوله تعالى : ففوسشوس 
لَهْمَا آلشْيْطَان» [الأعراف: ود والأول أظهر وأشھر . 

وقوله تعالى : ١‏ فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه 4 يعني إبليس » سبب خروجهما ء 

قوله عر وجل  :‏ وقلا آمبطوا بَعْضكم لِبَعْضِ عدو 

الهبوط رذ بضم الهاء النزول » وبفتحھا موضع 5 وقال المفضل : 
ا وغو اا دخلا فهو من الأضداد › وإذا كان 00 
الأصل هو النزول » كان الدخول إلى البلدة لسكناها نزولاً بها ء فصار مُبوطاً . 

واختلفوا في المأمور بالهبوط 3 على ثلاثة أقاويل 1 

أحدها : أنه ادم »> وحواء » وإبليس 3 والح ء وهذا قول ابن عباس . 

والثاني أنه ادم وذريته » وإبليس وذريته » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه ادم 3 وحواء 3 والمرسوس 1 

والعدو أسم يستعمل في الواحد. والاثنين والجمع > والمذكر› 


)۱٥١(‏ هو وهب بن منبه بن کامل بن سيج » أبو عبد الله ء الأخباري » القصصي غزارة علمه في 
الاسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب . كان من أبناء فارس قال العجلي : تابعي » ثقة . كان على 
قضاء اليمن . توفي في سنة عشر ومشة وقيل غير ذلك . أنظر: - طبقات ابن سعد ( ٥٤١/١‏ )2 الحلية 
۲۳/٤ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۷۹/٩‏ ) شذرات الذهب .)٥٥٥/١(‏ 

)۱٥١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار ء مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة » أبو بكر ممن عني بعلم السنن 
وواظب على تعاهد العلم وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتونها . توفي رحمه الله 
سنة خمسين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۲۱/۷ )» تذكرة الحفاظ ( ۱۷۲/۱ )» الجرح والتعديل ( ۱۹۱/۷ ). 


1۹¥ 


سورة البقرة الآية ‏ ۳۷ 
والمؤنٹ » والعداوة مأخوذة من المجاوزة من قولك : لا دونك هذا الأمرٌ أي لا 
يُجَاوزَنْكَ > وعداه كذاء. أي جاوزهء هسمي عَدُوَاً لمجاوزة الحدٌ في مكروه 
صاحبه » ومنه العَدُو بالقدم لمجاوزة المشي » وهذا إخبار لهم بالعداوة وتحذير 
لهم . وليس بأمر ء لأن الله تعالئ لا يأمر بالعداوة . 


تلف في الَّينَ قیل لهم : « بَعْضْكُمْ لِبَْْض عَدُوٌ 4 » على قولين : 
أحدهما : أنهم الذين قيل لهم آهبطوا ء على ما ذكرنا من اختلاف المفسرين 


والثاني : أنهم بنوادم ء وبنو إبلیس » وهذا قول الحسن البصري . 

قوله عز وجل  :‏ وَلَكُمْ في آلأض مُسْتَقَرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المستقر من الأرض موضع مقامهم عليها . لقوله تعالى : 
ل جَعَلَ لكم الأرْض قَرَارا» [غافر: ٦٦]ء‏ وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : أنه موضع قبورهم منها » وهذا قول السَدّيّ . 

قوله عز وجل می إلى جين © : 

والمتاع كل ما استمتع ِمغ به من المنافع » ومنه سُمَيْتَ متعة النکاح ء ومنه قوله 
تعالى :  :‏ فَمَتَعُوهُنٌ #[الأحزاب: »]٤۹‏ »أي ادفعوا إليهنْ ما ينتفعنَ به» قال الشاعر : 

وکل غَضَارَةٍ لَك من خبیب لَهَا بك ء أو لَهَوْتَ به مَنَاعُ*» 

والحين : الوقت البعيد › ف« جيني » تبعيد قولك : « الآن » » وفي المراد 
بالحين في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إلى الموت » وهوقول ابن عباس والسدي . 

والثاني : إلى قيام الساعة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : إلى أجل 6 وهو قول الربيع 5 
کس پچ تد 2214 کے ہہ ہے 
و تہ کین 5-7 هوالنواب باي را انا هيطواينا : 

ے 2 دای لاح وف ع ول 


°۸ 


سورة البقرة الآية ۳۷ ۔ ۳۹ 


ده سو ل بجني ر کہا کا ا كح سب اص اوم لس 
رو ول ا وکدوا اتتا ليك اصحث ال ارھمفہا 


حون لا 
قوله عر وجل : « فتلَق وھ یج : 
أما « الكلام » فمأخوذ من التا ثيرء لأن له تأثيراً : ف اش نئمطا تدك عليه يرق 


ري ل ري 
لفظت الشيء » إذا أخرجْتهُ من قلبك . 

وآختلفٍ في الکلماتِ التي تلقّاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قوله: ربا ظَلَمْنا فنا وَإِنْ لم تعفر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُويْنَ مِنَ 
الحْاسِرِ ین 4[الأعراف: ۳ وهذا قول الحسن» وقتادق وابن زير ©" . 

والشاني : قول آدم : اللهم لا إله إلا أنت ء سبحانك وبحمدك . رب إني 
ظلمت نفسي . ٠‏ فاغفر لي +. إنك: خير الغافرين + اللھم لا إله إلا انت ++ سبخانبك 
ولف اني طلمت فين ب عل + إت انت النراث زیم يم » وهذا قول 
مجاهد . 

والشالث : أن آدم قال لربّه إذ عصاه : رب أرأيت إن تبت وأصلحت ؟ فقال 
ربه : إني راجعك إلى الجنْة ء وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه ء وهذا 
قول ابن عباس . 

قوله عز وجل  :‏ فَتَابٌ عَلَيْه 4 ء أي قبل توبته » والتوبة الرجوع » فهي من 
العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه » والإقلاع عنه » وهي من الله تعالیٰ على 
عبده » رجوع له إلى ما كان عليه . 


: وقال عما سواه‎ ) 057/1١ ( وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالى‎ )١165( 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا اضافته إلى آدم وأنه مما‎ 
تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قبله الذي لقاه إياه فقاله‎ 
.. تائباً إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب‎ 
. الخ . هذا ولا يصح أن نبي الله آدم توسل بالحق النبي ية كما لا يصح أنه توسل بجاہ النبي يل‎ 


۰۹ 


سورة البقرة الآية  ٦٤٤٤٤‏ 

فإن قيل : فلِمٌ قال : « قَنَاب عَلَيْهِ 4 ء ولم يقل : فتابٌ علَيْهِما ء والتوبة قد 
توجهت إليهما ؟ قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : لما ذکر آدم وحده بقوله : « قَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَه كَلِمَاتٍ » ء ذكر 
بعده قبول توبته ء ولم يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة ء لأنه لم يتقدم 
ذكرها . 

والٹانی : أن الاثنین إذا كان معنی فعلهما واحداً ء جاز أن يذكرٌ أحدهما» 
ويكون المعنى لهما > كما قال تعالى  :‏ وإ وأا تاره أذ هوا انفضوا إا ۹ء 
[الجمعة: ]١١‏ وكما قال عز وجل ہر ھا e E‏ 

قوله تعالى : « إِنهُ هُوَ آلتَوّابُ الرَّحِيمُ 4ء أ ي الكثيرٌ القبولِ للتوبة ء وعقبه 
بالرحمة » لثلا يخلّيَ الله تعالئ عباده من نِعَمِهِ . 

وقال الحسن : لم يخلق الله تعالئ ادم إلا للأرض ء وھ کس ا 
على غير تلك الحال » وقال غيره : يجوز أن يكون عَلَقَهُ للأرض إن عغصیٰ , 
ہو إن لم بعص : 

ولم د بُخرجٍ الله تعالیٰ ادم من وی آل الأرض عقوبة > لأمرين : 

أحدهما : أن ذنبه كان صغيراً ٠.‏ ش 

والثانی : أنه هبط بعد قبول توبته . 

وإنما هبط لانحد آمرین : إِمّا تأديباً ء وإمّا تغليظاً للمحنة . 


بیس A‏ مالأ عرس لیر وابد ی وف يدك و گی 


7 سے س مک ون ژر وره 
ہے ےت لات کونوا ول کاف یو۔ 


کے مھ ا 1 م ا عاص م ھ 
واشت روا بای ٹمناَلیلا ۳ء0 


قوله عز وجل : ہیا ني إِسْرَائِيلَ آذکرُوا نف نِعْمَنِي الي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ 4 
وإسرائيل هو یعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيمَ ء قال ابن عباس : «إسرا» 
بالعبرانية : عبد » و« إيل » هو الله » فكان اسمه عبدّالله . 


١٠ 
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وقوله : 9« آَدْكُرُوا نِعْمَبِيَ 4 والذكر اسم مشترك . فالذكر بالقلب ضد 
النسيان ء والذكر باللسان ضد الإنصات » والذكر الشرف » وقال الكسائي : ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال ء وقال غيره : هو لغتان : ذكر ودُكر » ومعناهما واحد . 

والمراد بالآية الذكر بالقلب ء وتقديره : لا تغفلوا عن نعمتي » التي أنعَمْتَ 
عليكم ولا تناسَوها . 

وفي النعمة التي أنعمها عليهم قولان : 

أحدهما : عموم بِعَمِهِ آلّتي أنعم بها على خَلّْقِهِ ء كما قال تعالى : « وَإن 
َعُدُوا نِعْمَةَ آللّهِ لآ نُخْصُومهًا» [النحل: 18]. 

والثاني : وهو قول الحسن البصري ٠‏ أنه أراد نِعَمَهُ على آبائهم » إذ نجاهم 
من آل فرعون . وجعل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب » وفجّر لهم الحَجِر 
وأنزل عليهم المنَّ والسلوى » والنعم على الآباء ء نعم على الأبناء » لأنهم يَشرُّفون 
بشرف آبالهم . 

وفي قوله تعالى : © وَأَوقُوا بعَهْدِي أوفب بِعَهْدِكُمْ4 قولان : 

سا : أوفوا بعهدي الذي أخذت عليكم من الميثاق » أن تؤمنوا بي 
وتصدقوا رَسلي » اوفف بعهدكم على ما وعدتكم من الجنة . 

والثاني : قاله عبد الله بن عباس : او کر EF‏ بما وَعَذْتَكم 
إیاہ . 

وفي تسمیة ذلك عهداً قولان : 

أحدهما : لأنه عَهِدّه في الكتب السالفة . 

والثاني : أنه جعله كالعهد ء الذي هو يمين لِلُرُوم الوفاءِ بهما معاً . 

قوله عز وجل  :‏ وَآمِنُوا بمّا أَنْرَّلْتُ ¢ يعني من القرآن على محمد يله , 
« مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ 4 يعني من التوراة ء وفيه ثلائة أقاويل : 

أحدها : مصدقاً لما فى التوراة » من توحيد الله وطاعته . 

زالكاتى +9 

والثالث : مصدقاً لما في التوراة من ذكر القرآن وة محمد كله نا 


١1١١ 
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وفي قوله تعالى : « ولا تَكُونوا وَل کَافر به 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ولا تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب . وهو قول ابن 

والثانى : ولا تكونوا أول كافر بمحمد ية ء وهذا قول أبي العالية . 

زالثالك + ولا كرتي ازل كار بس فين اانوراة 270+6 ىك 
وتصديقٍ القرآن . ١‏ ۱ 

وفي قوله تعالیٰ : ظ ولا تَضَْوُوا بِآيَاتِي كما قليلاً 4 ثلاث تاویلاتِ : 

أحدها : لا تأخذوا عليه أجراً » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : « يا 
ابن آدم علّم مجّاناً كما عُلّمْتَ مبّاناً » » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناً » وهذا قول الحسن البصري . 

والثالث : لا تأخذوا ثمناً قلیلا على كتم ما فيه من ذكر محمد ب ء وتصديق 
القرآن ء وهذا قول السدي . 
لی بِآبتال وَكَكُمأالْحقَ وَأَتْه لوألو 
پ0 

قوله عز وجل : وَل تَلَسُوا آلْحَقَّ بِالبٌاطل » بعني لا تخلطوا الق 
بالباطل ء واللبس خلط الأمور » وفيه قوله تعالئ : « وَلَلَبَسْنَا عَلَيّْهِم ما يبون 4 


[الأنعام : ۹] قال ابن عباس : معناه: ولخلطنا عليهم ما كانوا يخلطون, ومنه قول : 


ہے امي وھ 


وفی قوله :' 8 الْحَق بألباطل 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصدق » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : اليهودية والنصرانية بالإسلام ء وهو قول مجاهد . 
of 7 7‏ اه 5 2 5 5 
والثالث: ا حی : التوراة التي انزِلّتَ على موسى» والباطل : الذي كتبوه بأيديهم . 


.)16( : ديوانه‎ )١٠66( 


۱۲ 
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وقوله تعالى  :‏ وََكتَمُوا لحن 4 يعني محمداً . ومعرفة نبوّته » « وَأَُمْ 
َعْلَمُونَ 4 أنه في الکتب التي بأيديكم ء وهذا قول الجميع . 

قوله تعالى : $ وَأقيمُوا الصّلاة وتوا آلرَّكَاةَ 4. 

أما الصلاة : فقد مضى الكلام فيها . 

وأما الزكاة : ففي تسمية صدقة الأموال بها » قولان : 


أحدهما : أنه من تثمير المال وزيادته » ومنه قولهم : رکا الزرع ء إذا زادء 
ويقال : زكا الفرد إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتی صار شفعاً كما قال 
الشاعر : 
ETE‏ ركا مِنْ دُونٍ أَزبَعة 9 لم لواو جدود الاس نَل ٠”‏ 
فخساً : الوتر 51 : الشفع > وقال الراجز : 
فلا خَسأَعَدِيدَهُ ولا ركا كَمَاشِرَارُ آلْبْل أَطْرَافٌ السّما*٠‏ 
السّمًا : شوك البهمي » والبهمي : الشوك الممدود مثل السبلى . 
والقول الثاني : أنها مأخوذة من التطهير » ومنه قوله تعالى : أقَتلتَ نَفَساً 
رَاكِيَةَ 160 [الكهف: ]۷٢‏ أي طاهرة من الذنوب . 
وفيما يطهر قولان : ۱ 
أحدهما : أنه تطهير المال حتی صار بأداء الحقٌ منه حلالاً ولولاه لحَبْتَ 
الثاني : تطهير نفس المزكي ء فكأن المزكي طهّر نفسه من الس والبخل . 
قوله تعالى : « وَارَكَمُوا مَعَّ الرّاكعِينَ © فيه قولان : 
أحدهما : أنه أراد جملة الصلاة » فعبر عنها بالرکوع ؛ كما 77 الانسان : 
فرعت من ركوعي ٠‏ أي من صلاتي . 
والثاني : أنه أراد الركوع الذي في الصلاة » لأنه لم يكن في صلاة:أهل 
ثم أنشد البيت السابق : كانوا خساً . . 


(۱۱۷) هذا البیت لرجل من بني سعد 8 أنظر : [ معجم الشعراء ص ٦۹۰‏ ] [ طبقات فحول الشعراء 
۲۲ ]. 


.] 5644 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو . أنظر : [ السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )۱٥۸( 


11۴۳ 


٦۷ - ٤٤  ةيآلا سورة البقرة‎ ٠ 
. الكتاب ركوعٌ » فأمْرَهُم ہما لا يفعلونه في صلاتهم‎ 
: وفي أصل الركوع قولان‎ 
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء » وهو قول الخليل ء وابن زيدٍ ؛‎ 
: قال لبيد بنْ ربيعة‎ 
أخبّر أخبارالقرون التي مضت أدب كني کُلَمَا مُت راغ‎ 
والثاني : أنه مأخوذ من المذلّة والخضوع . وهو قول الأصمعي والمفضل ء‎ 
: قال الأضبط بن قريع السَعْدِيٌ‎ 
له ال الفحيت علك أن تر کم یوما وَالأمَر قذ رَفْعَهُ‎ 


© حون ا ناس ابر EE E‏ شان الك ارا 


قوله عز وجل : ١‏ أتَامُرُونَ آلناس بآلبرٌ وَتَنْسَوْنَ ألفْسَكُمْ * فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم کانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وهم یعصونه وول 
السدي . وقتادة ء لأنه قد يعبر بالبر عن الطاعة ء قال الشاعر : 

لهم إن آل بكر ینک يرك الاس وَيَفْجُرُونَكَا 

أي يطيعونك . 

والثاني : أنهم کانوا يأمرون الناس بالتمسك بكتاب ربهم ويتركونه بجحود ما 
فيه من نبوة محمدٍ ية ء وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنهم كانوا يأمرون بالصدقة ویضنون بها . 


5 سر ررض 7 م سخ 
سے باد یں ف الذي ينون 
4 هه ۹0 سہھ ے2 ر 0 ےد 

5تت ا لا تی سرت سر بل اذ دروا نعم ایانب 
روآ قصلت انار 9 


قوله عز وجل : لد پوت 
11٤‏ 
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أما الصبر : فهو حبس النفس عما تنازع إليه » ومنه صبر صاحب المصيبة » 
أن يحبس نفسه عن الجزع » وسّمّي الصسوم صبراً لحبس النفس عن الطعام 
والشراب » ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبرء وجاء في الحديث : « آفتلوا 
آلقاتل > وَاصبرٴوا الصابر ۷ء وذلك فيمن أمسك رجلا حتى قتله أخرء فأمر 
بقتل القاتل » وحبس الممسك . 

وفي الصبر المأمور به » قولان ٠:‏ 

أحدهما : أنه الصبرٌ على طاعته » والكف عن معصيته . 

والثاني : أنه الصوم ء وقد كان النبيُ كل إذا حَرّبَهُ أمرٌ استعان بالصلاة("© 
والصيام » ورُوِيَ أنه رأى سلمان منبطحاً على وجهه » فقال له : أشكو من برو . 
قال : « قم فصل الصلاة نشف تشف ٩'۲‏ . 


وأما قوله تعالى : ظ وَإِنْهَا لَكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ 4 ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني : وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين ء لعود الكناية إلى 
مؤنثِ اللفظ . 


)۱٥۹(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ( ۲٠٤/١‏ ) والبيهقي في السئن ( ٥/۸‏ ) من 
حديث اسماعیل بن أمية. قال الإمام السيوطي في الجامع الكبير ( ۱۳۳/١‏ ) بعد نسبته للبيهقي وأبي 
عبيد «عن اسماعيل بن أمية مرسلاء. 
قلت : بل هو معضل فإن إسماعيل من أتباع التابعين . 

)11١(‏ ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ « كان رسول الله ب إذا حزبه أمر صلی » رواه أحمد في 
المسند ( 588/0 ) وأبو داود ( 1814 ) والطبري (17/7 ) برقم ( ۸٥١‏ ) وصححه الشيخ أحمد 
شاكر وأما ماذكره المؤلف هنا من زيادة والصيام فلم أهتدٍ إليها ولعله ذكر ذلك من نصوص القرآن العامة 
التي تحث على الطاعة عند نزول البلاء . 

)١15١(‏ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد لکن الذي قال له النبي ذلك هو أبا هريرة رضي الله عنه وقد 
روآه الطبري معلقاً (۱۳/۲) وأحمد برقم ( 4004 . 4۲۲۹ ) وابن ماجه برقم ( 7404 ) وفي سئده 
عند الكل ذواد أبي المنذر وضعفه ابن معين فقال ليس بشيء وقال البخاري فيه: يخالف في بعض 
حديثه ونقل البخاري في التاريخ الصغير ( ص ١١5‏ ) عن ابن الأصبهاني أنه قال ورفعه ذواد [ أي 
الحديث ] وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسياً إنما مجاهد فارسي . 
قال الشیخ أحمد شاكر : فهذا تعليل دقيق من ابن الاصبهاني ثم من البخاري يقضي بضعف إسناد 
الحديث مرفوعاً ثم هذه اللفظة الموجودة في الحديث وردت بألفاظ مختلفة : ففي رواية : اشكنب 
درد يعني تشتكي بطنك ووردت بألفاظ أخرى أنظرها في الطبري ( ۱۳/۲ .)١18٠‏ 


١١6 
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والثانی : يعنى الصبر والصلاة ء فأرادهما ء وإن عادت الكناية إلى الصلاة ؛ 
لأنها أقرب مذکور ء كما قال الشاعر : 

َمَنْ يك امس في الْمَدِيئة رَْلَهُ في ويار بَهَالَمَرِيبُ 

والثالث : وإن إجابة محمد يل لشديدة إلا على 0 : ۱ 

والخشوع في الله : التواضع . ونظيره الخضوع . وقيل : إن الخضوع في 
البدن ء والخشوع في الصوت ہ والبصر . 

قوله تعالی : « الّذِينَ طون أنه ملاقُو ربهمْ ب4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوبهم ء لإشفاقهم من المعاصي التي 
كانت منهم . 

والثانی : وهو قول الجمهور : أن الظن ها هنا اليقين ء فكأنه قال : الذين 
ون أنهم ملاقو ربھم ٦٦۱٣ء‏ وكذلك قوله تعالئ : « إِني َنْب أي مُلاق 
حسَابيهُ 4 أي تیقّنت » قال أبوداود : 

$ وَانْهُمْ ليه رَاجِعُونَ 4 فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالرجوع الموت . 

والثاني : أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة ء وهو قول أبي العالية . 

والثالث : راجعون إليه » أي لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعا غيره كما كانوا 
في بدءٍ الخلق . 
وََتفوأ ما لا ری س عن میں شَينَاوَلا قبل مہا سَفَعَه وَلَايُؤْحَد متها 
ذل واھ يُنصَرُونَ 0 

قوله عز وجل  :‏ وَآنَقُوا يَوْما ل نَجُزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئاً 4 فيه تأويلان : 
)١٦١(‏ قال أبو جعفر الطبري ( 17/7 ) إن قال لنا قائل وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع 


له بالطاعة أن يظن أنه ملاقيه والظن شك والشاك في لقاء الله عندك في الله كافر ؟ قيل له إن العرب 
قد تسمي اليقين ظناً والشك ظناً . ۲ 


1۱١ 
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اعدهما :ما له سی + كما رکال ات تزع عن سب او تل : 
وهوقول السدي . ظ 

والشاني : معناه لا تقضي » ومنه قولهم جزى الله فلاناً عني خيراً ء أي 
قضاه » وهو قول المفضل . 

« ولا يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ 4 قال الحسن : معناه لا يجيءٌ ءُ بشفيعٍ تقبل شفاعته 
جس سی سج کت 7 

شفع لشف . 

قوله عز وجل : « ولا يُؤْحَدَُ مِنْهَا عَدْل 4 : العَدْلُ بفتح العَيْن : الفِذْيَةَ , 
وبكسر العَيْن : المٹل . 

فأما قولهم : لا قبل الله منه صرفاً ء ولا عدلاً ء ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الصرف العمل . والعدل الفدية ء وهذا قول الحسن البصري . 

والثاني : أن الصرف الدية » والعدل رجل مكانه » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أن الصرف التطوع » والعدل الفريضة . وهذا قول الأصمعي . 

مس ل ا ا 


وَإِدْ يڪم من ءال فرعون وموک سی م الس يضر ان خر 
وَسسحيو نو مولي 5کم ل ين رظ @ ولذ رفنایکم 
محرو ر ہک کیج 1 < 
لر كحك وا غر فنا ءال ف ڪون وَأَنسمَ Oa,‏ 

ولا عر وجل  :‏ وَإِذْ تَجَيناكم مِنْ آلر فِرْعَوْنَ 4 يعني من قوم فرعون ٠‏ وال 
الرَجُلٍ : هم الّذين تؤول أمورهم إليه ء ما في نسب » أو في صحبة » وَآختلف 
في الآل والأهل على قولين : 

والثاني : وهو قول الكسائي : أنه يقال : آل الرجل ء إذا ذكر اسمه . فإن 


ہے نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده مرا الخ 3 


11۷ 
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كُنيَ عنه قيل أهله ء ولم يُقَلْ آله ء كما يقال : أهل العلم » وأهل البصرة ء ولا 
يقال : ال العلم » وال البصرة . 

وَفِرْعَوْنُ : قبل إنه ذلك الرجل بعينه » وقيل إنه اسم کل ملكِ من ملوك 
سن > مثل قيصر للروم » وكسرى للفرس » وأن اسم فِرَعَوَنِ مُوسَئ : الوليدٌ بن 


مصعب . 


وفي قوله تعالئ : « يسُومُونَكُمْ سُوءَ آلْعَذَابِ » ثلاثةٌ تأويلات : 

أحدها : معناه يولونكم » مِنْ قولهم : سَامَهُ خطة خسفب ء إذا أولاه . 

والثاني : يُجَشْمُونَكُمُ الأعمال الشّاقّة . 

والثالث : يزيدونكم على سوء العذاب . ومنه مساومة البيع > إنما هو أن يزيد 
البائع المشتريّ على ثمنِ » ويزيد المشتري على ثمن ء وهذا قول المفضل . 

قوله تعالى : 9« وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 4 أي يستبقون » وهو استفعال من 
الحياة ء لأنهم كانوا يُدَبْحُونَ الذكور » ويستبقون الإناث . 

وأما آسم النساء » فقد قيل : إنه ينطلق على الصغار ء والکبار » وقيل : بل 
ينطلق على الکبار ء وإنما سَمّى الصغار نساءً ء على معنى أَنھَنْ يبقين » حتى 
يصِرَنْ نساءً . 

وإنما كان استبقاء النساء من سوء العذاب » لأنهم كانوا يستبقونهن للاسترقاق 
والخدمة » فصار ذلك هو سُوهَ العذاب ء لا الاستبقاء . 

وفي قوله تعالى  :‏ وَفي ذَلِكُم بَلاءُ مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ 4 تأويلان : 

أحدهما :أن فيها انو يفعلونه بهم : : من سوء العذاب . وذبح الأبناء , 
واستحياء النساء ذو اتا 

والثاني : أن في إنجائهم من آل فرعون » الذين کانوا يفعلون ذلك بهم نعمة 
من رهم عظيمة ء وهو قول ابن عباسٍ »> ومجاهدٍ ء والسدي . 

وأصل البلاء الاختبار في الخير والشر . كما قال عز وجل : 

لوَتَبلُوكم بِالشّرٌ وَالْخَير فتئة» [الأنبياء : 0"] لأن الاختبار قد يكون بالخير كما 


11۸ 


سورة البقرة الآية  61١‏ ٣ه‏ 
يكون بالش غ غبرآن الأكرفي الشر اك يقال لوه ابل زلا وی الكين: انيه اليه 
إبلاءء ومن ذلك قول زهیر: 

جَرَى الله بآلإِحْسَانٍ ما فَعَلا بَكُمْ ‏ فَابْلاهُمَا خَيْرَ اللہ آلْذِي يَبلو““ 

فجمع بین اللَّتين . 

قوله عز وجل : 9 وَإِدْ ابم لحر 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : وذ فصلنا بكم البحر > لأن الفَرْقَ : الفصل بين الشيئين » فَمَرَقَ 
البحر آثني عشر طريقاً ء وكان عددهم ستمائة ألفب وعشرين ألفاً . > لا یع فيهم ابن 
عشرين لصخرة ولا ابن ستيين لبرہ وکان على مقدمةِ فرعونَ هامانُ في الف 
لف » وسبعمائة حصان » وذلك قوله : « فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الَمَذائن حاشرین . 
إن مَؤُلاءٍ لَشِرْدِمَةٌ قَلِينُونَ 4 [الشعراء : ٤.۳‏ 0] وهذا قول السدي . 

والثاني : أن معناه : وإذ فرقنا بينكم وبين البحرء أي ميزنا ء فأصل الفرق 
التمييز بين الشیئین ء والفِرْقَة من الناس : الطائفة المتميزة من غيرهم . 

والبحر سمي بحرا لسعته وانبساطہ ‏ ومنه قولھم : تبحر في العلم » إذا آتسع 
فد والس اتا نشو :ادها تنا رانا 

قوله تعالى : 8 فَأَنْجَيْنَاكمْ وَأغْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ 4 فحذف ذِكْرَ فرْعَوْنَ وإن غَرِقَ 
معهم » لأنه قد عَلِمْ دخوله فيهم 

قوله تعالى : ل ونم تَْظُرُونَ 4 يعني إلى فرتقي البحرء حتى سلكوا فيه » 
وآنطباقه على آل فرعون » حتى غرقوا فيه . 


وَإذْوَعَدَنامُوس ييل الصفم شش 
اک يان لد قلخ تدر ۷0ہ 
KE‏ ہدوت ھا 

قوله تعالی : وا 5 > : 


)١75(‏ دیوان زهير( ص ٠١١9‏ ) وفيه : « الله بدلاً من جزى الله». 


۱۹ 


سورة البقرة الآية ١ه‏ ٣ه‏ 


أما مُوسَئ » فآسم يجْمَعٌ بين كلمتين بالقبطية وهما: ماء وشجر »ف: مُو هو 
الماء » و« سا » هو الشجر » وإنما سمي بهذا الاسم الجامع لهاتين الكلمتين ء لما 
ذكره السدي من أن أمه لما خافت عليه جملته في التابوت » وألقته في اليم »> كما 
اخ إليها ء فألقاه بين أشجار عند بيت فرعون . فخرجت حواري آسية آمرأة 
فرعون يغتسلن ء فوجدنه ء فسَمَيَ باسم المكان . 

قال آبن إسحاق : وهو موسى بن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوی بن 
يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقوله تعالى : « أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ 4 قال ابنُ الكلبي : لما جاوز موسئ ببني 
إسرائيل البحر ء قال له بنو إسرائيل : أليس وعدتنا أن تأتينا بكتاب من الله تعالى ؟ 
فوعده الله أربعين ليلة ء ووعدها بني إسرائيل » قال أبو العالية : هي ذو القنْدۃ 
ورمن ذي الح تم آتضر على ذكر الليالي دون الأيام ء وإن كانت الأيام 
تبعاً معها ء لأن أوّلَ الشهور الليالي ء فصارت الأيامٌ لھا تبعاً . 


قوله تعالى : ثُمّ آَحَذْتَمْ آلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ 4 يعني اتخذتموه إلهاً من بعد 
خروج موسی إلى الميقات . واستخلافه هارون عليهم . 

وسببُ ذلك فيما ذكر ابن عباس » أن السامِرِيّ كان من قوم يعبدون البقر » 
فكان حب ذلك في نفسه بعْدَ إظهاره الإسلام ‏ وكان قد عَرَفَ جبريل لن أمه حين 
خافت عليه أن يُذْبَحَ حَلْفتَهُ في غار ء وأطبقت عليه » وكان جبريل يأتيه » فيغذوه 
بأصابعه ء فلمًا رآه حين عبر البحر عرفه ء فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان آبن 
مسعودٍ يقرأ : ١ه‏ فََبَضْتْ فَبْضَةمِنْ تر فرسِ آلرّسُول 4 ولم تزل القبضة في يده › 
حتى فصل موسى إلى ربه » وخلّف هارون في بني إسرائيل » > فقال لهم هارون : 
قد تحمَلَْم أوزاراً من زینة القوم ء يعني أمتعة وجل »> فتطهروا منها فإنها نجس 
9 ل إلى النار 
وقال : يا ني الله لقي ما في يدي ؟ قال : نعم » وهو يظن أ نه حلي » فقذفه 2 
وقال : كن عجلاً جسداً له خوار . 

واختلفوا : هل صار حيواناً لحماً ودماً أم لا ؟ 

"٢ 


سورة البقرة الآية- ٥١۔٣٠‏ 

فقال الحسن : آنقلب حيواناً ا وا ¢ وقال غيره لا يجوز لأن وا 
آیات :تر وجل التي لا يُظهِرُها إلا لمعجزۃ ة نبي 3 وإنما حمل كه رفا تدعلها 
الريخ 3 َيحْت فيه صوتٌ كالخوار . 

ودافع من تابع الحسن على قوله هذا . بوجهين : 

أحدهما : أنه لما قال : هذا إلهكم وإِلَْهُ موسئ ء فقد أبطل على نفسه أن 
يدعي بذلك إعجاز الأنبياء ء فجاز أن يصح ذلك منه آمتحاناً . 


والثاني : أن ذلك لا يجوز في غير زمان الأنبياء ¢ ويجوز في زمان الأنبياء 3 
لأنهم يُظهرٌون إبطاله > وقد كان ذلك فى زمان نبيين . 

وآختلفوا في ت تسميته عجلا : 

فقال أبو العالية : لأنهم عَجِلُوا 3 فآتخذوه لھا قبل أن يأتيهم موسی ء وقال 
غيره : بل سمي بذلك ء لأنه صار عجلل جسداً له خوار . 

نم إنهم عكفوا على العجل يعبدونه ء فقال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما 
فتنتم به » وإن ربکم الرحمن فآتبعوني 3 وأطيعوا أمري > قالوا : لن برح عليه 
عاكفين ء حتی یرجع إلينا 

قوله عز وجل : 9 وَإِدْ نينا مُوسَی الْکتَابَ وَالْفُرْقَانَ 4 [طه: ۹۱۰۹۰] : 

أما « إذ» فآسّم للوقت الماضي . وو إذا» آسم للوقت المستقبل ؛ 
و« الكتاب » هو التوراة . 

وفي الفرقان أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الفُرْقان هو الكتاب فذكره بآسمين تأكيداً ء وهو قول الفراء 8 

والشاني : أن الفُرْقَانَ07: ما في التوراة من فرق بين الحقٌ والباطلِ 3 
فيكون ذلك نعتاً للتوراة » وهذا قول آبن عباس وأبي العالية . 

والثالث : أن الفرقان النصر. الذي فرّق الله به بين موسى وفرعون » حتى 
أنجى موسى وقومَةُ » وأغرق فرعون وقومَهُ » وهذا قول أبي زيدٍ . 


.) 7١/7 ( ورجح ابن جرير هذا القول‎ )٦٦١( 


۱۲۱ 


سورة البقرة الآية ‏ 8ه 


والرابع : أن الفرقان : آنفراق البحر لبي إسرائیل » حتى عبروا فيه . 
ولد قال موس رت ) 
0 1 7 کا ٠‏ الوا أن 2 کی CAE‏ عند ارپ كن 24 فتاب عل إن 5 
- 8ک 


قوله عز وجل : ل فَنُوبُوا إلى بَارِِكُمْ 4 يعني : فآرجعوا إلى طاعة خالقكم ء 
والبارىء الخالق » والبريّة الخلق » وهي فعيلة ء بمعنى مفعولة, غير أنها لا 
تهمز . 

وآختلفوا في هذه التسمية على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها مأخوذة من برأ اللّهُ الخلق ء يبرهم برءاً . 

والثاني : أنها فعيلة من البرء » وهو التراب . 

والثالث : أنها مأخوذة من برىء الشيء من الشيء » وهو انفصاله عنه » ومنه 
البراءة من الدين لانفصاله عنه ء وأبرأه الله من المرض ء إذا أزاله عنه . 

وقوله تعالى : « الوا لْمْسَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : ليقتل بعضكم بعضاً » وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن 
جبير » ومجاهد . 


والشاني : استسلموا للقتل » وجْعَل ذلك بمنزلة القتل ء وهذا قول أبي 
إسحاق . 

وأصل القتل : إماتة الحركة » ومنه : قتلت الخمر بالماء » إذا مَرّجتها , 
لأنك أمبّ حركتها . وإنما جُعل القتل توبة ‏ لأن من كف عن الإنكار لعبادة 
العجل » إنما كف خوفاً من القتال والقتل ء فجْعلّت توبتهم بالقتل » الذي خافوه ء 
هكذا قال ابن جريج . 

قال ابن عباس : آحْتيَئ الّذِين عکفوا على العجل فجلسوا ء وقام الذين لم 
98 , وادوا ۶ئ۶ تٗ۲ 
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سورة البقرة الأیة - هه لاه 

أنجلت الظلمة من سبعين الف قتيل, في ساعة من نهار . وكانوا ينادون في تلك 
الحال : رحم الله عبداً صبر حتى يبلغ الله رضاه » فحن موسئ وبنو إسرائيل لذلك 
القتل > فأوحى الله عز وجل إلى موسی : لا تحزن ء أمّا من تل منکم فأحياء 
عندي يرزقون .2 وا من بي فقد لَب توبته » فشر بذلك بی إسبرائيل ؛ 


دوم ےس ع 


و کسی ل ومن اک حق ری ال ادنم الوه و 2 


تَظرُوت لام بعنتکہ بعنتگم یٹ بعد موت ََلم کرو 4 


قوله عز وجل : # . . . ختیٰ تریٰ الله جَهْرَة 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : علانية ء وهو قول آبن عباس . 

والثاني : عيانا » وهو قول قتادة . 

وأصل الجهر الظهور . ومنه الجهر بالقراءة » إنما هو إظهارها ء والمجاهرة 
بالمعاصي ا ما 

« فَأَحدَنكُمْ آلصَاعِمَة ني سر و اوک 
الموت . 

قوله عز وجل  :‏ كُمَ اكم مِنْ بَعدِ مَوِكُمْ 4 يعني الذين ماتوا بالصاعقة ء 
وهم السبعون الذين آختارهم موسی ليستمعوا مناجاة ربّه له بعد أن تاب على من 
عبد العجل . 

وفي قوله تعالى : 8 ثم بَعَئناكم ہ تأويلان : 

أحدهما : أنه إحياؤهم بعد موتهم لاستكمال اجالهم ء وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم بعد الإحياء سألوا أن يبعثوا أنبياء فبعثهم الله أنبياء ء وهذا قول 
السدّيٌ . 

وأصل البعث الإرسال . وقيل : بل أصله : إثارة الشيء بي سان 


امم السام و تاعا که الم وا لس لوی كو أن ميب کا 


۱۲۳ 


سے الآية ‏ لاه 
26 م سے رس وه و و ® 
5 ظلموناو لک کاو أأَنفْسَهمم 2 0 99 


قوله عز وجل : لاقام لقنم > 

اح عدا مس لاي بعت ره 
غمام » ومنه : غم الهلال ء أي غطاہ الغیم . 

وفي الغمام الذي ظلله الله عليهم تأويلان : 

أحدهما : أنه السحابة » وهو قول ابن عباس . 

ري : أنه الذي أت ہے الملايكه فى يوم کال شل کر سای : مل 
رون إلا أن بام الله في ظُلل, مِنَ آلْعَمَام 4 »[البقرة: ]۲٠١‏ وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل : « وَانْرَلنا عَليْكُمُ آلْمَنّ وَالسّلوَى » فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ء وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أن المنَّ صمغة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أن الم شرابٌ ء كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء > وهو 
قول الربيع بن أنس . 

والرابع : أن المنْ عسل » كان ينزل عليهم ء وهو قول ابن زيدٍ . 

والخامس : أن المن الخبز الرقاق ء هو قول وهب . 

والسادس : ل سب 

والسابع : أنه الترنجين 

ا 

أحدهما : أنه السماني . 

والثاني : أنه طائر يشبه السماني كانت تحشره عليهم الريح الجنوب » وهذا 
فول انق غاس ج:واشكتاقة من النتلو كاله لى عن فی 

قال ابن جريج : كان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحدٍ فسد » إلا يوم الجمعة ء فإنهم كانوا إذا أخذوا طعام یومین لم يفسد . 

وفي قوله عز وجل  :‏ كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْناكُمْ 4 ثلاثة تاویلاتِ : 

٤ 


سورة البقرة الآية - ۲۸ وم 
أحدها : الشهيّات اللذيذة . 
والثانى : أنه الحلال . 
والثالث : أنها المباح . 


ہس ہے و عله و ام سے 


قتا لوهذ اة قانايت مت رَعَدا وَآدْخُلاآتابت 
اوو وا ور کیک سی الْشنسِينِكَ @ مدد 
ليت لم ولا عَم ق له کار تاغل الزن مورخ 
یالما یکا ايش فة (©) 


قولُ عر وجل : $ وإِذ فنا آدْحَلُوا هذه الْقَريَة » : 

آختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل : . 

أحدها : أنها بيت المقدس » وهو قول قتادة » والربيع بن أنس : 

والثاني : أنها قرية ببیت المقدس ء وهو قول السدي . 

والثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس » وهو قول آبن زيد . 

قوله عز وجل : « وَآَدْحْلُوا البَابَ مُجُدا 4 

آختلفوا في الباب على قولين : 

الما أنه باب حطةا مر الاب القامن بيت المقندمن + وهذا قول 
مجاهد » والسُدٌي . ۱ ۱ 

والثاني : أنه باب القرية ء التي أمروا بدخولها . 

وفي قوله : « سُجدا » تاویلان : 

أحدهما : يعني : رُكَعاً » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : معناه : خاضعين متواضعين . 

رال المج الاتشناء تسا لمن تند له > وعصسوغاً + رت فقول 
الشاعر : 


1Y0 


سورة البقرة الآية - ٦۸‏ وه 
اع شم 


مم تضل البق في جرا رى الأَكُمَ فيه سُجُدا لواف 0572 
وقال أعشى قيش قيش 1 
مُرَاوِحٌ مِنْ صَلُواتٍ لمل ك طَوْراً سُجُودا وَطَوْراً جوارا٦١١)‏ 
وفي قوله تعالیٰ : « وَقُولُوا جطة 4 أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه قول : لا إلّه إلا الله » وهو قول عکرمة۶'۱۷. 
والثاني : أن « جِطّة » المغفرة » فكأنه أمر بالاستغفار ء وهو رواية سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس . 
والثالث : هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم » وهو رواية الضحاك ء 
عن آبن عباس . 
والرابع : معناه : حط عنا خطايانا » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن زيدٍ ء 
وهو أشبه بظاهر اللفظ . 
قوله عز وجل : ط نَغْفِرٌ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4 أي نرحمكم ء ونسترها عليكم » 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 
”. الط العدول عن القصی يقال حمل القن خط + إذا أضابهولم 
رده را يط 2ع" إذا أرافو ول بت افلاول شاط« زاقای ىء 
واضل ات ak‏ ولذلك قيل للبيضة من الحديد فر 
لأنها عطي الرأس وبّجنْهُ » ومنه قول اوسِ بن حجر : 
وا أَعْتِبُ آبن العم إن کان مُخطئاً ا آلْجَهْلَ إن کان 3200 


(176) هو زيد الخيل بن مهلهل الطائر الفارسي . انظر الكامل ( ۲١۸/١‏ ) والمعاني الكبير (۸۹۰) 
والأضداد لابن الأنباري ( ٥٥٢‏ ). ۱ 

.)5١( ديوانه ص‎ )٦٦١( 

. هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي ء مولاهم المدني‎ )۱٦۷( 
حدث عن ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو بن دينار‎ 
وغيرهم وهو أعلم الناس بالتفسير مات رحمه الله سی ھا ۔ طبقات ابن سعد‎ 
طبقات‎ ) ۲٦٢ /۷( الحلية ( ۳۲۹/۳ ) طبقات الحفاظ (۳۷) تهذيب التهذيب‎ )۲۸۷/٥( 
.)78*/١( المفسرين‎ 


)۱٦۸(‏ ديوانه (۳۱) شرح شواهد المغني (۱۳۷)۔ 


1۲١ 
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قوله تعالى : 9 قَبدَلَ آلْذِينَ طَلَمُوا فول غَْرَ الذي قبل لَهُمْ 4 يعني أنهم 
گر رھ سن ور تس تر تا 
على أستاهم . وأن يقولوا : جطةٌ ء فقالوا : حنطة في شعير ء مستھزئین بذلك . 

< فالتا عَلَى الَدِينَ طَلَمُوا ِجْرا مِنَ آلسَمَاءِ 4: 

وفي الرجز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه العذاب . وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أنه الغضب . وهو قول أبي العالية . 


والثالث : أنه الطاعون » بعثه اللہ عي فأهلكهم 3 وبقي الأبناء 3 وهو قول 
ابن زید(۹٦٢٦.‏ 


7 ا کے سے و سل سر وھ ہے ر ص ۲ اتا 35 
% و ازآم تس موی لِقومِو- قاتا آضرب عمال اح انعجر 
< و وص ۔۔ ووه رص < مو 


مته اكتتاعشيرة مقا عن جك نان 1+ بے كارا من 
رقا ولا توا الس مُفْسِدنَ 6 

قوله تعالى : 8 وَإِذِ آستسْقئ مُوسَئ لِقَوْمِهِ # تقديره : وإذ استسقانا موسى 
لقومه » والاستسقاء : طلب آلسّقى > والعربث تقول : سقیتفظ وأسقيته › فقيل : 
إنهما لغتان ومعناهما واحد . وقيل بل سقيته من سَقَى الشفة ء وأسقَيتة : دللته 
على الماء . 

« فَقَلنًا آضرب بِعَصَاك الْحَجَرَ فَانْفَجرت منه اتا عَشْرَةَ عَيْنَا 4 : 

وفي الكلام محذوف » وتقديره : فضرب فانفجرت منه آثنتا عشرة عينا : 

اجار تماق والا تيجام اميق متت أنه کر اڑخانا تن بسیر 
أنفجارا . 

والعين من الأسماء المشتركة : فالعین من الماء وط بالعين من الحيوان . 
)١79(‏ وأولى الأقوال قول ابن زيد وإليه مال ابن جرير (۱۱۸/۲) وذلك لأن الخبر الوارد عن رسول الله 

یلا يعضده فإن الطاعون کان يُرسل على من قبلنا عذاباً وهو في هذه الأمة شهادة كما أخبر النبي ب . 


۱۷ 


سورة البقرة الآية  ٦٦‏ 

فأمر موسئ عند استسقائه . أن يضرب ا سڈ طورياً ( من 

الطور ). فآنفجرت منه آثنتا عشرة عيناً ء من كل جانب ثلاثة أعين . 
LL of‏ گٌ رع 2 2 2 

يشرب من غيرها ء فإذا ارتحلوا انقطع ماؤه ء وحمل في الجوالق » وكان بقدر 
الرأس . 

« ولا تغثوا في الأزضٍ مُفْسِدِينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تطغوا ء وهذا قول ابن زيد 5 


والثاني : معناه لا تسعوا في الأرض مفسدين » وهو قول ابن عباس » وأبي 
العالية الرياحى . 
والعيث : شدة الفساد » ومنه قول رؤبة : 
۰ 2 وا د ےھ گا نے 2 اتی وہہ 1 معو 9 
وَعَاتْ فينا مسّتجل عائث مصدق أو فاجر مناکٹ(''"' 
22 کر >وم 001--7 7 کو سے سے 22 و ےے ماق 


لی لیے وإ رشب ENE‏ ایت 


الف هواد سے مر ايک ات سا نے فاك 


قوله تعالى : « وَقُومِهَا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحنطة » وهو قول ابن عون » وقتادة ء والسدي » وأنشد آبن 
عباس من سأله عن الفوم ء وأنه الحنطة قل أحيحة بن الجُلاح : 
قد كنت أَغْنى آلناس, صا واخدا :ورد المدينة عن راف ف 0015 
والثاني AE‏ > وهو قول مجاهد » وابن زيد » وعطاء . 


(۱۷۰) ديوان رؤبة ( ص ۳۰ ). 
(۱۷۱) ونسبه في اللسان لأبي محجن الثقفي أنشده الأخفش له: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد نزل المليیۃة ا می 
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والثالث : أنه الشوم بالشاء ء وذلك صريح في قراءة آبن مسعود » وهو قول 
الربیع بن أنس والكسائي . 

قوله تعالى : « آمْبطوا مِضراً 4 : قرأ عامةٌ القَرَاء بالتنوين ء وقرأ بعضهم 
بغير تنوین » وهي كذلك . وقراءة ابن مسعود بغير ألف . 

وفي المصر الذي عناه قولان : 

أحدهما : أنه أراد أيّ ضر ء أرادوا من غير تعيين ؛ لأنّ ما سألوا من البقل 
والقثاء والفوم » لا يكون إلا في الأمصار.. وهذا قول قتادة ء والسدي ومجاهد. 
وابن زید . ۱ 

والثاني : أنه أراد مصر فرعون . الذي خرجوا منه » وهذا قول پت 
وأبي العالية والربيع . 

وآختلف في اشتقاق المِضّرء فمنهم من قال : إنه مشتق من القطع ء 
لانقطاعة بالعمارة ء ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل بينه وبين غيره ء قال 
عدي بن زيد : ) 


ہے # ےم ڑم ماك اب ےھے مهام سے ہےی۔ ۷۰م ]ھ EO ei‏ ان 
وَجَاعل آلشّمْس بضرأ لخَفَاۃ بو بين الل قد مَصَلاد» 


ت د اعد جه م اس 7و رصع سے ٭ے ا سو سے کہ 7 5ھ 
وضرت عَلِيھم الزّلَهُ والمسرحكنة وباءو بغخصضب ماله ذ ذلك پاٹھنم 

7 4 رج 2 ص ° سے ۾ ه 
يكورك اتا کے رات بالق َك حصو ركاذا 
لد و سے N‏ 
تنرب © 


وفي قوله تعالى : « وَصُرِبْتْ عَلَيْهِمُ آلذَلّهُ 4 تأويلان : 
أحدهما : ا الذلة والصغار . 
والثاني : أنه فَرَض الجِرَيَةً عليهم ء وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي « المسكنة » تأويلان : ش 

. أحدهما : أنها الفاقة ء وهو قول أبي العالية . 
والثاني : أنه الفقر » وهو قول السدي . 


۹ 
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وفي قوله تعالی : فوبَاُو بِعَضَب مِنّ لله 4 ثلاثة تأويلاتٍ : 

أحدها : وهو قول أبي العباس ا : أن أصل ذلك : المنزلة ء ومعناه 
أنهم نزلوا بمنزلة غضب الله وروي أن رجلا جاء برجلِ ای النبيّ اد 
هذا قاتل أخي ء قال : « فهو بَوَاءٌ به "2 أي أنه مقتول ء فيصير في منزلته » 
وتقول ليلى الأخيليّة : 

فان یکن الققلی بء فثكم فی ما تلم آل عَوْفٍ بْنِ ابر 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق الزجّاج : أن أصل ذلك التسوية ء ومعناه : 
أنهم تساووا بغضب من الله » ومنه ما يروى عن عبادة(٣۷')‏ بن الصامت قال : 
« جعل الله الأنفال إلى نبيّه يكل » فقسمها بينهم على بَوَاءٍ » ء أي على سواء بينهم 
في القسم . 

والثالث : وهو قول الكسائي > أن معناه أنهم رَجغرا بغضب من الله » قال : 
البواء : الرجوع ء إلا أنه لا يكون رجوعأً إلا بشيء : : إما بشرء وإمّا بخیر . 

وفي قوله تعالى  :‏ وَيَقْتْلُونَ آلييْنَ بغيْرٍ آلْحَقّ 4 قولان : 

أحدهما : أن الله عز وجل؛ إنما جاز أن يُخَلَيَ نین الکفار وقتلِ الأنبياء › 
لینالوا من رفيع المنازل ما لا ينالونه بغيره ء وليس ذلك بخذلان لهم » كما يفعل 
بالمؤمنين من أهل طاعته . 

والثاني : وهو قول الحسن » أن الله عز وجل ھا اف ندا اسرب لا تر 
فلم يقت » > وإنما خلى بين الكفار وبين قتل مَنْ لم يؤمر بالقتال مِنَ الآنبياء . 

و« الأنبياء » جمع « نبي »» وقد جاء في جمع « نبي »: « بء »» قال العباس 
ابن مرداس السلمي » يمدح النبيّ يله : 
(۱۷۲) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 


(۱۷۳) هو عبادة بن الصامت بن أبي عبادة الأنصاري » أبو الوليد صحابي جليل ء شهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد سائر الغزوات أقام بحسص يعلم الناس القرآن في خلافة عمر توفي ببيت المقدس وقيل 
بالرملة سنة ٢٤ھ‏ رضي الله عنه . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٥/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( 547/7 . 1۲١‏ )»ء التاريخ الكبير (٦/۹۲))؛‏ أسد 
الغابة ( ١5١/1"‏ ). 


۱۳۰ 
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یسا عاتم آلا إِنْكَ مُرْسَل بالق حَيْتُ مُنَى آله مَدَاكاه*0 
وهو غير مهموز في قراءة'الجمهور إلا نافع(" فإنه قرأ الأنبياء ء والنبیئین 
ال ۱ 
وفيما أخذ منه آسمٌ النبنّ ء ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ا رس ع النبأ » وهو الخبر ؛ انه ين عن اقآ أي يحبر › 
ومنه قوله تعالى : آم لم يبَأ با في صحف مُوسَىْ »[النجم :۰ . 
والثاني : أن أصل الي وی > قال القطامي : 
لٹا ردنا یا وَاسَت پا مُستحفر بخطوط الشج مم م 
گی کون ا و تا لأنه الطريق إليه . 
والثالث : أنه مأخوذ من البو ؛ لأن منزلة الأنبیاء رفيعة . 


ا َو وی هَادُوا ہدوت 
4 >۶ >7 


ہے چمر 56 
e‏ 27 5 ا 7 3 قد : 
ادا نبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوت فقلبت العرث اندال دالا لآن 

(11/5) من قصيدة شعر له في مدح الرسول ية . أنظر سيرة ابن هشام ( ٠١7/5‏ ). 

(175) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ء أبو رويم . أقرأ الناس دهرا طويلا . فقرأ عليه من الناس 
خلق كبير . قال مالك . نافع إمام الناس في القراءة . مات رحمه اللہ سنة تسع وستين ومئة . 
أنظر : - 
التاريخ الكبير (۸۷/۸) سير اعلام النبلاء ( ۳۳٣۹/۷‏ ). العبر (۲۰۷/۱۸) . تهذيب التهذيب 
(١١٠/لا١:).‏ 

)۱۷٦(‏ ديوان )٤(‏ من قصيدة له ولكن الشطر الثاني : مسحنفر كخطوط السيح منسحل وكذا نقله الطبري 
في التفسير ( ١51/15‏ ). 

۳١ 
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والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : هَادَ القومُ يَهُودُون هَوْدَةَ وهِيّادةً ء إذا تابواے 
قال زهير : 
7 مومه سی ع ہیر کے یی عاد 2 @ 5 م 
وى مربع لم تاتِ فيه مخافة ولا رَمَقسا مِنْ عاب متهود 
يعني من عابد تائب » فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل . 
والثالث : أنهم سُمُوا يهوداً » من أجل قولهم : إِنا هُدْنا إليك ء وهذا قول 
و« والنصارى 4 › جمع وواحدہ « نصرانيٌ » ٠‏ وقيل : « نصران » بإسقاط 
الياء 3 وهذا قول سيبويه » وقال الخليل بن أحمد : واحدہ نصري 3 والأول هو 
المستعمل . 
وفي تسميتهم بذلك . ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم سُمُوا بذلك ء لقریة تَسَمْئْ « ناصرة» » كان ينزلها عيسى عليه 
السلام ء فنسِبٌ إليها » فقيل : عيسى الناصري . ثم نسب أصحابه إليه فقيل : 
النصارى » وهذا قول ابن عباس ء وقتادة . 
والثاني : أنهم سُمُوا بذلك ء لنصرة بعضهم لبعض ء قال الشاعر : 
لمُا رايت نَبَلا ألْصَارًا شَعمْرْتُ عَنْ رکب اَْزارا۱۷۷) 
كنت لَهُمْ مِنْ النُصَارَّى جارًا 
5 8 م م 8 a‏ کے 4 0 
# والصابئين 4 > جمع .2 واحده . صابىء 3 وآختلفٌ في همروء فهمزه الجمهور 
إلا نافعا . 
وآختلف في المأخوذ منه هذا الاسم ء على ثلاثة أقاويل : 
5 00 و ِء 
طلع » وهذا قول الخليل . 


والثاني : أن الصابىء : الخارج من شيء إلى شيء » سمي الصابئون بهذا 
(۷۷) هذه الأبيات في كتاب معاني القرآن للفراء ( 45/١‏ ) وأمالي ابن الشجرى (۷۹/۱ء ۳۷۱). 


٣۲ 
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الاسم > لخروجهم من اليهودية والنصرانية ء وهذا قول ابن زيل . 
والثالث : أنه ا : صبا يصبوء إذا مال إلى الشيء وأحبه » 
ون ؛ ولذلك لم يهمز 
وَآخْتلِف فيهم : فقال مجاهد » والحسن » وابن أبي نجيح : الصابئون بين 
اليهود والمجوس ء وقال قتادة : الصابئون قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى 
القبلة > [ ويقرأون الزبور ويصلون الخمیس ] وقال السدي : هم طائفة من أهل 
الكتاب ء وقال الخليل : هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى ء إلا أن قبلتهم نحو 
مهب الجنوب حيال منتصف النهار » يزعمون أنهم على دين نوح . 
وفي قوله تعالى : « مَنْ آمْنَ باللَه وآلَْوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فلم جرهم 
عند رَبْهِمْ 4 قولان : 
أحدهما : أنها نزلت فی سلمان الفارسيئّ 22370 وأصحابه النصاریٰ الذين كان 
ری اھ ذل رح سوباك ےھ میں سج 
وأنهم مؤمنون به إن أدركوه ء وهذا قول السدي . 
والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالی : « ومن يبتغ 002 دينا فلن يُقبَلَ 
مِنْهُ 4 [آل عمران: ٥۸]ء‏ وهو قول ابن عباس . 
فإن قيل : فَلِمّ قال NE‏ 
أَجْرمُمْ ند ربِْمْ 4 على الجمع ؟ قیل : لأن اللفظ « مَنْ » لفظ الواحد . ومعناہ 
اعت فیا جنع عا الف ور بيع على اق > قال الشاعر : 
سا بِسَلْمَىْ عَنْكُمَا إِنْ عَرَضْتْمَا ‏ وَقُولاً: لھا عُوجِيِعَلَىمَنْ*"" تَحَلْفُوا 


(۱۷۸) هوسلمان بن الاسلام ء أبو عبد الله. 
سابق الفرس إلى الإسلام » صحب النبي ية وخدمه وحدث عنه کان لبیباً حازماً من عقلاء سوہ 
' وعبادهم » توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن وقيل غير هذا. أنظر: الجرح والتعديل ( 595/4 )» حلية 
الأولياء ( 185/١‏ )» التاريخ الکبیر ( 10/4 ) أسد الغابة ( ۳٠/١‏ )» الاستيعاب ( 7١١/85‏ ). 
(۱۷۹) منسوب إلى امرىء القيس في ديوان منسوب إليه وفي هذا الديوان. 
ويقال أنها ‏ أي الأبيات ‏ لرجل من كندة. . 
أنظر الأضداد لابن الأنباري ۲۸۸9 ). 


۱۲۳ 
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قاذ ےت 4 ا کک 0 2 
ETE,‏ 7ئ" 9 

قوله تعالى  :‏ . . . . وَرَقَعَْا فَْكَكُمُ الطورَ 4 وفي الطور ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم الجبل » الذي كلم الله عليه موسى . وأنزلت عليه التوراة 
دون غيره » وهذه رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والشاني : أن الطور ما نبت من الجبال خاصة » دون ما لم ينبت ء وهذه 
رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والشالث : أن الطور اسم لكل جبل ؛ وهو قول مجاهد . وقتادة ء إلا أن 
مجاهدا قال : هو اسم کل جبل بالسريانية» وقال قتادة: بل هو اسم عربي» قال العجاج : 

داني جناحيه من الطور فمر ‏ تقضي البازي إذا البازیٔ كر ٠^‏ 

قال مجاهد : رُفِْمّ الجبل فوقهم كالظلة ء فقيل : لتؤیسْنٌ أو ليقعن عليكم ء 
فامنوا . 

وفي قوله تعالى : « خُذوأ ما نيناكم بقَوّةٍ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن القوة الجدً والاجتهاد » وهو قول ابن عباس ء وقتادة والسدي . 

والثاني : يعني بطاعة الله تعالى » وهو قول أبي العالية ء والربيع بن أنس . 

والثالث : أنه العمل بما فيه » وهو قول مجاهد . 


EI 


e‏ 7 كي 
قوله عز وجل : e‏ 

اعتدائهم في السبت قولان : 

(۱۸۰) ديوانه ص ۱۷ وفيه تقضي البازي إذ البازي کسر . 


۳€ 
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أحدهما : أنهم أخذوا فيه الحيتانعلى جهة الاستحلال» وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهم حبسوها في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد . والسبت هو 
اليوم المعروف . وفي تسميته بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به » وهذا 
قول الزجاج . 

والثاني : أنه سمي بذلك لأنه سَبّت خلّق كل شيء ء أي قطع وفرغ منه ء 
وهذا قول أبي عبيدة . 

والثالث : أنه سَّمّى بذلك » لأن اليهود يسبتون فيه » أي يقطعون فيه 
الأعمال . ۱ ۱ 

والرابع : أن أصل السبت » الهدوء والسكون في راحة ودعة ء ولذلك قيل 
للنائم مسبوت لاستراحته وسكون جسده » كما قال تعالى : « وَجَعَلْنَا نَوْمَكم 
سبّاتا ‏ . فسمي به اليوم لاستراحة اليهود فيه . 

وفي قوله عز وجل : 8 . . . فَقلنْا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 قولان : 

أحدهما : مُسِحُوا قردةً » فصاروا ‏ لأجل اعتدائهم في السبت ‏ في صورة 
القردة المخلوقين من قبل ٠‏ في الأيام الستة . 

قال ابن عباس : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ء ولم يأكل ولم يشرب . 

والثاني : وهو قول مجاهد"*: أنهم لم يمسخوا قردة » وإنما هو مُثل ضربه 
الله لهم » كما قال تعالى : ظ کَمَتَل الْحمَارِ يَحْمِلُ أُسْفَارَاً 4 [الجمعة: .]٥‏ 

وفي قوله تعالى  :‏ خاسئين € تأويلان : 

أحدهما : أن الخاسىء المُبْعَد المطرود » ومنه قولهم خسأت الكلب » إذا 


باعدته وطردته 5 


(۱۸۱) والراجح من الأقوال أن المسخ كان صورياً معنوياً وقد رد الإمام أبو جعفر قول مجاهد ووصفه بأنه 
مخالف لظاهر القرآن وأن القرآن لا يدل عليه . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : « والصحیح 
أنه أي المسخ ‏ معنويٌ صوري » ( ٠٠۷-٠٠٦/١‏ ). وهذا أقرب إلى الصواب . 
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والشاني : أن معناه أذلاء صاغرون . وهذا قول مجاهد . وروي عن ابن 
عباس : خاستاً أي ذليلا . 

قوله تعالى : « فَجَعَلَْنَامَا نَكالاً لِمَا بين يَدَيْهَا وَمَا خَلْمَهَا 4 وفي المجعول 
نكالاً ء ستة أقاويل : 

أحدها : أنها العقوبة . 

والثاني : أنها الحيتان . 

والثالث : نہیں التي اعتدى أهلها . 

والرابع سم الذین اعتدوا ء وهم أهل أيلة . 

0 : أنهم الممسوخون قردة . 

والسادس : 9 القردة الممسوخ على صورهم . 

وفي قوله تعالى : « تكالاً 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عقوبة » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : عبرة ينكل بها من راها . 

والثالث : أن النكال الاشتهار بالفضيحة . 

وفي قوله تعالى : لما بين يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : ما بين يديها وما خلفها من القرى » وهذه رواية عكرمة عن ابن 
عباس . 

والثاني : ما بين يديها يعني من بعدهم من الأمم » وما خلفها ء الذين كانوا 
معهم باقين ء وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : ما بين یدیھا ء يعني من دونها ء وما خلفها ء يعني لمن يأتي 
بعدهم من الأمم . وهذا قول السدي . 

والرابع : لما بين يديها من ذنوب القوم لما كي لحان التي أصابوها » 
وهذا قول قتادة . 

والخامس : ما بين يديها ما مضى من خطاياهم » وما خلفها : خطاياهم التي 
املكواانها > وهذا قول مجاهد . 
۱ 7 
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یھ 


إذقَالم سی لفومه موعن EE PE‏ مر 


قوله تعالى  :‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ إن الله يَأمرَكُمْ أن تْبْحُوا رة 4 وکان 
السبب في أمر موسئ لقومه بذلك ۹ی۰۹ بني إسرائيل 
كان غنيا زلم يكن لولف کاڈ اله قري برق فالشخيطا مره قل مرا وألقاه 
في موضع الأسباط . وادعى قتله على أحدهم » فاحتكموا إلى موسى . فقال : من 
عنده من ذلك علم ؟ فقالوا : أنت نبي الله » وأنت أعلم منا » فقال : إن الله عز 
وجل يامركم أن تذبحوا بقرة + فلا سوا ذلك وليس: لی ظاهره جوات :ضا سالوا 
عنه « قَالُوا ادنا هُرُوَاً 4 والهزء : اللعب والسخرية . قال الراجز : 

فَدهَرِنتْ مني أ طَيْسَلَة الت أَرَاهُ مُعْدِماً لآ مء ل٠٠‏ 

قال : أَعُودُ باللّه أن أكونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 لأن الخروج عن جواب السائل 
المسترشد إلى الهزء ء جهل » فاستعاذ منه موسى » لأنها صفة تنتفي مع الأنبياء › 
وإنما أمر ‏ والله أعلم ‏ بذبح البقرة دون غيرها ء لأنها من جنس ما عبدوه من 
العجل » ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه » وليعلم بإجابتهم زوال ما كان 
في نفوسهم من عبادته . 

والبقرة م للذكر ء مثل ناقة وجمل » وامرأة ورجل » فيكون 
تأنيثه بغير لفظه . واسم البقرة مأخوذ من الشق من قولهم بقر بطنه إذا شقه » لأنها 
کن ولاک لا رض ولا یکر عون 4 
ين يفف لے کت 


سی 


ات می ا اہک رة ضفرا قاع لوناس اظ رر تالا 


(۱۸۲) أنظر الأصمعيات (28). الأمالي لأبي علي القالي ( ۲۸٤/۲‏ ) ولكن الشطر الأول من البيت فيه : 
تهزأ مني أخبُ آلر طيسلة. . 


۷ 


2 ال کيا کان شآ آنه دو 
Lo‏ ابره لاد أول د ایض اتی الک مسلملاِیة 
فهَاضًاوا التَيّجِتْتَ تانق دوا وم اکادو ابمل وب 69 


قوله عز وجل: « قَالوا اذغ لنا رَبك يب 


- 


ین لَنَا ما هي 4 رَوَیٰ الحسن عن 
ا فی ظا تررلق فی ييف ل ر اوقا 
لأجْرَاتْ عَنْهُم 5 ولكنهُم ٤‏ شَدددا 5 فَشَدّد لله عليهم نید 
ا تدم 
: أنها الكبيرة الهرمّة » وهو قول الجمهور . قال الراجز : - 
شيب أصداغي فرأسي أبيض محامل فيها رجال فرض 
جو یہ ہو 


(۱۸۳) رواه بو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( 1494/١‏ ) وهو مرسل كما ترى ورواه أبو 
بكر بن مردويه أيضاً من وجه آخر كما نقله ابن كثير ( 144/١‏ ) والبزار (*/ 4٠‏ ) كشف الخفا وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ۱۸۹/١‏ ) كلهم من طريق سرور بن المغيرة الواسطي أبو عامر عن 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه زيادة في أوله وهذا إسناد 
ضعيف . 
عبّاد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم وسرور وثقه ابن حبان فقط وقال عنه يروي الغرائب 
ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان فلعل هذا الحديث من غرائبه والحسن البصري على جلالته 
مدلس وقد عنعن الحديث . وقال الهيثمي ف في المجمع رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وبقیة رجاله ثقات ۳٠٤/١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث غریب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من کلام أبي هريرة ( 7١4/57‏ ) وقد ورد الحديث من روايات أخرى 

١‏ - فرواه ابن جرير عن ابن جريج مرسلاً ( ۲٠١/۲‏ ) قال الشيخ شاكر مرسل لا تقوم به حجة اه. 
والحق أنه معضل فإن ابن جريج من أتباع التابعين . 

۲ - عن عكرمة بلاغا . 
أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي كما في الدر المنشور للسيوطي 
(۱۸۹/۱) وسيأتي الحديث من مرسل قتادة . 

٣۔‏ قد جاء الحديث موقوفاً على ابن عباس وصحيح الإسناد وصححه ابن كثير ( ۱۹۹/۱ ) رواه ابن جرير 
7١5/7‏ ) وابن أبي حاتم كما أفاده السيوطي في الدر ( ١40/١‏ ) ولفظه « لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم لكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عنهم». 
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والثاني : أن الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة » فيتسع لذلك جوفھا ء لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع » وهذا قول بعض المتأخرين . واستشهد بقول 
الراجز : 

يا رب ذي ضغن عليّ فارض له قروء كقروء الحائض*' 

والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » والبكر من إناث البهائم » وبني آدم ء ما 
لم يفتحله الفحل ء وهي مكسورة الباء » فأما البكر بفتح الباء » فهو الفتي من 
الإبل . 

وقوله تعالى : 8 عَوَانٌ بَيْنَ ذلك 4 والعوان الصف التي قد ولدت بطناً أو 
جو ہم می و ب والكبيرة » وهي أقوى ما تكون من البقر 


فرحن عليه بين ہہ وبين عَوانٍ کالغمامة ناصفِ 
قوله تعالى : ط . . . قال : إِنهُ تقول إنها بَقرّة صَفْرَاءُ 4 حكيّ عن الحسن 


البصري . أن المراد 3 صفراء ‏ أي سوداء شديدة السواد ء كما تقول العرب : 
ناقة صفراء أي سوداء » ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي من صفر أولادها کالزبیب(١۱۸)‏ 
وقال الراجز : 
وصفر ليست بمصفرّة ولكنّ سوداء مثل الحْمُر 

وقال سائر المفسرين : إنها صفراء اللون > من الصفرة المعروفة. وهو 
أصح > لأنه الظاهر › ولأنه قال : « فاق لُونهَا 4 لفان من صفات الصفرة › 
ولس ص09۰ > وإنما يقال : أسود حالك » وأحمر قان اش 
ناصعٌ ء وأخضرٌ ناضرٌ ء وأصفر فاقعم . 


(185) وقع خطأ في إنشاد هذا البیت وصوابه كما قال صاحب تخريج الطبري ( 190/7 ). 
يارب مولى حاسد مباغض علي ذي ضغن وجنب فارض 
أنظر مجالس ثعلب ( ٢٦۲)ء‏ الحيوان (٦/٦٦ء‏ ۷٦))ء‏ المعاني الكبير الفراء(٠86)»‏ 
١١190‏ ). 


(۱۸۵۰) الشاعر هو الأعشى الكبير . والبيت من قصيدة له في ديوانه ( ص ۲۱۹ ). 
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نه نيما أرية اشر قلات > 

أحدهما : صفراء القرن والظلف » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثاني : صفراء اللون كله ء وهذا قول مجاهد . 

وفي قوله تعالى : ط فاقع لونها 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الشديدة الصفرة » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 

والثاني : الخالص الصفرة » وهذا قول قطرب . 

والثالث : الصافي . وهذا قول أبي العالية ء وقتادة . 

تسر الناظرِينَ ب4 فيه وجهان : 

أحدهما : تعجب الناظرين بصفرتها ء فتعجب بالسرور» وهو ما يتأثر به 
القلب » والفرح ما فرحت به العين"» ويحتمل قوله : تسر النَاظِرِينَ 4 
وجهين : 

أحدهما : بحسن لونها فتكون . . . . لصفرتها . 

والشاني : حسن سمتها ء وصفت بذلك . ليكون ذلك زيادة شرط في 
شفتهنا “غير ما تشدع هن ذكتر متقرتها + ضير البقترة على الوه الأول »:ذات 
وصف واحد » وعلى الوجه الثاني » ذات وصفين . 

قوله تعالى : ہل قَانُوا ادح لََا رَبك بين لا ما هِيَ 4 فسالوا سؤالاً الشاً » ولم 
يمتثلوا الأمر بعد البيان الثاني ء فرویٰ ابن جريج ء عن فا أن رسول الله لا 
قال : ایروا بأد بر وتم لما دوا على شيهم دة الله لهم ٠‏ امم 
الله ذو انهم لم توا لما بت لَهُم آخرُ الأب 21806 ي يعني أنهم لو لم يقولوا : 
« وَإِنَا إن شُآء الله لَمهْتَدُونَ 4 ما اهتدوا إليها أبداً . 

قوله عز وجل : قَالَ : إِنَّهُ يَهُولُ إََِا بَقَرةٌ لا دلول 4 يعني لم يذللها 
العمل . 
(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
)۱۸٦(‏ رواه ابن جرير ( 7١5/7‏ ) بلفظ ذكر لنا أن نبي الله كان يقول: 


على روايات الحديث في الحديث الذي قبله . 


١ 
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لير الأرْض 4 والإثارة تفريق الشيء ء أي ليست مما يثير الأرض للزرع ء 

ولا يسقى عليها الزرع". [ وقيل يثير فعل مستانف والمعنى إيجاب الحرث لها 
وأنها كانت تحرث ولا تسقى ]. 

وليس هذا الوجه بشيء ء بل نفي عنها جميع ذلك . 

لط مُسلَمَة ل٦‏ شِيّة فيها ‏ وفي ذلك أربعة تأويلات : 

أحدها : مُسَلْمَةَ من العيوب » وهذا قول قتادة ء وأبي العالية . 

والثاني : مُسَلْمَةَ من العمل . 

رالالف لہ مى عفن مق کرد لاا 


اح ھی اوا ا کا اتی 

والثاني : أنه ليس فيها لون ء یخالف لونھا من سواد أو بیاض . 

والثالث : أنه الوضح وهو الجمع بين ألوان من سواد وبياض . 

وأصله من وشي الثوب » وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة » ومنه قيل 
للساعي بالرجل عند السلطان واش ء لأنه يحسن كذبه عنده ء حتى يقبله منه . 

« فالُوا الآنَ جنْتَ بِالْحَقٍ » فيه تأويلان : 

أحدهما : الآن بینت الحق » وهو قول قتادة . 

والثاني : معناه أنه حين بينها لهم ء قالوا هذه بقرة فلان ء الآن جئت بالحق 
فيها ء وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

وفي قوله تعالى : « فَذَبَحُومَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 تأويلان : 

أحدهما : أنهم کادوا ألا يفعلوا لغلاء ثمنها ء لأنهم اشتروها على ما حکیٰ 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 
( © # ) هنا كلمة مطموسة . 
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ابن عباس » ومحمد بن كعب : بملء مسكها ذهبا من مال المقتول . وقيل بوزنها 
عشر مرات . 
والثاني : أنهم كادوا ألا يفعلوا خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل » وهذا قول وهب ء وقال عكرمة : ما كان ثمنها إلا ثلاثة ة دنانير . وقيل : 
كانت البقرة وحشية . 


تارق ك ا شی کم 0 00 کے 


جم یہ یو ہہ 
الذي قتله ابن أخيه » وفي سبب قتله قولان : 


أحدهما : لبنت له حسناء » أحب أن يتزوجها . 
والثاني : طلباً لمیراثہ ء وادعى قتله على بعض الأسباط . 
وقي قوله تعالى  :‏ . . . فَادَارَاتُمْ فيها 4 ثلاثة أوجه 
أحدها + أن الذرءَ الاعوجاج ء ومنه قول الشاعر : 
أمسكت عنهم درء الأعادي ‏ وداووا بالجنون من الجنون“ 
يعني اعوجاج الأعادي . 
والثاني : وهو المشهور . أن الدرء المدافعة » ومعناه أي تدافعتم في القتل ء 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قدام كل مدره بالدفع عني درء کل منجہ(۱۶۷) 
والثالث : معناه آختلفتم وتنازعتم ء قاله السدي . وقيل إن هذه الآية وإن 
نی التلارة » 0 دده تان E‏ 


في قاتله . ' 


(۱۸۷) ديوانه 155 . 


قوله تعالى : 9 وَاللَهُ مرج ما كَُمْ َكْتمُونَ 4 أي والله مظهر ما كنتم 
تسِرّون من القتل » فعند ذلك قال النبي كل : « لو أن أحدكم يَعْمَلْ في صَحرَةٍ 
صَمَاءَ لیس لها بَابِآ لاخرَج الله عَمَلَهُ و20 

قوله تعالى : ل فَقلَنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا 4 اختلف العلماء في البعض الذي 
ضَربٌ به القتيل من البقرة » على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه ضرِبٌ بفخذ البقرة ء وهذا قول مجاهد » وعكرمة وقتادة . 

والثاني : أنه ضربَ بالبضعة التي , بين الكتفين ء وهذا قول السدي . 

والثالث صرت يعم مو ا ا ا 

والرابع : أنه صرب بأذنها ء وهذا قول ابن زيد . 0 

والخامس : أنه اضرب بعجب ذنبها » وهو الذي لا تأكله الأرض » وهذا قول 
الفراء . والبعض كل غا 

« كَذْلِكَ يُحْبِي اللَهُ السَوْتَیٰ 4 يعني » أنه لما ضربً القتيل ببعض البقرة » 
أحياه الله وكان اسمه عاميل ء فقال قتلني ابن أخي ء ثم قبض »› فقال بنو أخيه : 
والله ما قتلناه ء فكذبوا بالحق بعد معاینته . 

قال الفراء : وفي الكلام حذف » وتقديره : فقلنا اضربوه ببعضها ء ليحيا 


(۱۸۸) رواه أحمد (۲۸/۳) والحاكم ( ۳٠١/٤‏ ) والبيهقي في الشعب كما في المشكاة ( ١177/7”‏ ) 
وأبو يعلى كما في الدر ( ۱۹۲/١‏ ) كلهم من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز له صاحب الجامع الصغیر بالصحة فيض 
القدیر ( 5/6 "٠‏ وقال الهيثمي ف في المجمع ( ١‏ وواہ أحمد وأبو یعلی واسنادهما حسن . 
وعلى الكل تعقيب » أما تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي فهذا من الأوهام كيف يصح ؟ والحديث في 
إسناده دراج عن أبي الھیٹم وهي رواية معروفة ضعفها الإمام الذهبي نفسه أكثر من مرة في 
المستدرك ۔ 
فدراج صاحب مناكير ضعفه أحمد وغيره وساق الذهبي في مناكيره في ترجمته أحاديث من هذه 
النسخة وکذا لا يصح الحكم على الحديث ان إسناده حسن لأجل ضعف هذه النسخة والحديث 
ضعفه العلامة الألباني في ضعیف الجامع الصغير ( /١‏ 4( 


تبيه : - رواه وليس كذلك بل هذا خطأ مطبعي والله أعلم . 
1۳ 
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فضربوه » فحَبىّ 5 كذلك یحی اللہ الموتى 3 فدل بذلك على البعث والنشور › 
وجعل سبب إحيائه الضرب بميت » لا حياة فيه ء للا يلتبس على ذي شبهة ء أن 
الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به » لتزول الشبهة » وتتأكد الحجة . 

وفي قوله تعالى : ظ كَذْلِكَ يُحْبِي اللّهُ المَونّى 4 وجهان : 

اعدفیاء أنه حكاية عن فول موصن قر" 

والثانی : أنه خطاب من الله لمشركى قريش . 

« ويريكم ءَایاټه 4 فيه وجهان : 

والثاني : دلائل بعثكم بعد الموت . 

ل لَعَلکم تَعْقلونَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : تعملون . 

والثاني : تعتبرون . 
می 2ھ 2 رع لسع يرم تم ده + ہر کپ 2-4 ے وس ار 6 +7.7. 
عست موب بد درک تھی کنیجارة وا ٦‏ 
l4‏ 2 5 پچ سم ا و e‏ دس حيو 7 ہم رہ ر ود ار 
لمايتفجز مه لاٹھلر وإ دما لماسَّمَقَ فيحرج مه اَلْمَآءُوَإِنَمِتبَا لما 

سو 3 ہم ےل کے مسو . ص ےر ما SS‏ 

بط من خشية الو وما اله بغلفل عَمَاعملونَ 

قوله تعالى : « ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم » اختلف في المُشَار إليه بالقسوة ء على 

قولين : ) 

أحدهما : بنو أخى الميت حين أنكروا قتله » بعد أن سمعوه منه عند إحياء 

الله له » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه أشار إلى بني إسرائيل كلهم » ومن قال بهذا قال : من بعد 
ذلك : أي من بعد اياته كلها التى أظهرها على موسى . 
وفي قسوتها وجهان : 
أحدهما : صلابتها حتى لا تلين . 
١:5‏ 
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والثاني : عنفها حتى لا ترأف . 

وفي قوله تعالى : 8 من بَعْدِ ذلك ) وجهان : 

سای عند إحباء الجر + كرون مدا العطات رخا ان 

والثاني : من بعد كلام القتیل ء ويكون الخطاب راجعاً إلى بني أخيه . 

وقوله تعالى  :‏ قَھي َالْجَارَةٍ أو أَشَدقسْوَة 4 يعني القلوب التي قست . 

وآختلف ا ء في معنى $ اوک في هذا الموضع وأشباهه كقوله تعالى : 
ظ فَكَانَ قَابَ قَوسَين أو أدنَئ 4[النجم : ۹] على خمسة أقاويل : 

أحدها : انه اغا على آنا ران كان الل فسان الفا ى ذلك 
هو » كما قال أبو الأسود الدؤلي ^ :۔ 


أحب ا حا شديداً وعباساً وحمزة أو عليا 
فإن يك حبهم رشدا اح ولسث بمخطیء ء إن کان غ۹ جک 
ولا غْكُ ء أن أبا الأسود الدؤلي ٠‏ لم يكن شائاً في حبّهم » ولكن أَبْهَمَ على 
مَنْ خاطبه » وقد قيل لأبى الأسود حين: قال ذلك : شک ؛ فقال كلاء ثم 
7 1 1 أ شاعم هك ہے مع گے ھی م 7 
استشهد بقوله تعالى : « وإنا او إياكم لعلى هذى او في ضلال, مین © [سبأ : ]٤‏ 
وقال : أفكان شاک مَنْ أخبر بهذا؟ 
والشانی : أن 6 ا بمعنى الواو ء وتقديره فهو كالحجارة وأشد 
جاءَ الخلافة أو كانت له قدرا . كما أتى ربّه موسى غلی قَذَر۱۹۷) 
٤ £‏ ۰ 
والشالث : أن او » في هذا الموضع . بمعنى بل أشد قسوة » كما قال 
(۱۸۹) قاضي البصرة واسمه على الأصح ظالم بن عمرو ء قرأ على علّ. توفي رحمه الله سنة تسع وستين 
في طاعون الجارف بالبصرة . أنظر: - 
تاريخ الإسلام ( 94/17 )» سير أعلام النبلاء ( ٤‏ /۸۱)ء الإصابة ( 511/5 ). 
(۱۹۰) ديوانه (۳۲) والأغاني ( ١١7 : 1١‏ ) وإنباه الرواة :١(‏ ۱۷)۔ 


(۱۹۱) ديوان جریر ( ۳٣٤٣‏ ) والنقائض ( 459 ) والطبقات لابن سعد ( ۷۹/۱/۳). 
والأضداد لابن الأنباري ( 508 ). : 


١ 
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تعالى : ظ وَأَرْسَلْنَاُ إلى مائة ألفب أو يَزِيدُونَ 4 [الصافاث: ]١47‏ يعني بل يزيدون . 

والرابع : أن معناها الإباحة وتقديره ء فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها ء 
وإن شبهتموها بما هو أشد . كانت مثلها . 

والخامس : فهي كالحجارة » أو أشد قسوة عندكم . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَما يَتَفَجّرٌمِنْهُ الأنهَارُ 4 يعني أن من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية . لِتَفَجُرِ الأنهار منها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِنَّ نَا لَمَا يبط مِنْ حَشْيَةٍ الله فاختلفوا في ضمير 
الهاء في « منها ٤ء‏ إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى القلوب لا إلى الحجارة ء فيكون معنى الكلام : وإن من 
القلوب لما یخضع من خشية الله ء ذكره ابن بحر . 

والقول الثاني : أنها ترجع إلى الحجارة ء لأنها أقرب مذكور . 

واختلف من قال بهذا ء في هذه الحجارة على قولين : 

أحدهما : أنها البرد الهابط من السُحاب ؛ وهذا قول تفرد به بعض 
المتكلمين . 

والثاني : وهو قول جمهور المفسرين : أنها حجارة الجبال الصلدة ء لأنها 
أشد صلابة . 

واختلف من قال بهذا على قولين : 

أحدهما : أنه الجبل الذي جعله الله دكأ حين كلم موسى . 

والثاني : أنه عام في جمیع الجبال . ۱ 

واختلف من قال بهذا ء في تأويل هبوطها ء على أربعة أقاويل : 

أحدها : إن هبوط ما هبط من خشية الله » نزل في ذلك القران . 

والثاني : تھا 

والثالث OT‏ یری كأنه هابط خاشع ء كما قال جرير : 


(#) بياض في النسخة المخطوطة . 
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لما أتى خبر الزبیر تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
والرابع : أن الله أعطى بعض الجبال المعرفة » فعقل طاعة الله ء فأطاعه » 
كالذي روي عن الجذع۱۹) الذي كان يستند إليه النبي كل ء فلما تحول عنه 
حن » روي عن النبي أنه قال : « إن حجراً كان بُسلمْ علي في الجاهِاِية إنو 
رف الان )۱۹۳) ويكون معنى الكلام ¢ إن من الجبال ما لو نزل عليه القرآن 3 
لهبط من خشية الله تذللاً وخضوعاً . 
بت و 1 2« كه الى > واه سدم ۔ 
04-7 نوواک م وقد فرق مهم س معون كلم اللوثم 
4 27 ے ع ورا رم 7ھ گی سرے روه 
ود اعقاو ا : > لباقان ما 
2 لے مه - 120 5 و 2 
رص لم Jr‏ سے e‏ 
یکم لاجو وس بے 6 @ E Ya‏ 7 
یکم مانروت وما يون 890 
قوله تعالى : # . .. وَقَدْ كان فَرِيقٌ مَنهُم يَسْمَعُونَ کلام الله تم يُحَرْقُونَهُ 4 
في ذلك قولان : 
أحدهما : أنهم علماء اليهود والذین يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراماً 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول مجاهد والسدي . 
والثاني : أنهم الذين اختارهم موسى من قومه » فسمعوا کلام الله فلم يمتثلوا 


واد 


(۱۹۲) حديث حنين الجذع . متواتر عند أئمة الحديث ولا يصح إنكاره وصرح بتواتره جمهرة من أهل 
العلم كالذهبي وابن كثير والقاضي عياض. والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم وساق الحافظ ابن 
كثير نخبة طيبة من الأحاديث ( ٠٠٠١/١‏ ) البداية والنهاية وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
٥٤٤/٦ (‏ ) وقال الحافظ ابن كثير : ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع 
عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان . 

(۱۹۳) رواه مسلم في صحيحه (۲۰۳/۲۔ 7٠١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 1١/5‏ ) وأبو بكر بن أبي شيبة 
454/1١(‏ برقم 11701 ) وعنه أبو داود الطيالسي ( ٥٥٤‏ والدارمي ( ۱١/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ( ١41/١‏ ) والترمذي في المناقب ( ١/17‏ تحفة ) وقال حسن غريب والبيهقي في الدلائل 
16/1 ) وابن حبان ( ۱۳۹/۸ ). والديلمي ( 154 ). 


€۷ 
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أمره وحرفوا القول في إخبازهم لقومهم ء وهذا قول الربيع بن أنس وابن إسحاق . 

وفي كلام الله الذي يسمعونه قولان : 

أحدهما : أنها التوراة التي عَلِمَها علماء اليهود . 

والثاني : الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء . 

وفي قوله تعالى : ط بن بد َعَقَو وَهُمْ يَْلْمُونَ 4 وجهان : 

أحدهما : من بعد ما سمعوه » وهم يعلمون أنهم يحرفونه . 

والثاني : من بعد ما عقلوه » وهم يعلمون ء ما في تحريفه من العقاب . 

قوله تعالى : « وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم اليهودء إذا خلوا مع المنافقين » قال لهم المنافقون : 
أتحدثون المسلمين ء بما فتح الله عليكم . 

والشانی : أنهم اليهود » قال بعضهم لبعض : « أَنُحَدَنُونَهُم بِمَا قَمَحَ الله 
َلَيْكُم » وفيه أربعة أقاويل : ۱ 

أحدها : بما فتح الله عليكم ٠‏ أي مما أذكركم الله به » رواه الضحاك عن 
ابن عباس . 

والشاني : بما أنزل الله عليكم في التوراة » من نبوة محمد ية وبعثه › 
« لِيُحَآجُوكم په عِنْدَ رَبُكُم 4 رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول أبي 
العالية وقتادة . 

والثالث : أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة ء حين شبههم النبي كَل ء بأنهم 
إخوة القردة » فقالوا : من حدثك بهذا ؟ وذلك حين أرسل إليهم ء علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه““'). وهذا قول مجاهد . 

والرابع : أن ناساً من اليهود أسلموا » ثم نافقوا فکانوا یحدثون المسلمين من 
)۱۹١(‏ حديث معضل رواه ابن جرير ( 507/7 ) برقم ( 140 ) ء (١٣۱۳)ء‏ ( 18417 ) عن مجاهد 


قال : قام النبي ل يوم قريظة . . . الحديث وزاد السيوطي في الدر المنشور ( ١944/١‏ ) نسبته 


۸ 
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عليكم من العذاب ¢ وهذا قول السدي . 

وفي 8 فتح الله 4 وجهان : 

أحدهما : بما علمكم الله . 


والثاني 1 بما قضاه الله » والفتح عند العرب القضاء والحكم » ومنه قول 

الشاعر : 
ألا أبلغ بني غُصم رسولا بأني عن فِتاجكم غي ليد 

ويْقَالُ للقاضي : الفتاح » ومنه قوله تعالى  :‏ ربا الفح ّا وبين قَوْمِنا 
بِآلْحَقٌّ 4[الأعراف : 8]. 

قوله تعالی :9 وھو کے رس ہنی 

أحدها : ظ لِیْحَاجُوکم به عِنْدَ ربكم فَحْلِفَ ذكرٌ الکتاب إيجازاً. 

والثاني : ہل لِیْحَاجُوگم به عند رَبْكّم 4 فتظهر له الحُبّة عليكم ء فيكونوا 
أولى بالل منكم ء وهذا قول الحسن . 

تی ہر سو اس مو جم 


یں 


مس اٹ رو - کے سم مس دوہ گی سمشل يي لس 

21 امہ 0وی اما وَإِنْهُم الا یظتُونَ € 
0-4 ہے وو س ر 0 7 م 
کر و 27 وت التب ,يبوم تُميقولُونَ مَٰدَامِن عند الله 
رابو تمتا قيفوتل لَهُم مَمَاكَيت يديه وَوَيِلُلَهْم ینا 
6ھ 

5 هم يوت ۔ 

رت : مخ و مت : 
تأويله . 
(۱۹۰) الأمالي ( ۲۸۱/۲ ) وفيه : بأني عن فتاحتكم غني 

١ ۱ 


سورة البقرة الآية ‏ ۷۸ء ۷۹ 


والشاني : ا الآميين : قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله ء ولا كتاباً أنزله 
الله » وكتبوا كتاباً بأيديهم » وقال الجهال لقومهم : هذا من عند الله ء وهذا قول ابن 
عباس . 
وفي تسمية الذي لا يكتب بالأمي قولان : 
أحدها : أنه مأخوذ من الأمة ء أي على أصل ما عليه الأمّة ء لأنه باق على 
خلقته من أنه لا یکتب . ومنه قول الأعشى : 
وإن معاوية الأكرمين حسانٌ الوجوه طوال ال 
والثاني : أنه مأخوذ من الام > وفي أخذه من الام تأويلان : 
الهم +" أله مادعا :اة على ها ولاه امايق آله ل بک 
والثاني : أنه نين إلى امو لان الكتاب في الرجال دون النساء ء فنسب من 
لا يكتب من الرجال إلى أمه » لجهلها بالكتاب دونه أبيه 
وفي قوله تعالى  :‏ لآ يَعْلَمُونَ الْكتابَ إل أمَانِيٌ 4 أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أُمَانيّ : يعني : إلا كذباً . قاله ابن عباس ومجاهد » قال 
الشاعر : 
ولكنما ذاك الذي كان منكما أمانيّ ما لاقت سماء ولا أرضا 


گے 7 رر َ‫ 
والثاني : إلا امَانِيَ ء يعني » أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم . قاله 


والثالث : إل امان > يعني [إلا أماني يعني إلا تلاوة من غير فهم قاله 
الفراء والكسائي ومنه قوله تعالى : « إلا إِذَا تمنی القى الشيْطَانُ في أمنيته 4 [سورة 
الحج] يعني ألقى الشيطانٌ في أمنيته. وقال كعب بن مالك : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقي حمام المقادر 
والرابع : أن الأمانَيٌّ : التقدیر ء حكاه ابن بحر وأنشد قول الشاعر : 
ولا تقولَنْ لشيء سوف أفعله حتى تين ما يمني لك الماني 
( وإلا ): في هذا الموضع بمعنى ( لكن ) وهو عندهم من الاستثناء المنقطع 


10۰ 
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ومنه قوله تعالى : : مَالَهُم ب من عم إلأايَاع الظَنَّ [النساء :51١ع‏ قال النابغة : 


حلفت یمیناً غير ذي مثنویة ولا علم إلا حسن ظن بصاحب١٦۹')‏ 

< وَإِنْ هُم إلا يَظْنُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يكذبون » قاله مجاهد . 

0م" 

0 5 ہاو ق ر سے کہ میں عم 3 1 
قوله تعالى : ہل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 4 في الويل ستة 


أقاويل : 


أحدها : أنه العذاب . قاله ابن عباس . 


والشاني : أنه التقبیح » وهو قول الأصمعي . ومنه قوله تعالى ا 


الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ 4 [الأنبياء : : ۸۰. 


وقال الشاعر : 

كسا اللؤم سهما خضرة في جلودها فويل لسهم من سرابیلھا الحُضْرِاه» 
والثالث : أنه الحزن . قاله المفضل . 

والرابع : أنه الخزي والهوان . 

والخامس : أن الويل واد في جهنم ء وهذا قول أبي سعيد الخدري . 
والسادس : أنه جبل في النار ء وهو قول عثمان بن عفان . 

« يَكتْبُونَ الكتَابَ بأيديهم 4 أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد ككل 


ونعته . 


2 . ع 
وفي قوله تعالى : ۾ بايديهم € تأويلان : 
أحدهما : أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة » وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 


i E 


السراج 2323 . 


(00۵ ديوان النابغة‎ )۱۹١( 


بن السراج الدمشقي تصدى لإقراء = 


١61 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۰ 
وفي قوله تعالى : « لِيَشْتَرُوا به نما ليلا 4 تأويلان : 
أحدهما : ليأخذوا به عرض الدنيا ء لأنه قلیل المدة ء كما قال تعالى : 
«١‏ قل مَمَاعٌ الدُّنَا قَلِيلُ 4 وهذا قول أبي العالية . 
والثاني : أنه قليل لأنه حرام . 
« وَوَيلٌ لَّهُم مِمًا يَكْسِبُونَ 4 فيه وجهان : 


ہے م مي ا ا بردھ 7 ١‏ کی سے ع هه« ۶ر چٹ ےش هي سا جر 
أ لن تمستاالعارڑ ا أ اما مع دودة اغذع عند اشوعهدا 
2 
04 7 ہہ و رو ے تی 27 1 سے کم کے ے۔ ہک سھ وھ کے 
فلن يخلف الله عهد هدام تمو نل اه ما سار 9 


قوله تعالى  :‏ وَقَالُوا لن تَمَسّنا الثارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ 4 والفرق بين اللمس 
والمس » أن مع اللمس إحساساً . ۱ 

وفي الأيام المعدودة قولان : 

أحدهما : أنها أربعون يوماً ء وهذا قول قتادة ء والسدي » وعكرمة . وأبي 
العالية » ورواه الضحاك عن ابن عباس » ومن قال بهذا اختلفوا في تقديرهم لها 
بالأربعين : 

فقال بعضهم : لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : أن اليهود يزعمون أنهم ء وجدوا في التوراة مكتوباً ء أن ما 
بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » وهم يقطعون مسيرة كل سنة في يوم » فإذا 
انقطع المسير انقضى العذاب . وهلكت النار. وهذا قول من قدر «المعدودة» 
بالأربعين . 

والقول الثاني : أن المعدودة التي تمسهم فيها النار سبعة أيام » لأنهم 
= القراءات والنحو وظهرت فضائله وبهرت معارفه . أنظر : - 

البداية والنهاية ( 7١8/1١5‏ )» الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۳ )» الوافي بالوفيات ( ١59/7‏ ). 


10۲ 
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زعموا » أن عمر الدنیا سبعة آلاف سنة » وأنهم يُعَذَّبُونَ عن كل الف سنة يوماً . 
وهذا قول مجاهد . ورواية سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
4 ر 
سے کے 01 o‏ 2و2 عاد > 
بل من من سب سيه ولحت به حَطِيَدَسُمُ فَأَوْلتِيك ا صَحَبالتَارِهمْ 
سا وھ و« سے صط 


ناکود الک اف ا گار [[9000 1ت ک أصحك الحنة 
اخروت لج ۱ 


قوله تعالى : « بَلَئ مَن كکَسَپ سَيْنَةَ ٭. أما ( بلئ )» فجواب النفي» وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب . قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : مالك علي 
شيء » فقال الآخر : نعم » كان ذلك تصديقاً أن لا شيء عليه » ولو قال بَلَى : 
كان ردا لقوله » وتقديره : بلئ لي عليك . 

وقوله : « من كَسَبَ سَيَْةَ 4 اختلفوا في السيئة ها هنا » على قولين : 

أحدهما : أنها الشرك ء وهذا قول مجامد(۱۹*۸٦.‏ 

والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار » وهذا قول السدي . 

وقوله تعالى : « وَأَحَاطت په خَطِيئتهُ 4 فيه تاویلان : 

أحدهما : أنه مات عليها ء وهذا قول ابن جبير 

والثاني : أنها سَدَتَ عليه المسالك » وهذا قول ابن السراج 


وَإِذَ أَحَذَّنَاه چیہ تہ سیت 


5 أ 


کے ا ہے 


< ر ص ص 1ک و کے 
شر ولک وا لم س ڪين وفولوا لا س كارأ موا 


(۱۹۸) ولمجاهد قول آخر وهو الذنوب التي تحيط بالقلب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وقال : « وقول 
مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح »: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء . . 
الخ . . . لکن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان 
واحداً لم يغاير والمشرك له خطاباً غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها » ثم شرع شيخ الإسلام في 
تأييد قوله الذي استظهره . 
راجعه في الدقائق ( 5١١/١‏ ). 


1١07 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۴۳ - 5م 


تا ]لتك 3 مت ]تم ا قلي يڪم و وٹ معرضورے>ا + 


ہے > إن دوم ب 


قوله تعالى : وَإِدْ ذا مياق بي إِسْرآئیل ل تَْبَدُونَ إلا آللّهَ 4 يعني في 
التوراة بمجيء محمد گل ويقال الاق الأول وحن اغرجراع ميطلب انم 

و وولو ساس سنا فمن قرأ حَسَنااة29, يعني قولاً صدقاً في بعث 
تی شسجئخ أي قولوا لجميع الناس حسناً ء يعني خالقوا الناس بلق 


07 


واد اد تامیشقکہ لاس کی مكو ماک ولا راتشک من دیدرک 
نع وأ شر وا اشم مد نشی ت اکم عجو 
و سي کڈ 1 
ہو ہد ےت للدم 
مر ہے وس وے 8 د و2 ور رم 
اس 


2 2 ص ص ۰- سب ص سح مر رص ہے‎ a 
الکتب گت نی نمل رت خری‎ 


ف الحبزة انما ووم الب بود ااا ماق بعل ع 
تعملو کے 0 مج ہے سم 007 رحد رم وماس ےو 
لون €9 أَوك كالب آشنروا الحو الدیایا خو فلا مف عن 


ہت شصرون ا 


قوله تعالى : ظ وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنفْسَكُم 
مّن دِيَارِكُمْ 4 أما النفس فمأخوذة من النفاسة ء وهي الجلالة ء فنفس الإنسان أنفس 
ما فيه ء وأما الديار فالمنزل . الذي فيه أبنية المقام ء بخلاف منزل الارتحال ء 
وقال الخليل : كل موضع عَلَهُ قوم » فهو دار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . 
فإن قيل : فهل يسفك أحد دمه »› ويخرج نفسه من داره ؟ ففيه قولان : 
(۱۹۹) وهي قراءة حمزة والكسائي بالفتح والتثقیل [ حسناً ]. 
السبعة في القراءات لابن مجاهد (١٦۱)۔‏ 


١6 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۷ 


أحدهما : معناه لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من داره › وهذا قول 
قتادة ء وأبي العالية . 


والثاني : أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه . 

وفيه قول ثالث : أن قوله « أنفسكم » أي إخوانكم فهو كنفس واحدة . 

قوله ا : « تظاهَرُونَ عَليهم بالإثم وَالعُدْوَانِ 4 يعني تتعاونون » والإثم 
هو الفعل الذي يستحق عليه الذم ء وفي یھ قولان : 

أحدهما : أنه مجاوزة الحق . 

والثاني :ادق الإفراط في الظلم . 

۶ َإِن انوكم أَسَارَیٰ فَادُومُم 4 وقرأ حمزة ‏ أسْرَى 4. وفي الفرق بين 
اسر راساری فلا : 

ادها :إن ای چم ا و ارق عم ری 

والثاني : أن الأشرئ الذين في اليد إن لم يكونوا في وناق » وهذا قول أبي 
عمرو(''" بن العلاء » والاسَاریٰ : راق 


یل ما سا كنبو من بَعدِ تو مل اه 
اکت یدک شال لِمّد اکا EEE‏ بمالا ہوک 


اشم استکبرے فهر مكدب ماوت 9 

قوله تعالى  :‏ ولد ءَاتینا مُوسَیٰ الكتابٌ » يعني التوراة . 

« وََفْْنَا مِنْ بَْدِهِ بآلرسَل 4 وَالَّقِْيَة : الإثباع ء ومعناه : واتبَعْنَا ء يقال 
اسْتَفَفَيْتَهُ ذا جئت من خلفه » وسميت قافية الشعر قافیة لأنها خلفه . 

« وَءَاتينا عيسى آبْنَ مَرْيْم لَْينّاتِ » وفيها ثلاثة أقاويل : 


)7٠١(‏ هو زبان أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان على الأصح . المقرىء, النحوي . توفي سنة أربع 
وخمسين ومئة . أنظر : 3 
التاریخ الکبیر ( ٠٥١/۹‏ )» سير أعلام النبلاء ٤٨۷/١‏ )» البدایة والنهاية ( ۷۱۷۰ء 


١6 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۷ 
أحدها : أن البينات الحجج . 
والثاني : أنها الإنجيل . 
والثالث : وهو قول ابن عباس » أن البينات التي أوتيها عيسى إحياء 'نموتى ء 
رلوس الطلين ہد الظتر كر نط پان اله وإبراء الاق 
« وَيدْنَاهُ روح القُدْس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


ابن عباس . 5 
والثاني : أنه الإنجيل > سماه روحا » کما سمی اللہ القران روحا في قوله 
نرے ے ٤ے‏ رد م مام و ھ وگ 
تعالى : #وكذلك اوحينا إليك روحا من امرنا ٭. 


هه يڪت 


والثالث : وهو الأظهر » أنه جبريل عليه السلام ء وهذا قول الحسن وقتادة ء 
والربيع ء والسدي » والضحاك . 

وآختلفوا في تسمية جبريل بروح القدس ء على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سمي رُوحاً » لأنّه بمنزلة الأرواح للأبدان ء يحبي بما يأتي به 
من البينات من الله عز وجل . 

راان آنه جى رتا لان الال عل سه الروجانية ‏ الرققفء 
8ص“ خسن جربل شرا 

لالت أنه سمن روجا » لان كان بتكوين الله تال له رحا من عتده من 
غير ولادة . ۱ 

والقَدُس فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو الله تعالى » ولذلك سمي عيسى عليه السلام روح القدس . لأن 
الله تعالى كونه من غير أب » وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد . قال ابن زيد : 
القدس والقدوس واحد . 

والثاني : هو الطهر ء كأنه دل به على التطهر من الذنوب . 

والثالث : أن القدس البركة ء وهو قول السدي . 


۱10٩ 
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وقا لوفو بتاع بل اعم اتد ب گر هم مَمَيلَامَؤْموْنَ 3 
قوله تعالى : 9 وَفَالُواً : قُلُوبنَا عُلْفٌ 4 فيه تأويلات : 
أحدهما : يعني في أَْطِيَة وَأكنِّ لا تفقه ء وهذا قول ابن عباس . ومجاهد 
وقتادة » والسدي . 
والثاني : يعني أوعية للعلم ء وهذا قول عطية » ورواية الضحاك عن ابن 
عباس . 
9 بْل نهم الله كفْرِهِمْ 4 واللعن : الطرد والإبعاد ء ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا ونفيتٌ عنه مقام الذئب ‏ کالرجل ۔ اللعین(۲۰۱) 
ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل . 
في قوله تعالى : « فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ 4 تأويلان : 
أحدهما : معناه فقلیل منهم من يؤمن » وهذا قول قتادة ء لأن مَن أمن من 
أهل الشرك أكثر ممن أمن مِنْ أهل الكتاب . 
والثاني : معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . وهو مروي عن قتادة . 
ومعنى ل مَا 4 هنا الصلة للتوكيد كما قال مهلهل : 
EEE‏ ات خاضب بده "2 


اسب 


وَلَمَاجِاءَ هُم كتمعن د او مص ےا لمامعع انَل 
1ب ےو 1 ك 
ستفیخوت کرک دهم اوآ کڪ وای 
سس ىعر تور ور رص و < سرس 
ماعل الکر © 
قول ان : وما جاعم َب من جني الله 4 يعني القرآن « مُصَدُقَ لما 
مَعَهُمْ © فيه تأويلان : 


(۲۰۱) ديوانه (۹۲)ء مجاز القرآن ( ٦١٤‏ ) وفيهما مقام الذئب . . . ونقله الطبري ( ۳۲۸/۲ ) وفيه مکان 
الذئب . : 00 
(۲۰۲) الكامل ( 7/7 )» شرح شواهد المغني ( ۲٤۷‏ )» معجم ما استعجم .)۹٦(‏ 


١ها/‎ 


سورة البقرة الآية ‏ ۹۰ 


أحدهما : مصدق لما في التوراة والإنجيل من الأخبار التي فيهما . 

والثاني : مصدق بأن التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل . 

« وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى آلَذِينَ كَفْرُوا 4 يعني يستنصرون . قال ابن 
عباس : إن اليهود کانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله وه قبل 
مبعشه » فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به » فقال لهم معاذبن جبل › 
وبشر بن البراء بن معرور : أو ما كنتم تخبروننا أنه مبعوث ؟ فقال سلام بن مشكم : 
ما جاءنا بشيء نعرفه ء وما هو بالذي كنا نذكر لک" فانزل الله تعالى ذلك . 


0 مہہ بد کے ھر سر ےک جح رو ٥‏ سے ےہ م ٤‏ و 
شما آشروابوۃ نَفْسَهم أن يَحكمروايِما أنزل الله بَا أن بزل 
7 2م . سےے ص ےس م ررس رس ہے کے جر سے ل ے 
الله من فض ل4 عل م دِشَاء منْعبادو فباءو يغضب عل عضب وللكفرين 


وان و ا اوا ای رای اغا 

( أن بَكفُرُوا ما أََْلَ الله بغْياً ‏ يعني حسداً » هكذا قال قتادة والسدي ء 
وأبو العالية » وهم اليهود . والبغی شدة الطلب للتطاول » وأصله الطلب . ولذلك 
سميت الزانية بَغِيا ء لأنها تطلب الزنئ . 

وفي قوله تعالى : « فبَآكُو بغضب عَلَى غضذ غضب 4ہ ثلاثة أقاويل : 
چا > وھذا قول الحسن 3 وعكرمة 3 والشعبي > وقتادة » وأبي العالية . 

والشاني : أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم عزير ابن الله » وقولهم يد الله 


(۲۰۳) رواه ابن جرير ( ۳۳۳/۲ ) وابن اسحاق في السيرة ( ۱۹٩/۳‏ )» أبو نعيم في الدلائل ( ۱۹/۱ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر( ۱۱۷/۱ ) لابن أبي حاتم وابن المنذر . 
وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت . قال الذهبي في الميزان : لا يعرف وترجم له 
البخاري في التاريخ الكبير ( )0١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا وذكره ابن حبان في 
الثقات . ۱ 


10۸ 


سورة البقرة الأیة - ۹۲۰۹۱ 
والثالث : أنه لما كان الغضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً . 
لِوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 المهين : المذل . والعذاب على ضربين: 
فالمهين منها عذاب الكافرين لأنه لا يمحص عنهم ذنوبهم . 
والثاني : غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه » كقطع يد السارق 


من المسلمين ؛ وحد الزاني : 


5 سمه oR LIA‏ ب سے ہک ہے 
وَإِدَاضِلَ لهم ءَامِنْوأيِمَا أنرلَاللهُ فا لوا نَوَمِنْبِعما تَرَلَعَكَِمًا 
A‏ کہ سے ےم رو 7 


و وص سگ ا مم 

ویکمرودے رتا ا وم الىمە ىالا معهم قلفلم تقئلون اببياء 
ومن لان کم موه , ہنیک 0 وَج سے وم بے 
گر صص بی ہ2 ر حي رم 
د الیل نب دو انكلو ت O‏ 

وقوله تعالى : قاق لهم : ينأ اأ اله 4 ني اران . 

< قالوا : ومن بِمَآ أن عَلَيْنَا 4 يعني التوراة 1 

« وَيَكُفْرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ 4 يعني ہما بعده . 

« وَهُوَ الْحَق 4 يعني القرآن . 

+ مُصَدَّقاً لم مَعَهُمْ 4 يعني التوراة ‏ لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها 
بعضاً . 0 وو 2 

« قل فلم تقتلون انبيَّآءَ الله من قبل پچ معناه فلم قتلتم » فعير عن الفعل 
٭ وَآنْبعُوا مَا تلوأ الشّيَاطِينُ 4 أي ما تلت » وقال الشاعر : 

وإني لآتيكم بشکر ما مضی من الأمر واستحباب ما كان في غد(؛'') 

يعني ما يكون في غد ء وقيل معناه : فلم ترضون بقتل أنبياء الله » إن كنتم 
مؤمنين ؟ 
)۲٠٤(‏ ديوانه »)۱٤١(‏ حماسة البحتري (۱۰۹) واللسان مادة کون وفيه [ واستجاز ما كان ] وقد نقله 


الطبري ( 701/7 ) وفيه [ واستيجاب ما كان في نمر ]. 
وقد صوب البيت الشيخ أحمد شاكر فانظره ذ في الطبري ( ۳١۱/۲‏ ). 


10۹ 


سورة البقرة الآية ‏ ۹۳ 


واد دسفم وت مومع الطور دا مَآءَاكَدْستَحكم 
07 اوو اسڑکا ص ص ص مہ سے ٭ خم 
بفووواسمعوا واقَا لاعت وت شرع فُليِهِمُاليجل 
چا سے ہے و ر ۔ رھ 2 ہہ جيم 
قوله تعالى : « . . . خْذُوامَ ءَاتيناكم فة 4 يعني بجد واجتهاد . 
« وَآسْمَعُوأً 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني فاعملوا بما سمعتم . 
الثاني : أي اقبلوااما سمعتم » كما قيل سمع الله لمن حمدہ ‏ أي قبل الله 
حمذده )2 وقال الراجز : ۱ 
۱ السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم”” حك 
« قالوا : سَمکنا وَعَصَینا # فيه تأويلان : ۱ 
أحدهما : أنهم.قالوا ذلك حقيقة » ومعناه سمعنا قولك وعصينا أمرك . 
والشانی : أنهم لم يقولوه ولكن فعلوا ما دل عليه فقام الفعل منهم مقام 


القول كما قال الشاعر : ْ 
امتلاً الحوض وقال قطني ٠‏ مهلا رويداً قد ملأت بطني 
۾ وَأشْرِبُوا في لوبهم العجْلٌ بِكُفِْمِمْ 4 فيه تأويلان : 


ادها اشر در اقل ودراء فاا كاف رت نیرحب 
العجل إلا ظهرث کہ لو على قد وهذا قزل اندي :جات جريع : 

والثاني الى يراسي اساي سی و ليسي كنا 
قال زهير : 

فضحوت عنها بعد حت فاعل ,. ٠‏ والب تكتريه فؤائلة وان 


٠٠٠(,‏ ) أنظر تاريخ الطبري )۱٦۸/٦(‏ وهذا البيت لرجل من حنبة من بني ضرار يدعى جبير بن 
الضحاك . 
)7١5(‏ دیوان زهير (۳۳۹). 
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۹٦۰۱ ۹٤  ةيآلا سورة البقرة‎ 


7 002 1ک و 
لان کات لُک الد اراک رة ند او اة ند ون الاس فتمنوا 
چ رم مه > رو 


قد 
ے‫ ےت سس بی ہر اا يدهم لله 
6 اريت 9 €9 وت تم وص الئاس عل حو ونآ 
ادا بود حدم ویم کر الف سسَحِْوَمَاهْوَيمْيَحْرْجِو- َال داب أن 
و 2 الد سے 
يعمر وألله ب بصير يماع ملو ك9 
0 2ے ہت YY‏ مت 
120 الناس ء وفيه قولان : 5 
أحدهما : من دون الناس كلهم . 
والثانی : من دون محمد وأصحابه الذين امنوا به » وهذا قول ابن عباس . 
فقيل : « منوا آلْمَوْتَ إن کُشُمْ صَادِقِينَ 4 لأنه من اعتقد أنه من أهل 
الجنة ء كان الموت أحب إليه من الحياة ء لجا ید تہ تكو وت ويزول 
عنه من أذى الدنيا » ویرویٰ عن النبي ل أنه قال :ولو ان الود نوا الوت 
َمَانُوا وروا مَقَاَّهُم مِنَ امار“ 0" 
عو ہہ ےر طم 3 ۳ 5 
ثم قال تعالى : « وَلَنْ یَمنُوهُ بدا بِمَا قَمَثْ أَيْدِيهِمْ » تحقيقاً لكذبهم » 
وفي تركهم إظهار التمني قولان : 
أحدهما : أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا ء كما قاله النبي كل › 
فلذلك لم یتمنوہ وهذا قول ابن عباس . 


(۲۷) رواه أحمد ( ۱٤۸/۱‏ )ء ابن جرير ( ۳٣۲/۲‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( 737١/1١‏ ) إلى الشيخين الترمذي والنسائي وابن مردويه وأبي نعيم وقال الهيثمي في 
المجمع (۲۲۸/۸) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح وقال الشيخ شاكر معقباً 
ورجال أحمد في الإسناد ( )۲۲٢٢‏ رجال الصحیح أيضاً . تخريج الطبري ( ۳٣۳/١‏ ) قلت ورواه 
البزار ضمن حديث كما في كشف الأستار ( ٥٤/٣‏ ) وقال الھیثمي في المجمع )۳۱٣/٦(‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح . 


١5١ 


سورة البقرة الآية - ۹۷ء۹۸ 


الثاني N‏ تی سو > ليجعل ذلك آیة لنبيه َل . 

ثم قال تعالى : ل وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّصّ الئاس عَلَئ حَيّاةٍ 4 يعني اليهود . 

ل وین اين اشركوا » يعني المجوس » لآن المجوس هم الذين ف بود 
أَحذهُم لو يُعَمّرٌ لت سند » > كان قد بلغ من حبهم في الحياة أن جعلوا تحيتهم 
و اوہ ا و سو و ود مھ وا 
أحب في الحياة من جميع الناس ومن هؤلاء . ط وَمَا هُو بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ آلْعَذَاب » 
۶ 5 ؟. مومه 2 
أي بمباعده من العذاب # ان يعم » لأنه لو عمر ما تمنی » لما دفعه طول العمر 
من عذاب الله على معاصيه . 
2 و ڑکا 7 کچھ پ2 دہ ہے ہیں سے 
31 من سا وا يريل فإِنّمِ تر لمعل عَليك ادن ال مَصیَقَالِما 


22.0 


برک يد يه مدق وك ون للم ت یت 9 کان سے وا بل 
ع ES‏ مہ و 7 4 
وملبكيه 000س اعدو ربن 
قوله تعالى : كُلْ من كان عدوا جربل فَإنهُ نره على فلك بِإذنِ اللو » 
وسبب نزول هذه الآية » أن ابن صوريا(”'2 وجملة من يهود ( فدك ) ؛ لما قدم 
النبي بيا المدينة سألوه » فقالوا : يا محمد كيف نومك ؟ فإنه قد أخبرنا عن نوم 
النبي الذي يأتي ۂ فى آخر الزمان ء فقال : « تنام عَيْنَايٍ وَقَلبِي يَفَطَانُ ( فا 
کور یلت اجا عن الول يكارت من ھا أو المرأة ؟ فقال اما 
العظام وَالعَصَبٌ وَالعْرُوقُ فَمِنَ الرّجُلٍ 2 ونا الْحْمْ وَالدُمَ وَالظفْر وَالشعر فمن 
المراق» قالوا : صدقت يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ‏ ليس فيه من شبه 
ماؤه كان الشبه له »» قالوا : صدقت يا محمد » فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله 
)۸ ۰) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ۹. 
ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي فقالوا : روى ابن عباس أن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له 
عبد الله بن صوريا فذكره . ولم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه ا ه. 
أقول : إن كان من هذا الطريق فهو ضعيف جداً من أجل الكلبي فهو متروك الحديث . على أن بعض 
فقرات هذا الحديث وردت في أحاديث صحيحة منها في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما . 
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سورة البقرة الآية ۹۹ ۔ ٠١7‏ 


تعالى : قال هو الله خد [الاخلاص الآية: ]١‏ إلى آخر السورةء قال له ابن صوريا: 
خصلة إن قلتها آمنتُ بك واتبعثك. أي ملك يأتيك با يقول الله؟ قال: «جبريل». 
قال: ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل بالبشر والرخاءء فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك امنا بك . فقال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك : فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل » فإنه عدو لميكائيل ء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان . أحدهما عبدالله والآخر عبيد الله ء 
لأن إيل هو الله وجبر هو عبد » وميكا هو عبيد » فكان جبريل عبد الله ء وميكائيل 
عبید الله ء وهذا قول ابن عباس » وليس له من المفسرين مخالف . 

فإن قيل : فلم قال : مَن كان عَدُوًا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
قن الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ 4 وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم 
خصهما بالذكر ؟ فعنه جوابان : 

تھا ابا خا الک کا یار 

الفا أن البهود لما فالا ريل عرتان سکائل وا حصنا الکن 
لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته » لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة » فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص . ثم قال 
تعالى : © إن الله عدو ِلْكَافْرِينَ 4 ء ولم يقل لهم ء لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن 
العداوة بالإيمان . 


ص e‏ € رہ و 


مداتا يك ايت بيت NO EAE‏ 


ہے 


8 رس ہم ٤ےھ م‎ IS 
عه و ا لادؤمنون € و‎ 
وى لو س مہ ہے مد و و سے 2 >ہ‎ 


e‏ ندا م مدقف ا ل 


0 مار 2 7 اة 
07 ہے وس سو اا اس 00 کے ےر صرح سا مه 27 
الشّيتطِيرب كمرو ا يِعَلَمُونَ الاس الخ رَوَما ار عل الم ڪن 


0 


سورة البقرة الآية  ٠١-1١١7‏ 


بابل ھ هلرو توم وت وَمَايْمَلَمَانَ من حى يفولا نما تن فَتَة فلا 
2 


ع 


تک فتعلمُوں من ما مایق رفوت وبين الم رمه وم اهم 
ِصََآرَنَ بو من اص إلا ادن اللہ ويك وَيتَعَلَمُونَمَيَضُرّهْمْ ولاب ا 


ہے 


0 من أَشربلة مالقالا رة ڑج 


مم 0+080 تَمَوا 
لمشو ن ند الہ روا وای کوت 9© 

 ™ 
: آهل التفسير في سبب ذلك » على قولين‎ 

احذهما : أن الشياطين كانوا يسترقوت السمع ويستخرجون السحر» فطلم 
الله سليمان بن داود عليه » فاستخرجه من أيديهم » ودفنه تحت كرسيه » فلم تكن 
الجن تقدر على أن تدنو من الكرسي » فقالت الإنس بعد موت سليمان : إن العلم 
الذي كان سليمان يُسَخْر به الشياطين والرياح هو تحت كرسيه » فاستخرجوه 
وقالوا : كان ساحراً ولم يكن نبياً ء فتعلموه وعلّموه ء فأنزل الله تعالى براءة سليمان 
بهذه الآية . 

والثاني : أن « آصف بن برخيا » وهو كاتب سلیمان وَاطَأ تق من الشياطين 
على كتاب كتبوه سحراً ودفنوه تحت كرسي سليمان ء ثم استخرجوه بعد موته وقالوا 
هذا سحر سليمان » فبرأه الله تعالى من قولهم . فقال : وما فر سُلَيمَان 4 
وهم ما نسبوه إلى الكفر » ولكنهم نسبوہ إلى لى السحر ء لکن لما كان السحر كفراً 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر . 

قال تعالى : طوَلْكِنْ الشَيَاطِينَ كفرُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر . 

والثاني : أنهم کفروا بما استخرجوه من السحر . 

« يُعَلْمُونَ الاس السّحْرَ 4 فيه وجهان : 


٦٤ 
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أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . 
والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . 
یا و ےر کہ در ای می یس ہے 1 

©« وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ¢ وفي ۾ ما چ هاهنا 
وجهان : 

أحدهما : بمعنى الذي » وتقديره الذي أنزل على الملكين : 

والثاني : أنها بمعنى النفي 3 وتقدیره'"): ولم ينزل على الملكين ۰ 

وفي الملكين قراءتان 5 إحداهما : بكسر اللام » کانا من ملوك بابل وعلوجها 
هاروت وماروت » وهذا قول أبى الأسود الدؤلي » والقراءة الثانية : بفتح اللام من 
الملایكة( "۲۲۱ 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن سحرة اليهود زعموا » أن الله تعالى أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود ء فأكذبهم الله بذلك . وفي الكلام تقديم 
وتأخير » وتقديره : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين ء ولكن الشياطين 
كفروا ¢ يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ¢ وهما رجلان ببابل ۰ 

والثاني : أن هاروت وماروت ملکان(۲۱۱؛۲ ا الله عزوجل إلى 


(۲۰۹) وهذا الوجه لیس بشيء قال ابن الأنباري : وهذا الوجه ضعيف جداً لأنه خلاف الظاهر والمعنى 
فكان غيره أولى . أنظر : البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ( ١١4/١‏ ). 

)۲٢٢(‏ وردت هذه القراءة عن الضحاك بن مزاحم رواها عنه ابن أبي حاتم بسنده إليه كما أفاده ابن كثير 
(۱۳۷/۱)۔ 

(۲۱۱) هذه القصة اختلف في صحتها كثير من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الاسرائيليات وأنها 
لا تصح بل باطلة كإبن جزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الألباني وأحمد شاكر 
والشيخ عبد الله الصديق الغماري وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر بل أفرد لها جزءا وادعى 
بعضهم تواتر القصة كالمحدث الكناني كما في النظم المتناشر والحق ء أن هذه القصة من قبيل 
الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب وقد استفاض محدث العالم العربي ومصر 
أحمد شاكر في بطلانها بما لا تجده في كتاب فانظره عند حديث رقم ( 1۱۷۸ ) في المسند وللمزيد 
راجع التفسیر الصحيح لهذه الآيات في التعليق على زاد المسير ( ١77/١‏ ) لابن الجوزي وقد نقل 
الإمام القرطبي خبر هذه القصة ثم عقب على القصة بقوله : « هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه 
شيء » وقال إن الملائكة عباد مكرمون وإن الکواکب خلقت قبل الإنسان وكوكب الزهرة منها 
(١؟/05).‏ 
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الأرض » وسبب ذلك » أن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي بني آدم 
عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أَنْعُمهِ عليهم ء فقال الله تعالى لهم : أما أنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم . فقالوا یجان ما بی کا ٠‏ فأمرهم الله أن 
یختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض . فاختاروا هاروت وماروت فأمْطا إلى الأرض ؛ 
راقل لهم كل فی على آلا بذ ركا ابابل قينا ع ولا اٹ ولا رفا ر را 
الخمر ‏ ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فعرضت لهما امرأة ‏ وكان 
يحكمان بين الناس ‏ تُخَاصِم زوجها واسمها بالعربية : الزهرة » وبالفارسية : 
فندرخت ‏ فوقعت في أنفسهما » فطلباها » فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنما 
ويشربا الخمر » فشربا الخمر ء وعبدا الصنم ء وواقعاهاء وقتلا سابل مر بهما خافا 
أن يشهر أمرهما ء وعلّماها الکلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماء 
فتكلمت وعرجت . ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت كوكبا ء قال : كعب 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه . حتى استكملا جميع ما نهيا عنه » 
فتعجب الملائكة من ذلك . ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعدد إلى 
السماء فكانا يعلمان الس : 

وذكر عن الربيع أن نزولهما كان في زمان ( إدريس ). 

وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه : 

فقال قوم : يقدر الساحر أن يقلب الأعيان بسحزه » فيحول الإنسان حماراً , 
7 - ت90۶0**'۳ئ00 ۱ 

وقال آخرون : السحر خِدّع وَمَعَانٍ يفعلها الساحر ء فيخيل إليه أنه بخلاف ما 
هو» كالذي يرى السراب من بعید(٢'۲۲ء‏ فيخيل إليه أنه ماء » وكواكب السفينة 
السائرة سيراً حثيثاً » يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه . 
(۲۱۲) ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لا كما ذهب إلى إنكار حقيقته المعتزلة 


قديماً ومن سار على دربهم حديئاً فظدوه ه مجرد خيالات وأوهام وإذا لم يكن للسحر حقيقة ولا تأثير 
فلماذا ذكر الله تعالى في كتابه الاستعاذة منه في قوله تعالى : $ من شر النفائات في العقد ٭ ولماذا 
ا وی و ور نو م٤ E‏ وت د الله 8 
وسلامة قطرة. ٠‏ 
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RB, 


وقد روى هشام"'") بن عروة ٠"‏ عن أبيه عن عائشة(۲۰۶) رضي الله عنها 


قالت : سَحَرَ رسول الله ب يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم ء 
حتى كان رسول الله ي يخيّل إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله”“""). 

قالوا : ولو كان في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من 
الهيئات ء لم يكن بين الباطل والحق فصل » ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة » فقلبت أعيانها » وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون ظط . . . فإذا 
حِبَالهُمُ وَعِصِيهُم ييل إِليه من سخ رهم انها تَسعَىٰ 4. 

وقال آخرون  :‏ وهو قول الشافعي ۔ إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض 
وربما قتل ء لأن التخيل بدء الوسوسة » والوسوسة بدء المرض ء والمرض بدء 
التلف . 


فأما أرض ‏ ببابل 4 ففيها ثلاثة أقاويل : 


(۱۳) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ء أبو المنذر . الإمام الثقة سمع من أبيه وطائفة من كبار 
التابعین . أنظر: - 
تاريخ البخاري ( ۱۹۳/٤‏ )» العبر ( 7٠١5/1١‏ ) » مرأة الجنان ( 3١7/١‏ ). 

)7١14(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله. أحد الفقهاء السبعة تابعي » ثقة . توفي 
رحمه اللہ سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد )۱۷۸/٥(‏ تاريخ البخاري (۳۱/۷). البداية والنهاية (۱۰۱/۹)ء تاريخ ابن عساكر 
(۲۸۰/۱۱ب). 

)۲٦٢(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة . أفقه نساء الأمة على الإطلاق توفيت رضي الله 
عنها سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ ). حلية الأولياء ( ٤۲/١‏ ). أسد الغابة ( ۱۸۸/۷ ). البداية والنهاية . 
(۹۱/۸).۔ 

)۲٦٦(‏ رواه البخاري ( ۱۹۲/۱۰ ۔ ۱۹۷ )» سلم (۱۸۰/۲ ) احمد ٦٦/٦(‏ ۹٦ء‏ لاه). ابن 
ماجة ( ٤٥٤‏ » ٣۳)ء‏ ابن جریر الطبري ( ٤۳۷/۲‏ ) وابن سعد ( ٤/۲/۲‏ ) كلهم من طريق هشام عن 
عائشة رضي الله عنها وقد تعرض هذا الحديث لهجوم شديد من معتزلة العصر الذين ینکرون 
الأحاديث الصحيحة ويدعون أنها لا تتفق مع عقولهم فبعضهم قابل الحديث بالانكار وبعضهم طعن 
في إسناده كصاحب المنار وبعضهم حط على الشيخين بما لا يليق بجلالتيهما والحق الذي لا ريب 
فيه أن الحديث لا مجال للطعن فيه راجع ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( )/٠‏ والقاضي 
عياض في الشفا ( ۲/ ۰۔ ۱۹۳) وقد جمعنا رسالة في جمع طرق الحديث والکلام عليه سنداً 
ومتناً ورددنا فيها على شبهات المشار إليهم نسأل الله تعالى إتمامها وطبعها . 


١۷ 


سورة البقرة الآية 7 ٠١# 1١‏ 
أحدها : أنها الكوفة وسوادها » وسميت بذلك حیث تبلبلت الألسن بها وهذا 
قول ابن مسعود . 
والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس عين » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنها جبل نهاوند . وهي [ فطر ]2*0 من الأرض0** , 
له وَما يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا : إِنْمَا نحن فة فلا حفر 4 بما تتعلمه من 
مدنا 
ظ تَتَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرَهُونَ به بِيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجه 4 في المراد بقوله 
« منهما » ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني من هاروت وماروت . 
والثاني : من السحر والكفر . 
والشالث : من الشيطان والملكين » فيتعلمون من الشياطين السحر . ومن 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 
وَمَاهُم بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدِ 4 يعني السحر . 
إلا بِإذْنِ الله 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني بأمر الله . 
والثاني : بعلم الله ۱ 
( وَيتَعَلُمُونَ مَايَضْرُهُمْ وَل يَفْعْهُمْ 4 يعني ما يضرهم في الآخرة ء ولا 
ينفعهم في الدنيا . 
« وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْمَرَاهُ 4 يعني السحر الذي يفرقون به بين المسرء 
وزوجه . 
مَا لهُ في آلأخِرَةٍ مِنْ خلا فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن الخلاق النصيب » وهو قول مجاهد والسدي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
( * *) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 


سورة البقرة الأیة - 84 ۱۰ء ه١١‏ 

والثاني : أن الخلاق الجهة » وهو قول قتادة . 

والثالث : أن الخلاق الدين » وهو قول الحسن . 

قوله عز وجل :8 وليك کا روا به اشم لو غائوا تلود > نيه 
تأويلان : 

أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه 
وفعله . 

بازیت ءامدو لا ولوا وفوا اش رتاواشمموا 
7 بل کے دای 9 جا اک رم 


ص 


لکتب ولا اأشر شرین أن ضكر من حي رمن رَد يكم و 


ص د برح مييهء من ]2 TY‏ 

قوله تعالی : © يأیَا آلّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقُولُواً رَاعِنَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تقولوا . . . وهو قول عطاء . 

والثاني : يعني ارعنا سمعك . أي اسمع منا ونسمع منك . وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد . 

وآختلفوا لِم نهي المسلمون عن ذلك ؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله يي على وجه الاستهراء 
0 ا ۸" ناء واسمع غير مسمع ‏ 90 لت" 7- 
لو وها رتا ول و 

والثاني : أن القائل لها » کان رجلا من اليهود دون غيره » يقال له رفاعة بن 
زید هي المسلمون عن ذلك . وهذا قول السدي . 

والثالث : أنها كلمة > كانت الأنصار في الجاهلية تقولها » فنهاهم اللہ في 
الإسلام عنها . 


ایس 
کات 


6 


۹ 
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سے 


۴ 


« وَقُولُوا انظرْنَا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه أَفْهمْنًا وبين لنا 3 وهذا قول مجاهد 3 
o ٤‏ 

والثانى : معناه امهلنا : 

والثالث : معناه أَقہل علينا وانظر إلينا 

« واسمعوا ‏ بي يعني ما تؤمرون به . 


درس ج مر 


مَانَمسَحْ مِنَءَايةٍ أنه اتات رمَا اة 0+7 ِعَلهھا ألم عَلَمَانَ ZE‏ 


ات رك ےت ا 
1ك © 
ن دو الله مت 94 


أحدها : أنه قبضها سی 

والثاني : أنه تبديلها » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنه إثبات خطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعود . 

« أو ننسِهَا ‏ فيه قراءتان : 

أحدهما : هذه » والثانیة(۲۱۷): $ أو نسأھا #. 

فمن قرأ : 8« أو ننسها ‏ ففي تأويله أربعة أوجه : 

موہ و جع ا ب ا 


ابن مسعود : ما نْمْسِك م ٠‏ ين عي أو نها جيم بير مها أو لها 4 وذلك أن 
النبي كل > كان يقرأ الا ء تو يلس نَم 3 وکان سعصد(۲۱۸) بن ابي وقاص 


(۲۱۷) وهي قراءة بفتح النون مع الهمزة لابن كثير وأبي عمر . [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 
4[ 

ید E O E SS‏ 
بدراً والحديبية » روى جملة صالحة من الحديث وله في الصحيحين خمسة عشر حديثا . توفي رضي 
الله عنه سنة خمس وخمسين . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 4۷/۱/۳ )ء حلية الأولياء ( 4۲/١‏ )» الاستيعاب ( ١7١/15‏ ). 
تاريخ ابن عساكر ( ۷/٦۲/۱)ء‏ تاريخ بغداد ( ۱٤٤/۱١‏ ). 
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يقرأ : « ما نسَح مِنْ ءَايَةِ أو نَسَها 4ء بمعنی الخطاب لرسول الله يل ء فيكون 
تقدیرہ أو تنسی أنت يا محمد » وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص : فإن 
سعيد بن المسيب يقرأ : « أو ننسها 4 > فقال سعد : إن القران لم ينزل على ابن 
المسيب , ولا على آل المسيب2"'57 قال الله تعالى : سفرك فلا نَسَیٰ » 
[الأعلی : ]٦‏ «وآذكر رَبك إِذَا سيت [الكهف: ]۲٤‏ وهذا معنى قول مجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أن ذلك بمعنى الترك ء من قوله تعالى : تَسُوا اللَهَ فَسِيَهُم 4. 
أي تركوه فتركهم » فيكون تقدير الكلام : « ما ننسخ من آية 4 يعني رها 
ونبدلُها ٠‏ $ أو نيا 4 أي نتركهنا ولا نبدلها ولا ننسخها ء وهذا قول ابن عباس 
والسدي . 

والثالث : أن قوله ما ننسخ من آیة أو ننسها قال : الناسخ والمنسوخ . وهذا 
تن اضعا 

والرابع ٹر حر أي نَمحُها ء وهذا قول ابن زيد . 

وأما من قرأ : « أو تھا 4 فمعناه نؤخرها ء من قولهم سأب هذا الأمرء 
إذا أخرته » ؤمن ذلك قولهم : بعت بنْسَاءٍ أي بتأخير ء وهذا.قول عطاء وابن ای 
تو َ‫ 3 o ٤‏ 

نات بخير مُٹھآ او مِثلِهآً ‏ فيه تأويلان : 

دو مس سی سم رتو یت 

والثاني : أن معنى خير منھا ء أي أخف منھا ء بالترخيص فيها ء وهذا معنی 
قول قتادة . فيكون تأويل الآية . ما نغير من حكم آية فنبدله ء أو نتركه فلا نبدله › 
نات بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها ء إما بالتخفيف في العاجل . كالذي كان 
من نسخ قيام الليل تخفیفا ء وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل . كالذي كان من 
نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان . 

وقوله تعالى : « أَوَ مها 4 يعني مشل حكمها ء في الخفة والثقل والشواب 
والأجر » كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس . باستقبال الكعبة » وذلك 
(۲۱۹) قال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وصححه الحاكم ۱٦۷/۸(‏ فتح ). 


مہ 


سورة البقرة الآية - ۱۰۸ ۔ ١١١‏ 
مثله في المشقة والثواب وم تنم أن الله عَلَى كَل شَيْءٌ قَدِير». 
ألم غلم أنَّ الله لَهُ مُلْكُ السّموات وَالأَرْضِ * فإن قيل : أو كان النبي 
كله غير عالم بأن الله على كل شيء قديرء وأن الله له ملك السموات والأرض ؟ 
قیل : عن هذا ثلائة أجوبة : 
أحدها : أن قوله ألم تعلم بمعنى أعلمت . 
والشاني : أنه جارج مخرج او مت اہی . كما قال الله 
تعالی : ؤِوَإِد قال: : الله یا عِيسَى ابْنْ مَرْیْم أنتَ قُلْتَ لتاس : انَخْذُونِي وَآمْيَّ إلهين 
من دُونٍ الله چ [المائدة: ٦‏ خرج مخرج التقریر لا مخرج الاستفهام . 
والثالث : أن هذا الخطاب للنبى يي » والمراد به أمته » ألا تراه قال بعد 
ذلك  :‏ وما كم من دون الله من وَلِيّ وََانَصِيرٍ 4. 
م ٹریڈودرے أن معنو شولک اشير ا وك ا 
كربا لمن ےت وو اهل 
1" لوردو گم من لاد بک کارا حستا نفد سن تر 
۶ی ئه وياله يأمر ونه 


م 2 1 ٤ K aa‏ 
خر نرگر 9 رآتیٹرالارة 2 اهلكو سمل موا شیک 


من ڪر دوه عند اللهِإِن الله لما مرو حا بے مت 


00 


. 


قوله تعالى : « ود کییژژمْنْ آهل الاب لَوْ یرُدُونگم .من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ 
كفاراً 4 سبب نزولها ء ما رُويَ أن نفراً بی ہی ا 0 
قیس 6 دعوا حذرفة('۲۲) وعمار(۲۲۱) إلى دینھما 3 وقالوا د نحن أهدى 9 سبيلا ¢ 
له في الصحيحين إثا عشر حدیا رت تر و ا . مات 
سن سپ RON O‏ 
)۲٢٢(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة . أبو اليقظان صحابي جليل وردت في فضله الأخبار المروية = 


۷۲ 


سورة البقرة الآية ١١7 1١١١‏ 


فقال لهم عمار : وكيف نقض العهد عندكم ؟ قالوا: شديد . قال عمار : فإني 
عاهدت ربي ألا أكفر بمحمد أبداً ء ولا أتبع ديناً غير دينه » فقالت اليهود : أما 
عمار فقد صبأ وضل عن سواء السبيل ء فكيف أنت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله 
ربى » ومحمد نبيى » والقران إمامى ؛ أطيع ربي 2 واقتدي برسولي 3 وأعمل 
1 م 7 ذه ره او 5 ۱ 
بكتاب ربي . فقالا : وإله موسى ؛ لقد اشربت قلوبكما حب محمد » فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية . 
فل من بَعَدٍ ما تبِينَ لهم الحق ) يعني من بعد ما تبين لليهود » أن محمدا نبي 
صادق » وأن الاسلام دين حق . 
© فاغفوا وَاصَفْحُوا 4 يعنى بقوله فاعفوا » أي اتركوا اليهود ء واصفحوا عن 
1 رھ و کو 7 کو ا آم 
قولهم ‏ حتى ياي الله بامره ٭ يعني ما اذن به في ( بني قريظة )» من القتل 
والسبي 3 وفي ( بني النضير ) من الجلاء والنفي 5 
ہے گرم ےہ ہو لا د وح سا سے پک 7 ہے ھرے >> سرے ا کہ قرھ ا 
وَقا لوا لن يد خلا لجَنَّه لا من كان هودًا أؤنصرئ لت امَانيّهم قل 
کے ا کے ا ا لحرا ارح ہہ مت 0 2 کہ سه سار 
هاوا رڪم إن كنتر سيقت © ب من اسم وجهه 
کپ ہے رم ع ہہ ہو و ہ۔س ہک کم ھ ےکر ہے یی ترم ہمہھے۔ OR‏ 
لله وهو مسن فلا م نديو لا وف عَلَيھمَ وکا هم رود 9© 
ےس ص ‏ صمت رار کم سے 20 ہ‫ 12 ہے a‏ و یا اض ر 
وكات الود ليست اللصریٰ عل شىء وفالت الصریٰ ليست الھودُعلی 
إ٦‏ وا سر ے 2 ہے ےکم یں ا ای و ےی پا ۔ سھ 
شی و وهم ينون الك ب كلك َال الذي لایعلموں مکل قولهم فالله کم 
کی سس سس رر دہ مم کے 
بهم وو القيكمة فمَاكانوأضِه َون 
قوله عز وجل : وَمَْ الم مم من مَسَاجة الله أن يذكَرَ فبها امہ أما 
أحدهما : ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالاً لحقيقة الاسم ۱ 
= والأحاديث المرفوعة رضي الله عنه عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة وقتل عمار في معركة صفين . 
أنظر : - 
طبقات ابن سعد (۱۷/۱/۳)ء حلية الأولياء ( 1۳۹/١‏ ), أسد الغابة ( ۱۲۹/٤‏ ) الإصابة 
.)٦٦۷(‏ 


۷۷۳ 


سورة البقرة الآية  ١١8‏ 

والثاني : أن كَل موضع من الأرض » أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها 
مسجد » لقول النبي كَل : ١‏ جُعِلَتْ لِي الأرض مسجد" . 

وفي المانع مساجد الله أن یکر فيها اسمه » أربعة أقاويل : 

أحيها :+ أنه بحت بر وأصخابه من المجوسن الذي خريوا يك المد > 
وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم النصاری الذين أعانوا ( بُحْتَ نَضر) على خرابه ء وهذا قول 
السدى . 


والثالث : أنهم مشركو قريش . منعوا رسول الله َيه من المسجد الحرام عام 
الحديبية ء وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 
000 
والثاني : بهدمها . 
أو م رام م موه غه ریق رس اق ےہ ۔ 5 
ل اولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين # فيه تأويلان : 
أحدهما : خائفين بأداء الجزية ء وهذا قول السدي . 
والثاني : خائفین من الرعب » إن قدر عليهم عوقبوا ء وهذا قول قتادة . 
2 
رص و ا OA‏ 1+ 35 21 5 و 
e‏ اله ان ید كرَضِيَا أَسْمَموَسَئ في اها آوا 
سے ور شر ھە <+ چو ۔ 2< . 
کان ليد ليها إل لاخابف بے لہ فى الٰدیا خزی وَلهمفي 
ےہ ا عظہم 9© 
١‏ لَهُمْ في انا َزْي ب4 فيه تاویلان : 
(۲۲۲) حدیث ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفة وأبو ذر وغيرهم 
وتقتصر في التخريج على رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


رواها مسلم )٦٦/٦(‏ وأبو عوانة )۳۹٥/۱(‏ والترمذي (۲۹۳/۱) وأحمد ( ٤١١/۲‏ ) وقال 


٦۷۷٤ 


سورة البقرة الأیة - ه١١‏ 

أحدهما : أنه قتل الحربي وجزیة الذمي ۱ 

والثاني : أنه فتح مدائنهم عمورية ء وقسطنطينية ء ورومية ء وهذا قول ابن 
عباس . 


سی 


ل وَلَّهُمْ في آلأخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 هو أشد من كل عذاب ء انهم أظلم من 
كل ظالم . 


7ی E‏ ارک الہ و یح مرڑئۓ 69 


قوله تعالى : ط وَلِلّه المَْرِقُ وَالمَغربُ فما ولوا قَنمّ وَجْهُ الله 4 اختلف 
أهل التاویل في تأويلها ء وسبب نزولها » على سبعة أقاويل : 

أحدها : أن سبب ذلك ء أن النبي ية ء كان يستقبل بصلاته بيت المقدس 
۵0ھ ض00" أى شغ غر شر ا حتى قالت اليهود : اشد 
وأصحابه » ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم » فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة » 
فتكلمت اليهود » فأنزل الله تعالى هذه الآية ء وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة ء فأباح لهم أن 
يتوجهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب > وهذا قول قتادة وابن 
زيد . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التظوع للسائر حيث توجه » وللخائف حيث 
تمكن من مشرق أو مغرب . وهذا قول ابن عمر » روى سعيد بن جبير عنه أنه 
5 5 > ہے ع 2 So. i‏ 0 7 3 
قال : 8080+" یھ وو کو ا a‏ 
56 ا ٠»‏ يومىء بر برأسه تی 

والرابع : أنها نزلت » فيمن خفيت عليهم القبلة » ولم يعرفوا جهتها , 7 
إلى جهات مختلفة . 


(۲۲۳) رواه مسلم ( ۱۹١/١‏ ) وأحمد ( ٦۷٤٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤/١‏ ) والطبري 
(؟/505 ) برقم .)۱۸٤۰(‏ 


۷۹٥ 


سورة البقرة الآية ‏ ه١١‏ 

روى عاصم بن عبد الله > عن عبد الله" ب بن عامر بن ربيعة ء عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله ب في ليلة مظلمة » فنزلنا منزلاً » فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار » فيعمل مسجداً يصلي فيه ء فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة*""٠ء‏ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

والخامسِ : أنها نزلت في النجاشي > وروی أبو قتادة<""" أن النبي كله 
قال : إن أحَاكُم النَجَائِيَّ قَذ قد مات قَصَلُوا علي » قالوا نصلي على رجل لیس 


oN تدم‎ 


بمسلم » ء قال فنزلت : وَإِنَّ مِنْ أل الكتاب لَمَنْ يُؤمنْ باللّهِ وَمَا انز إِليكُمْ وَمَا 


(774) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم ء أبوعمران . 
مقرىء الشام ء قرأ على أبي الدرداء وسمع من عثمان بن عفان مات.يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة 
ومئة . أنظر : - 
طبقات خليفة ( ۲۴٢‏ )ء تهذيب التهذيب ( ٢/١٥۱/۱))ء‏ ميزان الاعتدال ( 449/5 ). 

)۲٢٢(‏ رواه الترمذي ( ۱۷٦/۲‏ ) وابن ماجه ( ١175/١‏ ) وابن جریر الطبري 09١/7١‏ ) والبيهقي في 
السنن ( ١1١1/7‏ ) والدارقطني في السنن ٠١1/١‏ ) وأبو داود الطيالسي ( ١١55‏ ) وأبو نعیم في 
الحلية ( ۱۷۹/١‏ ) وزاد ااسيوطي في الدر ( 555/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن حاتم والعقيلي وقال 
الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبو 
الربيع السمان يضعف في الحديث . وقال الحافظ ابن كثيره قلت وشيخه أي شيخ أشعث في هذه 
الرواية عاصم أيضا ضعيف »قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن 
حبان متروك ( ٠١۸/١‏ )اه وقد ضعف الحديث الإمام العقيلي كما نقله السيوطي عنه في الدر 
المنثور ( ۲٦٦/٢‏ ) والسيوطي نفسه في نفس المصدر والشیخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري 
(۱۷۷/۲) وقد أورد له الشيخ شاكر في تخريج الترمذي (۱۷۷/۲) شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني ( ٠١٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 5١1/١‏ ) والبيهقي )١5-1١١-51١/15(‏ وضعفه 
أيضا . 
وقد حسن الحديث بهذا الشاهد العلامة الألبانى فی الارداء ( ۳۲۳/۱ ) . 
تثبيه  :‏ قول الإمام الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان يوحي بأنه انفرد به وليس 
كذلك بل تابعه عليه عمرو بن قيس كما في رواية الطيالسي فلعل الإمام الترمذي رحمه الله لم يطلع على 
هذه المتابعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

)۲٢٢(‏ هو أبو قتادة الأنصاري . فارس رسول الله ية شهد بدراً والحديبية وله عدة أحاديث مات وهو ابن 
سبعين سنة رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعند ( ٠١/١‏ ). أسد الغابة (٦/٢٥۲)ء‏ الإصابة (۳۰۲/۱۱) تاريخ الاسلام 
(۱۸۸/۲). 


۷٦ 


سورة البقرة الآية ‏ ٦١۱۱ء‏ ۱۱۷ 


انل إليهم خاشِمین لِلّه» [سورة آل عمران الآية: ۱۹۹] قالوا: فإنه. كان لا بي 
إلى القبلة"""). فأنزل الله تعالی : ولل المَشْرِقٌ وَالمِغْرِبُ اينما ولوا فََمْ وجه 
الله . 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله : « ادعُوني أَسْتَحِبُ 
لم 4 قالوا إلى أين ؟ فنزلت : « فيا ولوا نَم وَجْهُ الله پ4 [البقرة: .]٥‏ 

والسابع : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب . فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة » وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : ہل فم وَجْهُ الله 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه فثم قبلة80"" الله . 

والثاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه » كما قال تعالى : 
« وَیبْقَیٰ وَجْهُ رَبك » [الرحمن: ۲۷]. 

وأما نّم 4 فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان » فإن كان قریاً قيل : 
( هنا زيد )ء وإن كان بعیداً قیل : ( هناك زيد ). 


ہے N cate‏ يي 27 وم 01 ےم کے ص و کے 
وَقَالوا اعد ا ا سحتو بل لم ماق السموتِ وَالْأَرْض كل لَه 
کس ا رے کھے ۔ سے ےم کے کے سش و وہ 
نون لل بل د یالکو تالا وإذافضح أا فإنما یمو لکن 
4٦م‏ سے 

GEES 


(۲۲۷) رواه ابن جرير ( ٥۳۳/۲‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٦۷/١‏ ) لابن المنذر وقال الحافظ ابن كثير 
(۲۹۱/۱) هو غريب وسياقه يدل على ضعفه ونكارته ء وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
رش حديك سيك ریت 
ملاحظة : نسبة الحديث إلى أ بى قتادة الصحابي خطأ لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من 
حديث TT‏ قتادة الصحابي فما وقع في نسخه المخطوطة خطأ وكذا ما 
وقع في المطبوعة . 

(۲۲۸) إعلم أن طريقة السلف بوجه عام «أمروها كما نزلت» فكان يغلب عليهم التسليم مع التأويل الإجمالي 
أي يؤمنون بالنصوص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تجسيم ولا تكيف مع العلم أن الشافعي وهو 
من رءوس السلف أول هذه الآية تأويلاً تفصيلياً فقال عن الوجه قبلته . والله تعالى أعبلم . 


۱۷۷۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ 


قوله تعالى : وَقَالُواً آنَحَلَّ آله وَلّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم النصارى في قولهم : المسيح ابن الله . 

والثاني : أنهم مشركو العرب في قولهم : الملائكة بنات الله . 

ل سُبْحانهُ ٠‏ بل له ما في السمّواتِ وَآلأأرْض € قوله : ظ سُبْحَائَهُ 4 تنزيهاً له 
من قولهم 8« اتَحَذَ الله ولا ۹. 

قوله: «الَهدمًا في السَمُلواتِ وَآلأرْضٍ # أي خالق ما في السموات 
والأرض 

« كل لَه فاون 4 فيه ثلاثة تاویلات : ۱ 

أحدها : أي مطيعون » وهذا قول قتادة ء والسدي . ومجاهد . 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أي قائمون » يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع » والقانت في 
اللغة القائم ء ومنه القنوت في الصلاة ء لأنه الدعاء في القيام . 

قوله تعالى  :‏ بَدِيُ السّمَواتٍ وَآلأرْضٍ 4 يعني منشئها على غير حد ولا 
مثال » وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه » ٤ e‏ ولذلك: قيال لمن خالف في 
الدين : مبتدع > لإحداثه ما لم يسبق إليه « وَإِذَا ةَ قَضَئ أمرأ » أي أحكمه وحتمه 2 
وأصله الإحكام والفراغ ء ومنه قيل للحاكم قاض » لفصله الأمور وإحكامه بين 
الخصوم . وقيل للميت قد قضى أي فرغ من الدنيا ء قال أبوذؤيب : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ م 
معنى قضاهما أي أحكمهما . وقال الشاعر في عمر بن الخطاب : 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدھا ‏ بوائج في أكمامها لم تفتق2*"") 

« فَإِنْمَا يَقَولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 4 فإن قيل في أي حال يقول له كن فيكون ؟ 

(۲۲۹) ديوانه (۱۹)ء تأويل مشكل القرآن ( ۳٤٣٣‏ ). 


(۲۳۰) أنظر طبقات فحول الشعراء ( )۱۱١۱‏ والطبقات لابن سعد ( ۲٤۱/۲‏ ). والأغاني ( ٠١۹/۹‏ ) 
ومشکل القران ( ۳٤٣٣٤‏ ). 


۷۸ 


سورة البقرة الآية ۱۱۸ 
أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فإن كان في حال عدمه . استحال أن يأمر إلا 
مأمورا > كما يستخيل أن یکرت الأمر إلا من آمر؛ وَإن كان فى حال وجودة + فلك 
حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث » لأنه موجود حادث ۴. 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود . كما أمر 
في بني إسرائيل » أن یکونوا قردة خحاسین » ولا يكون هذا وارداً في إيجاد 
المعدومات . ۱ 

الثاني : أن الله عز وجل عالم ء بما هو كائن قبل كونه ء فكانت الأشياء التي 
لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة » فجاز أن 
يقول لها كوني ء ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود . سس یی 

له ولعلمه بها في حال العدم . 


الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى ء عام عن جميع ما يُحُدِنُهِ ء ويكوّنه, 
إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ء وإنما هو قضاء 
يريده ء فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا > كقول أبي النجم : 

قد قالت الأنساع للبطن الحق ‏ قدما فاضت كالغسق المحقق17") 

ولا قول هناك . وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن » وكقوله عمرو بن حممة 
الدوشئ :. 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه. إذا رام تطياراً يقال ٭ 


ہ‫ 7 


وَقَالَألَزِينَ لَايَعْلمُونَ لو انكلم الد أَوْمَأْتِيتآ اڈ كلك 
8 رس و إو ےم کت لع لطر 2 

سے من و لهم مل فو لھرنشبھت فلوبهم قدب بَيْسَا ا لآيات لِعْوّم 
۹ 

وينو 


سے 


.] أنظر اللسان مادة [ حَقَقَ‎ )۲۳١( 
.) ۲۲( والمعمرين‎ ) ٠١4 ( ومعجم الشعراء‎ ) ۲٠٢ ( أنظر حماسة البحتري‎ )۲۳۲( 


٩4 


سورة البقرة الآية  ١١9‏ 
قوله تعالى : « وَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لول بُكَلَمنا الله أو تايا َايَةٌ 4 فيهم 
ثلاثة أقاويل : - 
أحدها : أنهم النصارى . وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم الیھود ‏ وهو قول ابن عباس . 
والثالث : أنهم مشرکو العرب » وهو قول قتادة والسدي . وقوله : « لَوّلآ 
يُكَلّمنا الله 4 يعني هَل يكلمنا الله > كقول الأشهب بن رملية : 
تعدون عقر النيب أفضل مجسدکم ‏ بني ضَوْطرَى لولا الكمى المقنعا”") 
بمعنى هل لا تعدون الكمئ المقنعا . 
كَذْلِكَ قَالَ الِّينَ من قَبْلِهم مَل َوْلِهِمْ 4 فيهم قولان : 
أحدهما : أذ نهم اليهود ء وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم اليهود والنصارى . وهو قول قتادة . 
قوله تعالى  :‏ تَشَابَهِتٌ فُلْوْبُهُمْ 4 يعني في الكفر ‏ وفيه وجهان : 
أحدهما : تشابهت قلوب اليهود لقلوب النصارى » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصاریٰ ء وهذا قول 
قتادة . 
اساك بألْحَی شرا ودرا ولا شع لن اب ام “ڑا 
قوله تعالى : © إا أَرْسَلْنَاكَ باحق بشِيرا أ وَنَذِيراً 4 يعني محمداً آرسله یدین 
الحق . 
« بشِيراً ونَذِيراً 4 يعني بشیراً بالجنة لمن أطاع ؛ ونذیراً بالنار لمن عصئ . 
و شال عن أْحَاب اجج 4 أي لا تكون مؤاخذاً بكفرةٍ من كفر بعد 
البشریٰ والإنذار » وقرأ بعض أهل المدينة : ولا تسل" عن أصحاب الجحيم › 


ا 


(۲۳۳) دیوان جرير ( ۳۳۸ ) والنقائض . 
والبیت لجرير وليس للأشهب بن رميلة أنظر تفسير الطبري ( .)٤٥٥٥/٢‏ 
(5 7*9 ) وهي قراءة نافع وحده [ السبعة في القراءات ص ١59‏ ]. 


1۸° 


سورة البقرة الآية  ۱۲١۰۱٢١‏ 


بفتح التاء وجزم اللام » وذكر أن سبب نزولها » ما رواه موسى بن عبيد عن 
و2772 بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ل : « لَيْتَ شعري مَافعَل 
براي ,07530 فأنزل الله تعالى : < إِنا أرْسَلْنَاكَ بآلْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً ولا ُسأَلُ عَنْ 


اسحات آلْجَجِيم 4. 


چھے و ہے سے ھرھر مم سم اھر صھر ص ا کے کر ےوہ بير > e‏ 
تا الذينءاتيتهم الکتب سل نه حى تلا وتە أۇلتىك ہؤمنون یو وم نيكفريه- 
سے سے 


وكيك هم ليون €9 


قوله تعالى :3 الّذِينَ َانينَاهُمْ آلْكتاتَ كلوه خی تلاوته ¢ فيه یھ 


(75) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة وأبو عبد الله . 
كان من أئمة التفسير وهو تابعي عالم بالقران وكان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً توفي رحمه الله سنة 
ثمان ومئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
الجرح والتعديل ( 1۷/۸ )2 حلية الأولياء ».)7١7/(‏ تاريخ الاسلام )۱۹۹/٤(‏ البداية والنهاية 
(9/لاه؟ ). 

)۲۳٢(‏ رواه الطبري ٠٥۹ . ٠٥۸/۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور 537١/١‏ ) لوكيع بن 
الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحديث ضعفه ابن جرير في 
تفسير ( 010/7 ) والإمام السيوطي في الدر( ۷(۱ )قال : مرسل ضعيف الإسناد . ھہ. 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً قال البخاري فيه : منكر الحديث وكذا قال 
أبو حاتم وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
وضعف الحديث الشيخ شاكر في تخريج الطبري وقال الحافظ ابن كثير ( ۲۹٦/١‏ ) « والحديث 
المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتاب والسنة ولا غيرها واسناده ضعيف » 
اه. 
وقد ورد الحديث مرسلاً بل معضلاً من حديث داود بن عاصم رواه ابن جرير ( 084/7 ) وضعفه 
السيوطي في الدر ( ۲۷١/١‏ ) بقوله معضل الاسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة . اه 
يقصد بالحديث الذي قبله حديث محمد بن كعب القرظي السابق أقول : وهذه المسألة حدث فيها 
نزاع كبير بين أهل العلم وألف فيها الإمام السيوطي عدة رسائل أنظر بعضها في الحاوي للفتاوي له 
وأنظر كذلك مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳۲٣/٤‏ ). 


۸۱ 


سورة البقرة الآية  ۱٢١‏ ۔ ١714‏ 

أحدهما : أنهم المؤمنون برسول الله كن › والكتاب هو القرآن > وهذا قول 
فتادة . 

والثاني : أنهم علماء اليهود 6 والكتاب هوالتوراة 6 وهذا قول 

يتلونه حَقَّ تَلاوَتہ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرؤونه حق قراءة . 

والثاني : يتبعونه حق اتباعه » فيحللون حلاله ٠‏ ويحرمون حرامه » وهذا قول 
الجمهور . 

0ب 2 7 

به » لما فيهما من وجوب اتباعه . 
02 ور >> ۳ 2 007 + 2 و ہس لو 4ی ر 92 ® 
ن سے پل أذ دروا نعمت الّق نے عدي وَأ مکح الکن €9 


2 
مہ رہ 2T‏ >6 سم کہ rrr‏ سد کے حر ,ص Jll ol‏ ےم وو 
۲ 


واتقوأً یوما لا ری تعن نس شیا ولا یقبلمنهاعدل ولا عه شتعة 


ص اميك ہم و کیک ہے 
وذ ابتك اھ رع بكلمنت فَاتمَه قَا لی جَاعْكَ لل اس إماماقًال ومن 
س طط م ہے سے ار صو 0006 > 8ک 

در قَالَكَا يتَالْحَهَد ىأ لقَاِيِينَ 69 


قوله تعالى : ط وَإذ اَی إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ فَأتَمَهُنَّ 4 فيه محذوف 
وتقديره : واذكر إذا ابتلى يعني اختبر . وإبراهيم بالسريانية أب رحيم » وفي 
الكلمات التى ابتلاه الله عز وجل بها 3 ثمانية أقاويل : 

أحدها : هي شرائع الإسلام ء قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداً بهن , 
فقام بها كلها ؛ غير إبراهيم 7 ابتلي بالإسلام فأتمه 3 کب له البراءة فقال ١‏ 
« وإبراهيم آلذِي وَفى 4 [النجم : ۳۷] قال : وهي ثلاثون سهما : 

عشرة منها فى سورة براءة : « التَائبُونَ 3 آلْمَابِدُونَ 2 الْحَامِدُونَ ٦‏ 
آلسَّائْحُونَ ء آلرَّاكعُونَ . السَّاجِدُونَ 4[التوبة: .]١١١‏ 

۱۸۲ 


سورة البقرة الآية - ۱۲۲ ۔ ۱٢١‏ 


وعشرة في الأحزاب : 8 إن المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ › وَالْمُؤْمِنِيِنَ 
وَآلْمُؤَْاتٍ . وَالْقَائتِينَ وَآلْمَاتنَاتٍ » وَآلصَادِقِينَ وَآلصَادِمَاتٍ ‏ وَآلصَابِرِينَ 
وَآلصَابِرَاتٍ » وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ › وَالْمُنَصَدّقِينَ وَالْمْنَصَدَّقَاتِ > وَآلصَائِمِينَ 
وَالصَائِمَاتٍ وَآلْحَافِظِينَ فروجَهُم وَآلْحَافِظَاتِ » وَآلذَاكِرِينَ الله كثيراً 
اكرات » اد اله َه مره وجرا عظیما 4 [الأحزاب .]۳٣۰‏ 

رف في نور و اتوہ : هذ أفلح الْمُؤْسُونَ . الْذِين هُمْ في 
صَلاتهم حَاشِمُونَ , وَالَّذِينَ هُم عن اللو مُعْرِضْونَ ‏ وَالْذِينَ ٠‏ م لِلركَاةٍ فَاعِلُونَ » 
وَالَّذِينَ هُمْ روجهم حَافِظونَ , إلا عَلَى اُرُوَا۔ جهم أذ ما مَلَكتْ ماهم اتهم غير 
ملو فمن ابتغئ وَرَاءَ ذلك فاولِك هم اعون وَالّذِينَ م لإماناتهم وَعَهُدِم ۱ 
رَاعُونَ 2 وَالَدِينَ هُمْ عَلى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ 5 اولك هم آلْوَارِئُونَ 5 الْذِينَ يرون 
آلْفِرْدَوسَ هَمْ فيها خَالِدُونَ 4 .[المؤمنون: ]١١- ١‏ 

وفي سورة سأل ضائل من إلا المُصَلَْينَ: لين م عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ 4 
[المعارج: ٢۲]ء‏ إلى «وَالَذِينَ هُمْ على صلاتھم يُحَافظونَ» . [المعارج: 84] . 

والقول الثاني : إنها خصال من سُنن الإسلام ء خمس في الرأس ء وخمس 
في الجسد > فروى ابن عباس في الرأس : قص الشارب » والمضمضة › 
والاستنشاق ء والسواك ء وفرق الرأس . وفي الجسد تقليم الأظفار ء وحلق العانة ء 
والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر البول والغائط بالماء . وهذا قول قتادة . 

والقول الثالث : إنها عشر خصال . ست في الإنسان وأربع في المشاعر ‏ 
فالتي في الإنسان : حَلْقُ العانة ء والختان ء ونتف الإبط ء وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » والغسل يوم الجمعة . والتي في المشاعر : الطواف . والسعي بين الصفا 
والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة . روى ذلك الحسن عن ابن عباس . 

والقول الرابع : إن الله تعالى قال لإبراهيم : إني مبتليك يا إبراهيم ء قال : 
تجعلني للناس إماما ؟ قال نعم » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعم قال : وأمناً ؟ قال : 
نعم » قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال : 
وأرنا مناسكنا وتب علينا ؟ قال : نعم » قال : وتجعل هذا البلد امنا ؟ قال : نعم » 


1A۳ 


سورة البقرة الآية  ۱۲١۲‏ ۔ ۱٢١‏ 
قال : وترزق أهله من الثمرات من أمن ؟ قال : نعم ء فهذه الكلمات التي ابتلیٰ 
الله بها إبراهيم ء وهذا قول مجاهد . 
والخامس : أنها مناسك الحج خاصة ء وهذا قول قتادة . 
والقول السادس : أنها الخلال الست : الكواكب . والقمر » والشمس ؛ 
والنار ء والهجرة ء والختان ء التي ابتلي بهن فصبر عليهن » وهذا قول الحسن . 


والقول السابع : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال : كان النبى گا 
يقول : « ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى ؟ لأنه كان يقول كلما 
5 3 ٌه ونم رہ ۶م ھ 9 6 م 
أصبح وكلما أمسى : سبحان الله حين تمسُون وحين تصبحون. وله الحمد في 
اا 027 0 4 و 2 
السمواتِ والارض وعشيا وحين تظهرون». ۱ 
والقول الثامن : ما رواه القاسم(۲۳۶) بن محمد » عن أبي أمامة“"“ قال : 
8 7 کا ر 7 0002 کے و ے ل 8 7 ۶ 
قال رسول الله يك : « وإبراهيم الذي وفى ٭ قال : اتدرون ما وفیٰ ؟ قالوا : الله 
)(۲۳۷) رواه الطبري ( ٠١/۳‏ ) وأحمد ( 1١188‏ ) والديلمي ( ۷۳۷٤‏ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
177/1 ) كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن معاذ الجهني وهذا سند ضعيف 
لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ. قال ابن حبان في زبان : منكر الحديث جداً . ينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة ء المجروحين ( "١4/١‏ ) وقال في سهل روى عن زبان بن فائد منكر 
الحدبث جداً فلست أدري وقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما 
فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وفي سنده عند الطبري رشدين بن سعد لكنه لم ينفرد به بل تابعه 
ابن لهيعة عند أحمد وابن أبي حاتم والحديث ضعفه الطبري نفسه (۱۷/۳) والحافظ ابن كثير 
۳٠٤/١ (‏ ) وذكره الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) وضعفه بابن لهيعة فقط وهذا إعلال قاصر 
وذهول عن العلة الحقيقية للحديث؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به كما علمت وضعفه الشيخ شاكر في 
تخريج الطبري ( ٠١/۳‏ ) وقال: إسناده منهار لا تقوم به قائمة . 
تنبيه : ۔وقع في نسخة المخطوظة : عن سهل بن معاذ عن أمه» وهو خطأ من الناسخ فالحديث معروف 
عن سهل عن أبيه فليتنبه . 
(۲۳۸) هو أبو محمد عالم وقته بالمدينة » روى عن ابن مسعود مرسلا » وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . 
توفي رحمه الله ست ستة ومئة وقيل غير ذلك . انظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/۰٩‏ )3 تذكرة الحفاظ (۱/٦۹)ء‏ تاریخ الإسلام ( ٤‏ /۱۸۲) الحلية 


(۱۸۳/۲)۔ 
(۲۳۹) صاحب رسول الله َة روى علماً كثيراً . هو صدي بن عجلان أبو أمامة مات سنة ست وثمانین 
وقيل غير ذلك . انظر : - 


الإصابة ( ۱۸۲/۲ )» أسد الغابة ( ١17/7‏ )2 الاستيعاب )۷۳٣‏ البداية والنهاية ( ۷۳/۹ ). 


18: 


سورة البقرة الآية  ۱٢١‏ 
i Roa gr‏ لقا رد اھر حدرف ےکوی ررقم 7 2 
ورسوله اعلم » قال : وف عَمَلَ يَوْم بارع رَكعَاتٍ في النهار )2“ . 
٭ قال إِني جَاعِلُكَ للئاس إِمَاماً 4 أي مقصوداً متبوعاً ء ومنه إمام المصلین ء 
وهو المتبوع في الصلاة . 
© قال ومن ذريتي ٭ فاحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما : أنه طمع في الإمامة لذريته ء فسأل الله تعالى ذلك لهم . 
والثاني : أنه قال ذلك استخباراً عن حالهم » هل يكونون أهل طاعة فيصيروا 
أئمة ؟ فأخبره لله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً . لا يستحق الإمامة , فقال : لا 
وفي هذا « العهد ». سبعة تأويلات : 
أحدها : أنه النبوة » وهو قول السدي . 
والثانى : أنه الإمامة > وهو قول مجاهد . 
والثالث : أنه الإيمان > وهو قول قتادة . 
والرابع : أنه الرحمة ء وهو قول عطاء . 
والسادس : أنه الجزاء والثواب . 
والسابع أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه »› وهو قول ابن 
عباس . 
س 2 س2“ رو 2 > 37 0 72 1 رصي سا 
وإ جعلتاألْبيْت مَكَابَ لتاس وأمتا وا تدوأ من مام إبرهعر مصل 
)٤٢٢(‏ رواه ابن جرير في التفسیر ( 17/7 ) والديلمي برقم ( ۷۳۷۳ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
۱0۸/٤)‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر (/1/ 550 ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه 
والشيرازي في الألقاب كلهم من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عنأبي أمامة »وهذاسئدضعيف لضعف 
جعفر بن الزبير الحنفي » وهو ضعيف جدا حتى قال أبوحاتم روى جعفر بنالزبيرعن القاسم عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة اکٹ من مائة حديث . وفيه أيضاً القاسم بن عبد الرمن طعن فيه ابن حبان وحمل عليه أحمد کا نی 
الميزان (۳۷۳/۳) وا حدیث ضعفه الطبري (۱۷/۳) وابن كثير )۱٦۷ /١(‏ والسيوطي في الدر )٦٦٦/۷(‏ 
والشوكاني فی الفتح )١١/5(‏ والشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري (17/75). 


۸۰ 


سورة البقرة الآية  ۱٢١‏ 

قوله تعالى : « وَإِذْ جَعَلنا ابت مَتَابَةَ للناس 4 فيه قولان : 

أحدهما : مجمعاً لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 

والثاني : مرجعاً من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت . وقال الشاعر : 

مثاباً لأفناءٍ القبائل كلها تحب إليها اليعملات الذوامل<(!؛؟) 

وفي رجوعهم إليه وجهان : 

أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . 

والثاني : أنهم في كل واحد من سكي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم ؛ لان الجمع في كل واحد من النسکین بين الحل والحرم شرط مستحق . 

قال تعالى : « وَأمنا 4 فيه قولان : 

أحدهما : لأمنه في الجاهلية من مغازي العرب ء لقوله : ل وَءَامَنهُم من 
خوفِ 4.[قريش: .]٤‏ 

والثاني : لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود عليهم حتی یخرجوا منه . 

ظ وَانَخِذُوا من مُقام إِبْرَامِيم مُصَلَى 4 روى حماد(”*" © عن أنس بن مالك 
قال : قال عمر بن الخطاب : قلت يا زسول الله . لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلی ۳" فأنزل الله تعالی : ظ وَاتخذوا من مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ 4 بکسر الخاء 


) ١7١١/5 ( الشافعي في الأم‎ ٠) شعر أبي طالب في وصف الكعبة أنظر : اللسان مادة ( ثوب‎ ) 74١( 
.) 57/7 ( لکن نسبه لورقة بن نوفل . وفي الطبري‎ 

)۲٤۲(‏ هوحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة ء الإمام ء القدوة ء النحوي . كان مع إمامته في السنة 
إماماً كبيرأفي العربية » فقيهاً فصيحاً مات رحمه الله في ذي الحجة سنة سبع وستين ومئة أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ )» العبر (۸/۱٢۲)ء‏ حلية الأولياء (551/57 ) تذكرة الحفاظ 
(۳۲/۱). 

)۲٤٤(‏ رواه البخاري (۱۲۸/۸) وأحمد في المسند برقم ( ۱۵۷ ۰ء ) ) والترمذي برقم 
)۲۹٦٢ (‏ وقال حسن صحیح وابن ¿ ماجه ( ۳۲۲/۱ برقم ۱۰۰۹) وأبو نعيم في الحلية ( 71°( 
والطبري بنفس سياق المؤلف برقم ( ۱۹۸۰ ۰ ۱۹۸۲ء ۱۹۸۷). والدارمي ( ٦٤/٤‏ ) وابن حبان 
( ۲۲/۹ ) وابن أبي داود في المصاحف ( ص 4۸ ). وزاد السيوطي نسبته في الدر (۸۹/۱- ۹۰) 
للبيهقي في سننه ولسعيد بن منصور والعدني وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والدارقطني في 
الافراد والطحاوي كلهم من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


۸٦ 


سورة البقرة الآية  ۱٢١‏ ۔ ۱۲۸ 


من قوله واتخذوا على وجه الأمر. وقرأ بعض (Cé)‏ أهل المدينة : « وَاتخدُوا 1 
بفتح الخاء على وجه الخبر . 
واختلف أهل التفسير في هذا المقام » الذي أمِرُوا باتخاذه مصلى » على 
أحدها : الحج كله ء وهذا قول ابن عباس . 
والثاني 0 أنه عرفة ومزدلفة والجمار . وهوقول عطاء والشعبي 5 
والثالٹ : أنه الحرم كله » وهو قول مجاهد . 
والرابع : أنه الحجر الذي فی المسجد 3 وهو مقامه المعروف 3 وهذا 


وفي قوله : « مُصَلَى » تأويلان : 
أحدهما : : مدعي يدعي فيه » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنه مصلئ يصلي عنده » وهو قول قتادة ء وهو أظهر التأوياين 


وعها اع وَإِسمَويلأنطهرَابدقَ 7701 ت 
مہ 


مر کے ہے مر کا ار ر ےم و عِنْءامَنَ صم وھ 


وذ قا لإ رھم رپ اجعل هذا بلداء! 0 0 زف آهل مِن الكمرتِمنء 


م ر سر شر 20 0 
يالله وايوم لاحر قال ومرکقر فامع قلہ ETE‏ 


الم یلاو د کی د الت ور يل 0 51 


ع ۲ 
70 < قسلامة 


سے 


أَنتَالسَمِيعٌ العليم ليربا وََجْعلمَامُسلِمینْ لك ومن دري 
كارتا متاس گا وب ینا أت الوب لصم 02 


قوله تعالى  :‏ وَعَهِدْنَا إلى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أي مت : 


م 


.] ١/٠ وهي قراءته لنافع وابن ن عامر[ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ (€٤( 


۸۷ 


سورة البقرة الآية ۱٢١‏ ۔ ۱۲۸ 


والثاني : أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل . 

: ان طَهْرًا بتي فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : من الأصنام . 

والثانى : من الكفار . 

والثالث : من الأنجاس . 

وقوله تعالى : ل يَبِتِىَ * يريد البيت الحرام . 

فإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم » قبل بناء البيت بيت يطهر » قيل : 


عن هذا جوابان : 


احدهما ؛. ماه رها إل إبراعيم ااال أن اتا بی طهر 4 وهذا 


قول السدي : 


والثانى : معناه أن طهرا مكان البيت . 
« للطائفينَ 4 فيهم تأويلان : 
أحدهما : أنهم الغرباء الذين يأتون البيت من غربة » وهذا قول سعيد بن 


والثاني : أنهم الذين يطوفون بالبيت ء وهذا قول عطاء . 

« وَآلْمَاكِفِينَ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم أهل البلد الحرام ء وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : أنهم المعتكفون وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنهم المصلون وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم المجاورون للبيت الحرام بغير طواف » وغير اعتکاف . ولا 


صلاة ء وهذا قول عطاء . 


« والركع السُجُودِ 4 يريد أهل الصلاة ء لأنها تجمع ركوعا وسجودا . . 
قوله تعالى  :‏ وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذَا البلاَ آنا 4 يعني مكة 


و و وج گھ َ‫ ری 7 5 5 ٠.‏ . 
« وارزق اهله مِن الثمراتِ ٭ ليجمع لأهله الأمن والخصب › فیکونوا في رغد من 
العيش . 


A۸ 


سورة البقرة الآية - ۱۲١‏ - ۱۲۸ 


مَنْ َآمَنْ مِنهُم باللّهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن هذا من قول إبراهيم متصلا بسؤاله » أن يجعله بلدا آمنا » وأن 
يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمرات » لأن الله تعالى قد أعلمه بقوله : « لآ يَنَالُ 
عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 أن فيهم ظالماً هو بالعقاب أحق من الثواب » فلم يسأل أهل 
المعاصي سؤال أهل الطاعات . 

والوجه الثاني : أنه سؤاله كان عاماً مرسلا ء وأن الله تعالى خص الإجابة لمن 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء ثم استأنف الإخبار عن حال الكافرين » بأن قال : 
و ومن كر اقللا 4 يعني في الدنيا . 

ل نم أَضْطَرَهُ إآى عَذَاب النْارِ 4 يعني بذنوبه إن مات على كفره . 

واختلفوا في مكة ء هل صارت حرماً آمنا بسؤال إبراهيم أو كانت نيه كذلك ؟ 
على قولين : 

أحدهما : أنها لم تزل حرماً مِنّ الجَبَابرَةٍ والمُسَلْطِينَ » ومن الخسوف 
والزلازل » وإنما سأل إبراهيم ربّه : أن يجعله آمناً من الجدب والقحط ٠‏ وأن يرزق 
أهله من الثمرات . لرواية سعيد بن المقبري » قال : سمعت أبا شريح الخزاعي 
يقول : إن رسول الله 5 لما افنتح مک » قتلت خزاعة رجلا من هذيل > فقام 
رسول الله يك خطيباً فقال : اها الاس . إن اله عا حرم مَك يَومَ عَلَقَ 
لسُمٰواتِ وَالارض فَهِيَ حرام لی يوم لْقيَامَةِ » لا يجل لإمْرىءٍ يُؤْمنُ بالل وَاليومٍ 
الآخر أن يَسْفِكَ فيها تما از يُعضْدُ بها شَجَرا ء وَأنّها لا تجل لحد بَمْدي ولم جل 
لی إل دہ اسع ضا عى اھ » ألا وهي ُذ رَِمتْ عَلَى حالها بالامس. . ألا 
لِيُبلّعَ الشّاهِدُ الغَائِبَ . فَمَنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللہ قد قل بها فَقَونُوا : إن الله تَعالَى 
ا 

والشانی : أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم ء کسائر البلاد » وأنها 
)۲٢٢(‏ رواہ ابن جرير الطبري )٥٤/٣(‏ وابن إسحق مطولاً ( 0807/4 ) السيرة وأحمد برقم 

)١17444(‏ من طريق ابن اسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رواه 


البخاري (۱۷۸/۱۔ ۱۷۷ ) 30/54 ۳۹) ومسلم ( ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ) وأحمد ( ٤‏ ) كلهم 
من طريق الليث بن سعيد عن سعيد به . 


۸۹ 


سورة البقرة الآية ١78-١١75‏ 


بدعوته صارت حرماً آمنا » وبتحريمه لها ء كما صارت المدينة بتحريم رسول الله 
كل حراماً » بعد أن كانت حلال > لرواية أشعب » عن نافع ء عن ابن عمر“" , 
أن رسول الله گل قال : إن إبْرَاهِيمَ كان عبد الله وخليله » وَإني عَبْدُهُ ورول » 
وإ إْرَاهيمَ حرم مكة مَكَةَ » وإنی حَرّمْتُ المَدِينة ما بَيْنَ ليها عَضَامًا وَصَیلمَا ‏ لآ 
ُحمَل فبها لاح لِقتال. ء ولا بقع متها جر ْمَلَف ». 

قوله تعالى  :‏ وَإِذْ يَرمَحُ إبْرَاهِمُ القواعد مِنَ الْبْيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 4 أول من 
دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيم ء وهو أول من بناه مع إسماعيل » وأول من 
حجه » وإنما کانوا قبل يصلون نحوه ء ولا يعرفون مكانه . 

والقواعد من البيت واحدتها قاعدة ء وهي كالأساس لما فوقها. 

9 ربا قبل ينا ) والمعنی : يقولان ربنا تقبل منا > كما قال تعالى : 
$ وَالمَلائِكَةٌ يَدْخُنُونَعَلَيْهم مِنْ كَل بَاب سَلامُ عَلَيكُم 4 أي يقولون سلام 
عليكم » وهي كذلك في قراءة أبيّ بن كعب : « وَإِدْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ آلقواعد مِنَ 
آلْبيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولآنِ ربا نَل منا 4. وتفسير « إسماعيل » : إسمع يا اللہ 
لأن إيل بالسريانية هو الله » لأن إبراهيم لما دعا ربه قال : اسمع يا إيل ء 
أجابه ورزقه بما دعا من الولد »سمى بما دعا . 


قوله تعالى : « رَيْنَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَك » على التثنية » وقرأ عوف 


)۲٤٢(‏ وقول المؤلف: لرواية أشعب عن نافع عن ابن عمر . . . أن رسول الله يك قال : ... الخ فيه 
نظر : 
أو : هذا الحديث معروف من رواية أشعث ث عن نافع عن أبي هريرة فالحديث حديث أبي هريرة 


وليس ابنعمر» فقد رواه من حديث أبي هريرة ابن جرير الطبري في التفسير ( ٦۸/٣‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة لأن في سندها أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابیت قاضي الأهواز . قال الحافظ عنه في 
سس مم میسو IIE‏ ابن 
چو لك أن ا یی ومو اطتعيف أنه د کر اع 

ثانياً : وأظنه خطأ من الناسخ فقوله برواية أشعب . . . خطأ والصحيح أنه أشعث ا سوار كما 
سبق وقد وقع هذا الخطأ أيضاً في المطبوعة . 

والحديث وإن كان غريباً من هذه الطريق إلا أن معناه ثابت وصحيح من وجه آخر عن أبي هريرة كما 
رواه مسلم (۳۷۸/۱) وهو في الموطأً (ص 285 ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة : 


۱4۹۰ 


سورة البقرة الآية ۔ ۱۲۹ 


الأعرابي : « مُسلِمِينَ لك 4 على الجمع . ويقال : أنه نه لم يدع ني إلا لنفسه 
ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة في قوله : « ومن ذریینا 


o2 1 


اه مسْلِمةَ لك » والمسلم هو الذي استسلم لأمر الله وخضع له » وهو في الدين 
القابل لأوامر اللہ سراً وجھراً 5 


: وََرِنًا منَاسِكَنَا 4 أي عرفنا مناسكنا ء وفيها تأويلان‎ ١ 

أحدهما : أنها مناسك الحج ومعالمه ء وهذا قول قتادة والسدي . 

والثاني : أنها مناسك الذبائح التي تنسك لله عز وجل . وهذا قول مجاهد 
غا : 

والمناسك جمع منسك » واختلفوا في تسميته منسكاً على وجهين : 

أحدهما : لأنه معتاد ويتردد الناس إليه في الحج والعمرة ء من قولهم إن 
لفلان منسكا ء إذا كان له موضع معتاد لخير أو شر » فسميت بذلك مناسك الحج 
لاعتيادها . 

والشاني : أن النسك عبادة الله تعالی ء ولذلك سمي الزاهد ناسكاً لعبادة 
ربه » فسميت هذه مناسك لأنها عبادات . 


ar ص2‎ 


ريساوآد بت وه رسوا ي ما يواكم ءَاينِكَ ولع لمهم الكت 5 
دونك تاكن © 


تر نای : ربا وَابْعَتْ فيهم 4 يعني في هذه الآمة «( رَسُولاً متهم 4 
يعني محمداً يل » وقيل في قراءة أبِيَ بن كعب 9 رَبْنَا ابم في آخرهم رَسُولا 
ِنهُم 4. 

وقد رَوَىُ خالد۲۶۷) بن معدان : أن نفراً من أصحاب رسول الله با قالوا : 


)۲٤۷(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب . أبو عبد الله » هو معدود في أئمة الفقه. قال ابن سعد : أجمعوا 
على أنه مات رحمه الله سنة ثلاث ومثة . انظر : - 
الحلية ( 5/ 7١١‏ ). طبقات ابن سعد ( /1/ 58 ). البداية والنهاية ( 77١/8‏ ). 


5١ 
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7 7 کی گے a‏ @ 2 ا ور ہک ب 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ء قال : « نعم » انا دعوة ابي إبراهيم وبشرى 
عِيسَىْ »(148), 

ط تلو عََيْهِمْ َايَاتِكَ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : يقرأ عليهم حجتك . 
« ويُعَلَمُهُم الكتابَ » يعني القرآن . 
« وَالْحكمَة 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها السنة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها المعرفة بالدين ء والفقه فيه ء والاتباع له ء وهو قول ابن زيد . 
$ وَيُرَكيهم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان 1 
والثاني : 0 بدينه إذا زی ٣ھ"‏ أزكياء . 
م کا رت گے سے رو 
ا 42 5 د ہی 
ےت 1 بهد اسا لا ب 

ورور اس سا > 2 ڑےر ہے ) 

"مم" ]رهم بني 55-500 ینا 

م ا ا کے۔> لم 

الین فلا نموتن إلا وات فی © 

قوله تعالى : ہل ومن يَرْغَبَ عَن مَل إبْرَاِيمَ إلا من سَفة َفْسَهُ ‏ فيه شلائة 

تأويلات : 

)۲٤۸(‏ رواه ابن إسحاقءفي السيرة في قصة مطولة ( ١175/١‏ ) وابن جرير في التفسير ( 87/7 ) وفي 
التاريخ مطولا ( ٠١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك 700/17 ) كلهم من طريق محمد بن إسحق عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن نفر . . . . الحديث قال الحاكم رحمه الله : خالد بن معدان من 
خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الضحابة . فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه 


صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبى على تصحيح الحديث وهذا متعقب فإن في إسناد 
الحديث عند الحاكم أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال الحافظ في التقريب ضعيف ( ۱۹/۱ ) وأما = 


14۲ 


سورة البقرة الآية  ١79“‏ 

أحدها : أن ذلك سفّه نفسه » أي فَعَل بها من السفه ما صار به سفيهاً ء وهذا 
قول الأخفش . 

والثاني ٦‏ اتا ایی سی ما ہلت ضرت الجر كما اف من ول 
تعالى : 9« ولا تَعْرِمُوا عُفَدَةَ النكاح 4 أي عَلَىْ عقدة التكاح . وهذا قول 
الزجاج . 

والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه وأُوبَقَهَا. وهذا قول أبي عبيدة . 

قال المبرّد وثعلب : سَفِه بكسر الفاء یتعدیٰ » وسفه بضم الفاء لا يتعدى . 

ظ وَلَقَدٍ اصطَفَيْنَاهُ في اڈنا 4 أي اخترناه ء ولفظه مشتق من الصفوة ء فيكون 
المعنى : اخترناه في الدنیا للرسالة . 

ظ وَإِنَهُ في آلْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 لنفسه في إنجائها من الهلكة . 

قوله تعالى : « وَوَضَّئْ بها إِيْرَاهِيمُ َي 4 الهاء كناية ترجع إلى الملة لتَقَدُم 
قوله : ظ وَمَن يَرْعْبُ عَن مُلَةِإْرَاهُيمَ 4 ووصّی أبلغ من أوصئ ء لان أوصئ يجوز 
أن يكون قاله مرة واحدة ء وَوَضَّئْ لا يكون إلا مراراً :ل قوت ا بني إن الله 
اضف لَكُمْ الین 4 والمعنى أن إبراهيم وضیٰ » ےت 
فقالا جميعاً : # ياي بي إن لله اصْطَفَى لَكُمْ الذّينَ 4 يعني اختار لكم الدين ء أي 
الإسلام > فلا تَمُوَن إلا وَأَهمْ مُْلِمُونَ 4 فإن قيل : كيف ينون عن الموت 
ولیس من فعلهم . وإنما يُمّاتون ؟ قيل : هذا في سعة اللغة مفهوم المعنی » > لأن 
النهي تَوَّجهَ إلى مفارقة الإسلام ء لا إلى الموت ء ومعناه : الزموا الإسلام ولا 
تفارقوه إلى الموت . 


مم زم رہ چ سے ہر ہر سر 2 f‏ 


امن و یر یہ کا تاد نيه مَاتجْدُونَ من 


دَق فا لو صد إ لهك و ا اباي ك إ هو ممل و إسحىإلها 


= عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الحاكم . قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
(۸۲/۳) هذا الإسناد مرسل . 


1۹۳ 


سورة البقرة الآية ‏ "17 ۱٣١‏ 


7 کے کی مک 0 ہہ رص ص کر" 

ودا ونل مُسَلِمُونَ €9 تلك أمة کھا ما بت وک ما 
ساء وط ۲ رو سے اکا مہ 4 

اليثم و متا کا کاو یعملونَ €9 وا لوأ کون ھُودًا أوتصدرئ 

ریو ا وا ر ر ف قرع ےک 

تدوأ فل بل رم حَنِيِعَاوَمَ کان مِن‌المش کین 


قوله تعالى : « وَقَالُوا : کونوا هُوداً أ نصَاریٰ تَهْتَدُوا 4 يعنى أن اليهود 
قالوا : كونوا هوداً تهتدوا » وقالت النصارى : كونوا سرع تعدا + و الله تعالى 
ذلك عليهم ء فقال : ئل : بل مِلَة إِبْرَاهِيم حَبیفاً 4 وفي الکلام حذف » يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : أن المحذوف بل نتبع ملة إبراهيم » ولذلك جاء به منصوباً . 

والثاني : أن المحذوف بل نهتدي بملة کر لما کر یھ میں 
صار منصوباً » والملة : الدين ء مأخوذ من الإملاء ء أي ما يُمْلون من كتبهم . 

وأما الحنيف . ففيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المخلص » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه المتّبع » وهو قول مجاهد . 

والثالث : الحاج » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : المستقيم . 

وفي أصل الحنيف في اللغة وجهان : 

أحدهما : الميل . والمعنی أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين 2 
فسمي حنيفاً ء وقيل للرجل احتف لميل كل واحدة من قدميه إلى أختها 

والوجه الثاني : أن أصله الاستقامة » فسمي دين ا 
لاستقامته وقيل للرجل أحنف ء تطيراً من الميل وتفاؤلاً بالاستقامة » كما قيل لِلُدِيغ 
سليم » وللمهلكة من الأرض مفازة . 


ا وا وك 


ص 


بے ہس دي للةعٌ ل 
كوا أء|متابالله مان 


سے 


۱۹٤ 
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سے و۶ 


ردح ٤‏ سا ہس>٭ مو ہے 7 ر رصع م ہر سے تھے ےس 4ے 
والاسباط وما آوتی موس وعیسیٰ وما أوق الوب من رَه لاشرق 
اج کے سس حور ےکی وو د محم جح را و 2 کہہے 2 225 
5 ر و .س 2 ت ج7 
ہے صہ ہے o‏ عء . ہے ع ہے سے 1 هع 2ے و 
صل 
سے رس سا 2 کے سی ع ص2 کر وو 2 
مم ص سے سك 2 


قوله تعالى : ظ فَإنْ ءَامَنُوا بمثل مآ ءَامنتم به قَقَدِ آمْتَدَوا 4 فإن قيل : فهل 
للإيمان مثل لا يكون إيماناً ؟ قيل معنى الكلام : فإن آمنوا مثل إيمانكم » وصدَّقوا 
مثل تصديقكم فقد اهتدوا ¢ وهذا هو معنی القراءة وإن خالف المصحف 7 

ل وَإِن تولوا فإنما هُم في شقاق ‏ يعني في مشاقة وعداوة » وأصل الشقاقٍ 
البْعْدُ» من قولهم قد أخذ فلان في شق » وفلان في شق آخرء إذا تباعدوا . 
وكذلك قيل للخارج عن الجماعة » قد شى عصا المسلمين لبعو عنهم . 

35 و اس 31 ےو گے و َ‫ 721 مھ 3 

قوله تعالى : © صبغة الله ومن احسن من الله صبغة 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه دين اف وهذا قول قتادة . 

وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهه(15") فو ماء لهم ¢ ويقولون 
هذا تطهير لهم كالختان ء فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال : ظ صِبّغَة الله 4 أي 
صبغة الله أحسن صبغة » وهی الإسلام(' " . 

والثانى : أن صبغة الله » هى خلقة الله » وهذا قول مجاهد . 

فإن كانت الصبغة هى الدين . فإنما سُمَىَ الدين صبغة » لظهوره على 
صاحبه » كظهور الصَّبّعْ عَلَئْ الثوب . وإن كانت هي الخلقة فلإحدائه كإحداث 
اللون على الثوب . 

)۲٤۹(‏ وهذه من عادات النصاری التي يزعمون أنها من دينهم وتسمى التعميد حيث يُعَْمُدُونَ أطفالهم بعد 
سبعة أيام من ولادتهم في حوض به ماء زعماً هنهم أنهم بذلك صاروا نصارى وكل هذا كفر وضلال 
والعياذ بالله . 

)١5١(‏ قال الحافظ : صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإفراد أي الزموا وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغمسون من 
ولد منهم في ماء معموديّة ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أظهر 
)۱٦٦/۸(‏ الفتح . 
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06 وم رز سے 4 E‏ اا ۰ کے ترا ۶ھ 
ا جونتاف الله وهو رتا وریکم ولا لحم اگم وحن 
1/ يسرك © رر وو ویک ررد a E O‏ 
واااو ولا عملم من 
CAE‏ عد ادم بعد ِعَمَاتكْمَلُونَ (©) ترك امه 
2ه رر ارم ےرم 2 د وو و رور ےھ ہمہ۔ و ص 
فد خلت طاماسيتٌ ا م وَلَادْمْحَلُونَعمَاكا ا 
قوله عز وجل 7 تفُولُونَ 3 جو دیو د : ( إن إِْرامیم 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسَحَاقَ وَيُعقوتٌ وَالاسْبَاطَ 4 وهم إثنا عشر سبط من ولد يعقوب ¢ 
اھ الجماعة الذين يرجعون رن إلى ای ۱ رت اللغة el‏ 
الو تزعم 7 ملا كانوا هوداً 3 والنصارى تزعم کانوا سا 3 فرد ال 
عليهم بأن الله تعالى أعلم بهم منكم ء يعني بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصاریٰ . 
« وَمَا اللَهُ بغَافِل عَمًا نَعْمَلُونَ 4 من كتمان الشهادة ء والارتشاء عليها من 


٭ يراتا ال رت ہش 


سم 


لناس 
ريك نکال مر سكير ورت جاک أوسا 
نووا شه دآءَ عَلَ الئاس ویون سول کہ س واا 
ی لو بث عو 00 
1 


i‏ و سه 
والمغرب دى 


ا 


ا 


قوله تعالى : 8« سَيْقُولُ السّقَهَاءُ مِنَ الناس 4 السَّفَمَاءُ : واحده سی 
والسَّفِيهُ : الخفيف الحلم » من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج ء ورمح 
سفيه إذا أسرع نفوذه . 
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وفي المراد بالسفهاء مَا هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : اليهود » وهو قول مجاهر'*" . 

والثاني : المنافقون » وهو قول السدي . 

والثالث : كفار قريش وحكاه الزجاج . 

ما ولأهم عَن تلم الي كَانُوا عَلَيَْا 4 يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » وهي بيت المقدس . حيث كان يستقبلها رسول الله كلك بمكة » بعد 
هجرته إلى المدينة بستة عشر أو سبعة عشر شهراً في رواية البراء بن عازب9”7©, 
وفي روآ معاد ا بن جيل + اثلانة عش شچرآ 7 ووا 1580وت مالك 
ہے سوا سد ا سے سد عوسی 
ورسول الله ككل بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلی منها ركعتين نحو بيت 
المقدس . فانصرف بوجهه إلى الكعبة » هذا قول أنس بن مالك » وقال البراء بن 


عازب : كنا في صلاة العصر بقباء › فمر رجل على أهل المسجد وهم ركوع في 

الثانية ء فقال : أشهد لقد صَلَّت مع رسول الله اة قِبَلَ مكة » فداروا كما هم قِبَلَ 

البیت » وقبّل كل شيءٍ : ما قابل وجهه . 

(701) رواه ابن جرير برقم )7١47(‏ وورد عن ابن عباس والبراء مثله قال الحافظ في الفتح والأسانيد 
عنهم صحيحة رواها الطبري ( ۱۷۱/۸ فتح ). 
قلت : رواية ابن عباس برقم ( 7١47‏ ) ورواية البراء برقم ( 7١55‏ ) ولكن إسناد ابن عباس فيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وقد قيل إن بينهما سعيد بن جبير فإن كان كذلك فالسند 
متصل صحيح على أن هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ارتضاها البخاري في 
صحيحه فشحن بها کتاب التفسیر وابن أبي حاتم وغيرها ا ھہ. 

(767) رواها البخاري ( ۱۳۲/۸ ) ومسلم ( ۱٤۸/۱‏ ) وابن جرير ( ۱۳۳/٤‏ ) وصححها الشيخ شاكر 
ونسبها السيوطي في الدر ( "7/١‏ ) للترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وأبوداود في ناسخه . 
قلت : ورواها ابن ماجه ( ٠۔١)‏ وفيها أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت ثمائیة عشر شهرا 
وصححها البوصيري في الزوائد . 

)٦۲۰١۷( برقم ٦ص وآبو داود مطولة‎ ١1/4 ( رواها الطبري بنفس رواية المؤلف مختصرة‎ )۲٥٢( 
ء 747 ) وأبو داود الطيالسي وفيها نصلي سبعة‎ ۲٠٠/١ ( وأحمد مطولة أيضاً وفيها سبعة عشر شهراً‎ 
عشر شهراً والحديث منقطع الإسناد لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ . راجع الفتح (۸۹/۱۔‎ 
. لتقف على طريقة الجمع بين الروايات الواردة في ذلك‎ ) ٠١ 

. وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري‎ ) 7١05 ( أخرجها الطبري ( 15/4 ) برقم‎ )۲١ ٤( 


۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۳۹ ۔ ١٤١‏ 
واختلف أهل العلم في استقبال رسول الله َة بيت المقدس. هل كان برأيه 
واجتهاده . أو كان عن أمر الله تعالى لقوله : « وَمَا جَعَلنا الْقيْلة الي كنت عَلَيْهَا إلا 
نلم مَن يتب الرَسُوٌلَ 4ء وهذا قول ابن عباس وابن جريج . 
والقول الثاني : أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده » وهذا قول الحسن › 
وعكرمة . وأبي العالية ء والربيع . 
واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين : 
أحدهما : أنه اختار بيت المقدس ليتألّف أهل الكتاب . وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 
والثاني : لأن العرب كانت تحج البيت غير الفة لبيت المقدس . فأحب الله 
أن يمتحنهم بغير ما ألفوه ء ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عَقِبِيّهِ ء وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج ء فلما استقبل رسول الله ب الكعبة . قال ابن عباس“: أتى 
رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع وكنانة بن أبي الحٌقَيق ‏ فقالوا لرسول الله 
لٹ : ما ولآك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ 
ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها ء نتبعك ونصدقك . وإنما يريدون فتنته عن 
دينه » فأنزل الله تعالى : ہل سَيْقَولُ السُفَهَاُ مِنّ الناس ما وَلَآَهُمْ عَن بيهم التي 
كَانُوا عَلّيها ؟ قُل : لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغِْبُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صراط مُْتَقیم 4 
يعني حيثما أمر الله تعالى باستقباله من مشرق أو مغرب » والصراط : الطريق : 
والمستقيم : المستوي . 


قوله تعالى : ط وَكَذْلِكَ جَعَلَْاكُمْ امه وَسَطاً 4 . فيه ثلاثة تاویلات : 


أحدها : يعني خياراً ء من قولهم فلان وسط الحَسّب في قومه . إذا أرادوا 


)۲٥٢(‏ رواها ابن إسحق في السيرة (۱۹۸/۲۔ ۱۹۹) ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسیسر 
(۱۳۲/۳ برقم )۲۱٢۹‏ وزاد السيوطي في الدر )۳۲٣/١(‏ نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . والحديث في سنده محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت قال الذهبي لا يعرف 
وترجم له البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ووثقه ابن حبان . 


۹۸ 


سورة البقرة الأية ‏ ۱۳۹ ۔ ١17‏ 


هُمْ وَسَط يَرْضَىْ الإلَهُ بِحُكْمِهمْ إإّا تَزلّت إِحْدَىْ الليالي معطم ٠‏ 

والثاني : أن الوسط من التوسط في الأمور » لأن المسلمين وسوا فی 
الدين » فلا هم أهل غل فيه » ولا هم أهل تقصير فيه » كاليهود الذين دلوا کتاب 
الله وقتلوا أنبياءهم وكذّبوا على ربهم » فوصفهم الله تعالى بأنهم وسط » لأن أحب 
الأمور إليه أوسطها . 

والثالث : يريد بالوسط : عدلاً ء لأن العدل وسط بین الزيادة والنقصان ء 
وقد رویٰ أبو سعيد الخدري ٠°”‏ ء عن النبي بي في قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ 
جَعَلناكُْ ان وَسَطاً 4 أي عَذْلاً . 

« لتكونوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : لتشهدوا على أهل الكتاب » بتبليغ الرسول إليهم رسالة ربهم . 

والثاني : لتشهدوا على الأمم السالفة ٠»‏ بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة ربھم 
وهذا مروي عن النبي كلق" , أن لام السالفة تقول لهم : كيف تشهدون علينا 
ولم تشاهدونا. فيقولون أغلمنا نبي لله بما أنْزلَ عليه من كتاب الله . 

والشالث : أن معنى قوله : « لنکونُوا شهَدَاءَ عَلى الناس » أي لتكونوا 
مُحتَجْينَ على الأمم كلها . فعبر عن الاحتجاج بالشهادة . وهذا قول حكاه 
الزجاج . 


(507) ديوانه ( 77/7 ) مع اختلاف في الشطر الأول من البيت ففيه : 
لي حلال يعصم الناس أمرهم أن توق مسي ل ل لضي مومه وس ماه 

(۲۷) جاء مختصراً وسطولاً فرواه بهذا الاختصار الذي في رواية المؤلف ابن جرير ( )١57/5‏ برقم 
( ۶٦٦۲۔٦٦٦۲‏ - 71717 وسطولاً برقم ( ۲۱۷۹ - ۰) وأحمد في المسند ( ١١١84‏ ) وقال 
الهيثمي رجاله رجال الصحيح ( ۳٠١/١‏ ) المجمعء والبخاري ( ۲٦٢/٦‏ فتح ) وابن ماجه في الزهد 
۳٤/۳(‏ ) والترمذي ( ۳ : ) تفسير سورة البقرة وقال حسن صحيح والنسائي في التفسير كما في 
تحفة الأشراف ( 517/7 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( ۳٣۸/۱‏ ) لسعيد بن منصور وابن 
أبي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه والحاكم وصححه ونقل السيوطي في الدر تصحيح 
النسائي للحديث. قلت: وهو عند ابن حبان ( ١/5/7‏ ). 
تنبيه : - وقع في روایة الطبري وغيره عدولا بدلا من عدلاً قال الشيخ شاكر: ولعل ما هنا من تحريف 
الناسخين لأن الأجود صيغة الإفراد. . . الخ )۱٢١/٤(‏ تخريج الطبري.' 

. تقدم هذا الحديث وتقدم تخريجه قریباً من حديث أبي سعيد الخدري مطولاً ومختصرا‎ )۲٥۸( 


۹ 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۳۹ ۔ ١7‏ 
« وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يكون الرسول شهيداً على أمته أنْ قد بلّغ إليهم رسالة ربه ٌُ 


والشاني : أن معنى ذلك أنْ يكون شهيداً لهم بإيمانهم » وتكون ( عليهم ) 
بمعنى ( لهم ). 

والثالث : أن معنی قوله : ط وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً 4 أي مُحْتَجا . 

«١‏ وَمَا جَعلَنا الله التي كنت عَلَيْهَا 4 أي بيت المقدس . « إل لَِْلَمَ من 
تم الرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبٌ عَلَى عَقِبيْهِ 4 فإن قيل : الله أعلم بالأشياء قبل كونها , 
فكيف جعل تحویل القِبّلة طريقاً إلى علمه ؟ قيل : في قوله : « إلا لِنعْلَمَ 4 أربعة 
تأويلات : 

أحدها : يعني إلا ليعلم رسولي » وحزبي » وأوليائي ۽ لان من شأن العرب 
إضافة ما فعله أتباعٌ الرئيس إليه ء كما قالوا : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق 
وجبي حَرَاجَهَا . 

والثاني : أن قوله تعالی : « إلا لنَعلم 4 بمعنی اہی ےہ 
تضع العلم مكان الرؤية » والرؤية مكان العلم > كما قال تعالی أَلمْ تر كيف فَعَلّ 
رَبك بِأضْحَاب الیل 4(الفیل: ]١‏ يعني : ألم تعلم . 

والشالث : قوله تعالیٰ : إل لَِعْلَمَ 4 بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم » فان 
المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها . 

والرابع : أن قوله : « إلا لِتَعلَمَ 4 بمعنى إلا لنميز أهل اليقين من أهل 
الشك » وهذا قول ابن عباس . 

قوله تعالى : لإ مَن تع الرَسُولَ 4 بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
« مِمّن يَنقَلِبٌ عَلَىٰ عَقِبيهِ 4 بمعنى : ممن رند عن دينه ء لأن المرتد راجع مُنْقَلِبِ 
جو دی چو رر رت سوچ 
المسلمين قَوْمْ » ونافق قوم ء وقالت اليهود : إن محمداً قد اشتاق إلى بلد أبیے 
وقالت قریش : إن محمداً قد علم أننا على هدى وَسَیَْابِعُنا . 


Y۰ 


سورة البقرة الأیة - ١٤٤‏ 

ثم قال تعالى : 9 وَإن كانت لَكَبِيرَةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَهُ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها 
لكبيرة + وهذا عوقول ابن عباس » وميجاهد . وقنادة , 

والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله َيه يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل » وهذا قول أبي العالیة الرياحي . 

والشالٹ : أن الكبيرة هي الصلاة » التي كانوا صَلَُوْمَا إلى القبلة الأولى » 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

ثم قال تعالى : ظ وَمَا كان الله لِيْضِيعَ إيمانكم 4 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس » فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل » وسبب ذلك أن 
المسلمين لما حُوْلُوا عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة . قالوا لرسول الله 
: كيف من مات من إخواننا ؟ فأنزل الله عز وجل : « وَمَا کان الله لضي 
إيمانكم 4. 

فإن قيل : هم سألوه عن صلاةٍ غيرهم » فأجابهم بحال صلاتهم ؟ قيل : لأن 
القوم أشفقوا ء أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبَطةَ لمنْ مات ومن بقي ء 
فأجابهم بما دَلَّ على الأمرين » على أنه قد روى قوم أنهم قالوا : كيف تضيع 
صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك 72.0 اك 
الرأفة 90 0ل 0 من الرحمة . 


رو ہے رج 


NES‏ 08۰ ہ۵2 


)۲٥۹(‏ تقدم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه ونزيد هنا أن الموضع الذي ذكر فيه سبب نزول هذه 
الآية في البخاري ( ۱۷۱/۸١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۳۳/١‏ ) رواه الترمذي عن ابن عباس 
وصححهاه. 
أقول : ورواه أحمد في مسنده برقم ( ۳۲٤۲۹‏ ) وابن جرير بإسنادين عن ابن عباس ( 171/4 ) برقم 
( ۲۲۹) صحح أحدهما الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري وزاد السيوطي نسبته في الدر 
۳١۴/١ (‏ ) لوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم 


وصححه . 


+1 


70 ت سس 
و 2 مب ج سر ےو 7 وہ کے ف و هرهم و 
مالعا وَعيِثمَاكتََواهْجو ھ که انال 
الَكتت كود اا 


نَهَلْحَقٌّ مِن رَيَهم وماالہ غفل عَمَايعمَلونَ 9 

قوله تعالى  :‏ قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَآهِ 4 هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالى  :‏ سَيْقُولُ السّفَهَاهُ من الناس 4. 

وفي قوله  :‏ تَقَلْبّ وَجهِكَ في السَمَاءِ 4 تأويلان : 

ارول ويك کر السماء؟ » وعدا فول الطریو: 

والثاني : معناه : تقلب عينيك في النظر إلى السماء ء وهذا قول الزجاج . 

« نويك قبلةً ترضاها 4 يعني الكعبة كان رسول الله ب يرضاها ويختارها 
0 روه "00 

واختلف في سبب اختياره لذلك على قولين : 

أحدهما : مخالفة الیھود وكراهة لموافقتهم . لأنهم قالوا : تتبع قبلتنا وتخالفنا 
في دیننا ؟ وبه قال مجاهد . وابن زيد . 

والثاني : أنه اختارها ء لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم » وبه قال ابن عباس . 

إن" قبن + اناق سر ماف طض رف جت اون أن کر لها قله 
حتى قال تعالى له في الكعبة فَلوليلكَ قِبلَهَ تَرّضَاھًا 4 ؟ قيل : لا يجوز أن یکون 
رسول الله غير راض ببيت المقدس . لما أمره الله تعالى به ء لأن الأنبياء يجب 
عليهم الرضا بأوامر الله تعالى » لکن معنى ترضاها : أي تحبها وتهواها ء وإنما 
أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين » لما فيها من تالف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته » ويحتمل أن يكون قوله : # تَرٴضامًا پچ محمولا على الحقيقة بمعنى : 
ترضئ ما يحدث عنها من التأليف . وسرعة الإجابة » ثم قال تعالى مجيباً لرغبته 
وآمراً بيه : « فَوَلٌ وَجْهَكَ شط آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 أي حول وجهك في 
الصلاة » شطر المسجد الحرام أي : نحو المسجد الحرام ء كما قال الهذلي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة البقرة الآية  ٠٤١‏ 
إن العسير بها ذَاءٌ يُحَامِرُها ‏ فشطرُهًا نظرٌ لين مَحْسُوره:5) 
أي نخوها ء والشطر من الأضداد » يقال : شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه ء 
وشطر عن كذا إذا بَعْدَ منه وأعرض عنه » وشِطرٌ الشىء : نصفه » فأما الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ فى نحو غير الإستواء . 
قوله تعالى  :‏ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني به الكعبة ء لأنها فيه فعبر به عنها . 
واختلف أهل العلم في المكان ء الذي أمر رسول الله ية أن يولي وجهه إليه 
ميزاب الكعبة . 
وقال عبد الله بن عباس : البيت كله . وقبلة البيت الباب . 
ثم قال تعالى : 9 وَحَيُْمَا كم ولوا وُجُوهَكُم شَطَرَهُ 4 يعني نحو المسجد 
الحرام أيضاً تأكيداً للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه . لكن أراد بالتأكيد احتمال 
التخصيص ., ثم جعل الأمر الأول مواجهاً به النبي گلا ء والثاني مواجهاً به جميع _ 
الناس » فكلا الأمرين عام في النبي ية وجميع أمته » لکن غاير بين الأمرين ليمنع 
من تغيير الأمر في المأمور به » وليكون كل واحد منهما جاریا على عمومه . 
ر رك 1ع مه 
ثم قال تعالى  :‏ وَإِنْ آلَذِينَ اوتوا الْكَتَابَ 4 يعني اليهود والنصارى . 
هم گھو رج ھتہ 
ل ليعلمون انه الحق من ربهم ‏ يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 


الكعبة . 

ل وَمَا الله بعَافْل عَما يَعْمَلُونَ 4 من الخوض في إفتانِ المسلمين عن دينهم 
بذلك . 
ا ار بي 2 لزان يي هه م و دارا کے کے 
وَلَينَ اتيت ال ذب أو ا التب بک ةيعوا بعوا لتك وَمآأنت نت یتاع 


ا 
سرصر رو کے دن سا - 2و مر 


EET 9 lL‏ اعت اهوراد بچیں ا مر بعد 
َال الیل ادلی لیے © 


.) ٠١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ص‎ ) 77١ ديوان في أشعار الهذليين للسكري ( ص‎ )۲٦٢( 


۰۳ 


سورة البقرة الآية  ۱٢١۷ ۱٤١١‏ 
۱ ۱ ره و کس م نے راه وا ع ر ھ # ر ي مھ وص ے 

قوله تعالى : « وَلَئِنْ اتيت الّذِينَ أونُوا آلْكِتَابَ يكل َايْةِ مُا تَمُوا قبْلَنَكَ 4 
يعني استقبال الكعبة . 

( وَمَا أنتَ بتابع قَبْلََهُمْ 4 يعني استقبال بيت المقدس » جد 9 
ِبِلَتّك إلى الكعبة . 

« وَمَا بَعْضْهُم بتابع قبل بَعْض 4 يعني أن اليهود لا تتبع النصاریٰ في ۱ 
القبلة 2 فهم فيها خت مختلفون 3 وإن كانوا على معاندة النبي پا متفقين 4 

E‏ که هه 

« ولئن اتبعت اهواءَهم # يعني في القبلة . 

من بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلُم 4 يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

« إِنْكَ إِذَلّمِنَ الظَالِمِينَ 4 وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً . 

وفى هذا الخطاب وجهان : 

أحدهما : أن هذه صفة تنتفى عن النبى ء وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
كانت . 

والوجه الثانى : أن هذا خطاب للنبى والمراد به أمته 
کے ہے سے وو مو سے ۔ در ےو سے A‏ کوک مت ور 
بی ھوامی پھر eat‏ 
دح سے 2 4 0 کو من TSH‏ 

قوله تعالى : ا 7 سک يعني اليهود والنصاری ٠‏ أوتوا 
التوراة ء والإنجيل . 

رن # تور رن ا ۔ گوس وو 

« يَعْرفوتهُ كما يَعْرِفُونَ ابناءَهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما 
يعرفون أبناءهم . 

والثاني : يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم : 

« وإن فريقا مُنهم » يعني علماءهم وخواصهم 


۰۰٣٢ 


سورة البقرة الآية ۱٢۸‏ 
« لَيَكْتَمُونَ آلْحَقَّ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الحق هو استقبال الكعبة . 


والثانى : أن الحق محمد پل 3 وهذا قول مجاهد وقتادة 


ل وهم يعلمون یہ يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعلمون أنه حق متبوع . 


والثانى : يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 
ل آلْحَقّ من رَبك ب4 يعني استقبال الكعبة ء لا ما أخبرتك به شهود من 


« فلا تَكُونْنَ مِنَ آلْمُمْمَرِينَ 4 أي من الشاكين ء يقال : امترى فلان في كذا 
إذا اعترضه اليقين مره » والشك أخرى » فدافع أحدهما بالآخر . 


فإن قيل : أفكان شاكاً حين نهئ عنه ؟ قيل : هذا وإن كان خطاباً للنبي كك 
فالمراد به غيره من أمته . 


قوله تعالى : ہل وَلِكُلُ وِجْهَةٌ هو مُوَلَيهَا 4 يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو مولیھا . وفيه قولان : 
أحدهما : قبلة يستقبلونها » وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي . 
والثاني : يعني صلاة يصلونها ء وهو قول قتادة 
وفي قوله تعالى : ل هُوَ مُوَلْها » قولان : 
أحدهما : أن أهل كل وجهة هم الذين يَتَوَلُونَهَا ويستقبلونها . 


والثاني : أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم 
۲۰۰٥‏ 


سورة البقرة الآية ‏ ۹١١۱ء ٥٥٠١‏ 
باستقبالها . وقد قرىء"© 8« هو مَولاها 4 وهذا حسن يدل على الثاني من 
القولين . 
« فَآسْتَبِقوا الْخَيْرَاتِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فسارعوا إلى الأعمال الصالحة » وهو قول عبد الرحمن بن 
ريد . 
والثاني : معناه : لا تَغلّبوا على قبلتكم بما ت تعوك ار من أنكم إذا اتبعتم 
قبلتهم اتبعوكم » وهذا قول قتادة . 
7 + م 05 2 ع 
« إِنَّ اللَ علَى كل شَيْءِ قدِيرٌ 4 يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت 
والبلیٰ . 
کے سے و يك 4 ب- جس ج ہے ہس س ہے 
ص کے تل ن( و ص ےس ضرف و کک صرح ہک سے جے 
55 انرا TT‏ الجر 


مر سو 7 


الاو وت ماک فوا را رک كت سَطرَمٌ لکل يکود 1 الاس یک 
حَمَد إلا لذت ظلموا مِنْهُمْ فلا َوه من و O‏ 


ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة > لماجرى من خوض المشركين 
ومساعدة المنافقين ء بإعادته فقال : 9 وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطَرَ 
سد ارام > وَإِنَهُ للحن من رَبك وَمَا آللَهُ بغَافِلٍ ما تَعْمَلُونَ 4 ینا لاب 
وصرفاً له عن الاغترار بقول اليهود : أنهم يتبعونه إن عاد . 

ل وَمَا الله بغافل عَم نَعْمَلُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول ذلك ترغيباً لهم في الخير*©. 
یس ےھت رہ ہے کر رخات وا 
(8) وفي نسخة أخرى للمخطوطة « الجزاء » بدلاً من الخير ومعناهما واحد . 


اق 


سورة البقرة الآية  ۱٥٥١١۱١۹‏ 

والثاني : تحذيراً من المخالفة . 

م أعاد الله تعالى تاكيك رو لس سن لوبهم نا اط من تحويلهم 
إلى غير ما ألِمُوه » فقال : 9 وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطر آلْمَسْجِدٍ الحرام 
وَحَیْنْمَا كنم فووا وُجُوهَكُمْ شَطرَهُ 4 فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائهنا 
في التزام الحكم فائدة مستجده : 

أما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره ء وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى : 

ط وَإِنَهُ للْحَقُ من ريك » أنه لا يتعقبه نسخ . 

وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه ء لقوله : © لبلا يَكُونَ للناس, 


كم حي 4. 
ثم قال تعالى  :‏ إلا آلَذِينَ ظلَّمُوا مِنهُمْ ٭ لیس يريد أن لهم عليكم حجة . 
وفيه قولان : 


أحدهما : أن المعنی » ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل 
الحجج » وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منها ء لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم » مع خفائها على من جهل . كما قال 
تعالى : $ حُجْهُمْ دَاحِضَةٌ عند رَبْهُمْ 4 فَسمَامَا حجة » وجعلها عند الله دَاجضة . 

والقول الثاني : أن المعنئ لن يكون للناس عليكم حُبجةٌ بعد الذين ظلموا ء 
فتكون ( إلا ) بمعنى ( بعد )» كما قیل في قوله تعالى : ولا تنکځوا ما نكح 
ؤكم من لاء إلا ماق سلف [النساء : : 77] أي بعدماقد سلف . وكا قيل في قوله 
تعالى : J}‏ لوقون فيها الموت إلا آلمَوتَة الأولّى» [الدخان: 05] أي بعد الموتة 
الأولى . وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهودء لقول قريش حين استقبل الكعبة : قد علم 
أننا على هدّى» ولقول اليهود: إن رَجَمْ عنها تابعناه. 

ط فلا نَحْشَوْهُمْ وَاخشوني ‏ في المخالفة ‏ وَلتِمٌ نمي عَلَيكُمْ 4 يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : فيما هديناكم إليه من القبلة . 

والثاني : ما أعددته لكم من ثواب الطاعة . 


۹¥ 


سورة البقرة الآية  ٠٠١٤١٠١١‏ 

كنَآرسَلَنَافِكُحْ رولا نڪمم يتوا ڪيم ءایلیتا ورک يڪم 
زنط الکتب رَ کرٹ تا کو ا5 نون 
دك وامُکرُوای ولا مرون 

لان و كما رسلا فِيكُمْ 4 يعني من العرب ف رَسُولاً نكم 4 يعني 
محمداً يك«( يَتَلُو عَلَيْكُمْ ءَآيَاتَنَا 4 يعني القرآن . 

« وَيُرَكيكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني يطهركم من الشرك . 

والثاني : أن يأمركم بما تصيرون به عند الله أزكياء . 

« وَيُعَلَمُكُمْ آلْكَابَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : القران . 

والثاني : الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية . 

© وَالْحِكَمَةَ 4 فيها تأويلان : 

أحدهما + الس : 

والثاني : مواعظ القران . 

« وَبْعلْكُم ما لم نَكُونُوا نَعْلَمُونَ 4 يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا . 

لط فَاذْكرُوني أذْكُرَكُمْ » فيه تأويلان : 

أحدهما : اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة . 

والثاني : اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء . 


ااا این ام ا اسع ا بالک رو اللو نامه مع اسرب 29 ول 
: لذ ےءامنوا استعینوا بالصبرو! کو الله 6 کر میا 


م وو داع 0 وا ےم ۷22ب 1 مھ سے SS‏ 
تقولوا لمن د بقتل ق سیل ناموت بل أحياء وکن لا مشعرورت 


قوله تعالى : 8 يَأيُهَا آلَّذِينَ َآمَنُوا آستعينوا بآلصَّبْر وَآلضَّلاةٍ 4 أما الصبر 
ها هنا ففيه قولان : 


سورة البقرة الآية  ٥٥٥١‏ ۔ ۱٥۷‏ 


أحدهما : الثبات على أوامر الله تعالى . 
والثاني : الصيام المقصود به وجه الله تعالى . 
وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين : 
أحدهما : الاستعانة بثوابها . 
والثاني : الاستعانة بما يُتلى في الصلاة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا 
على امتثال الأوامر 
قوله تعالى : وَل تقولُوا لمن تل في سَبيل آلَِأموَاتيلْ َحْیَاء وُلکن ل 
تَشْعْرُونَ 4 وسبب ذلك أنهم کا يكترلون لقتل يدر وا هات فن رات 
فلان . فنزلت الآية وفيها تأويلان : 
أحدهما : أنهم لیسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند 
الله أحياء النفوس منعمو الأجسام . 
والثاني : : أنهم ليسوا بالضلال اماتا بل هم بالطاعة والهدى أحياء ء كما قال 
تعالى : أو من كان ميا ينا وَجعَلنَا له ورا يَمهِي به في الاس کمن مله في 
لمات ليس بخَارِج, منها 4[الأنعام : ؟17] فجعل الضال میتأء وَالْمَهْتَدِيَ حياً. 
ويحتمل تأويلاً ثالث : أنهم سر أموانا بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر . 


7س گے 7 کک ل ارس ف 
و ابوتكم تی و ماوق وَاَلْجُوع وفص الامو ل وا لا نی وَألتَمرَت 

را مہ سم ہے ص ص 
رادرب دآ ےت وا إدَايل واا له رجعوں 


9 كلصوت رهم وَوَحمَة وك كَهُم المُهَتَد 539 
قوله تعالى : : « وَلَتبْلَونَكُمْ 4 يعني أهل مكة. > لما تقدم من دعاء النبي يلا 
أن يجعلها عليهم سنین كسني پو ج نجرا ع جو فقال الله تعالى 
ما لدعاة ت « ولتبلونکم بِشَيْءٍ م لوف وَالجُوع 4 الخوف يعني الفزع 
في القتال » والجوع يعني المجاعة بالجدب . 
« ونقص مُنْ الأمُوَال, 4 يحتمل وجهين : 


۰۹ 


سورة البقرة الآية ١68‏ ۔ ۱٥۷‏ 

أحدهما : نقصها بالجوائح المتلفة 

والثاني : زيادة النفقة في الجدب . 

ل والأنمس 4 يعني ونقص الأنفس بالقدل والمسوت  .‏ وَالْمَرَاتِ ) قلة 
النبات وارتفاع البركات . 

« وَبشرٍ الصَّابِرِينَ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر . 

والثاني : وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء . 

والثالث : وبشر الصابرين على المصائب بالثواب » وهو أشبه لقوله من بعد : 

ظ الَّذِينَ إا أَصَابتَهُم مُصِبَة الوا : إا لِلَِّوَإِنَا إِليِْ اعون 4 يعني : إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا : إنا لله : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا 
لله » لا يظلمنا فيما يصنعه بنا ط وَإِنا إَِیْه رَاجِمُونَ 4 يعني بالبعث في ثواب 
المحسن ومعاقبة المسيء ۱ 

اق تان ف رھ و اوليك عليه صَلَوَاتُ بن دنم وَرَحْمَة 
وَأُولَيِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ 4 الصلاة اسم مشتر ك المعنى فهي من الله ټی الرحمة ؛ 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الناس الدعاء ؛ كما قال تعالى : < إِنَّ الله وَمَلائكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الي يَأيُهَا الَّذِينَ ءامَنوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تسْلِيمَاً» . وقال 
الشاعر : ۱ 

صلّى على يحبى وأشياعه رت كريم وشفيع بطع 

قوله تعالى : « اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ بن رَبْهِمْ » أي رحمة » وذكر ذلك 
بلفظ الجمع لأن بعضها يتلو بعضاً . 

5 قال : 8« وَرَحْمَة 4 فاعادھا مع اختلافهاللفظين لأنه أوكد وأبلغ كما قال : 
« مِنَ اينات وَالْهْدَى ). 

وفي قوله تعالى  :‏ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُْمَدُونَ 4 وجهان محتملان : 

أحدهما : المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن . 

والثاني : المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر . 


51 


سورة البقرة الآية - ۱٥۸‏ 


2 م 


سد 
NT‏ ۶+ ردص >> کرس ھی پر صو اص کے 7و ہے ٥‏ ص کک ص 


۹ ص رو رو کپ ےسیپ ےم سے ےہ 0-5 و S$‏ 
عَلَيَهِ أن وف بھما ومن تطوع حر اله مَك عَلِيمْ ھا 
قوله تعالى : 8 إن الصَفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله 4 أما الصفا والمروة فهما 
مبتدأ السعي ومنتهاه . وفيه قولان : 
أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض . والمروة الحجارة السود . واشتقاق 
الصفا من قولهم صفا یصفو إذا خلّص . وهو جمع واحده صفاة . 
والثاني : أن الصفا : الحجارة الصلبة التى لا تنبت شيعأ > والمروة الحجارة 
الرخوة » وهذا أظهر القولین في اللغة . يدل على الصفا قول الطرماح : 
أبت لي قوتي والطول إل يؤيسٌ حافراً أبدأ صفاتي "> 
ويدل على المروة قول الكميت : 
وبُوَلَي الأرض خفاً ذابلا فإذا ما صادف المَرْوَ رضخ )۲٦٢‏ 
وحُكِيَ عن جعفر بن محمد قال : نزل آدم على الصفاء وحواء على 
المروة 2 فسمي الصفا باسم ادم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة 1 
وقيل إن اسم الصفا ذکر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم . وانثت 
المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم . 
وفي قوله : « من شعائر الله 4 وجهان : 
أحدهما : يعني من معالم الله التي جعلها لعباده معلماً ء ومنه قول الكميت : 
نقتلهم جیلا فجيلاً تراهُمُ شعائر قربان بها يُتَقَرَنُ(34) 
)۲٦٢(‏ ديوان الطرماح ( ١75‏ ) وفيه : 
ان لن ذو القوی والطول الا يبس حافز أبداً صفاتي ۱ 
وقد نقله الطبري ( 7١5/7‏ ) هكذا ومنه تعلم أن الشطر الأول من البيت مخالف تماما لما في 
الديوان . 
)۲٦٢(‏ ديوانه ( )۱٦١‏ وفيه : 


تولى الأرض خفاً مجمرا بدلاً من : يولي الأرض خفا ذابلا . 
(714) الهاشميات )۲١(‏ واللسان مادة شَعَرَ 


۲11 


سورة البقرة الآية ۱٥۸‏ 


والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر الله تعالى عنه » وهي 
من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما . وهذا قول 

مجاهد . 

ثم قال تعالى : « فَمَنْ حح الَْْتَ أو اهْثَمَرَ 4 أما الحج ففيه قولان : 

أحدهما : أنه القصد » سمى به النسك لأن البيت مقصود فيه ء ومنه قول 
الشاعر : ۱ 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ٠‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا(۶'٦)‏ 

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته » فسمي الحج 
حجاً لأن ألحاج يأتي قِبَلَ البيت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة ء ثم ينصرف إلى منى 
ويعود إليه لطواف الصدر » فلتكرر العُود إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاج . 

وأما العمرة ففيها قولان : 

أحدهما : أنها القصد أيضاً ء وكل قاصد لشيء فهو معتمر » قال العجاج : 

لقد غزا ابن معمر حين اعتمر ا مدا کو اہ سا N‏ 

يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد . 

والقول الثاني : أنها راب ور پت 

وجاشث النفسٌ لما جاء فَلّْهِم وراكب جاءَ من ( تثليث ) معتمرا"'") 

5 

ثم قال تعالی : « فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ هما 4 ورفع الجناح من أحكام 
المباحث دون الواجبات . 


)٦٦٢(‏ إصلاح المنطق ( ٤١١‏ )ء البيان والتبيين ( ۹۷/۳ )» الاشتقاق لابن دريد ( ۷۷ . ١157‏ ) واللسان 
مادة [ سَبَبَ ‏ حَجج - فهر - زبرق ]. 
(755) ديوانه (۱۹) وفيه : 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ فخزى بعيداً من بعيد وخبر 
وهكذا أورده الطبري في التفسير ( ۲۲۹/۳ ). 
(۷) البيت للأعشى . انظر اللسان مادة ( عمر ) . 


۲۲ 


سورة البقرة الآية ۱٥۸‏ 
فذهب أبو حنيفة إلى أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج 

والعمرة منسكا بأمرين > 

أحدهما : قوله تعالى : 9 قلا جاح عَلَيْهِ أن يَطوّفَ بِهمَا 4 ورفع الجناح من 
أحكام المباحات دون الواجبات . 

والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود قَرَء : © فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن لا يَطَوّقَ 
هما ». 

وذهب الشافعي . ومالك . وفقهاء الحرمين » إلى وجوب السعي في 
النسكين تمسكاً بفحویٰ الخطاب ونص السنة ء وليس في قوله : ظفلا جُنَاحَ 4 
دليل على إباحته دون وجوبه » لخروجه على سبب » وهو أن الصفا كان عليه في 
الجاهلية صنم اسمه إساف » وعلى المروة صنم اسمه نائلة » فكانت الجاهلية إذا 
سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظيماً لإساف ونائلة » فلما جاء 
الإسلام وألغيت الأصنام تَكَرَّهَ المسلمون أن يُوَافِقُوا الجاهلية في الطواف حول الصفا 
والمروة ء مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة » فأباح الله تعالى ذلك لهم 
في الإسلام لاختلاف القصد فقال : ۾ فلا جناح عليه ان يطوف بهما #. 

وأما قراءة ابن مسعود » وابن عباس : 9« قلا جُنَاحَ عليه أن لا يَطوّق 
بهما 4 ء فلا حجة فيها على سقوط فرض السعي بينهما لأن ( لا ) صلة في الكلام 
إذا تقدمها جحد كقوله تعالی : ما مَنَعَكَ أن لا تسد إِذ امرك [الأعراف: ]١7‏ 
بمعنى ما منعك أن تسجد, وكما قال الشاع (۲۷۸): 

ما کان يرضئ رسول الله فعلھم والطيبان بو بكر ولا عْمَرٌ 

« ومن تطوعَ حيرا 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ومن تطوع بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من أسقط وجوب 
السعي . ۱ 
والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب » وهذا قول من أوجب السعي . 

والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما . 

٠: الشاعر هو جرير والبیت في دیوانه (ص‎ )۲٦۸( 


۲۳ 


سورة البقرة الآية  ۱٥۹‏ ۔ ٦٦٢١‏ 
« فإن اللهَ شار عَلِيم 4 يحتمل تأويلين : 
أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد 1 
والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب : 


۔ 
رط م اص 


الین یکشون ملا الین سو بيده للقایں فی 
ےے+ ژ کے ل و و حدم رھ 0 ازم بان أ هتلش أ 
آلکتبپ اوليك ينعم أله لو العو SIG‏ ذبن تابوا أصلحوا 
سس و ؟ e‏ کے ٤ے‏ 2 ۶٥ھ‏ 2 جك ہس مک سس ہو 5 
وينوا قاؤقيك اث علا 2 الرجيم زیت ان ١‏ ذبن كُمَرُوأ 
r‏ ےھ کے مک ہا کر HE Î wl‏ هم 
مأو كنا ار أَواَتٍيك َة َه اسووا 2 2 والتاساجمعين 00 
ئ2 سر“ 0 
2ي نهم الْعَدَابُ بُوَلم تطروت لہا 


قوله عز وجل : « إِنَّ الّذِينَ يَكْتَمُونَ ما انرشا 4 قیل : هم رؤساء الیھودء 
O N‏ بن التابوت » هم الذين 

« مِنَ الات وَالْهُدَى 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن البينات هى الحجج الدالة على نبوة محمد پا 3 والهدى 

والثاني : أن البينات والهدى واحد . والجمع بينهما تأكيد ء وذلك ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه(' "© . 

ط مِنْ بَمُد ما بيناهُ للناس في الْكتَاب 4 يعني القرآن . 

م ا ٤‏ رقوو ‏ دو 007 و َ‫ 

« اوليك يَلعَنهم الله ويلعنهم اللاعنون € فيهم أربعة أقوال : 

أحدها : أنهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإنس 
والجن » وھذا قول ابن عباس والبراء بن عازب : 


)٦٦۹(‏ قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها 
كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس ( 501/7 ). 
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والثاني : اللاعنون : الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهما » فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود ء وهذا قول ابن مسعود . 
۱ والثالث : أنهم البهائم » إذا يبست الأرض قالت البهائم هذا من أجل ععصاةٍ 
بني ادم ء وهذا قول مجاهد وعكرمة . 
والرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن » والملائكة يُلعنون مَنْ كر بالله 
واليوم الآخر ء وهذا قول الربيع بن أنس . 
e 1 /+ 02‏ 
وجهين : 
والشاني ابس مس اھر کرس سا 
رر من بوة محمد ا ووجوب اتباعه « فَأُولَئِكَ أَنُوبُ عَلَيْھم 4 # والتوبة من 
EES‏ یھ a‏ 5 
ا 9سس0 نام اعت 
الله 4 واللعنة من العباد : الطرد ‏ ومن الله تعالى : العذاب . « والملائنک 
e‏ کرو ےو 7 ۔۵۔ ہے ے8 2# 
والناسِ اجمعين 4 وقرأ الحسن البصري : ©« والملائكة والناسِ اجمعون 4 
بالرفع » وتأويلها : أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس 


أجمعون . 

فإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لان قومهم لا يلعنونهم » قيل : عن 
هذا جوابان : 

أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس . فغلب 
حكم الأكثر على الأقل . 


والثاني : أن المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس كما قال 
تعالی : هيوم القِيَامَةٍ يكفرٌ بُعْضكم يبغض وَيلْعَنُ بَعْضكم بَغضا» [العنكبوت: .]۲٤٢‏ 
ثم قال تعالى : ط خَالِدِينَ فيها لا يُحَْفٌ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 4 فيه تأويلان : 


۲۱٥ 


سورة البقرة الآية 11421517 
أحدهما : لا يخفف بالتقليل والاستراحة . 
والثاني : لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له . 
« ولا هُمْ يُنظَرُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يؤخرون عنه ولا يمهلون . 


وو ےم ہے ےم و م 
کمک که کو کم ناء 9© 


قوله تعالى : « َإِلَهُكُمْ إِلَهُ واحدٌ 4 أراد بذلك أمرين : 
أحدهما : أن إله جميع الخلق واحد ء لا كما ذهبت إليه عبدة الأصنام من 
العرب وغيرهم أن لكل قوم إِلّھا غير إله من سواهم . 
والثاني : أن الإلله وإنْ كان إلهاً لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا مثل 
له . ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ظ لآ إِلَهَ إلا ہُو 4. ثم وصف فقال : « آلرَحَمَنُ 
آلرّجِيمْ 4 ترغيباً في عبادته وحثاً على طاعته . 
إن ڪان اعت وَا لض وَأحك ل لها مك لي رى 
فى أل ِيِمَايتَْمْ الاس وَمَااَرَلَامیِنَ) لسم من مَاء حا ید رض بعد 
مو او اين ڪل ریف تع وَالسَّحَا بٍالسَحَر بين 
الک وَاَلْدرَض ایك لِم مِیَعَيِلوَ (ڑگا 
ٹم دل علی وہ رر و یتو > بقوله تعالى : « إن في حَلْق 
السَمُواتِ وَالأرْضٍ واختلاف اليل وَالنھَارِ : 
فاية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ء ثم مافيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة 5 
وأیة الأرض : بحارهاء وأنهارها ء ومعادنها ء وشجرها ء وسهلها ء وجبلها . 
وایة الليل والنهار : اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » فيقبل الليل من 
۱ 


سورة البقرة الآية ‏ "0151 ١54‏ 
حيث لا يعلم ء ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم ء فهذا اختلافهما . 

ثم قال : « والْفُلْكِ التي تجري في الْبَحْرِبِمَاينمَعُ النّاسَ 4 الفلك : السفن ء 
الواحدٌ والجمع بلفظ واحد » وقد يذكر ويؤنث . والآية فيها : من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

والثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

ثم قال تعالی : ط وما أَنرَلَ الله مِنَ السمَاءِ من مَاءٍ 4 يعني به المطر المنزل 

منها ء يأتي غالباً عند الحاجة » وينقطع عند الاستغناء عنه ء وذلك من آياته . ثم 
قال تعالی و جا الا ض م و عافد ركون من وفيت + 

أحدهما : ما تجري به أنهارها وعيونها . 

والثاني : ما ينبت به من أشجارها وزروعها » وكلا هذين سبب لحياة الخلق 
من ناطق وبهم . 

ثم قال تعالى : © وَبَثْ فيها من گل كل دَابَةِ 4 يعني جميع الحيوان الذي أنشأه 

فيها . سماه ( دابة ) لدبيبه عليها ء والآية فيها مع ظهور القدرة على إنشائها من 
ثلاثة أوجه 

أحدها : تباين خلقها . 

والثاني : اختلاف معانيها . 

والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَتصرِیف آلرّيَاح 4 والآية فيها من وجهين : 

أحدهما: اختلاف هبوبها في انتقال الشمال جنوبهاء والصبا دبوراً» فلا يعلم 
لانتقالها سببء ولا لانصرافها جهة. 

والثاني : ما جعله في اختلافها من إنعام ینفع ء وانتقام يؤذي . 

وقد روئ سعيد بن جبير عن شريح قال: ما هاجت ريح قط إلا لسُقُمٍ صحيح 
أو لشفاء سقيم والرياح جمع ريح وأصلها أرواح . وحكى أبو معاذ أنه كان في مصحف 
حفصة : وَتَصرِیفِ الأرْوَاح 4 . 

وقال ابن عباس : سميت الريح لأنها تريح ساعة بعد ساعة . قال ذو الرمة : 


۲۱۷ 
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ا نہ ہی ا یں 
لتق لاس ماس 


أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه . 

والثاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق 

والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 

وهذه الآية قد جمعت من اياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
المقول مرشدا وإلى الحق قائدا . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه 


بالنظر والاعتبار . 

۔ و ہے وير مر وھ کہ ےھر و سعحط م لم 

وفرن راتاس ن يتخ دمن دون آله آندادا حبو ھم كصب أ لله والذين 

اموا سد حبالوولوری الد لالہ رق الم اب آن الَقوَۃَللہ جَمِيعًا 
OSS 3‏ ور ص 3 واه 71 ر وه 


| بے 0 چھے ہے ص 2 مترو € 782 سب مم 
مدت وفطت هة ال ا ب ل لالد اتبعوا آرگ لتا 0 


صصر صص بی کے سے ےس سے کے م26 ر بر 2ھ کے AEN‏ 
تب امم کنا وڈ کک ا ريه م الله أعَملهم حسرْتٍ علوم 
ر ص ار ٠‏ تسم 2 28 
َمَاہُم برجن یلار 9© 

ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوي العقول 9 وَمِنَ الناس مَن يتخذ من 
دُونِ الله أنداداً 4 والأنداد الأمشال » واحدها ند ء والمراد به الأصنام التي كانوا 
يتخذونها آلهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله في آیاته الدالة 

ثم قال تعالى : « يُحونَهُمْ كَحُبٌ الله ٭ يعني أنهم مع عجز الأصنام 
يحبونهم كحب الله مع قدرته : 

( وَالَّذِينَ َآمَُوا اشد حُبَاً لِلّهِ 4 يعني من حب أهل الأوثان لأوثانهم ؛ ومعناه 
أن المخلصين لله تعالى هم المحبون حقاً . 


1۸ 
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5 وھرو ورنہےر قرو 

قوله تعالى : © إذ تبرا الذين اتبعوا # فيهم قولان , 

أحدهما : أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على 
الكفر . وهذا قول عطاء . 

والثاني : أنهم الشياطين تبرؤوا من الإنس . وهذا قول السدي . 

77 لا ا 

© وراوا العذات € يعني به المتبوعين والتابعين : وفي رؤيتهم للعذاب 
وجهان محتملان : 

أحدهما : تيقنهم له عند المعاينة في الدنيا . 


والثاني : أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءلة في الآخرة . 
وَتَقَطعَتٌ پِهمُ الأسْبَابُ 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : أن الأسباب تواصلهم في الدنيا » وهو قول مجاهد وقتادة . 
والثاني : المنازل التي كانت لهم في الدنيا » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنها الأرحام » وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والرابع : أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا . 

« وَقَالَ الَّذِينَ ابوا لو أن نا کر تبر مِنّهُمْ كما تبروا من 4 يريد بذلك أن 
الأتباع قالوا للمتبوعين لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منكم فيها كما تبرأتم 
منا في الآخرة . 

« كَذَلِكَ يْرِيِهُمُ الله أُعمالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيهِمْ 4 يريد المتبوعين والأتباع ء 
والحسرة شدة الندامة على محزون فائت . 

وفي ط أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيهِمْ 4 وجهان : 

أحدهما : برهم الذي حبط بكفرهم . لأن الكافر لا يثاب مع كفره . 

والثاني : ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله . 

« وَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنَّ الثارٍ 4 يريد به أمرين : 

أحدهما : فوات الرجعة . 


1۱۹ 
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والثاني : خلودهم في النار . 


ا الا امان ار ۸01 2 بَاوَلَاتَتْعُوأ و أ ورو ...+2 ل 
ع ودس رو سے 14 ا ہے کا ہہ کر کر می 
"کم عدو میں لا 9 ا كم ياشو تا أف اون اع اللہ 
سك "و جہ : 

مَالَاَلَمُونَ 9 


قوله تعالى : يَأَيُهَا الاس کُلُوا مِمّا في الأرْض حَلالاً طَبا 4 قيل إنها 
نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام والزرع › 
دی سا وٹ 

« ولا تَتبعُوا خطوّات الشّيْطَانٍ 4 وهي جمع خطوۃة » واختلف أهل التفسير 
في المراد بها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن خطوات الشيطان أعماله » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنها خطاياه وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنها طاعته » وهو قول السدي 

والرابع : أنها النذور في المعاصي . 

ل إِنْه لَكُمِ عدو مبِينْ 4 أي ظاهر العداوة . 

ل إِنْمَا يَامُرَكُم بِالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِ 4 قال السدي : السوء في هذا الموضع 
معاصي اله ديف سوا لأنها نوه اها بسو راا 

وفى الفحشاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الزنى . 

« ون على شا فک ea‏ 

أحدهما : عو سی سو وو ےہ یرت ۱ 

۲۳۲ 


ر Î‏ کے خر وہہ ہے رس کے دك لاسر ہہ 
وَإِدَاقلَهُمُ ْنَعو ما آنزل الله قا لوأ + سم ما الفیناعليْهِءَابَاءنا وکارتے 


2 ہو ہے E‏ ےھ 


ےت 8 دنہ ۱ 


5 


سو مسر وم يي 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام « قَالُوا : بَلْ تم ما الَا عَلَيْهِ ءَآبَاَنَا 4 يعني 
في تحريم ذلك عليهم . 

قوله تعالى : 8 وَمَئْلُ الْذِينَ كَفرُوا کم لِ الَذِي ین بمَالآ يَسْمَعُ إل دما 
وَنِدَاءَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن مثل الكافر فيما يوعظ به مشل البهيمة التي ينعق بها تسمع 
الصوت ولا تفهم معناه ء وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

والشاني : مثل الکافر في دعاء الهته التي يعبدها من دون الله کمٹل راعي 
البهيمة یسمع صوتها ولا يفهمه ء وهذا قول ابن زيد . 

«١‏ صم بكم ُي فَهُمْ لا يَمقلُونَ 4 أي صم عن الوعظ فلا يسمعونه » بكم 
عن الحق فلا يذكرونه » عمي عن الرشد فلا يبصرونه فهم لا يعقلونه ء لأنهم إذا لم 
يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر . 
والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به : أصم . قال الشاعر : 

سمل مہ ہس سن أصم عَما ساءه سميعٌ 


22 7 و 1202 2 
انها اذہ ےء ا منوا ڪل وا ین طْبَتِ مارڌ نک وَاشَکرو أيه إن کنٹم 


نیا و 9 ِا کک الد وَألْدُم وَلَحْم انروما 
ک م 2 2 2 سے سم ا 8 ر خر وو 


عاد تم عليه يوان الله عقور 


3 
5 
را 
1 
ا 0 
56 
3 
2 


قوله تعالى : 9 إِنَْمَا حرم عَلَيْكمْ الْمَيْنَةَ وَالدّمَ 4 أخبر الله تعالى ہما حرم بعد 
۲1 
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221 سيت 
TT‏ سوا 

ط وَلْحُم الْخنزِيرٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص › وهذا 
قول داود بن علي . 

والثاني : أن التحريم عام في جملة الخنزير ء والنص على اللحم تنبيه على 
جميعه لأنه معظمه » وهذأ قول الجمھور . 

لے اناه 1 + 2 1 ١‏ 

© وما اهل ب په لغير آلله # يعني بقوله : « اهل # أي ذبح وإنما سمي الذبح 
إهلالاً لأنهم کانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم ذکروا عنده اسم الهتهم وجهروا به 
أصواتهم > فسمي كل ذابح جَهَر بالتسمية أو لم يجهر مُھلا > كما سمي الإحرام 
إهلالاً لرفع أصواتهم عندہ بالتلبية حتى صار إسماً له وإن لم يرفع عندہ صوت : 
وفي قوله تعالى : « لِعَيْرِ اله 4 تأويلان : 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : ما ذکر عليه اسم غير الله » وهو قول عطاء والربيع . 

ل فَمَنِ اضر عير باغ ولا عاد قل ْم علب 4 اضطر افتعل من الضرورة ء 
وفيه قولان : 

أحدهما : معناه : فمن أكره على أكله فلا إثم عليه ء وهو قول مجاهد . 

والثاني : فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم 
عليه » وهو قول الجمهور . 

وفي قوله : © غَيْرَ باغ ولا عَادٍ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : غير باغ على الإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم ء فيدخل 
الباغي علی الامام وأمته والعادي : قاطع الطريق » وهو معنى قول مجاهد 
وسعيد بن جبير . 


۲۲۲ 


سورة البقرة الأیة - ١1/4‏ ۱۷ 


والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد يعني متعدياً بأكلها وهو يجد 
غيرها » وهو قول قتادة » والحسن » وعكرمة » والربيع ء وابن زيد . 
والشالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 
الشبع!ء وهو فول البدي +“ وال ای في[ الا تس السا يقال يقت انور 
تبغي بِغَاء إذا فجرت . وقال الله عز وجل : 9 ولا تَكَرِمُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى البِمَاءٍ إن 
أَرَدْنَ حصنا [النور: ]۳٣‏ وربما استعمل البغي في طلب غير الفسادء والعرب تقول 
خرج الرجل في بغاء إبل له. أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا يسعنك من بغا. ء الخير تعقادٌ التمائم 
إن الأشائم كالأيا من ء والأيامن كالأشائم 


ارک صے لا 


71ہ EAREKE‏ آل ڪب و تروت يه ناقا 
ايك مائو ف بُظونهِمْإِلَاتَارَ و1 يُكَلمه مأل ل 
لار ڪَيھ وهم عَدَا ال ك 9 أو وك ااذ اشر 

لفكي ال کا ناكار 8 


7 پر ھہ 


ضَرّلَالَتب بِالْحقَ وَإِنَالَذِنَ أحتلفوافي التب لق 


: 


قوله تعالى : إِنَّ الَذِينَ یَكنْمُونَ مَا أنرّلَ الله مِنَ الْکتاب » يعني علماء 
اليهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد يله وصحة رسالته . 
« وَيَشمَرُونَ په نما قليلا 4 يعني قبول الرّشَّا على كتم رسالته وتغيير صفته » وسماہ 
قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته . وقيل : لأن ما كانوا يأخذون من الرشا كان قليلاً . 

« أولَِكَ ما يأكُلُونَ في بُطونِهمْ إلا الَارَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون نار 
فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال ‏ كما قال الشاعر : 

وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالدة 
١‏ ولا يُكَلَمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَةِ 4 فيه ثلاثة ثة أقاويل : 


Y۳ 
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أحدهما : معناه يغضب عليهم ء من قولهم : فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب 
عليه . 


والثاني : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

والثالث : معناه لا يسمعهم كلامه(". 

« ولا ركهم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة . 

والشاني : لا يثني عليهم ء ومن لا يثني الله عليه فهو معذب « وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ایم 4 أي مؤلم موجع . 

قوله تعالى : ظ أُولَئِكَ الّذِينَ اشَْرَوًا الال بالْهُدَئ 4 يعني من تقدم ذكره 
من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان « وَالْعَذَّابَ بِالْمَغَفِرَةٍ # يعني النار بالجنة . 

: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثارٍ 4 فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : معناه ما أجرأهم على النار ء وهذا قول أبي صالح 

الا :فنا امیر على عمل شی بهم إلى انان 

والشالث : معناه فما أبقاهم على النار» من قولهم : ما أصبر فلاناً على 
الحبس . أي ما أبقاه فيه . 

والرابع : بمعنى أي شيء صبرهم على النار ؟ 


لا الان وأ وجو گم ق السضرق اقب وا رمن امن ل 
لرولپ ك2 والککپ ولس 7 کن وء اق ا الم پر حُنهءدوی 
اشر بكم وَالتسكي ناکر ءال كاب اء 


(۲۷۰) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )*٠/(‏ وأما قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة يقول : ولا 
يكلمهم بما يحبون ويشتهون فأما بما يسوؤهم ويكرهون فإنه سيكلمهم لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه 
يقول لهم إذا قالوا إربئا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون4 قال: «اخسئوا فيها ولا تکلمون 4 الآيتين 
سورة المؤمنون لا .١١8 01١‏ 


۲۲٤ 


سورة سورة البفرة الا الایة - VV‏ 


2 و 4 سے پر ہہ ےہ ےی سے 
الصّلوة وا ارک وَلموفورے يمهم دا علهدوا وَاَلصَيرِيَ في 


رم بي سم f‏ ا ی4 


لْبأسَاٍ وَألضراء وحن اباس أُوْليِكَا الزين صدقوا SAET‏ 

قوله تعالى : « لیس اليرّ أن ولوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ » 
الآية » فيها قولان : 

أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة وحدها ء ولكن البر الإيمان مع أداء 
الفرائض التي فرضها الله » وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض 
والحدودء وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 1 

والشاني : أن المعني بذلك اليهود والنصساری 3 لأن اليهود تتوجه إلى 
المغرب ¢ والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة ء ويرون ذلك هو البر 
فأخبرهم الله عز وجل > أنه لیس هذا وحده هوالبرء ین يؤمنوا بالله ورسوله : 
ويفعلوا ما كر ع E‏ 

أحدهما : معنأه ولكن دا ا بالله . 


والثاني : معناه ولكن البر بر من امن باللہ 3 يعني الإقرار بوحدانيته وتصديق 
Ls‏ 


رسله » حكاهما الرُجاج . 

وقوله تعالى : « وَالْيُوْم الآخر ¢ يعني التصديق بالبعث والجزاء . 

. وَلمَلائِكَة 4 يعني فيما ایروا به » مِنْ كَنْبِ الأعمال ء وتولي الجزاء‎ ١ 

« وَالْكتَاب » يعنى القرآن » وما تضمنه من استقبال الكعبة » وأن لا قبلة 
سواها . 0 

« وَالِيينَ 4 يعني التصديق بجميع الأنبياء » وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا 
ببعض  .‏ وَءَائَ الْمَالَ عَلَى حُبّه 4 يعني على حب المال . قال ابن مسعود : أن 
يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر . وكان الشعبي يروي عن فاطمة 
نت فشن أن النبي ية قال : « إِنْ في المّال حَقَاً وى الزكاة )۷٦۷۸‏ وتلا هذه الآية 
(۷۱) رواه الترمذي ( ۲۲/۲ ) وابن جرير ( ۳٤۳/۳‏ برقم ۲۵۲۷ » ۳٠۳۰‏ ) والدارمي )۳۸٥/۱(‏ وابن -۔ 


Yo 
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وھ ت 


« ليس الْبر أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ 4 إلى آخرھا ‏ فذھب الشعبي والسدي إلى إیجاب 
ذلك لهذا الخبر » وروي عن النبي بي أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جَهْدٌ عَلَى ذِي الْقرَابَةِ الكاشح .٠"٠»‏ 

وذهب الجمهور إلى أن ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول 
عليها أوعلى التطوع المختار . 

وقوله تعالى : « واتى المَالَ عَلَى حب دوي الْقَرْبَىْ پ4 يريد قرابة الرجل من 
طرفيه من قبل أبويه ء فإن كان ذلك محمولا على الزكاة > روعي فيهم شرطان : 

أحدهما : الفقر . 

والثاني : سقوط النفقة . وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعبر واحد 
منهما ء وجاز مع الغنى والفقر ؛ ووجوب النفقة وسقوطها ء لان فيهم مع الغنى 
'صلة رحم مبرور . 


= ماجه ( ۱۷۸۹ ) والبيهقي فی السنن ( 85/5 ) وضعفه الترمذي بقوله : 
هذا ی لين يناده بذاله. اها 
ففي سندہ أبو حمزة ميمون الأعور جَرّحَه أحمد وابن معين وغيرهما وضَعّفَ الحديث البيهقي أيضاً 
وابن حجر في التلخيص ( 1717 ) وقال: هذا حديث مضطرب السند وضَعٌمُه السيوطي في الجامع 
٤۷۲/۲(‏ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( ۳۷٠/١‏ ) عن النووي تضعيفه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(؟/17ء 57/6 ) ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ( ٠١7/١‏ ) من رواية ابن أبي حاتم وابن 
مردویه . 
تنبيه : - وقع في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد تكلم على هذه الرواية العلامة 
أحمد شاكر في تفسير الطبري ( ۳٤٤/۳‏ ) فراجع كلامه هناك فقد وضح أنها خط ونقل عن الإمام 
البيهقي أنه لم يحفظ لها إسناداً . 

(۲۷۲) أورده الطبري هكذا معلقاً بدون إسناد ( 44/7 ) وقسد وردت أحاديث بمعناه ذكر الهيثمي منها 
الكثير ( ١١7/7‏ ) نقتصر منها على رواية أم كلشوم رضي الله عنها وهي بلفظ « أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح » رواها الحاكم في المستدرك ( ٦٥٦/١‏ ) وعنه البيهقي في السنن ( ۲۷٠/۷‏ ) 
وابن خحزيمة ( 757/١‏ /7 ) وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا المنذري 
(77/7) الترغيب . وقال الهيثمي ( ١١7/7‏ ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
وصححه الألباني في الإرواء ( ٥٥٤/٣‏ ) وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في تخريج الکشاف 
( ص ۱۳) لعبد الرزاق . 


۲۲٦ 
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« وَآلْيتَامَئْ پ4 وهم من اجتمع فيهم شرطان : الصغر وفقد الأب » وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة . 
ل وَالْمَسَاكِينَ 4 وهم من عَدِمٌ قدرٌ الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان(*": 
© وابنَ السبيل 4 هم فقراء المسافرين 0 والسَائِلِينَ : وهم الذين ألجأهم 
الفقر إلى السؤال . 
أحدهما : أنهم عبيد يعتقون » وهو قول الشافعي رحمہ الله . 
والثاني : أنهم مكاتبون يعاونون في كتابتهم بما يعتقون » وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة . 
ا 
0 واقام الصلاة # يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها 3 
« واتى الرّكاة 4 يعني إلى مستحقها عند وجوبها . 
« وَالمُوفون بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا 4 وذلك من وجهين : 
ا 9 ەر ار رة 
ظ والصابرين في الباساء وَالضراءٍ # قال ابن مسجود : البأساء الفقر ‏ 
والضراء السقم . 
۲ ت ور 
ل وحِينَ آلباس 4 أي القتال . 
وفي هذا كله قولان : 
أحدهما : أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لأنه لا يقدرعلى القيام بهذا 
والثاني : أنه عام .في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب . 
ٗ ہے 1ے ےر 
طط اولئك الذين صدَقوا 4 فيه وجهان : 
(#) أي قول بأن المسكين الذي يتصدق عليه ينبغي أن يكون مسلماً والقول الشاني أن إسلامه ليس شرطاً 
وأن الذي يعطي 


۲۷ 


سورة البقرة الآية - ۱۷۸ء ۱۷۹ 
1 أحدهما : طابقت نياتهم لأعمالهم . 
والثاني : صدقت أقوالهم لأفعالهم . 
< اولك هُمْ المنقُونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم . 
والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم . 
ءامن اكيب کیک الْيِصَاسٌ ف القنل ایر عبد بلب 
لابا ا د سىء فالباء یا لمعروفِ اداه إِحْسَن 


صسصرس ون ہے دمو مهم 


لک کنیٹ ون ریم EEE‏ بعد داك فلمعذا 2 ات 322 


و کک الِْصَاِص حي اولي الا س لمڪم َو © 
قوله عز وجل  :‏ يَنأيُهَا الِّينَ َامَنُوا کیب عَلَيْكُم آلْقِصَاصٌ في الل 4 
معنى قوله : ظ كُتِبٌ عَلَيْكُمُ 4 أي فرض عليكم » ومنه قول نابغة بني جعدة : 
ظ يا بنت عمي كتاب الله أخرجنی ‏ عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا٢۲۷)‏ 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول”*"") 
والقصاص : مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر . 
ثم قال تعالى : ظ الْحُرٌ بالْحُرٌ وَآلْمَبْدُبالمَْدِ وَالانّیٰ بالانتى 4 فاختلف أهل 
التاویل في ذلك على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم 
إلا سيدا وبالمرأة منهم إلا رجلا ء استطالة بالقوة وإدلالاً بالعزة » فنزلت هذه الآية 
فيهم ء وهذا قول الشافعي » وقتادة . 
والثاني : أنها نزلت في فريقين كان بينهما على عهد رسول الله يي قتال ء 
(۲۷۳) انظر اللسان مادة [ كتب ] والمقاييس لابن فارس ( 198/0 ). 
)۲۷٤(‏ ديوان عمر ( ص ٦٤٤‏ ) والأغاني ( ۲۲۹/۹ ). 


YA 


فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الآية فيهم » فجعل 
رسول الله هة دية الرجل قصاصاً بدية الرجل ء ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة » 
ودية العد قضاضا بدية العبد د ثم أصلح بينهم . وهذا قول السدي وأبي مالك . 
والثالث : أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُقتص منه بدية 
المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة . وهذا قول علىّ كان يقول في 
تأويل الآية : أيما حر قتل عبداً فهو به قود . فإنِ شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته » وأيما عبد 
قتل حرا فهو به قود ء فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا 
بقية دية الحر » وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود. فإن شاء أولياء المرأة قتلوہ ء 
وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجل ء وأيما امرأة قت قتلت رجلا فهي به قود ء فإن شاء 
أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية . 
والرابع : أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الاسلام أن يُقَتَلَ الرجل 
بالرجل ء والمرأة بالمرأة ء والعبد بالعبد ء ثم نسَح ذلك قولُه في سورة المائدة 
« وكتبنا عَليهم فِيها ان النفس بالنفس © [المائدة: ]٤٠‏ وهذا قول ابن عباس . 
ثم قال تعالى : قن عي لَه بن أجيه فيه ابع امروف وأداه لہ 
بإِحْسَانٍ » فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : فمن عفي له عن القصاص منه فاتباع بمعروف(ٴ۲۷) وهو أن يطلب 
الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والثاني : أن معنی قوله : ط فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 بمعنى فمن فضل 
له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله كَل 
قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصا ديات القتلی بعضهم من بعض . فمن بقيت له 
(۲۷۰) قال الحافظ رحمه الله (۱۷۷/۸ فتح ) قال الخطابي في قوله : «فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع . . . 4 إلخ يحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب. 
فما هو الاتباع . وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو عن الدية فيتجه حينئذ المطالبة بها 
ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يقف إلى الدية فيطالب بحصته . 


أه. 


۲۹ 


بقیة فليتبعها بمعروف » ولیرد من عليه الفاضل بإحسان ء ويكون معنى « فَمَنْ عَفِيَ 
لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 أي فضل له قبل أخيه القاتل شيء ء وهذا قول السدي . 

والثالث : أن هذا محمول على تا ويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الآية ؟ 
في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية . 

ثم في الاتباع بالمعروف والأداء إ ليه بإحسان وجهان ذكرهما الزّجُاج : 

أحدهما : أن الاتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية 
بمعروف » والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان . 

والثاني تسا چا عائدان إلى القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان . 

ثم قال تعالى : « ذلك تَحَفِيفٌ بن رُبكُمْ وَرَحْمَةُ 4 يعني خيار الولي في 
القود أو الدية ء قال قتادة : وكان أهل التوراة يقولون : إنما هو قصاص أو عفو لیس 
بينهما رش ء وكان أهل الإنجيل يقولون : إنما هو أرش أو عفو لیس بينهما 
د » فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا . أحلها لهم ولم تكن لأمة 
قبلهم ٠‏ فهو قوله تعالى : ديك تَحفِيفُ ين ريم ورَحْمَةُ 4. 

ثم قال تعالى : ف قَمَن اعْمَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابُ ألِيمُ 4 يعني مَنْ تل بعد 
أخذه ٍ الدية فله عذاب أليم > وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن العذاب الألیم هو أن يقتل قصاصاً. وهوقول عكرمةء 
وسعيد بن جبير » والضحاك . 

والثاني : أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتماً لا عفو فيه 5 وهر فول 
ابن جريج > وروي أن النبي َيه كان يقول : دلا أعافي رجلا قل يْعْدَ أَنْحذٍ 
الدّيّة ٠")‏ . 


(777) ورد عن قتادة مرس رواه ابن جرير ( ۳۷٦/۳‏ ) وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٦٢١/١‏ ) وورد 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً رواه سمويه في فوائدہ كما في الدر وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها 
خلاف شهير والحسن دلي ولم د صرح بالتحديث وضعًفٌ هذه الرواية الشيخ مقبل بن هادي في 
تخريج ابن كثير ( 7717/1 ) وورد عن جابر مرفوعاً رواه أبو داود ( ٥٦٤٤‏ ) وأحمد )١4478(‏ 
والطيالسي ( 1777 ) وفي إسناده رَجُلَّ مُبْهُمَ وضَعُمَّه الشيخ شاكر في تخریج الطبري ( 777/7 ) 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع )۳۸۰/٦(‏ فقَتَمَقَْهُ المناوي قائلاً )۳۸۰/٦(‏ فيه مطر الوَرّاقَ 
أورده الذهبي في الضعفاء . 

(#) وهو معروف عند الفقهاء بأنه دية الجراحات . 


۲۳۰ 


سورة البقرة الآية - ۱۸۰ - ۱۸۲ 

والثالث : أن العذاب الألیم هو عقوبة السلطان . 

والرابع : أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه ء ولا قود عليه » وهو قول 
الحسن البصري . 

قوله تعالی : وَلَكُمْ في القصاص حَيّاة 4 فيه قولان : 

أحدهما : إذا ذكره الظالم المعتدي . كف عن القتل فحبي . وهذا قول 
مجاهد وقتادة . 

والثاني : أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل 
حياة للنفوس » لأن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ بنفس من قتله كف عن القتل 
فحييّ أن يقتل قوداً ء أو حَبِيَ المقتول أن يقتل ظلماً . 

وفي المعنيين تقارب . والثاني أعم . وهو معنئ قول السدي . 

وقوله تعالى : « يا أو الألبَاب 4 یعنی يا ذوي العقول . لأن الحياة في 
القصاص معقولة بالاعتبار . ہ0۸ 

وقزله سال : طلعلكُمْ مون 4 قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل 
به 

ا م ہے 

ع کت ا امت ان ر > حرا ألْوصِيّة لِلوَالِددَنِ 
َال یبن امروف حفاعل مقون فمن بد لم بعدماسمعۂ اتا ٹم 
سیک بدا اَی ل هَمَنّحَافَ من مو 
اصح بینم فلا اثم عله إِن الله عفورتحیم ا 09 

قوله عز وجل : كُبِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضر أَحَنَکُمْ الْمَوْت 4 أي فرض 
عليكم » وقوله  :‏ إِذَا حَضْرٌَ © ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت : لأنه 
CS SIS.‏ شر لج E‏ مہہ الجر خم 
قال تعالى  :‏ إن ترك خَیْرا آلْوَصِيّةٌ ادبن وَالأْرَبينَ 4ء والخیسر: المال في 
قول الجميع» قال مجاهد: الخيرفي القران كله المال. ط إِنْهُ لحب آلْخَيْرٍ لَشدِيدٌ» 


1١ 


سورة البقرة الآية ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ 


[العاديات : ۸] أي المالء «إني أَحْيْيتُ حب الْخَيْرٍ عن ذِكْرِ ري [صض: ۳۲] 
«نكاتبوهُم إن عَلِمْتَمْ فيهم خير [النور: ۳۳] وقال شعيب: : ا ني راکم بخير» 
[هود: ]۸٤‏ يعني الغنى والمال. 

واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية » فذهب الجمهور من التابعين 
والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لثلا يضع الرجل ماله في 
البُعَدَاء طلباً للسمعة والرياء ء فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين ء 
وتقدير ما يستحقون » نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة ‏ 
وقال آخرون : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين » والأقربين حق واجب » فلما 
نزلت أي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث ء 
وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة » وهذا قول الحسن ؛ 
وقتادة » وطاوس . وجابر بن زيد . 

فإن أوصئ بثلثه لغير قرابته » فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته 


على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصئ له به » 
وهذا قول قتادة . 


والثاني : أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلث الثلث لمن أوصئ له به » 
وهذا قول جابر بن زيد . 

والثالث : أنه يرد الثلث كله على قرابته » وهذا قول طاوس 

واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ألف درهم » تأويلاً لقوله تعالی : إن تَرَكَ خَيْراً 4 أن الخير 
ألف درهم وهذا قول عليّ . 

والثاني : : من ألف درهم إلى خمسمائة درهم » > وهذا قول إبراهيم يم النخعي . 

والثالث : أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره ¢ وهذا قول 
الزهري . 

دروو ا وو 

وجهين : 


حرفا 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ 
أحدهما : بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط . 
والثاني : يعني بالمعروف من ماله دون المجهول . 
98 5 ذا رھ و ور ے 8 5008 
وقوله تعالى : ط حقا على المتقين ¢ يعني بالتقوى من الورثة أن لا 
يسرف » والأقربين أن لا يبخل » قال ابن مسعود : الأجل فالأجل . يعني الأحوج 
فالأحوج . وغاية مالا سرف فيه : الثلث » لقول النبى پل « الئلٹ والثلث 
كثير )2377 , 
ورویٰ الحسن أن ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وضياً بالخمس وقالا يوصي 
بما رضي الله لنفسه : بالخمس » وكان يقول : الخمس معروف ؛ والربع جهد . 
والثلث غاية ما تجيزه القضاة . 
ثم قال تعالى : فَمَن بَذَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ٭ يعني فمن غَيْرَ الوصية بعدما 
سمعها ء وإنما جُعِلَ اللفظ مذكراً وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول المُوصٍي › 
وقوله مذكر . + فإنمًا إثمهُ عَلَى الذين يَدَلونَهُ » أي يسمعونه ويعدلون به عن 
مستحقه » إما ميلا أو خيانة » وللميت أجر قصده وثواب وصيته » وإن غُيَرت 
بعذه . 
قوله تعالى : © إن الله سميع عَليم 4 أي سميع لقول الموصي › عليم 
بفعل الوصي 
5 : ےید ويه 2 ہے 2 crop oF‏ ص2۱ 
قوله عز وجل  :‏ فمن خاف من موص جنفا او إثما فاصلح بينهم ٭ اختلف 
e e‏ 
كان نر الل یی مجح فيأمر بما 
ليس له » فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه ء أن يصلح بينه وبين ورثته ء 
بأن يأمره بالعدل في وصيته » وهذا قول مجاهد . 
(۲۷۷) رواه البخاري 6.78١ . ٤۷/٤ ء۱۷١۰ ٦۹/۳ ۰ 775/١‏ 2784 ۲۸۵ ) ومسلم )۱٦٢۸(‏ 
والترمذي ۳٥٣ /٦(‏ التحفة ) وأبو داود ( ۲۸٦٢‏ ) وابن ماجه ( 77١8‏ ) 


والبيهقي ( ۲٦۸/٦‏ ) والطيالسي برقم ( ۱۹۵۰ ء 195 ) ومالك ( 777/1 ٤/‏ ) 
والطحاوي ( ٦١٤/٤‏ ) وأحمد في مواضع كثيرة منها برقم ( 1074 ) وقال الترمذي حسن صحيح . 


روف 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۸۴۳ء ۱۸۲ 

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته »2 فأصلح 
عن اورت وبين الوص لق قيمنا اوي ننه لهم کرد الوص إلى العتدل ء فلا 
إثم 8 عليه ء وهذا قول ابن عباس . وقتادة . 

والثالث : چو وا ل 
حضور أجله ء فأعطى بعضاً دون بعض » فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في 
ذلك » وهذا قول عطاء . 

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً » أو إئماً في وصيته لغير 
ورثته بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثته » فلا إثم عليه . وهذا قول 

والخامس : أن تأويلها فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم 
لبعض . فأصاح بين الآباء والأقرباء ء فلا إئم عليه » وهذا قول السدي . 

رك > رڈ 0 
وفي قوله تعالى  :‏ جنفا او إثما » تأويلان : 
أحدهما : أن الجنف الخطأ ء والإثم العمد » وهذا قول السدي . 
۱ 1 

والثاني : أن الجنف الميل » والإثم أن يكون قد أثم في اثرةٍ بعضهم على 

والجنف في كلام العرب هو الجور والعُدُول عن الحق » ومنه قول الشاعر : 

هم المولى وهم جنفوا علينا وإنا من لقائهم لَرُو ھت 


2 ر ر و يھ ر د 
اها ا لذن اموا كيب ا صيَامكَمَا کیب عل الدرے من 


(۲۷۸) هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان والبيت له. انظره في مجاز القرآن لأبي عبيدة 
(٦٦ے )٦۷‏ ومشكل القرآن (۲۱۹). 


۳٤ 


سورة البقرة الآية  ۱۸٤‏ 
کے کک کے ےم وہ مدهو کو و و ٥وو‏ وی زم 

مشکین فمن نطوء خيرا فهو خر او كي إن كسم 
تلتق 

قوله عز وجل : 8« يَأيْهَا الَذِينَ َامنوا كيب عَلَيْكمْ الصَيّامُ 4 بمعنى فرض 
عليكم الصيام ء والصيام من كل شيء الإمساك عنه » ومن قوله تعالى : إني 
بارت لِلرّحْمِنٍ صَوْماً 4 أي صمتاً » لأنه إمساك عن الكلام ء وذم أعرابي قوماً 
فقال : یصومون عن المعروف ويقصون على الفواحش 2 وأصله مأخوذ من صيام 
الخيل 4 وهو إمساكها عن السير والعلف » قال النابغة الذبياني : 

شل صيام ول 8 صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما(ة؟؟) 

ولذلك قيل لقائم الظهيرة : قد صام النهار ء لابطاء الشمس فيه عن السيرء 
فصارت بالابطاء كالممسكة عنه ء قال الشاعر : 

فدعها وسل الهم عنك بِجَسْرَةٍ ذمول إذا صام النهار وهجّرا(ٴ۸٣)‏ 

إلا أن الصوم في الشرع : إنما هو إمساك عن محظورات الصيام في زمانه ء 
ل سج من أوكد عباداته وألزم فروضه ء حتى روي عن النبي كل أنه قال : 
« يفول الله عر وجل : کل عَمَل . ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّومَ فَإنهُ لي وأا جي په » 
وَلَخَُوفُ فم الصائم عیب عِندَ الله من ريح المسك ^ , 

وإنما اختص الصوم بأنه له » وإن كان كل العبادات له ء لأمرين بَايْنَ الصوم 
بِهِمَا سائر الْعِبَادَاتِ : 
العبادات . 

والثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له > فلذلك صار مختصاً 
به » وما سواه من العبادات ظاهر » ربما فعله تصنعاً ورياء» فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره . 


) 5 هذا الت ا القيس . 
(۲۸۱) رواه البخاري ( ۲٤/۳‏ ) ومسلم ( TT ۱۳۲/١‏ 2/5 ) من حديث أبي هريرة . 


o0 
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ثم قال تعالى : ظ كُمَا كِب عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم النصارئ » وهو قول الشعبي والربيع وأسباط . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب . وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنهم جميع الناس ء وهو قول قتادة . 

لتاق مت سیف ی کو تا > على 
قولین : 

أحدهما : أن التشبيه في حکم الصوم وصفته . لا في عدده لأن اليهود 
يصومون من العتمة إلى العتمة ء ولا يأكلون بعد النوم شيئا ء وكان المسلمون على 
ذلك في أول الإسلام ء لا يأكلون بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن 
الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان ء فأحل الله تعالى لهم الأكل والشرب ؛ وهذا 
قول الربيع بن انس » وقد روي عن النبي گل أنه قال : ١‏ بَيْنَ صَوبنا وَصَومٍ اهل 
الْکتاب 5 السَّحَر ,2850" . 

والقول الثاني : أن التشبيه في عدد الصوم » وفيه قولان : 

أحدهما : أن النصارئ كان الله فرض عليهم صيام ثلاثين یوماً كما فرض 
علینا ء فكان ربما وقع في القيظ . فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف . ثم 
كفروه بصوم عشرين یوما زائدة » ليكون تمحيصا لذنوبهم وتکفیرا لتبديلهم » وهذا 
قول الشعبي . 

والشاني : أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل يوم عاشوراء » 
وثلاثة أيام من كل شهر » فكان على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن نسخ بصوم 
رمضان » قال ابن عباس : کان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول . 

وفي قوله تعالى  :‏ لَعَلّكمْ تقون 4 قولان : 

أحدهما : لعلكم تتقون ما حرم عليكم في الصيام ء من أكل الطعام 
وشرب الشراب » ووطء النساء » وهو قول أبي جعفر الطبري . 


(۲۸۲) رواه مسلم برقم ( 1١95‏ )» أبوداود ( 7757 ). والنسائي ( ١55/4‏ ) والترمذي رقم ( 7١9‏ ). 


طرف 
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والثاني : معناه أن الفيوم شیت رول اعد إلى تقر الله > لما فيه من قهر 
النفس » وكسر الشهوة ء وإذهاب الأشر . وهو معنى قول الزجاج . 

قوله عز وجل : « أيّاماً مَعْدُودَاتِ » فيها قولان : 

أحدهما : أنها أيام شهر رمضان التي أَبَانّها من بعد ء وهو قول ابن أبي ليلى 
وجمهور المفسرين . 

والثاني : أنها صيام ثلاثة أيام من کل شهر » كانت مفروضة قبل صيام شهر 
رمضان »ثم نسخت به » وهو قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وهي الأيام البيض 
من كل شهر » وفيها وجهان : 

أحدهما : أنه الثاني عشر وما يليه . 


الشهر مجزأة عند العرب عشرة أجزاء » كل جزء منها ثلاثة أيام » تختص باسم . 
فأولها ثلاث غررء ثم ثلاث شهب » ثم ثلاث بهرء ثم ثلاث عشرء ثم ثلاث 
کور مس و ود روہ نہ وس > فقيل لهذه 
الثلاث درع › » لأن القمر یه يعيب يغيب في أولها » فيصير ليلها درعاً > لسواد أوله » وبياض 
بت ٹا وہ EE‏ 
م ثلاث رادي » وهي آخر الشھر اع وی کو 

وقد حكئ أبو زيد » وابن الأعرابي » أنهم جعلوا للقمر في كل ليلة من ليالي 
العشر اسماً ‏ فقالوا ليلة عتمة سخيلة حل أهلها برميلة » وابن ليلتين حديث مين 
مكذب ومبين » ورواه ابن الأعرابي كذب ومين . وابن ثلاث قليل اللباث . وابن 
أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع وان سی دی واشی وان اسح سر 
ويث » وابن سبع دلجة الضبع . وابن ¿ ثمان قمر إضحيان » وابن تسع انقطع 
الشسع . وفي رواية غير أبي زيد : يلتقط فيه الجزع ء وابن عشر ثلث الشهر » عن 
أبي زيد وعن غيره ء ولم يجعل له فيما زاد عن العشر اسما مفردا . 

۲۷ 
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کر وقال آخرون يسمى هلال إلى ثلاث » رش لد 
وقال آخرون يسمى هلالا إلى ثلاث » ثم يسمى بعدها فمیرا ك:وقال ارون سی 
هلالا حتى یحجر وتحجيره أن يستدير بحطةِ دقيقة » وهو قول الأصمعي ¢ وقال 


ارون سی ملالا إلى :أن نهر شرف سوا دالا 0+ قمر + 
وهذا لا يكون إلا فى الليلة السابعة . 


[ ثم عدنا إلى تفسير ما بقي من الآية ]. 
قوله تعالى  :‏ فَمَنْ كان نكم مُرِيضاً أو عَلَى سَفرٍ 4 يعني مريضاً لا يقدر 
ع میسو یں ہی یں يشق عليه في سفره الصيام . 
١‏ فَعِدَة مِنْ ایام أَخر 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه مع وجود السفر . يلزمه القضاء سواء صام في سفره أو أفطر ‏ 
وهذا قول داود الظاهري 
والثاني : أن في الکلام محذوفاً وتقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر » ولو 
صام في مرضه وسفره لم يَعِدْ » لكون الفطر بهما رُخْضَة لا حتماً . وهذا قول 
الشافعي . ومالك » وأبي حنيفة » وجمهور الفقھاء . 
ثم قال تعالى : $ وَعَلَْ الَِينَ يُيقُوتَهُ فِذيةٌ َعَم مسْكينٍ 4 هكذا قرأ أكثر 
القراء » وقرأ ابن عباس . ومجاهد : ل وَعَلَى الّذِينَ لا يَطِيقُونَهُ فدية ٭ء وتأويلها : 
وعلى الذين يكلفونه . فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه ء كالشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع » فدية طعام مسكين » ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه . 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها وردت في أول الإسلام > خير الله تعالى بها المطيقين للصيام 
من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا یکفروا ء وبين أن يعطررا وکر کل م 
بإطعام مسکین ‏ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى, : ل فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشَهْرَ فَلَيَصْمَهُ ۷ء 
وقیل بل نسخ بقوله : « وَأَنْ تَصُومُوا خَیر لم 4. وهذا قول ابن عمر » وعكرمة , 
والشعبي ء والزهري » وعلقمة ء والضحاك . 
۲۳۸ 
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والثاني : أن حكمها ثابت › وأن معنیٰ قوله تعالى : « وَعَلَى الّْذِينَ 
يد يقونهُ 4 أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم » وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم 
أن يفطروا ء وهذا قول سعيد بن المسيب . والسدي . 

ثم قال تعالى : « فَمَنْ تَطَوّعَ خيراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: فمن تطوع بأن زاد على مسكين واحد فهو خير له وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد وطاووس والسدي . 

والثاني : فمن تطوع بأن صام مع الفدية فهو خير له وهذا قول الزهري ورواية 

ا 5 ۱ عه 2م 7 مہو 2ه 5 5 

ثم قال تعالى : ل وان تصوموا خير لكم # يحتمل تأويلين : 

أحدهما : أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده . 

والثاني : أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثوابا من التكفير لمن أفطر بالعجز . 

« إن كنتم تعْلْمُون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إن كنتم تعلمون ما شرعته فيكم وبینته من دينكم . 

والثاني : تر و سا أعمالكم وثواب أفعالكم . 
سی سے سے 4 سے سے ال سے سے 

ور اَی أرلَ هد انْفْرَءَاه هُدٌی لکا وَبيِكتِ رن 


الد ی وَألَفَانِ فمن سد منک ماهر د يض تة وم ڪان ري 


ص س ے ادو 


اوغ سَعَرِفَعِرَهمنَأمياو أ ا ك 


سے 


2 3 


ا ا دول ڪي واه کک ما هدنک ولڪ 

قوله تعالى : ط شَّهْرُ رَمَضَانَ آلَذِي أنزلَ فيه الْقُرْءَانُ 4 أما الشهر فمأخوذ من 
ال و مق وت فلآ سيق نا اع زایا مساق اش اخل 
اللغة يزعم أنه سمي بذلك . لشدة ما كان يوجد فيه من الحر حتى ترمض فيه 
الفصال ‏ كما قيل لشهر الحج ذو الحجة » وقد كان شهر رمضان يسمى في 
الجاهلية ناتقاً . 


۲۳۹ 
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۱ وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان۲۲۹۳ء ويقول لعله من أسماء الله 
عز وجل . 
وفي إنزاله قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى أنزل القران اة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه ء ثم أنزله على نبيه َة > على ما 
أراد إِنْزَالَهُ عليه . 
رویٰ أبو المسلم عن وائلة" عن النبي گیل قال : نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة سا 1 7- التوراة لست مضين من رمضان ء وأنزلً الإنجيل لشلاث 
عشرة خلت من رمضان انَل القرآن لأربع وعشرين من رمضان9؛*") . 
والثاني : أنه بمعنى أنزل القران في فرض صيامه ء وهو قول مجاهد . 
قوله تعالى : « مُدَى للناس 4 يعني رشاداً للناس ۱ 
ط وَبيْنَاتِ من الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ 4 أي بینات من الحلال والحرام ء وفرقان بين 


الحق والباطل . 
کر روب تج بت اهبر يتيسن اعيدو وي انيه 


أحدها : فمن شهد أول الشهر . وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » وليس له 
(۸۳) لا وجه لهذه الكراهة التي ذكرت عن مجاهد فقد ورد أن النبي 8ل ذكر رمضان في أكثر من حديث 
بدون إضافة وعلى سبيل المثال ما رواه البخاري وغيره « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً للرد على من كره ذلك فقال : باب وهل 
يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً ثم ساق فيه حديث » من صيام رمضان 7 
وحديث لا تقدموا رمضان . . الخ» ولهذا قال الحافظ القسطلاني ( ۳٤۹/۳‏ ) .. وقول الأكثرين يكون 
أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأنه الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون 
لعدم ثبوت النهي فيه . 

(#) كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة . 

) 155/١١ وزاد 00091۳ الدر‎ ) ٥٦٥٤/٣ ( وابن جریر‎ ) 7١5١ ( ا تر أحمد برقم‎ )۲۸٤( 
لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والحديث‎ 
صححه الشيخ أحمد شاكر ( 157/7 ) تخريج الطبري والحق أنه حديث حسن من أجل عمران فقد‎ 
. تكلم فيه بعض أهل العلم‎ 

ہی 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۸۵ 
أن يفطر في بقيته ء وهذا قول عليّ » وابن ن عباس » والسدي . 

والثاني : فمن شهد منكم الشهر ء فلیصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم 
يشهده في السفر . وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري . 

والثالث : فمن شهد بالغاً عاقلا مُكَلّفاً فليصمه ء ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن 
فيه » وهذا قول أبي حنيفة ء وصاحبيه . ش 

« ومن كَانَ مَِیضاً أو عَلَى سَفَر قَعِدّة من ای راوتا أعاد ذكر الفطر 
بالمرض والسفر مع قرب ذكره من قبل ء > لأنه في حكم تلك الآية منسوخاً ء > فأعاد 
ذكره » لِثّلا یصیر بالمنسوخ مقروناً » وتقديره فمن كان مریضاً أو على سفر في شهر 
- رمضان فأفطر » فعليه عدة ما أفطر منه ء أن يقضيه من بعدہ . 

واختلفوا في المرض الذي يجوز معه الفطر في شهر رمضان ء على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : أنه كل مرض لم یطق الصلاة معه قائماً > وهذا قول الحسن 
البصري . 

والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته 
زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 

والثالث : أنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض › وهو قول ابن 
سیرین . 

فأما السفر ء فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير » وهذا قول داود . 

والثاني : أنه مسيرة ثلاثة أيام ء وهو قول أبي حنيفة . 

واختلفوا في وجوب الفطر فيه على قولين : 

أحدهما : أنه واجب وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه مباح ء وهو قول الجمهور . 

ثم قال تعالى : ط يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ وَل يُرِيِدُ بكم الْعْسْرَ 4 قال ابن 


١ 
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عباس : الیسر الإفطار › والعسر الصيام في السفر » ونحوه عن مجاهد وقتادة . 
« وَلِتَكْمِلُوا آلْعِدّة 4 يعني عدة ما أفطر ثم غي صيام شهر رمضان بالقضاء في 
غيره . 
< وَلَِكَبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر”*». 
وقوله : © عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 يعني من صيام شهر رمضان ء ويحتمل أن يكون 
على عموم ما هدانا إليه من دينه . 
أحدهما : تشكرون على هدايته لكم . 
والثاني : على ما أنعم به من ثواب طاعته . والله أعلم . 
ر ت 3 رس ماس سا ع و ذل ہے 
ودا سالك عبادى عى فَإِقِ شَرِب اچیب دعوة الداع إِدَادعَانِ 
ماو 4 4 i‏ 6 ® 
فلیشتحیجُوا ی َلَومنُوای بشدوت لا 
قوله تعالی : ۹ی۳ٰ یم" 
سبب نزول هذه الآية » على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في سائل سال النبي ب فقال : يا محمد أقريب ربنا 
فنناجيه ¢ أم بعید فنناديه ۶ ارت هذه الآية ¢ وهوقول الحسن الد ی1۷۸9 
والثاني : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله گلا عن أي ساعة يدعون الله 
فيها » وهذا قول عطاء والسدي 5 
والثالث : أنها نزلت جواباً لقوم قالوا : كيف ندعو ؟» وهذا قول قتادة . 
. 5 : 5 کو ہے 4 9 2٣‏ 7 ؟مء 0 
والرابع : أنها نزلت في قوم حين نزّل قوله تعالى : « ادعوني استجب 
لَكُمْ 4 قالوا : إلى أين ندعوه ؟ء وهذا قول مجاهد . 
(*) وفي المطبوعة « أول شوال » بدلا من أول الشهر . 
)۲۸٥(‏ رواه ابن جرير ( 481/7 ) لكنه مرسل وصحيح الاسناد إلى الحسن كما قال الشيخ شاكر في 


تخريج الطبري ولا يعني ذلك أن الحدیث صحيح مرفوع لأن المرسل من قسم الضعيف ولم پسندہ 
الحسن عن أحد من أصحاب رسول الله يل . 


€۲ 
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وفي قوله تعالى : « قرِيبٌ » تأويلان : 

أحدهما : قريب الإجابة . 

والثاني : ل الدعاء . 

وفي قوله تعالى : ©« أجيب دعوة الداع إذا دعانِ » تأويلان : 

أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي اذا دعاني ء فعبر عن السماع بالإجابة › 
لأن السماع مقدمة الإجابة . 

والثاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سال ء ولا يخلو سؤال الداعي أن 
يكون موافقاً للمصلحة أو مخالفاً لها ء فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز الإجابة 
إليه » وإن کان موافقاً للمصلحة . فلا یخلو حال الداعی من أخد أمرين : إما أن 
يكون سسكا شروظ الطلے او ضرا فا 0 

فإن استكملها جازت إجابته » وفي وجوبھا قولان : 

أحدهما : أنها واجبة لأنها تجري مجریٰ ثواب الأعمال ء لأن الدعاء عبادة 
ثوابها الإجابة . 

والثاني : أنها غير واجبة لأنها رغبة وطلب ء فصارت الإجابة إليها تفضلا . 

وإن كان مقصراً في شروط الطلب لم تجب إجابته ء وفي جوازها قولان : 

أحدهما : لا تجوز » وهو قول من أوجبها مع استکمال شروطها . 

والثاني : تجوز » وهو قول من لم يوجبها مع استكمال شروطها . 

وفي قوله تعالى : « فَلْيَستَجيبُوا بي 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإستجابة بمعنى الإجابة > يقال استجبت له بمعنى أجبته » 
وهذا قول أبي عبيدة ء وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي : 

وداع دَعَا : يا من يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبه عند ذلك مجیب٢۲۸)‏ 

أي فك وص 

والثاني : أن الإستجابة طلب الموافقة للإجابة » وهذا قول ثعلب . 
(8) هوكعب بن سعد الفتوي . الأصمعيات (18): آمالي القالي .)۱٥٥/۴(‏ 


۲۴۳ 
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والثالث : أن معناه فليستجيبوا إلىّ بالطاعة . 


ر ابارت كد ایک ل وت لباس 
A‏ لم َه تڪ مر تاوت با ساب عَلمک وَعَقا 


E 7 ra‏ ص ر ت عور fA‏ ا 
نک ھان کی روځ تنو ما ڪب اک کو اواشردواحیٰ نبان 
م < سرع وت ص ہو ص27 رھ ہج و م ص 
و الحیط الا بيض م نَأ ليل لا سود الهج راصام ! اا 
رھ کے کے ےھ سے 


شروش واش عدكفود ف المستجد E‏ اروا 
كلك بیت الله اتوہ لاس کیکڑے @ ` 


قوله تعالى  :‏ أجل لَك لَيْلةَ الصَيامٍ الرَّقَتُ إِلَْ سانكم كان ابن مسعود 
يقرأ الرفث والرفوث جمیعاً ء وهو الجماع في قوله » وأصله فاحش القول . كما قال 
العجاج : 

000000000000000 عن اللغا ورفث الکلام۷٥)‏ 

فيكنئ به عن الجماع ء گر ریس سوہ 

وفي قوله تعالى : « هَن لباس لكم وام م لباس لَهِنٌ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : بمنزلة اللباس . لإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبے » يستتر به 
كالثوب الملبوس ء كما قال النابغة الجعدي : 

إذا ما الضجيج ثنى عطفھا ‏ تثنت عليه فصارت لباسا(8) 

والثاني : أنهم لباس يعني السكن لقوله تعالى طوجعلنا الليل لباساً» [النبا: 

. أي سکناء وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي‎ ٠ 


(۲۸۷) شطر من بيت رجز له في ديوانه ( ص 24 ) أوله : 
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
(۲۸۸) أنظر الشعر والشعراء ( ٠٠٠١‏ ) ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( .)١۷‏ 


٤٤ 
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قوله تعالى : عَم الله ألم كم تَخْتَاتُونَ ألْفْسَكُمْ 4 سبب هذه الخيانة 
التي كان القوم یختانون أنفسهم ء شيئان : 

أحدهما : إتيان النساء . 

الثاني : الأكل والشرب . وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل 
والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم الإنسان » وحرّمه عليه بعد نومه » حتى 
جاء عمر بن الخطاب ذات ليلة من شهر رمضان . يريد امرأته ء فقالت له : إني قد 
نمت » ؤظن أنها تعتل عليه » فوقع بها ء وجاء أبو قيس بن صرمة » وكان يعمل في 
أرض لهء فأراد الأكل » فقالت له امرأته : نسخر لك شيئا ء فغلبته عيناه ء ثم 
أحضرت إليه الطعام ء فلم يأكل منه فلما أصبح لاقئ جھداً . وأخبر عمر وأبو قيس 
رسول الله يك ہما كان منھما ‏ فأنزل الله تعالى : « عَم الله اكم كُتُمْ حاون 
نكم ». 

« تاب عَلَيكُمْ وعَفًا عَنَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : العفو عن ذنوبهم 

والثاني : العفوعن تحريم ذلك بعد النوم . 

ثم قال تعالى : « فَالآنَ بَاشِرُومُنَ 4 يريد به الجماع ء لأن أصل المباشرة 
من إلصاق البشرة بالبشرة » وكان ذلك منه بياناً لما كان في جماع عمر . 

وفي قوله تعالى : « وَابْتَعُوا مَا كنب الله لَكُمْ 4 ثلاثة أقوال : 

أحدها : طلب الولد ‏ وهو قول مجاهد . وعكرمة . والسدي . 

والثاني : ليلة القڈر » وهو قول ابن عباس » وكان يقرأ « واتَبَعُوا ما كَتَبّ الله 
لَكُمْ 4. 

والثالث : ما أحل الله تعالئ لكم ورخص فيه » وهذا قول قتادة . 

ثم قال تعالى فيما كان من شأن أبي قيس بن صرمة  :‏ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى 
ن لك لط لأيض بن بط السود من الجر 4 اختلف في المراد بالخبطا 
الأبيض والخيط الأسود » على ثلاثة أقاويل : 

ادها ها را سيل ن معد قال :للك :لا لرا واشربوا تی بين 

>» 
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لَكُمْ الْحَيْطُ الأبيْض مِنّ الْخَيطٍ الأسْوَّدٍ » > فکان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود . فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤیتھما ء فأنزل الله تعالى بعد « م مِنَ الْفَجْرِ 24 فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار 

والقول الثاني : أنه يريد بالخيط الأبيض ضوء النهار » وهو الفجر الثاني ء 
وبالخيط الأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني . ورویٰ الشعبي عن عدي بن حاتم : 
أنه عمد إلى خيطين أبيض وأسود » وجعلهما تحت وسادته » فكان يراعيهما في 
صومه » ثم أخبر رسول الله كك فقال : ٢‏ إِنكَ لَمَرِيضٌ الْوسَادةٍ ء نما ُو بَا 
النْهَارٍ وَسَوَادُ الیل ۲*۹ . وسُميَ خيطاً . لأن أول ما يبدو من البياض ممتد 


: كالخيط » قال الشاعر‎ ٠ 
والخيط الأسُودُ لون الليل مكتومُ‎ ٠ الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق‎ 
. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون‎ 


والثالث : ما حكى عن حذيفة بن اليمان أن الخيط الأبيض ضوء الشمس ؛ 
وروی نحوه عن عليٌ وابن مسعود . وقد رویٰ(ٴ٭۲) زر بن حبيش عن حذيفة قال : 
كان النبي ية يتسحر وأنا أریٰ مواقع النبل ۾ قال : قلت بعد الصبح ؟ قال ۽ هو 
الصبح إلا أ جو سی سی یی پر شر یت اي سس 
روى سوادة بن حنظلة عن سَمُرۃ بن جندب قال : قال رسول الله پل : لآ يَمعنكُم 
من مُُحورِکُم أذانُ بلالر ولا الفْجرٌ المُسْتَطِيِلُ وَلكن الفحر المُسْتَطِيرٌ في 
لاف ٠٠‏ . رد یکسوہ جو وھ رجہ ھن 
(۲۸۹) رواه البخاري ( ١١7/5‏ فتح ) ومسلم (۳۰۱/۱) وابن خزيمة في صحيحه برقم ( ۱۹۲۵ 8 
٦ء‏ وأبو ڈاود ( 7844 ) وابن جرير ( 01١/7‏ برقم ۱۹۸٩‏ ) وأحمد )۳۷۷/٣(‏ والترمذي 
( ۲۹۷۰ وصححه ) والبيهقي ( 5١10/54‏ ) وزاد السيوطي نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور _ 
وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن الشعبي عن عدي بن حاتم . 

(۲۹۰) رواه أحمد بنحوه ( ٥٤٠٤/٥‏ ) والنسائي ( 70/١‏ ) وابن حزم في المحلي )۲۴۳۲/٦(‏ والطبري 
في التفسير واللفظ له ( ٠٠٠١/۳‏ ). 

(۲۹۱) رواه مسلم ( 10/7 ) وأبو داود ۲۳٤٣٣‏ ) والترمذي ( ۱۳۹/۱ ) وابن أبي شيبه في المصنف 
)۱/۱٥١/٢(‏ وابن خزیمة ( ۱۹۲۹ ) والطحاوي ( ۸۳/۱ ) والدارقطني ( ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ ). والبيهقي 
7١15/4 (‏ ) والطيالسي في مسندہ ( ۰۷۹۷ ۷۹۸ ) وأحمد (٥/۷ء‏ 617 ٤ء‏ ) والحاكم ب 


٦ 
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ال : قال النبي لا : « الفجر فجْرَانٍ ؛ َالَذِي كَأنّهُ َنب السرحانٍ لآ يُحَرّمُ شَيئاً » 


وام الْمسْتَطِيرٌ الَذِي يَأَحْدُ الاق ان جل الصّلاة ویحرم الطَمَامَ ۷ 

فأما الفجر » فإنه مصدر من قولهم فَجَّر الماء يَفْجُرٌ فجْرا إذا جرى 
وانبعث » فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها : (فجر) 
لانبعاث ضوئه . فيكون زمان الصوم المجمع على تحريم الطعام والشراب فيه 
وإباحته فيما سواه : ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس . 

رویٰ عطاء عن أبي هريره عن النبي ب أن قال : دأَعظُمُْ الصائِمین أجْراً 
7 بهم من اليل وَالنّْهَارٍ إفطاراً 55" , 

و نم أمُوا لضام إلى الأيل 4 يعني به غروب الشمس . 

وفي قوله تعالى : $ وَل نبَاشِرومُنَ وَنُمْ عَاكمُونَ في الْمَسَاجِدٍ 4 تأويلان : 

أحدهما : عني بالمباشرة الجماع » وهو قول الأكثرين 


:50/١( =‏ ) وابن جرير الطبري ( 518/7 ء 016 ) برقم (5447 ء ۲۹۹۷ ). والبغوي (۳۰۰/۲) 
برقم ( 575 ) وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد من طرق عن سوادة بن 
حنظلة القشري عن سمرة بن جندب مرفوعاً وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 48١/١‏ ) لوكيع . 

(۲۹۲) رواه ابن جرير ( 015/7 ) والبيهقي في الكبرى 7١05 : ٤(‏ ) وقي مسنده عند ابن جرير 
الحسن بن الزيرقان وقال الشيخ أحمد شاکر ترجمة ابن أبي حاتم وقال شيخ ولم أجد له ترجمة عند 
غيره . وزاد السيوطي في الدر ( ٤۸۲/١‏ ) نسبته لوكيع وابن ن ابي شيبة والدارقطني. وقد ورد الحديث 
موصولا بذكر جابر كما قال البيهقي ( 4 : 5١5‏ ) وقال السيوطي في الدر ( ٦۸۲/١‏ ) أخرجه الحاكم 
من طريق جابر موصولاً وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه )۲/٥٢/١(‏ وعنه الحاكم 150/١(‏ ) 
وصححه وواقعه الذهبي والبيهقي ( 7١17/5‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد صحح 
حديث ابن عباس رضي الله عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳٠١/۲‏ ) وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله ( ۳۹۱/١‏ ) عن رواية ابن جرير المتقدمة . مرسل جيد قال الخ أحمد شاكر تعقيباً . 
يريد جيد الاسناد إلى ابن ثوبان التابعي ولكنه لا يكون صحيحاً مرفوعاً لأن المرسل لا تقوم به 
حجة . 

(۲۹۳) لم أهتدٍ إلى تخريجه ولكن ورد معناه في أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري ( 177/5 ) ومسلم 
رقم ٠١44‏ ومالك ( 5888/١‏ ) والترمذي وصححه ( 544 ) والبيهقي ( ۲۴۳۷/٤‏ ) من حديث سهل 
ابن سعد ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « ومنها ما رواه الترمذي برقم ۷۰۰:من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : قال الله عز وجل « أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً » 
واستغربه الترمذي قائلاً حسن غريب » والحق أن سنده ضعيف من أجل قره بن عبد الرحمن وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 775/7 ) إسناده ضعيف لکن له شواهد بمعناه يقويه . 


۲۷ 
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والثاني : ما دون الجماع من اللمس والقبلة ء قاله ابن زيد ومالك . 

ط بِلْكَ حُدُود الله 4 أي ما حرم » وفي تسميتها حدود الله وجهان : 

أحدهما : لأن الله تعالى حدها بالذكر والبيان . 

والثاني : لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود . 

وقوله تعالى  :‏ كَذْلِكَ يُبِيّنُ الله َايَاتِهِ للناس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بآياته علامات متعبداته . 

47 : أنه يريد بالآيات هنا الفرائض والأحكام . 

46 و مو کم یښک بالطل دوا اال مكار لکا ڪلوا 
تہ 

r ولا تاوا‎ ١ 

أحدهما : بالغصب والظلم . 

والثاني : بالقمار والملاهي . 

« وَتُدْلُوا بها إلى الحُکامِ 4 مأخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلة 

ويحتمل وجهاً ثانياً معناه : وتقيموا الحجة بها عند الحاكم » من قولهم : قد 
أدلى بحجته إذا قام بها . 

وفي هذا المال قولان : 

أحدهما : أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها . 
حكم بجحوده فيها 

والثاني : أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمن عليها . 

كوا ريق بَنْ موا الاس بالإنُم » يحتمل وجھین : 

أحدهما : لتأكلوا بعض أموال الناس بالائم ء فعبر عن البعض بالفريق 

والشاني : على التقديم والتأخير ء وتقديره : لتأكلوا أموال فريق من الناس 
الإئم . 


۸) 
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أحدها م بالجحود 5 

والثاني : بشهادة الزور 5 

والثالث 5 برشوة الحكام : 

ہیں میلو ے 

00 

در مہ 

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في امرىء القیس الكندي . وعبدان بن ربيعة 
الحضرمي » وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالماً وامرؤ القيس مظلوماً . 
فأراد أن يحلف . فنزلت هذه الآية ء فكفٌ عن اليمين ۔ 


اله کرو ست 


# اونا اَی تاوالع َس أل 
کاا اموت ين ھور کا کک الوس انوخا ابوت من 
ابوب اوا دقوأ لَه سم تخوت 9© 
. قوله تعالى : يَسْْلُونَكَ عَنِ الأهلّةٍ 4 سبب نزولها » أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنمة » وهما من الأنصار ء سألا النبي ب عن زيادة الأهلة ونشأتها. 
فنزلت هذه الآية » وأخذً اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته › 
والمواقيت : مقادير الأوقات لديونهم وحجهم . ويريد بالأهلة شهورها . وقد يعبر 
عن الهلال بالشهر لحلوله فيه ء قال الشاعر : 
أخوان من نجدٍ على ثقةٍ والشهرٌ مل قلامة الظفر 
حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر 
ثم قال تعالى : 9 ولیس ال بأن تَأنُوا الوت من ظُهُورِما وَلدكِنَ البرمَنِ 
اق واوا يوت مِنْ أَبْوَابهَا 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : أن سبب نزول ذلك » ما رویٰ داود عن قيس بن جبير9*): أن 


= ) 44/۳) والفتح‎ ) ۲۹۰٢ ( وهو مرسل كما قال الحافظ في الاصابة‎ ) ٥٥٦/۳ (( رواه ابن جریر‎ )۲۹٤( 


۲۹ 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۸۹ 
الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه » فدخل رسول الله اة داراً » وكان 
فلما خرج من باب الدار حرج رفاعة » فقال رسول الله : « ما حَمَلَكَ عَلى ذلك ؟ 
ہے ر و کی اص اوہ ہے قرو دی دی ایت فاو ا ريق قاد وو بع دم ار او 97 اهار ا َو 
فقال : يا رسول الله رايتك خرجت منه فخرجت منه » فقال رسول الله صلی الله 
2 ر 3 رو٭ عورد و ہے ن گور ع وہ 3 7 
عليه وسلم : انی رجل احمس فقال ا إن تكن احمس فديننا واحد ٤ء‏ فأنزل الله 
تعالى : « لَیْس البرٌ 4 الآية ء وهذا قول ابن عباس » وقتادة ء وعطاء ء وقوله : 
أحمسر يعني من قريش . كانوا يُسَمُونَ ( | لخر ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي 
تشددوا » والحماسة الشدة ء قال العجاج : 
وكم قَطغْنا مِنْ قفافب حمس (۲۹۹) 
أي شداد . 
والقول الثاني : عنیٰ بالبيوت النساء » سميّت بيوتا للايواء إليهن » كالإيواء 
إلى البيوت » ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن › وأتوهن من 
حيث يحل من قَبُلهن ء قاله ابن زيد . 
حراماً بتأخير الحج 0 والشهر الحرام لل بتأخير الحج عنه ) ويكون ذكر البيوت 
وإتيانها من ظهورها مثا لمخالفة الواجب فى الحج وشهوره » والمخالفة إتيان الأمر 
من خلفه » والخلف والظهر في كلام العرب واحد » حكاه ابن بحر . 
والرابع : أن الرجل كان إذا خرج لحاجته » فعاد ولم ينجح لم يدخل من 
بابه ء ودخل من ورائه ء تطيراً من الخيبة ء فأمرهم الله أن يأتوا بيوتهم من أبوابها . 
والخامس : معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله » وتأتوه من غير 
بابه » وهذا قول أبي عبيدة . 
= لأنه من رواية تابعي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر ( ٦۹۲/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر . 
وضعفه الشيخ أحمد شاکر كما في تخريج الطبري ( ٥٥۷/۳‏ ). 


ساكنة كما ضبطها الشيخ أحمد شاكر ( ٠١۷/۴۳‏ ). 
)۲۹٥(‏ هذا شطر بيت من أرجوزة له في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان . 


٥٣ 


سورة البقرة الآية 197-196٠‏ 


والقول السادس : أنه مثل ضربه الله عز وجل لهم ء بأن يأتوا البر من وجهه › 
ولا يأتوه من غير وجهه . 


ولوا ی سیل ال نقتت وا تر وا اک الہ لیف 
المص وت لا لوهم حیث تيدموهم وآ جح ےت 
اشد لقتل ولاتقیوهم عند الس درام حي تیلو فد دن وک 
شاد كترد کدی یکا ورکیم © دور 
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قوله تعالى : ط وَقَاتَلُوا ني سَبيل الل لين يقاوم فيها قولان : ۱ 

أحدهما : أنها أول آیة نزلت بالمدینة في قتال المشرکین ‏ ار المسلمون 
فيها بقتال مُنْ قاتلهم من المشرکین » والكف عمن كف عنهم » ثم نسِحَتَ بسورة 
براءة » وهذا قول الربيع » وابن زيد . 

. والثاني : أنها ثابتة في الحکم أمرافيها بقتال المشركين كافة . والاعتداء 
الذي نهوا عنه : قتل النساء والولدان » وهذا قول ابن عباس . وعمر بن 
عبد العزيز » ومجاهد . 

وفي قوله تعالى : 8« ولا تَعْتَدُوا 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . 

والثانی : أنه قتل النساء والولدان . 

والثالث : أنه القتال على غير الدّين . 

قوله تعالى : 9 وَاقْلُوهُمْ حَيتْ لَقِْْمُوهُمْ 4 يعني حيث ظفرتم بهم » 
« وَأَخْرِجُوهُم من حَيثُ أخْرَجُوكمْ 4 يعني من مکة . 

١‏ وَالفَة شد مِنَ الل پ4 يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع » وإنما سمي 
الكفر فتنة ء لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . 


50١ 


سورة البقرة الآية  ١44‏ 
وَل تقَاتلوهُم عند الْمَسْجِدٍ الْحَرًا يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ فاتلوک 
هم 2 حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ 

فَاكتلُوهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك منسوخ لأن الله تعالى قد نهیٰ عن قتال آهل الحرم إلا أن 
يبدا بالقتال » ثم نسح ذلك بقوله : « وَكَاتِلُوهُمْ حَتَىْ لآ نکون فة 4ء وهذا قول 
قتادة . 

والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال أهل الحرم إلا أن 
يبدأوا بالقتال » وهذا قول مجاهد . 


لرام اله ارام وت تک دم تس ایی کا 32 عليه 
پل مَاأعَدَی لیک وقوه عمو ناه مح الین لیا 

قوله تعالی  :‏ آلشّهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر آلحرام 4 في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن رسول الله ية ء كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة 
ست » فصدہ المشركون عن البيت > فصالحهم على أن يقضي في عامه الآخر ء 
فحل ورجع › ہ ثم اعتمر قاضياً في ذي القعدة سنة سبع » وأحلّت له قريش مكة 
حتى قضى عمرته . فنزل قوله تعالی : ط آلشْهْرُ الْحَرَامُ بآلشّهْرٍ الحَرَام » يعني ذا 
القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي 
صدوكم فيه » وهو ذو القعدة في العام الماضي . سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه 
عن القتال لحرمته . 

ثم قال تعالى  :‏ وَآلْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ » لأن قريشاً فخرت على رسول الله 
يك حين صدّته ء فاقتص الله عز وجل له ء وهذا قول قتادة والربيع بن زيد . 

والقول الثاني : أن سبب نزولها أن مشركي العرب » قالوا للنبي كيه : 
يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال نعم ء فأرادوا أن یقاتلوہ ف ٦ھ‏ 
الحرام » فأنزل الله تعالى : « الشْھَرُ آلْحَرَاء م بآلشّهْرٍ الْحَرَامٍ وَآلْحْرْمَاتَ قِصَاصٌ 4 
أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام ء فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم ء 
وهذا قول الحسن البصري . 


YoY 


سورة البقرة الآية ١946‏ 
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وه تعلی : < واي کیل ال4 ہنی الجها . 

« وَل تقو بَِيدِيكُمْ إِلیٰ النهلکَةِ 4 وفي الباء قولان : 

أحدهما : أنها زائدة » وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . 

والقول الثاني : أنها غير زائدة أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة › 
والتهلكة والهلاك واحد . 

وفي : « ولا تلوأ دِيم إلى الْهَلكَةِ 4 ستة تأويلات : 

أحدها : أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» فتهلكوا بالإثم » وهذا قول بن 
عباس » وحذيفة . 

والثاني : أي لا تخرجوا بغير زاد ء فتھلکوا بالضعف » وهذا قول زيد ابن 


ا 


والثالث : أي تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي » فلا تتوبوا » وهذا 
قول البراء بن عازب . 
والرابع : أن تتركوا الجهاد في سبيل الله » فتهلكوا ء وهذا قول أبي أيوب 
الأنصاري . ا 
والخامس : أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدو. وهذا قول أبي 
والسادس : أنه عام محمول على + جميع ذلك كله » وهو قول أبي جعفر 
الطبري : 
ثم قال تعالى  :‏ وَأخسنوا إِنَّ الله یب الْمُحْسِنِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه عنئ به الإحسان فى اداء الفرائض » وهو قول بعض الصحابة . 
والثاني : وأحسنوا الظن بالقَدَرِ » وهو قول عكرمة . ) 
والناك : عُودُوا بالإحسان على من لیس بيذه شي ء 7 وهذا قول زید بن 


سورة کت الآية ‏ ۱۹۲ 


Cr 5‏ ھھر ےھ ھی ماو لا را سه م رھ پیر 31 ا 
دو وا لعمرة لہ فان حرم سکیس رون اهدي ولا لوا علفران وتک 


می يلد کان نکم ريسا وو اد ین رَأْسِوفَفدَيَة يَنْصِيَا أو 


ای ماما او کے کے ہت بج ےم ےر سے سے سو مر سے 1 


صَدَفَو اوس قإدا نہ من تمثع بلعم لی سس 
يعسي نی e‏ می ين هله 
آ2 ]اما ۷ > ححص 


قوله تعالى م « واتموا الح وَآلْعُمْرَةَ لله 4 وقرأ ابن مسعود فيما رواہ عنه 
علقمة : « وَأبمُوا آلْحَجّ وَآلْعُمْرَةَ بالبّيتِ 4 واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة 
أقاويل : 

أحدها : يعني وأتموا الحج لمناسكة وسننه » وأتموا العمرة بحدودها 
وسنتها » وهذا قول مجاهد » وعلقمة بن قيس . : 

والشاني : أن إتمامهما أن تُحْرِمَ بهما من كُوَيْرَةٍ أهلك » وهذا قول علي ء 
وطاوس » وسعيد بن جبير . 

والشالث : أن إتمام العمرة » أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم . وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه ء حتى لا يلزم دم لجبران نقصان ء وهذا قول قتادة . 

والرابع : أن تخرج من دُوَيْرَةٍ أهلك » لأجلهما ء لا تريد غيرهما من تجارة ء 
ولا مكسب . وهذا قول سفيان الثوري . 

والخامس : أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما » وهذا قول الشعبي » وأبي 
بردة » وابن زيد » ومسروق . 

ثم قال تعالى : « فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتيسَرَ مِنَ آلْهَذْي 4 في هذا الإحصار 
قولان : 

أحدهما : أنه كل حابس من عدو أو مرض › أوعذر» وهو قول مجاهد › 
وقتادة » وعطاء » وأبي حنيفة . 


سورة البقرة الآأية ‏ 195 
والثاني 8 أنه الإحصار بالعدو» دون المرض 3 وهو قول ابن عباس 3 وابن 
عمر؛ وأنس بن مالك 5 والشافعي 5 
وفي ١‏ فَمَا آسْتيسَرٌ مِنَ آلْهّدِي 4 قولان : 
أحدهما : كنَاة 4 وهو فول أبن شس والحسن › والسدي . وعلقمة › 
وعطاء › وأكثر الفقهاء 1 
والثاني : بدنة » وهو قول عمر › وعائشة » ومجاهد › وطاوس › وعروة » 
وجعلوه فيما استيسر من صغار البدّن وكبارها . 
وفي اشتقاق الهدي قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية . 
والثاني : مأخوذ من قولهم هدينّه هَدْياً ء إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد . 
ثم قال تعالى : « ولا تخلِقواً رُءُوسَكُمْ ختیٰ يبلغ الذي مَجِلَهُ 4 . 
وفي محل هدي المحصر » ثلاثة أقاويل : 
5 1 9 20 
أحدها : حيث احصر من جل أو خرم » وهذا قول ابن عمر » والمسور بن 
مخرمة ء وهارون بن الحكم » وبه قال الشافعي 5 
والقول الثاني : أنه الحرم 3 وهو قول علي 3 وابن مسعود ومجاهد » وبه قال 
أبو حنيفة 5 
والقول الٹالٹ : أن مَحِلَهُ أن یتحلا ٢*(‏ من إحرامه بادئاً نسكهء والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصاره » وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله ب › 


مه 


فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت . وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه ء 


وهذا مروي عن ابن عباس » وعائشة » وبه قال مالك . 


تو كال کی : 9 فمن کان نکم مُريضاً أو به أذ بن راه فَِذيةُ من صیام 
و 
َوْصَدَقَةٍ أو بسك » معناہ : فحلق ء فعليه ذلك . 


(*) والسياق يقتضي أن تكون العبارة : أنه لا يتحلل . 


۲٥٥ 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۹۲ 

أما الصيام ففيه قولان : 

أحدهما : صيام ثلاثة أيام > وهذا قول مجاهد » وعلقمة . وإبراهيم › 
والربيع ء وبه قال الشافعي . 

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كصيام المتمتع . وهو قول الحسن 
وعكرمة . 
وأما الصدقة ففيها قولان : 

أحدهما: ستة مساكين» وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام . 

والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين» وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام . 

وأما النسك فشاة . 

ثم قال تعالى : فَإذًا أمِسّم » وفيه تأويلان : 

أحدهما : من خوفكم .. 

والثاني : من مرضكم . 

( فتن تمي ٹر لی اح قا ار بن الذي » اغتلفوا في هذا 
المتمتع على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المُحْصَرٌ بالحج , إذا حَل منه بالإحصار » ثم عاد إلى بلده 
متمتعاً بعد إحلاله ء فإذا قضئ حجّه في العام الثاني » صار متمتعاً بإحلال, بين 
الإحرامين ء وهذا قول الزبير . 

والثاني : فمن فسخ حَجّهُ بعمرة » فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَبَهِ . وهذا 
قول السدي . 

والثالث : فمن قَدِمّ الحرم معتمراً في أشهر الحج ء ثم أقام بمكة حتى أحرم 
منها بالحج في عامِهٍ » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد . وعطاء , 
والشافعي . 

وفي ف فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدِي 4 ما ذكرناه من القولين . 

ثم قال تعالى : « فَمن لم يَجِدْ فَصِیَام نَلالة ایام في الْحَجّ 4 اختلفوا في 
زمائها من الحع على قولين ٠‏ 
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سورة البقرة الآية ‏ ۱۹۲ 

أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر ء وهذا قول علي ء وابن عباس » 
والحسن » ومجاهد » وقتادة » وطاوس » والسدي » وسعيد بن جبير ء وعطاء » 
والشافعي في الجديد . 

والثاني : أنها أيام التشريق . وهذا قول عائشة . وعروة » وابن غمر في رواية 
سالم عنه » والشافعي في القديم . 

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين : 

أحدهما : لا يجوز . وهذا قول ابن عمر » وابن عباس . 

والثاني : يجوز . 

واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين : 

أحدهما : عشر ذي الحجة . ولا يجوز قبلها ء وهو قول مجاهد . وعطاء . 

والثاني : في أشهر الحج ء ولا يجوز قبلها » وهو قول طاوس . 

ثم قال تعالى : 9 وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتَمُ 4 وفي زمانها قولان : 

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طریقکم ‏ وهو قول مجاهد . 

والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم > وهو قول عطاء . وقتادة ‏ 
وسعيد بن جبير ء والربيع . 

ثم قال تعالى : لہ تلك عَشَرَةَ كامِلَةٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب کمن أهدى . وهو قول الحسن . 

والشاني : عشرة كَمَلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم 

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر . ومعناه معنی الأمر ؛ أي تلك عشرة › 
فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها . 

والرابع : تأكيد في الکلام » وهو قول ابن عباس . 
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سورة البقرة الآية - ۱۹۷ ۱ 

ثم قال تعالى : ظ ذلك لِمَن لم يَكنْ هله حاضرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 وفي. 
حاضريه أربعة أقاويل : 

أحدها 8 أنهم أهل الحرم 3 وهوقول ابن عباس 3 ومجاهد ¢ وقتادة ¢ 
وطاوس . 

والثاني أنهم من بين مكة والمواقيت 3 وهوقول مكحول > وعطاء . 

والثالث : أنهم أهل الحرم ومن قرب منزله منەء كأهل عرفة » والرجيع 3 
وهو قول الزهري ء ومالك . 

والرابع : أنهم من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » وهوقول 
الشافعى . 


3 


ہے سے ہر سے 


TD TT 2‏ ووآے ر سے ک5 راي ی 21 ص 
الْحج شه رمع لومت فمن فرض فيه رك الحج فلارفث ولاسوقے ولا 


ےم ہہ ,صح ےم بے ص و ے ہم ہہ د لے و ہے ص ۔ 

ج دال ف الحج ومان علوا من حير یع لمه الله وٹ زودوا فت حير 
2 م یور رو سے مد ہے 8 
الرَادالنقوى وَأَتَقَونِ يتأؤلي الآ ل 

27 092.7 2 2 8 5 

قوله تعالى : « الْحَجٌ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ 4 اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه شوال » وذو القعدة » وذو الحجة بأسرها > وهذا قول قتادة » 
وطاوس » ومجاهد » عن ابن عمر وهو مذهب مالك : 
والثاني 5 هو شوال 8 وذو القعدة ¢ وعشرة أيام من ذي الحجة 3 وهذا قول 

والثالث : هن شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة 8 إل طلوع الفجر 
من يوم النحرء وهو قول ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والسدي . ونافع » 
عن ابن عمر »› وعطاء ¢ والضحاك ¢ والشافعى ٍ 

ثم قال تعالى  :‏ فمن فرّض فِیھںٌ الْحَجّ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما , أنه الإهلال بالتلبية 3 وهوقول عمر ومجاهد وطاوس 9 


2 


۲٥۸ 


سورة البقرة الآية ۱۹۷ 


والثاني : أنه الإحرام ء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء » 
والشافعي . 

فلا رَفْتْ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الجماع ء وهو قول ابن عمر » والحسن . ومجاهد . وسعيد بن 
جبیں وعكرمة . وقتادة ء والزهري . 

والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بِمُوَاعَدَةٍ أو مُدَاعََةِ » وهو قول الحسن 
البصري . 

والثالث : أنه الإفْحَاش للمرأة في الکلام ء كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية » وهو قول ابن عباس » وطاوس . 

« ولا قُسُوقَ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه فِعْلَ ما نُهِيَ عنه في الإحرام » من قتل صيد ء وحلق شَّعْرء 
وتقليم ظفر ء وهو قول عبد الله بن عمر . 

والثاني : أنه السباب » وهو قول عطاء » والسدي . 

والثالث : أنه الذبح للأصنام » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : التنابز بالألقاب ء وهو قول الضحاك . 

والخامس : أنه المعاصي كلها ء. وهو قول ابن عباس » والحسن ء 
ومجاهد » وطاووس . 

« وَل جدَال في آلْحَجٌ 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه ء يعني يعصيه ء وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد . ا 

الثاني : هو السباب » وهو قول ابن عمر ء وقتادة . 

والثالث : أنه المِرَاءُ والاختلاف فِيمَنْ هو أبَرُهُم حَجّاء وهذا قول محمد بن 
كعب . 
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم » وهذا 
قول القاسم بن محمد . 
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سورة البقرة الآية - ۱۹۸ 
والخامس : أنه اختلافهم في مواقف الحج » أيهم المصیب موقف إبراهيم » 
وهذا قول ابن زيد . 
والسادس : أن معناه ال جدال في وقته لاستقرارہ » وإبطال الشهر الذي كانوا 
ينسؤونه في كل عام ء فربما حجوا في ذي القعدة ء وربما حجوا في صفر . وهذا 
قول أبي جعفر الطبري . 
وفي قوله تعالى : $ وَتَرْوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الاد التَقَوَى 4 تأويلان : 
أحدهما : تزودوا بالأعمال الصالحة » فإن خير الزاد التقوى 
والثاني : أنها نزلت في قوم من أهل الیمن ء كانوا يحجون ولا يتزودون » 
ويقولون : نحن المتوكلون ء فنزلت فيهم : « 8« وَتَروْدُوا ۹ء يعني من الطعام . 
لس عا َك جاح أن بوا ضلا یَرَیَکم َا 
اض ممن عرقت فَأَدْكُرُوا لعن د المشےعرالکراو 
یس مس سی لن الصالینَ 
قوله تعالى : لیس عَلَيكُم جُنَاحٌ ان بب تَبْنَهُوا فَضلاً من رہم 4 روى ابن 
عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرین للناس في الجاهلية » فلما جاء 
الإسلام تركوا ذلك » حتى نزلت : ليس عَلَيکُمْ ناح أن فب توا فضلا من 
رَبُكُم #» وکان ابن الزبير يقرأ « في مُواقِيتٍ الْحَجَ 4 . 
( ذا افصنم مَنْعَرَّاتٍ » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها متا فإذا رچ مو سیٹ يدانم : 
والثاني : أن الإفاضة : الدفع عن اجتماع ء كفيض الإناء عن امتلاء . 
والثالث : أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان . 
وفي 8 عَرَفَاتٍ » قولان : 
أحدهما : أنها ( جمع ) عرفة . 
والثاني : أنها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع . وهذا قول الزجاج . 
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سورة البقرة الآية ۔ ۱۹۹ 
واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل : 
أحدها : أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أَهْبطًا من الجنة . 
والثاني : أن إبراهيم عرف المكان عند الرؤية ء لما تقدم له في الصفة . 
والثالث : أن جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهم . 
والرابع : أنه سمي بذلك لعلو الناس فيه ء والعرب تسمي ما علا ( عرفة ) 
و( عرفات )ء :ومنه سمي عرف الديك لعلوه . 
٠‏ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَمْعَرِ ارام 4 والمَشْعَرُ المَعْلَمُ ء سمي بذلك ء لان 
الدعاء عنده ء والمقام فيه من معالم الحج ء وحد المشعر ما بين منى ومزدلفة مِنْ 
خد مفضي مَأزْمّي عرفة إلى محسر ء وليس مأزماً عرفة من المشعر . 


سم ,3 1 


ر أَفِيصُوأمِنَحَيتٌ أفَاصٌ الکاش وَاستَعهروا 


ع جوري ور 0 


عفوررحيم 

قوله تعالى : ہل ثم أفيضُوا مِنْ حَيتُ أَقَاضٌ النَّاسُ » فيه قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في قريش » وكانوا يسمون الحمس ء لا يخرجون من 
الحرم في حجهم » ويقفون بمزدلفة ء ويقولون نحن من أهل الله ء فلا نخرج من 
حرم الله شور تو ہیں میں ہت وهي موقف إبراهيم عليه السلام ء 
فأنزل الله تعالى : نم أفيضوا مِنْ حَیث أفَاض الناسٌ » يعني جميع العرب ء 
وهذا قول عائشة ء وعروة ء ومجاهد . وقتادة . 

والقول الثاني : أنها أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم » أن يفيضوا من 

حیث أفاض انان »> يعني بالنامس إبراهيم » وقد يعبر عن ع او باسم الناس ء قال 
الله 4 تعالى :و الَذِينَ قال لهم الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 4 [ال عمران: ۱۷۳] 
وكان القائل واحداً. وهو نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول الضحاك . 

وفي قوله تعالى : ط وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رّحِيمُ 4 تاویلان : 

أحدهما : استغفروه من ذنوبكم . 

والثاني : استغفروه مما كان من مخالفتكم في الوقت والإفاضة . 
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سورة البقرة الآية ٦٠٢‏ ۔ ٣١٢‏ 


قوله تعالى : « فَإِذا قضيتم مُنَاسِكَكُم » أما المناسك » فهي المتعبدات . 
وفيها ها هنا تأويلان : 

أحدهما : أنها الذبائح ء وهذا قول مجاهد . 

والثاني : ما أمروا بفعله في الحج . وهذا قول الحسن البصري . 

وفي قوله تعالى : 8« فَاذْكُرُوا الله 4 تأويلان : 

أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى . 

والثاني : أنه جميع ما سَنَّ من الأدعية في مواطن الحج كلها . 

وفي قوله تعالى  :‏ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدَ ذِكْراً 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم في الجاهلية جلسوا في منى حَلَقا 
وافتخروا بمناقب آبائهم > فانزل الله تعالی ذكره ٭ فَادکُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او 
اشد ذكرا #. وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

۱ والثاني : أن معناه » فاذكروا الله كذكركم الأبناء الصغار للاباء ء إذا قالوا : 

أبه امه ء وهذا قول عطاء » والضحاك . 

والثالث : أنهم کانوا يدعون » فيقول الواحد منهم : اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة . عظيم القبّة ء كثير المال » فاعطني مثل ما أعطيته ء فلا يذكر غير أبيه ‏ 
فامِرُوا بذكر الله » كذكرهم آباءهم ء أو أشد ذکرأ ء وهو قول السدي . 

قوله تعالى : ط وَمِنْهُم مُن يمول ربا آنا في الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي رة 
حَسَنَةٌ * فيها أربعة تأويلات : 


ع6 
0-4 8 و یور و 
کیٹ اکسا سۇ لاب © 


۲۲ 


سورة البقرة الآية  7١7‏ 
أحدها : أنه الحسنة العافیة في الدنيا والآخرة ء وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها عَم الدنیا ونِعَم الآخرة""). وهو قول أكثر أهل العلم . 
والثالث : أن الحسنة في الدنيا العلم » والعبادة » وفي الآخرة الجنة . وهو 
قول الحسن ء والثوري . 
والرابع : أن الحسنة في الدنيا المال ء وفي الآخرة الجنة » وهو قول ابن 
زيد . والسدي . 


۶۴ 71 كرو 2 


وأذحكروا أله ق ايام کت 


کب کہ صو صو و ہہ 


ملف ومن لاثم 
ک2 “وا اش اکو ل آ2 ہے 1 
ا ليه لمن اتی واوا ئە واعَلموا نكم تا 2 
سرون لہا 
المفسرين ء وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام 


المعلومات . 
پھر رو َليْهِ 4 يعني تعجل النفر الأول في اليوم 


و النفر الثاني » 040401 : 
ط فلا إثمَ عَلَيْهِ 4 وفي الائم ها هنا » خمسة تأويلات : 
أحدها : أن من تعجل فلا إثم عليه في تعجله » ومن تأخر فلا إثم عليه في 
تأخره 3 وهذا قول عطاء . 
(۲۹۸) قال الحافظ ابن كثير ( ۲٢٢/١‏ 2 755 ): - 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجه حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنیا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام ِ 


۲۳ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۰۴ 5١5‏ 
والشاني : أن من تعجل في يومين » فمغفور له . لا إثم عليه » ومن تأخر 
لفون لدي ارس ھا ار لان سرت 
والشالث : فلا إثم عليه . إن اتقى فیما بقي من عمره . وهذا قول أبي 
العالية » والسدي . 
والرابع : فلا إثم عليه » إن اتقی في قتل الصيد في اليوم الشالث » حتى 
يحلوا أيام التشريق » وهذا قول ابن عباس . 
والخامس : فلا إثم عليه » إن اتقى إصابة ما نهي عنه ء فيغفر له ما سلف 
من ذنبه » وهذا قول قتادة . 
فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات » فهو التكبير فيها عقب 
الصلوات المفروضات . وَاخْتَلِف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح . يوم عرفة » إلى بعد صلاة 
العصر » من آخر أيام التشريق . وهذا قول علي رضي الله عنه . وبه قال من 
الفقهاء أبو يوسف » ومحمد . 

والثاني : أنه تكبير من صلاة الفجر . من يوم عرفة » إلى صلاة العصر › 
يوم النحر ء وهذا قول ابن مسعود . وبه قال من الفقھاء أبو حنیفة . 

والشالث : أنه يكبر بعد صلاة الظهر , من يوم النحرء. إلى بعد صلاة 
العصر » من آخر أيام التشريق ء وهذا قول زيد بن ثابت . 

والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر » من يوم النحر ء إلى آخر صلاة 
الصبح ء من آخرالتشريق » وهذا قول عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر ء وبه 
قال من الفقهاء الشافعي . 


م ص ہس بره في کطہ 2و . مو ص ص م کے ارد بوي ہے سر سے بے 

ومن لتاس من د حم 5 فو لوق الحموة الد م ودِشهھدالله : ف قلبه 
ر ور 22 مج af‏ حم ہ ر او ا مم 2 > ک4 ام سے 
وهو آل الصاو 7 وت ضلفسدفهاوبهلكف 


سرع ور ا مب الْقَسا ل( و إِدا قِلَ له أتق الله أخذته الْجِرّه 


سورة البقرة الآية  7١5‏ ۔ ۲٣١۰۷‏ 


م < © سم و سے جا ےہ > 2 چھے ہے 7 سام ر 2 
3 ور سے تو ۾ 7 سے “٢۲۹‏ ۹ 
LOSS 034‏ 


قوله تعالى : « وَمِنَ آلثاس من يُعْجِبكَ قَولُهُ في آلْحَيَاةٍ الا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني من الجميل والخير . 

والثاني : من حب رسول الله ية ء والرغبة في دينه . 

لوَيْشْهدُ الله عَلَىْ مَا في قَلْبِهِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن يقول : اللهم اشهد عليّ فيه » وضميره بخلافه . 

والثاني : معناه : وفي قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه . 

والثالث : معناه : ويستشهد الله على صحة ما في قلبه ء ويعلم أنه بخلافه . 
وهي في قراءة ابن مسعود ط وَيَسْتَشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ 4. 

ل وَهُوَ ألَدُ آلْخِضَام » والألد من الرجال الشديد الخصومة » وفي الخصام 
قولان : 

أحدهما : أنه مصدر » وهو قول الخليل . 

والثاني : أنه جمع خصيم » وهو قول الزجاج . 

وفي تأويل ط أَلَدُ الْخِصَام 4 هنا أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ذو جدال » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني أنه غير مستقيم الخصومة » لكنه معوجهاء. وهذا قول 
مجاهد » والسدي . 

والثالث : يعني أنه كاذب » في قول الحسن البصري . 

والرابع : أنه شديد القسوة في معصية الله ء وهو قول قتادة . 

وقد رویٰ ابن أبي مليكة ء عن عائشة ء أن النبي ب قال : « ابعص الرّجَال, 
إن اللہ على الألَدُ الحَصَمٌ 050 . 
(۲۹۷) رواه البخاري ( ٠١5/0‏ ) ومسلم ( 754/4 ) وأحمد (00/5 ) والبيهقي في السئن (۱۰۸/۱۰)ے 


٥ 


سورة البقرة الآية - 27١5‏ ۲۰۷ 
وفيمن قصد بهذه الآية وما بعدها قولان : 
أحدهما : أنه صفة للمنافق » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 
والثاني : أنها نزلت في الأخنس بن شريق » وهو قول السدي . 
قوله تعالی : $ وَإِذا َو سَعَىْ في الأرْض 4 في قوله تولى تأويلان : 
أحدهما : يعني غضب . حكاه النقاش . 
والثاني : انصرف » وهو ظاهر قول الحسن . 
وفي قوله تعالى : « لِیْفْسِدُوا فِيهًا 4 تأويلان : 
أحدهما : يفسد فيها بالصد . 
والثاني : بالكفر . 
« وَيَهْلِكَ الْحَرْتٌ والس » فيه تأويلان : 
أحدهما : بالسبي والقتل . 
والثاني : بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل . 
« وَاللهُ لا یب الْقَسَادَ 4 معناه لا يحب أهل الفساد . وقال بعضهم لا یمدح 
الفساد . ولا يثنى عليه » وقيل أنه لا يحب كونه دینا وشرعا . ويحتمل : لا يحب 
العمل بالفساد 0 ۱ 
قوله تعالى  :‏ وَإِذَا قیل لَهُ ات الله أَحْدَنهُ آلْعِرة بآلإنُم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
والثاني : معناه إذا قيل له اتق الله ء عزت نفسه أن يقبلها ء للاثم الذي منعه 
منها د ٠‏ 9 5 0 
قوله تعالى : ظ وَمِنَ الناس مَنْ يشري نَفْسّهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاةٍ الله 4 يشري نفسه 
أي یبیعء كما قال تعالی : 9وَشَرَوهُ بنمنِ بحس » [يوسف: ۲۰] أي باعوه» قال 
= والترمذي (۹/۳) وزاد السيوطي في الدر 0/7/١‏ ) نسبته للنسائي ووکیسع وابن مردويه والبيهقي 
في السنن والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الترمذي رحمه الله وقد نسبه صاحب 
تحفة الأشراف )455/١١(‏ للنسائي في الكبرى. 


تنبيه: - وهم الامام السيوطي فى الدر حين نسبه الحديث لأبي داود فإنه ليس فيه سننه وهي المرادة 
عند الاطلاق . 


۲٦ 


سورة البقرة الآية ‏ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
الحسن البصري : العمل الذي باع به نفسه الجهاد في سبيل الله . 
واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية ء على قولين : 
أحدهما : نزلت في رجل » أمر بمعروف ونهئ عن منكر » وقتل » وهذا قول 
علي » وعمر . وابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بماله 
كله ء ولحق بالمسلمين » وهذا قول عكرمة . 


ے چ 2 و ر و0 ماس >‫ کے تھے بے ص یب سر بے م برو لس 
ايها الدب ے٤‏ امنوا اد خلوا في اليٍ_لرحافۂ ولاتیعواً خطوات 
پک ےط ے وہ مہ روي لا ے ہے . ےج سم ہم 

۱ يطن اق ومین لا فان زللتر من بعر ما 


جا تڪ م الت اع لمو اانه ررح كيه © 
قوله تعالی  :‏ ييا آلَذِينَ ءَامنُوا ادْحُُوا في السّلْم كَافةٌ 4 قرأ ابن كثير» 
ونافع ء والكسائي بفتح السين » والباقون بكسرها » واختلف أهل اللغة في الفتح 
والکسر » على وجهين : ۱ 

أحدهما : أنهما لغتان تستعمل كل واحدة منهما في موضع الأخرى . 

والشاني : معناهما مختلف . والفرق بينهما أن السّلم بالكسر الإسلام » 
والسّلم بالفتح المسالمة ء من قوله تعالى : ظ وَإن جَنَحُوا لِلسُلم فَاجْنْخْ لَهَا». 
[الأنفال: ١‏ وف المراد بالدخول في السلم . تأويلان : 

أحدهما : الدخول ۴ الإسلام »> وهو قول ابن عباس » ومجاهد. 
والضحاك . 
والثاني : معناه ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع ء وقتادة . 
وفي قوله : « كَافَةَ 4 تأويلان : 
أحدهما : عائد إلى الذين آمنوا ء أن يدخلوا جميعاً في السلم . 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه . 
$ ولا نَتِعُوا خطْوَاتِ الشّيطَانٍ 4 يعني آثاره . 

۲۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۷۰۷۲۰۹ 


سور مج 


« إنه كم عَدُوْ مُبينَ » فيه تأويلان : 

أحدهما : مبين لنفسه . 

والآخر : مبين بعدوانه . 

زارا فیمن(٭) أبان به عدوانه على قولين : 

أحدهما : بامتناعه من السجود لآدم . 

والثاني : بقوله : « لأحْتَبكنٌ ذُرْينهُ إلا قليلآ 4 [الإسراء: .]٦٦‏ 

واختلفوا فيمن أمر بالدخول في السلم كافة ء على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المأمور بها المسلمون » والدخول في السلم العمل بشرائع 
الإسلام كلها » وهو قول مجاهد ء وقتادة . 

وا 2 اتا نولت ف اس الات ]زا نون عاف م لہا نامرو 
بالدخول فی الاسلام ئ0( ابن عباس » والضحاك . 

والثالث : أنها نزلت في ثعلبة ء وعبد الله بن سلام » وابن ن یامین ء وأسد 
وأسيد ابني كعب ؛ وسعيد بن عمرو » وقيس بن زيد » كلهم من يهود قالوا لرسول 
الله كه : يوم السبت كنا نعظمه ونْسُبت فيه » وإن التوراة كتاب الله تعالى ء فدعنا 
فلنصم نهارنا باللیل(۲۹۸)ء فنزلت هذه الآية » وهو قول عكرمة . 

قوله تعالى  :‏ فَإن رلم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه عصيتم . 

والثاني : معناه كفرتم . 

والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي . 

: مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَكُمْ الْبَيّنات 4 فيه أربعة تأويلات‎ ٠ 

أحدها : أنها حجج الله ودلائله . 
(*) ولعل الأصح فيما لأن من للعاقل . 


(۲۹۸) رواه ابن جرير ( 00/4 ) عن عكرمة مرسلا وفي سندہ الحسن بن داود الملقب بسنيد وهو 


ضعيف 


وقال الحافظ في تخريج 2 "مم" 


۲۸ 


سورة البقرة الآية ۲١٢ 5١١‏ 

والثاني : محمد » وهو قول السدي . 

والثالث : القران ء وهو قول ابن جريج . 

والرابع : الإسلام : 

٥ھ‏ 2 ای نے و و 85 

رم مر سی اسر ہی رر و یر وت 
سے ہ۹ و سم شر ھی ہےر رھ لک ۔ 
هل سط ون الا ا اناه ا لاو وََلْمَلیکۂ وف 


a |‏ مم ود 


مَرَوَإِ لالہ ا 
وله بال : 05 إلا أن يَأتِهُمُ الله في ظُلل مُنْ امام 
وَالْمَلائْكَةِ 4 قرأ قتادة « في ظلال, العْمَام » وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه إلا أن يأتيهم(**" الله بظلل من الغمام ء وبالملائكة . 
والثاني : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . 


222 يد رص ری غه ر ے دل 


سلب م یل كم اتی من اي في يدنه ومن بد بعد ماج 
ِنَأ سریدالیقا ب( لان ن درو وا الخ ای وت ومن الا 
E‏ عو سو صھ 2 09 rr‏ 


2 و این اتقو موق تو الم والته رر من ياء رساب 9 
قوله تعالى : ہل سَل بني إِسْرَائِيلَ كُمْ ءَاتينَاهُم من ءَايةِ بيْةٍ 4 ليس السؤال 
على وجه الاستخبارء ولكنه على وجه التوبیخ 
وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل ء ثلاثة أقاويل : 


ةلم 


والثاني : علماؤهم : 
والثالث : جميعهم . والآيات البينات : فلق البحر ء والظلل من الغمام ء 
وغير ذلك . 
(۲۹۸) إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي نعتقد فيها لله سبحانه وتعالى بما يليق له تعالی من غير تجسيم 
ولا تکیف قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «آمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن 
رسول الله بمراد زسول الله كل . 


۲۹ 


سورة البقرة الآية 7١7‏ 

« وَمَنْ يد نِعُمَةَ اللہ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ 4 يعني بنعمة الله برسوله يك . 

قوله تعالى  :‏ رُیْنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةٌ ادنا 4 في الدنيا وتزيينها لهم ء 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : زينها لهم الشيطان ء وهو قول الحسن . 

والثاني: زينها لهم الذين أغووهم من الإنس والجن» وهو قول بعض 
المتکلمین . 

والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

« وَيَسَحَرُونَ مِنَ الذِين آمَنوا» لأنهم توهموا أنهم على حق . فهذه 
سخريتهم بضعفة المسلمين . وفی الذي يفعل ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود . 

فإن قيل : كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى : 8« عَطاء 
جسَاباً © [النبأ: ]۳١‏ ؟ ففى هذا ستة أجوبة : 

والرابع : دائم لا يتناهى فيصير محسوباً ء وهذا قول الحسن . 

والخامس : أن الرزق في الدنيا بغير حساب » لأنه يعم به المؤمن والكافر فلا 

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يمن 
عليهم به . 


۲۷۰ 


سورة البقرة الآية  ۲١٢‏ 


سے 
4 عع م ديع 


سو رہہ کے ق ااك 


لک بالق ایح بین الا کے الذي 
1 کے و ET‏ سے رو رھ رورے ل رس ر o TI‏ 
جم ماجاءٹھ انت بی يدهم فھدی اللهُاَلذےء امو لِمَا 


* م ٠۰م‏ 


أحتلفوافيه م الحق بإذنه نه وأ یھدی من يال ا رتفم نہ 0 

قوله تعالى : « كان الاس امه وَاجَدَةٌ 4 في قوله : « أمّةَ وَاجِدَةَ 4 خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم کانوا على الكفر » وهذا قول ابن عباس والحسن . 

والثاني : أنهم کانوا على الحق . وهو قول قتادة والضحاك . 

والشالث : أنه آدم كان على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده » 
وهذا قول مجاهد . 

والرابع : أنهم عشر فرق كانوا بين ادم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا , 
وهذا قول عكرمة . 

والخامس : أنه نه أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم 
استخرج اللہ ذرية آدم من سای » فعرضهم على آدم > فأقروا را بالعبودية وو 3 

کی اعد ذلك . وكان اک کا : « کان البْشَم امه وَاحدَة فَبَعَٗ الله 

لين م مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 4 . وهذا قول الربيع وابن زيد . 

وفي قوله تعالى : « وما اختلّف فيه » قولان : 

أحدهما : في الحق . 

والثاني : في الکتاب وهو التوراة . إلا الَِّينَ أُونُوهُ 4 يعني اليهود . 

ل مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمْ الات 4 د يعني الحجج والدلائل « بيا بيْنهُمْ 4 مصدر 
من قول القائل : بغى فلان على فلان » إذا اعتدى عليه . 

« فَهَدَى الله الّذِينَ ءَآَمَُوا لِمَا اخْمَلْمُوا فيه مِنَ الْحَقٌ ذه 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 


۲۷۱ 


سورة البقرة الآية  ۲١٢‏ ۔ ۲٢٢‏ 


أحدها : أراد الجمعة »> لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها 
ارد الت وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
الحق بإذنه » فهدى الله الذين امنوا إليها » وهذا قول أبي هريرة . 


والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدس » فهدانا الله للقبلة ء وهذا قول ابن زيد . 

والشالث : أنهم اختلفوا في الکتب المنزلة » فكفر بعضهم بكتاب بعض 
فهدانا الله للتصديق بجميعها . 


2-4 سر ے سے سے و سے ہر ماس 
: سس سے ارس 2 ع ب كه 


7 ہے کے 
و تر لوا خلوا الْحَنَةَ وَلَمَّا ایک مسل ارب خلوآدن فلکم سم 


22 


2 کو ہق مہ سس ع ره ساسا و سل سس« خرص ب قد 
البأسَآء وضع ل ق ول الرسُول الدب اموا أ معه می تصراللهِ 


سس سے سے ?دو 
سے سر سے س ص ہےرصتھ 


ا لان نص الو فرہب © يك ماد انففون مُلْمَآ عشم مَنْخَرٍ 


رس ےب رو ہے سج 
ک وتال اتی والمسكين ناليل وَمَا تمعلوأ من حبر 
0 له هبو علي م €9 


قوله تعالى  :‏ يالوك مادا يُِْقُونَ ء قل : ما انتم من خير فَلِلْوَالِدَينِ 
وَآلأفْرَبِينَ وَآلْيَنَامَْ وَآلْمَسَاكِينِ وَابْنِ آلسّبيل 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها نزلت قبل آية الزكاة في إيجاب النفقة على الأهل والصدقة ثم 
نسختها آية الزكاة » وهذا قول السدي . 

والثانى : أن أصحاب رسول الله پل سألوه 
ا الات وقد فرك اعد لاہ 


عن أموالهم أين يضعونها ء فأنزل 


کی رت لك وص کرش یکوک 


0 و صر مر سے 20-1 ے وو رر 


لحم وعسي أنتحِيو أ شیا وهوش ر الله ملم ود ش اکلہ ب ) 


قوله تعالى : « كُتِبّ عَلَيْكُمْ الال 4 بمعنى فرض . وفي فرضه ثلاثة - 
أقاويل : 


۲۷۲ 


سورة البقرة الأیة - ۲٠۷‏ 

ادها أن عن شات رسول الله 3 : 

والشاني : أنه خطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه 
كفاية ء وهذا قول الفقهاء والعلماء . 

والشالٹ : أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدأء وهذا قول سعيد بن 
امت 

ثم قال تعالى : ف وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ 4 والکرهُ بالضم إدخال المشقة على النفس 
من غير إكراه أحد . والكرّه بالفتح إدخال المشقة على النفس بإكراه غيره له . ثم 
فيه قولان : 

أحدهما : أنه فيه حذفاً وتقديره : وهو ذو كره لكم وهذا قول الزجاج . 

والثاني : معناه وهو مكروه لكم » فأقام المقدّر مقامه . 

ثم في کونه كرهاً تأويلان : 

أحدهما : وهوكره لكم قبل التعبد وأما بعده فلا . 

الثاني : وهوكره لكم في الطباع قبل الفرض وبعده . وإنما يحتمل بالتعبد . 

ثم قال تعالى.: « وَعَسَىْ أن نَكْرَهُوا شيئاً وَهُوَ حير لَّكُمْ وَعَسَىْ أن تُجبُوا 
شَيئاً وَهُوَ شر ّم 4 وفي عسى ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

والثاني : أنها بمعنى قد . وقال الأضم : ط وَعَسَىٰ أن نَكْرَهُوا شَيئاً ی4 من 
القتال ‏ وَمُوْ خَيْرٌ لم 4 يعني في الدنيا بالظفر والغنيمة ء وفي الآخرة بالأجر 
والشواب  »‏ وَعَسَْ أن تُحبُوا شَيئاً 4 يعني من المتاركة والکف 9 وَمُوَ خَيْرٌ 
َكُمْ 4. يعني في الدنيا بالظهور عليكم وفي یھ ا ور 

.4 وَاللَهُ يَعلَمْ 4 ما فيه مصلحتكم « وَأنْتُمْ لآ تَعلَمُونَ‎ ١ 


22 عد و 2 


کت ےج 0 ےت 
۳ > رھ وم سے 00 ۶ تام 5 بے 
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چ سو رمع رمه ا و مرخ ر ے 0 > .2 سےا ھر؟ 
ڪڊ رمن ا لقتل ولا را لون يلون م حول بردو NES‏ 
سے روع تچ ہے ہے ور 209 در 6وہ 9 ۔‫ 4 درم 
ومن یرند د من عن دِیندقیمت وهو کاففَاؤلكتٍِك حرطت 

و ص SS‏ 

م > 0 ا کم رہ ہد . سے ٠‏ سے 

ال ياوالاخر و اوک صحلب النار هم فيها دل ورب 9 
7 ہے ہو هه 


ايت ڪا ولي 0 


أ٥‎ 

ص وھ ورس 
والسبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن جحش خرج بأمر رسول الله بل في 
سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعكاشة بن محصن ء 
وعتبة بن غزوان » وسهيل بن البيضاء » وخالد بن البكير » وسعد بن أبي وقاص ؛ 
وواقد بن عبد الله » وعبذُ الله بن جحش كان أميرهم ء فتأخر عن القوم سعد وعتبة 
ليطلبا بعيرا لهما ضل » فلقوا عمرو بن الحضرمي(٭*) فرماہ واقد بن عبد الله 
التميمي بسهم فقتله واستسأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وغنمت 
العير. وكان ذلك في آخر ليلة من جمادى الآخرة أو أول ليلة من رجب » فعيرت 
قريش رسول الله ية بذلك وقدم عبد الله بن جحش فلامه رسول الله َي ولامه 
المسلمون حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم المشركون ليعيّروا بذلك رسول الله ييل > واستحلوا قتاله 
فيه » وهو قول الأكثر . 

والثاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم 
ذلك . فأخبرهم الله تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة 
أكبر من القتل في الشهر الحرام وفي الحرم » وهذا قول قتادة . 

واختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل نسخ آم لا ؟ فقال الزهري : 
هو منسوخ بقوله تعالى : « واوا المُضْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كافة 4. وقال 
عطاء : هو ثابت الحكم » وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ » والأول أصح لما 

۲۷ 
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تظاهرت به الأخبار عن رسول الله هة أنه غزا هوازن بحنين » وثقيفاً بالطائف ء 
وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهر 
الحرم . وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . 
وقوله تعالى : 9 وَمَنْ يَْتَدِدْ مِنكُمْ عن ديه 4 أي يرجع ء كما قال تعالى : 
«فَارتَداعَلَّى آثار هما قصصاً 4[الكهف ٦٤:‏ ] أي رجعاء ومن ذلك قيل :استرد فلان حقه . 
« يمت وَمُوَ ار اوليك حصت أَعْمَالْهُمْ 4 أي بطلت » وأصل الحبوط 
الفساد ء فقيل في الأعمال إذا بطلت حبطت لفسادها . 
قوله تعالى : « إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 4 الآية . وسبب نزولها أن 
قوماً من المسلمین قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه : إن لم يكونوا أصابوا في 
سفرهم وزْراً فليس فيه أجر ء فأنزل الله تعالى : إِن الّذِينَ آمَنُوا 4 يعني بالله 
ورسوله  »‏ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 4 يعني عن مساكنة المشركين في أمصارهم » وبذلك. 
سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ية مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم 
كراهة الذل من المشركين وسلطانهم . 8« وَجَامَدُوا » يعني قاتلوا ء وأصل 
المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكدّه وشق عليه ء فإن كان الفعل من 
اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلاناً . وأما 
« في سَبيل الله 4 فطريق الله ء وطريقه : دينه . 
فإن قيل : فكيف قال : و اولك رون رة الله کا رح الله للمؤمنين 
مستحقة ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أنهم لما لم يعلموا حالهم في المستقبل جاز أن يرجوا الرحمة 
خوفاً أن يحدث من مستقبل أمورهم ما لا يستوجبونها معه . 
والجواب الثاني : أنهم إنما رجوا الرحمة لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 
أوجبه الله تعالى عليهم . 


ےہ وو رر 


2323277 ۹ (٦| 
متَلونك عن الخمر وَالمیي مِفل فيه ما إثم کر ومنلقع للنایں‎ © 
یر ما خر مءم قد مر‎ 


ل e T3‏ ہہ قل رہ ر ر سو ور ےو رق 
وَإِنْمْهُمَا أحكبرمن عه ما كلتك ماد سْفِفُونَ قل العفو نلك 


Vo 
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رھ ےی ر E‏ حو . 2 ےد 1 گے 1 
سينأ ا يکت لعل ڪم تنفکرو لاف الد ياوا لاجرو ويستلونك 


ہے ر مر ہے ہے 3 سے کر مہ سم کچ e‏ ا 
عن الیتمیٰ قل صا لهم حير ون محا لوه ف 8-9 والله یعلم 


م2 100 2 سہ ک۱ ےم سر ےرصبت کے و OSS‏ 
لْمُفْيدَمِنَ المصلح و اوسا اللہ لأعنتَكمإِنَالسَه عرب رحَكيِمٌ 9 


فر ان : و يشالوتك عن الع الہ ي الآبة سی بالك 
أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها ء وهذه أول آية نزلت فيها . 

والخمر كل ما خامر العقل فستره وغطى عليه ء من قولهم حَمّرتٌ الإناء إذا 
غطيته ء ويقال هو في مار الناس وغمارهم يراد به دخل في عُرضهم فاستتر بهم ء 
ومن ذلك أخذ خمار المرا ة لأنه يسترها. ومنه قيل هو يمشي لك الخمر أي 
ا > قال العجاج : 

في لامع العقبان لا يأتي الحَمر يوجه الأرض ويستاق الشجَرّد” ©٠‏ 

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتيى مستخفيا لکن ظاهرا برايات وجيوش . 

فأما الميسر فهو القمار من قول القائل يُسر لي هذا الشيء يَسراً وميْسِراً ‏ 
فالیاسر اللاعب بالقداح ثم قيل للمقامر ياسر ويسر كما قال الشاعر : 

فبت كأنني يسر غبين 2 يقلب بعدما اختلع القداحا(' ٴ۳ 

فل : فيهما إِنْمَ كير وماع 4 قرأ حمزة والكسائي « .. . . . كير » 
بالثاء . 

0 
الرجل فی ل لع بل ا ا 

والثاني : أن إثم الخمر زوال عقل شاربها إذا سكر حتى يغرّب عنه معرفة 
(۲۹۹) ديوانه ( ص ۱۷ ). 
)٠۰ 1)‏ قال صاحب تخريج الطبري في معنى هذا البیت من الشعر يقول أنه بات ليلته حزيناً كاسفاً مطرقا 


إطراق المغامر الذي خسر كل شيء فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقاً متحسراً على ما أصابه ونكبه 
(؛٤/۳۲۱).‏ 


۲۷ 
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خالقه . وإثم الميسر : ما فيه من الشغل عن ذكر الله وع الصلا ووفوع العداوة 
والبغضاء كما وصف الله تعالى : 9 إِنْمَا يُرِيدُ الشيطان أن يُوقِعٌ بَينكُمْ الْمَذاو 
وَآلْبَعْضَاءَ في الخمر والْمیبِر وَيْصْدكُمْ عَن ذِکر اه وَعَن الصّلاۃِ #[المائدة: ۹۰] 
وهذا قول ابن عباس . 
وأما قوله تعالى  :‏ وَمَنَافِعُ لئاس » فمنافع الخمر أثمانها وربح تجارتھا 
وما ينالونه من اللذة بشربها » كما قال حسان بن ثابت : 
7770 ۹+ ھی 
وکما قال آخر : 
فإذا شربت فإنني َب الخرزنق والسدیر'' 
وإذا صحوتٌ فإتني رب الشويهة والبعير 
وأما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كدّ . 
والثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور » وذلك أنهم كانوا يتياسرون على 
الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشاراً على عدة 
القداح ء وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وجزور أيسار دعوت إلى الندی أوساط مقفرة أخف طلالھا(؛ © 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي . ۱ 
ثم قال تعالى  :‏ وَإِنْمُهُما أَكْبَرُ من نُفُْهِمَا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول 
ابن عباس . 


(۳۰۲) ديوان حسان ( ص ٤‏ ) وفيه « فنشربها » بدلاً من « ونشربها » وكذا نقله الطبري في التفسير 
فنشربها . . . الخ ( 7517/5 ). 

. الشاعر هو المنخل اليشكري شاعر جاهلي قتله عمرو بن هند‎ )۳۰٣( 

. ديوانه ( ص ۲۳ ) وفيه : ونياط مقفرة أخاف ضلالها‎ )٠۰٣( 
.)۳۲۷/ ٤ ( وكذا نقله الطبري‎ 


۲۷۷ 
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والثاني : أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
من نفعهما ء وهو قول سعيد بن جبير . ْ 
وفي قوله تعالى  :‏ وَيَسْأَلُونَكَ مادا يُنَِقُونَ قل الْعَفْوَ 4 ستة تاویلات : 
أحدها : بما فضل عن الأهل ء وهو قول ابن عباس . 
والشاني : أنه الوسط في النفقة ما لم يكن إسرافاً أو إقتاراً . وھو قول 
الحسن . 
والرابع : إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير » وهو قول مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 
والخامس : أنه الصدقة عن ظهر غنى » وهو قول مجاهد . 
والسادس : أنه الصدقة المفروضة » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 
واختلفوا في هذه النفقة التي هي العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت 
1 بالزكاة . وقال مجاهد هي ثابتة . 
واختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها ؟ فقال قوم من 
أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية . وقال قتادة وعليه أكثر العلماء : أنها حرمت 
باية المائدة . 
وروى عبد الوهاب عن عوف عن أبي القلوص(5*؟) زيد بن علي قال : أنزل 
الله عز وجل في الخمر ثلاث آيات فأول ما أنزل الله تعالى : « یَسْالوكَ عَن الْخَمر 


(ھ) لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر . 

) ۳۳۲/٤ ( عن أبي القموص وهذا الأثر رواه الطبري‎ ) ۳۳۲/٤ ( وفي الطبري‎ )٠۰٣( 
وما وقع في المخطوطة خطأ في‎ ) ۲١٠/۷ ( وهو حديث مرسل ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
5 اسمه صححناه من الطبري‎ 
وهذا الشعر منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن هذه القصة لم تثبت وقد ردها الإمام‎ 
: الحافظ ابن حجر بما رواه الفاكهي بسند صحيح كما قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في‎ « 
الجاهلية » ثم قال الحافظ : وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة‎ 
.) فتح‎ ۲١۱/۷ ( على الواسطة فلعله كان من الروافض‎ 


۷۸ 


وَالمَییرِ قُلْ فيهما إِلْمْ بير ومَافِعُ ناس وَإِنْمُّهُمَا كبر ِن تنْعهِمَا ۹ء فشربها قوم 
من ا أو من شاء الله منهم حتى شربها رجلان ودجلا في اا عو 
يقولان كلاما لا يدري عوف ما هوء. فأنزل الله تعالى : # ايها آلذِينَ َامنوا لا 
َقْرَبُوا الصَّلاة وَأننْمْ سارى حب تَعْلَمُوا ما نَقُولُونَ 4 فشربها من شربها منهم 
وجعلوا يتوقونها عند الصلاة ء حتى شربها ‏ فيما زعم أبو القلوص ‏ رجل فجعل 
ينوح على قتلى بدر ء وجعل يقول : 

تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 

ذريني اصطبح بكراً فإني رأيت الموت نبث عن هشام 

ووديني المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوام 

وكائن بالطو طوي بدرٍ من الشيزي كلل بالسنام 

وكائن بالطويّ طويٌ بدر من الفتيان والحلل الكرام 

قال : فبلغ ذلك رسول الله ية فجاء فزعاً يجر رداءه من الفزع حتى انتھی 
إليه » فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله ب شيئاً كان بيده ليضربه ء فقال : أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله ء لا أطعمها أبداً ء فأنزل الله في تحريمها 
ظط يها الْذِينَ آمنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَآلْمَيسِرٌ وَالأنصَابُ وَآلأرْلآمُ 4 إلى قوله : « فَهَلْ 
اننم مون 4 [المائدة: ۹۱-۹۰] فقالوا: انتهينا. 
وروی موسى عن عمرو عن أسباط عن السدي قال : نزلت هذه الآية : 

١‏ نالوك عَنٍ الْحمْر وَالْمِرِ فل فِيهما إِلْمْ بير 4 فلم يزالوا يشربونها حتى صنع 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناساً من أصحاب رسول الله َة ء منهم علي بن 
أبي طالب وعمر رضي الله عنہماء فشربوا حتى سكرواء فحضرت الصلاة فأمهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ: ٭ئُل ييا الْكَافِرُونَ» [الكافرون: ]١‏ فلم 
يُقِمْهاء فانزل الله تعالى يشدد في الخمر طيَأيبًا الّذِينَ ءَامَنوا لآ تَقَرَبُوا آلصّلاة» 
إلى قوله: ما تَقَولُونَم فكانت لهم حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع 
النهار أو ینتصف فيقومون إلى صلاة الظهر وهم صاحون » ثم لا يشربونها حتى 
يصلوا العتمة » ثم يشربونها حتى ینتصف الليل» وينامون ويقومون إلى صلاة الفجر 
وقد أصبحوا » فلم يزالوا كذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاما ودعا 


۲۷۵۹ 


سورة البقرة الآية  ۲٢٢‏ 
ناس من أصحاب رسول الله ية فيهم رجل من الأنصار ء فسوی لهم رأس بعير ثم 
دعاهم إليه ء فلما أكلوا وشربوا من الخمر سکروا وأخذوا في الحديث فتكلم سعد 
بشيء فغضب الأنصاري فرفع لحى البعير وكسر أنف سعد » فأنزل الله تعالى نسخ 
الخمر وتحريمها ء فقال تعالى : « يَنأيُّهَا آلَّذِينََامَنْواإِنْمَا الْخَمْرٌ وَآلْمَِسِرٌ 
وَآلأنصَابٌ وَالأزلامٌ [المائدة: ۹۰] إلى قوله : ُهل انم منْتَهُونَ» . 

قوله تعالى : « . . . يالوك عَنٍ الام كُل : إضلاحٌ لَهُم خير 4 قال 
المفسرون : لما نزلت سورة بتي إسراثيل :وقول تعالى : ول قروا مال اليم 
بل پاي هِيّ أَحْسَنْ 4. وفي سورة النساء : ان الّذِينَ أكُلُونَ ارال وی لما 
نما باون في بُُونھم تاراً 4: تحرج المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من 
يكون عندهم من الأيتام . وكانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم . وشرابهم عن 
شرابهم » حتی رہما فسد طعامهم ء فشق ذلك عليهم » »> فشكوا ذلك إلى رسول الله 
يه > فأنزل الله تعالى : 9 وإ تَخَالِطُومُم فإخواتكم 4ء يعني في الطعام » 
والشراب » والمساكنة » ورکوب الدابة ء واستخدام العبد قال الشعبي : فمن 
خالط يتيماً ء فليوسع عليه » ومن خالط بأكل فلا يفعل . 

طِوَاللَهُ يَعلَمُ المُفْسِدَ مِنْ الْمُضْلِح » قال ابن زيد: الله يعلم حين تخلط مالك 
بماله» > أتريد أن تصلح ماله أو تفسد ماله بغير حق . 

ط ولو شَاءَ الله لأعتَكُم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لَشدّد عليكم ء وهو قول السدي . 

والثاني : لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً » وهو قول ابن عباس . 

ط إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات ء 
000 


وص کس ےم م دیرب ج ک2 
ولان الي کت حق مُؤْصسنَ و ولام مُؤوصَهُ حير تن ر وو 
اع تكولا انی سٹ ا حى ال e‏ شرا ك 
ا 6 5 5 ایا کاریا کدرا و الْجَتَوَوَالَمَعُفرة ادنو 


کر 


سورة البقرة الآية  ۲٢٢‏ 


32 رو لت 


سی 0 -2-ئ) BES‏ ن د 7 


قوله تعالى : « وَل تَنکُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّیٰ يُؤْمِنَّ 4 اختلفوا فيها على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات » وأن حكمها 
غير منسوخ » فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبداً ء وذكر أن طلحة بن عبيد الله 
دہ وی یئ جو می سس سوہ 
حتی كاد يبطش بھما » فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب › فقال : لئن 
حل طلاقهن لقد حل نكاحهن. ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة . 

والثاني : أنها نزلت مراداً بها مشركات العرب » ومن دان دين أهل الکتاب ء 
وأنها ثابتة لم ینسخ شيء منها ء وهذا قول قتادة ء وسعيد بن جبير . 

والٹالٹ : أنها عامة في جميع المشركات ء وقد نسخ منهن الكتابيات » بقوله 
تعالى في المائدة  :‏ وَالْمُخْصَنَاتِ مِنَّ الَذِينَ أونُوا الكتَابَ من فَبْلكُم 4. 

وقد رویٰ الصلت بن بهرام ء عن سفيان قال : تزوج حذيفة بن اليمان 
يهودية » فكتب إليه عمر بن الخطاب : خلّ سبيلها ء فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ء ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات 
منهن ء والمراد بالنكاح التزويج ء وهو حقيقة في اللغة ء وإن كان مجازا في 
الوطء » قال الأعشئ : 

ا قر ارہ إن ها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

أي فتزوج أو تعفف . 

قوله تعالى : « وَلأمةٌ مُؤْمِنَةٌ خير من مُشْرِكَةٍ 4 يعني ولنكاح أمة مؤمنة ء خير 
من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإِنْ شَرّف نسبها وكرم أصلھا ء قال 
السدي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة » كانت له أمة سوداء ء فلطمها في 
غضب » ثم ندم » فأتى النبي ية فأخبره ء فقال : «ماهي يا عبد الله » قال : 
تصوم » وتصلي ء وتحسن الوضوء » وتشهد الشهادتين › فقال رسول الله : « هذه 

۸۱ 


سورة البقرة الآية ٢٢۲۲ء ۲٢٢‏ 


مُوْمِنَةُ »<”0©. فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها ء ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين » فأنزل الله تعالى هذا . 

ظ ولو أَُجَببَكُمْ 4 يعني جمال المشركة وحسبها ومالها . 

« وَل نوا الْمُْرِكِينَ حَتئ يُؤْمُِوا 4 هذا على عمومه إجماعاً ء لا يجوز 
لمسلمة أن تنكح مشركاً أبداً . روئ الحسن عن جابر قال : قال رسول الله يل : 
» نروح نسَاءَ أهلٍ الكتاب ولا يَتَرَوَجُونْ نِسَاءَنًا ۱۳۶ وین هذا دليل على أن 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة 


سط م2 عا 


e‏ ألِنْسَآء ف اَلَمَحِیضِض 
ا و کت سرک ان الہ وٹ 
07 ےر سا حرٹ لک كأ حرق ایت 
ا ان تقو لّوا معو وی راز @ 


قوله تعالى : « 00 عَن الْمَجِيض ثُل هُوَ اذى قال السدي : السائل 

انك بن الداع اا لازي و كانت السرت ومن في ص ‏ اهن 

المسلمين يجتنبون مُساکنة الحيض ومؤاكلتهن ومشاربتهن ء فسألوا رسول الله ل , 

فنزلت هذه الآية. وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كانوا يعتزلون الحيض في 

الفرج ء ويأتونهن في أدبارهن مدة حيضهن . فأنزلت هذه الآية » والأذى هو ما 
يؤذي من نتن ريحه ووزره ونجاسته . 


. رواه الطبري ( 758/4 ) بسنده عن السدي فالحديث معضل‎ )٠۰٣( 

(۳۰۷) رواه الطبري ( 751/5 ) برقم ( ٢٦٢٤٤‏ ) وهو حديث سنده ضعيف ففي سندہ شريك بن عبد الله 
وهو صدوق له أغلاط وأشعث بن سوار ضعفه غير واحد من أهل العلم . 
والحسن عن جابر . وقيل لم يسمع الحسن من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم وعلى فرض 
سماعه من جابر فقد عنعن الحسن الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس هذا وقد ورد الحديث 
موقوفاً على جابر وهو أصح رواه الشافعي في "الام ( ٥‏ ) والبيهقي من طریق الشافعي (۱۷۲/۷) 
فالحديث صح موقوفاً عن جابر ولم يصح مرفوعاً . 


YAY 


سورة البقرة الآية ٢۲٢۲ء ۲٢٢‏ 

١‏ فَاغترِلُوا النْسَاء في الْمَجِيض 4 اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلا 
اذيل : 

أحدها : اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه ء وهذا قول عبيدة 
السلماني . 

والثاني : ما بين السرة والركبة ء وهذا قول شريح . 

والثالث : الفْرْج ء وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين . 

ثم قال تعالى : $ ولا تَقرَبُومُنٌ حَتئ يَظهُرْنَ 4 فيه قراءتان : 

إحداهما : التخفيف وضم الهاء ء وهي قراءة الجمهور » ومعناه بانقطاع 
الام » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء » قرأ بها حمزة » والكسائي . وعاصم ٠‏ دفي 
رواية أبي بكر عنه ء ومعناها حتى تغتسل . 

ثم قال تعالى : « فإذا تطهّرٌنَ 4 يعني بالماء » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . 

والثاني : الوضوء . وهو قول مجاهد » وطاوس . 

والثالث : غسل الفرج . 

وفي قوله تعالى : « فَنُومُنُ مِنْ حَيْتُ أمْرَكُمُ آله 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : القبّل الذي نهئ عنه في حال الحيض » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : فأتوهن من قبل طهرهن ء لا من قبل حيضهن ء وهذا قول عكرمة ء 
وقتادة . 

والثالث : فأتوا النساء من قَبّل النکاح . لا من قبل الفجور . وهذا قول محمد 
اور لعف 

والرابع : من حيث أحل لكم ء فلا تقربوهن محرمات » اک 

معتكفات » وهذا قول الأصم . 

< إن الله يجب الوَاِينَ وَيُحِبُ الْممَطَهرِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

A۲ 


أحدها 7 المتطھرین بالماء 3 وهذا قول عطاء ١‏ 

والثانى : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها » وهذا قول مجاه- . 

والثالث 5 يحب المتطهرين من الذنوب › أن لا يعودوا فيها بعد التوبة منها 3 

قوله 57 00 رٹ كُمْ » أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم › 
وفي سر ای و ہی > فَأنُوأ حَرْنَكُمْ © فانكحوا مزدرع أولادكم . 

« ای شنم * فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : يعني كيف شئتم في الأحوال » رویٰ عبد الله بن عليٌ أن ن أناساً من 

أصحاب رسول اللہ ب ء جلسوا يوماً ويهوديّ قريب منهم › > فجعل بعضهم يقول : 

إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة » ويقول الآخر إني لآتيها وهي قائمة . ويقول 

الآخر : إني لآتيها وهي على جنبها ء ويقول الآخر إني لآتيها وهي باركة ء فقال 
اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ء فأنزل الله 

تعالى هذه الآية وهذا قول عكرمة . 

رویٰ جابر أن البھو 0 2 باتون ممیت فإذا 2 

توا حزق ن و EEO‏ 

a a 
. والرابع : كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا ء وهذا قول سعيد بن المسيب‎ 
» والخامس : حيث شئتم من قبل > أو من دُبْرِء رواه نافع ء عن ابن عمر‎ 

ورویٰ عن غيره . 

)۳*۸( رواه البخاري ( ۱٤۳ - ۱٢٤٤/۸‏ ) وسلم ٠٠ 058/75١‏ ) والترمذي ( رقم ۲۹۷۸) وأبو داود برقم 
کر ا SLD‏ سر ال سی 
)٦٦٦/١(‏ رواية ابن أبي حاتم ورجالها رجال کو قد سے عبد لاعن كدر سال 

٤ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۲۲ ۲٢٢‏ 


وروی حبيش بن عبد الله الصنعاني » عن ابن عباس أن ناسا من جمير أتوا 
النبي ئ يسألونه عن أشياء» فقال رجل منهم : یا رسول الله » إني رجل أحب 
النساء ء فكيف ترى في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه » 
فأنزل فيما سال عنه الرجل : ط یِسَاؤكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوأ حَرَْكُمْ أن شِنْتُمْ 4. فقال 
رسول الله يكل : « مقبلة ومَذِيرَة إذا كان في افج ۲" . 

. وَقَدْمُوا لنفْسِكُمْ 4 الخير » وهو قول السدي‎ ١ 

والثاني : وقدموا لأنفسكم ذكر الله عز وجل عند الجماع » وهو قول ابن 


ضا 
OS‏ نے ہے ا ے 


الع 2 ج تتفوا 3 و 
آلا ا O‏ ا خرن بتي و کک : يوادم 
ےک سر سے 2 ویک واه عو 

ماسبت 

قوله تعالى : وَل تَجْعَلُوا اللّهِ عُرْضَة لَأيْمَانْكُمْ 4 أما العرضة في كلام 
العرب ء فهي القوة والشدة ء وفيها ها هنا تأويلان : 
غرضة . 

والثاني : أن معنیٰ عرضة » أي علة يتعلل بها في برّهء وفيها وجهان : 

أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل » فيقول 
عليّ يمين أن لا أفعل ذلك . أو يحلف بالله في الحال فيعتلٌ في ترك الخير 
باليمين » وهذا قول طاووس. وقتادة» والضحاك وسعيد بن جبير . 

والثاني : أن يحلف بالله ليفعلن الخير والبر » فيقصد في فعله البر في 
(۳۰۹) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في التفسير 


)٠ /(‏ ورجال ابن أبى ي حاتم رجال الصحيح غير ابن لهيعة ورواه عنه ابن وهب وهي رواية 
مستقيمة أضف ضف إلى ذلك أن ابن لهيعة لم ينفرد بالرواية بل توبع عليها كما عند أحمد . 


TAO 


سورة البقرة الأية ‏ ٢٢۲ء ۲٢٢‏ 


وفي قوله : « أن تَرُوا # قولان : 

a 

والثاني : أن تبروا في أرحامكم . 

ط وَتفُوا وَتصْلِحُوا بَيْنَ الاس » هو الإصلاح المعروف ‏ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
یم 4 سميع لأيسانكم عليم باعتقادكم . 

قوله تعالى : $ لا بُواحِدكُمْ الله آلو في ماحم 4 أما اللغو في كلام 
العرب » فهو كل كلام كان مذموماً » وفضلا لا معنی له ء > فهو مأخوذ من قولهم 
لغا فلان في كلامه إذا قال قبحاً. ومنه قوله تعالى : وَإِذًا سَمِمُوأ اللّفوَ أَغْرَضُواً 
عَنْهُ 4 [القصص : .۵٥‏ 

فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها ء ففيها سبعة تأويلات : 

اتاج ای يه الما تی فو ہہ تہ قارف وبلق اہ وهر 
قول عائشة . وار بن عباس » وإليه ذهب الشافعي . روى عبد الله بن میمون » عن 
عوف الأعرابي » عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله ية بقوم ينضلون 
يعني يرمون » ومع النبي ية رجل من أصحابه » فرمئ رجل من القوم . فقال 
أصاب والله » أخطأت والل » فقال الذي مع النبي ية : حنث الرجل يا رسول الله » 
فقال : « كلا يمان الرَمَاۃ لَفْوٌ وَل كَفَارَةَ ولا عُقُويَةَ 3١2+‏ , 

والثاني : أن لغو اليمين ء أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه › 
ثم يتبين أنه بخلافه » وهو قول أبي هريرة . 

والشالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير 
عقد قلب ولا عزم » ولكن صلة للكلام » وهو قول طاوس 


: وفي سنده عبيد الله بن ميمون المرادي وقال الشيخ شاكر‎ ) ٤٤٤/٤ ( رواه ابن جرير في التفسير‎ )"١١( 
لا أعرف من هو ولم أجد له ترجمة ونقله الحافظ ابن كثير وقال هذا مرسل حسن عن الحسن فتعقبه‎ 
الشیخ مقبل قائلاً : بل ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف ومراسیل الحسن عن بعضهم كالريح‎ 
كما في تدريب الراوي وأيضاً عبد الله بن ميمون لا أدري من هو إلا أن يكون القداح فهو تالف‎ 
. تخريج ابن كثير للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ ) 74/1١ 


٦ 


۲٢٢ ۲٢٢  ةيآلا سورة البقرة‎ 


وقد رویٰ يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ول : « لا يَمِينَ في خَضَبٍ “٠۲‏ . 

والرابع : أن لغو اليمين أن يحلف بها في المعصية . فلا يكفر عنھا ء وهو 
قول سعيد بن جبير » ومسروق » والشعبي ء وقد روئ عمروبن شعيب . عن أبيه » 
عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ل قال : « مَنْ نَذَّرَ فيمَا لآ يَمْلِكُ قلا نَلرَ 
لَهُ ء وَمَنْ لف عَلیٰ مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ لَهُ » وَمْنْ خَلف عَلَیٰ قَطِيعَةٍ رَجِمٍ فلا يمين 


ٴ2 


لَه (۳۱۲۰). 


والخامس : أن اللغو فی الیمین ء إذا دعا الحالف على نفسه . كأن يقول : 
إن لم ال خذاقاعی اھ ری أو قلل من مالي ء أو أنا کافر بالله » وهوقول 
زيد بن أسلم . 

والنسادين ۷ أن لی المج مر ما تلفق فيه لاف انيا وخا قزل 
سس 


تأويلات : 


أحدها رت > وهذا قول إبراهيم النخعي . 

والثاني : أن یحلف عمدأ .. وهذا قول مجاغد . 

والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والکفر وهذا قول ابن زيد . 

رص بی من أيمانهم » م 
مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم . 


(۳۱۱) رواه ابن جرير في التفسير ( ٤۳۹/٤‏ ) وفي سندہ سليمان بن أبي سليمان الزهري ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال ربما خالف وقال أبو حاتم ہی می ہب 
له البخاري في التاريخ الکبیر ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعدیلا وشيخه يحيى بن أبي كثير مدلس . 
عنعنه ونسبه الحافظ في الفتح ( ٦۹٤/١١‏ ) للطبراني في الأوسط وقال سنده ضعيف . 

(۳۱۲) رواه ابن جرير بلفظ المؤلف ( ٦٤٤/٤‏ ) والحاكم ( ١/4‏ ) وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي 
فقال عبد الرحمن متروك . والبيهقي ( 77/٠١‏ ) وأحمد ( )٦۷٦ ٦‏ وأبو داود ( ۲۲۷۳ء 771/4 ) 
وحسن اسناد ابن داود الارناؤوط في جامع الأصول ( .)٠١١/١١‏ 


YAY 
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سی TE A‏ ا A ae lA f‏ ہم 
لن مولون من ايهم تربص أبعت آشهر فان فاءو فان الله غفوررجي م ل 


قوله تعالى : « لین يُؤلُونَ من نسَائهمْ ترص أَربَمَة أَشْهُرٍ 4 معنى قوله 
تعالى : ظ يُؤْلُونَ € أي يقسمون ء والألية : اليمين ء قال الشاعر : 

كُفِينامَنْ تعنّت من نزار واأحلَلنا إليه مُقيمينا”" 

وفي الكلام حذف . تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما 
دل عليه ظاهر الكلام . 

واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين : 

أحدهما : هي اليمين بالله وحده . 

والثانی : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا 
القولين عن الشافعي . 

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو أن يحلف على امرأته فی حال الغضب على وجه الإضرار بها » 
أن لا يجامعها في فرجها ء وأما إن حلف على غير وجه الإضرار ء وعلى غير 
الغضب فليس بمول » وهو قول علي ء وابن عباس وعطاء . 

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها ء سواء كان في غضب أو 
غير غضب » وهو قول الحسن » وابن سيرين » والنخعي ء والشافعي . 

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره » كقوله 
والله لأسوءنك أو لأغيظنك » وهو قول ابن المسيب ء والشعبي ء والحكم . 

ثم قال تعالى : «فإن فوا يعني رجعواء والفيء والرجوع من حال إلى حال» 
لقوله تعا لی : «حتى تفِيءَ إلى امر اف4 [الحجرات : 4] أي ترجع» ومنه قول الشاعر: 

فا ولم تقض الذي أقبلت له ومن حَاجَةٍ الإنسانٍ ما ليس قاضيا 
(۴۱۳) وفي الطبري ( 155/15 ). 


كفينا من تغيب فى الضراب ‏ واخظانا أله مقسميتا 


۸ 
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وفي الفيء ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الجماع لا غير ء وهو قول ابن عباس » ومن قال إن المُوِليَ هو 
الحالف على الجماع دون غيره . 
وان ٠‏ الجاع لو الکو را بات مر الس ارت 
والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ء قاله ابن مسعود 
ومن قال إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته . 
ثم قال تعالى : ط فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة ء قاله عليٌٍ وابن عباس وسعيد بن 
ال 


والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطهاء وهذا قول من زعم أن الكفارة لا 
ان فان الختا قاله الحسن ء وإبراهيم . 

والثالث : غفور لمأثم اليمين ء رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفکیر 
قاله ابن زيد . 

ثم قال تعالى : 9 وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق 4 الآية . قرأ ابن عباس وإن عزموا 
السراح > وفيه ثلاثة تأویلات : 


أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . 
واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة ء وهو قول عثمان » وعليّ ء وابن زيد . وزيد بن 
ای چو وا نر و و عا 

والثاني : طلقة رجعية ء وهو قول ابن المسيب » وأبي بكر بن عبد الرحمن ء 
وابن شبرمة . 

الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر ء يستحق عليها أن يفيء » أو يطلق ء وهو 
قول عمر » وعلي في رواية عمروبن سلمة » وابن أبي ليلى عنه ء وعثمان في رواية 
طاووس عنه » وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه . 

رویٰ سُهَيْلُ بن بي صالح عن أبيه قال : و سالت اثني عشر رجلا من 

۸۹ 
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أصحاب النبي ب عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : لیس عليه شيء حتى 
تمضي أربعة أشهر فيوقف . فإن فاء وإلا طلق » وهو قول الشافعي ؛ وأهل 
المدينة . 
والثالث : ليس الإيلاء بشي ء » وهو قول سعيد بن المسيب ؛ في رواية عمرو 
ابن دينار عنه : 
وفي قوله تعالى : ظ فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 تأويلان : 
أحدهما : يسمع إيلاءه . 
والثاني : يسمع طلاقه . وفي © عَلِيم ‏ تأويلان : 
والثاني : وی 5 
7 ص ص سس ےھ ے ہے ہے ويسم 8 ات 2 ر سے 
27 1 0+802 ا نَفُسهِنكَلحَهَ فروء ولا يحل ہن أن - ن ماخلق 
2 صے ارہ وجي العو يزوم ےہر ام 
کی امھ کے ؤم اکر انيز الا ربوا حو ردن في ذَلِكَِنَ 
5 


ا رر ر ور 


ا و فكلا لدف یعَلعنی لوف ۽ ولج ال علہن در ۳+ 
£ ہے 

5 

قوله عز وجل : « وَالْمُطَلَقَات یَتَرَبَصَن بانفسِهنَ ثلاثة فَرُوَءِ # يعني 
المخليات » والطلاق : التخلية كما يقال للنعجة المهملة بغير راع : طالق ؛ 
فسميت المرأة المُخلی سبيلها ہما سمیت به النعجة المهمل أمرها ء وقيل إنه مأخوذ 
من طلق الفرس » وهو ذهابه شوطاً لا يمنع ء فسميت المرأة المُخْلاة طالقاً لأنها لا 
كالمعقولة بشيء » وأما قولهم طَلَفَتْ المرأة فمعناه غير هذا ء إنما يقال طَلَقَتَ 
المرأة إذا نَفَسَتْ » هذا من الطلّق وهووجع الولادة ء والأول من الطلاقٍ . 

کی 3 وه وق ون 6ه وو وبود می 7 

ثم قال تعالى : # بتربصن بانفسهن ثلاثة قروءٍ # أي مدة ثلاثة قروء › 
واختلفوا في الأقراء على قولين . 

أحدهما : هي الجيّض . وهو قول عمرء وعليّ » وابن مسعود » وأبي 


۹۰ 


سورة البقرة الآية - ۲٢۸‏ 


موسى . ومجاهد . وقتادة . والضحاك » وعكرمة . والسدي . ومالك »› وأبي 
حنيفة » وأهل العراق » استشهاداً بقول الشاعر : 
يارت ذي صغن عليٌ فارض له قروءٌ كقروءٍ الحائض 5“ 

والثاني : هي الأطهار » وهو قول عائشة . وابن عمر » وزيد بن ثابت » 
والرشرئ ٠‏ انان بن عفان لشاف :: :اهل الحجسان: اسغھادا يفول 
الأعشى : ۱ 

آفي کل عام أن نت جاشم غزوة شد لأقصاها عزِيمٌ عزائكا("" 

موک مال وفي الحيٗ رفعَةَ لِمَا ضاعٌ فيها من قروءِ نسائكا 

واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : 

أحدهما : أن القرء الاجتماع . ومنه أخذ اسم القرآن لاجتماع حروفه ء 
وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه وقرأ الماء في حوضه إذا جمعه » وقيل : ما قرأت 
الناقة سَلَى قط » > أي لم يجتمع رحمها على ولد قط . قال عمرو بن كلثوم : 

تيك إذا دَخَلْتَ على حَلاءٍ وقد أمنَثْ غُیون الکائِجینا(٦'۳)‏ 

ذراعي عَيطلٍ أدْمَاء بكر هَجَانَ اللون لم تقر يدا 

وهذا قول الأصمعي » والأخفش . والكسائي » والشافعي » فمن جعل 
القروء اسما للحيض سمّاہ بذلك » لاجتماع الدم في الرحم وید اف انها 
للطهر فلاجتماعه في البدن ۔ 

والقول الثاني : أن القرءَ الوقت . لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه كردت 
معلوم » ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم ء وکذلك قالت العرب : أقرأت 
حاجة فلان عندي › أي دنا وقتها وحان قضاؤها واا النجم إذا جاء وقت وت 3 
وقرأ إذا جاء وقت طلوعه . قال الشاعر : 

إذا ما المْرَيّا وقد أمَرْأْثْ ۳۱۷) را نت 


)"١5(‏ تقدم عند قوله تعالى # لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 فارجع إليه ص 
(16*) ديوانه ( ص ۷٦)۔‏ 
)۳۱٣(‏ تقدم تخريج البیتین برقم . ۱ 
(۳۱۷) بيت من الشعر تكملته  :‏ أحس السما کان منها أفولا » . 
كما في الطبري ( ٥۱۱/٤‏ ). 


۲۹۱ 
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وقيل : أقرأت الريح » إذا هبت لوقتها ء قال الهذلي : 
كَرهتٌ العقرّ عَقرَ بني شليل إذا لِقَارِئِهَا الرياح78» 
يعني هبت لوقتها ء وهذا قول أبي عمرو بن العلاء . 
فمن جعل القرّء اسما للحيض » فلأنه وقت خروج الدم المعتاد » ومن جعله 
اسما للطهر » فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد . 
ثم قال تعالى : « وَل جل لَهُنّ أن يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِن 4 فيه 
ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحيض » وهو قول عكرمة » والزهري . والنخعي . 
راان اد الس لے فلا صر وم غاس ‏ 
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد . 
۱ إن كن يُؤْمِنّ بالل وَالیوْم الآخر » وعيد من الله لھن » واختلف في سبب 
الوعيد على قولين : 
أحدهما : لما يستحقه الزوج من الرجعة » وهو قول ابن عباس . 
2 الالجاق سپ الولیة بر كنيل ااا > وهو قول قتادة . 
ثم قال تعالى  :‏ وَبُمُولمهُنَ أحَقُ يردن في ذلك البعل : الزوجٍ > سمي 
بذلك لہ على ازوج ا قد ملك عن زوجتا وت توه تا : أتدْعُونَ . 
َع [الصافات: ]٠٠١‏ أي رَباً لعلوه بالربوبية» طِأَحَقُ بِرَدْهِن في ذلك أي 
برجعتهن » وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن. 
ل إن أرَادُوا إصلاحاً 4 يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق . 
ثم قال تعالى  :‏ وَلَهُنَّ مِئْلُ الَّذِي عَلَيْھن بِالْمَعْرُوفٍ » وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن » مشل 
الى عن عن لطاع ارحص تمان وو راجن مر فول 
الضحاك . 


(۳۱۸) والبيت في ديوان الهذليين ( ۸۳/٣‏ ) وشطره الأول : 
شنئت العقر عقر بني شليل . . . كذا نقله الطبري ( 511١/5‏ ). 


۲۹۲ 
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والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن . وهو 
قول ابن عباس . 

والشالث : أن الذي لهن على أزواجهن » ترك مضارتهن » كما كان ذلك 
لأزواجهن » وهو قول أبي جعفر . 

ثم قال تعالى : « وَلِلرّجَال عَلَيهِنْ دَرَجَةٌ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه المْرَةَ والطاعة 5 وهو قول زيد بن أسلم »> وابنه عبد الرحمن . 

والثالث : أنه إعطاء الصداق » وأنه إذا قذفها لاعنها . وإن قذفته حدّث » 
وهو قول الشعبي . 

والرابع : أفضاله علیھا ء وأداء حقها إليها » والصفح عما يجب له من 
الحقوق عليها » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والخامس : أن جعل له لحية ء وهو قول حمید . 


کو ر si‏ م ےم 5 کے کی ا قد لا کت 4 - وى >> 
الطلَقٌ كان ف ك مغ روفي اوش ريح اخسن ولا يحل لكم أن 
> قرح ےل 


۔ سے عد 
۸ 7 ۱ کے اس ہب کی ےہ © N‏ عه کے 
خدواممًا ء٤‏ اتدتمو' ن شيعا | أن ناقا الایقیماحد ود الله فان خف ألايقما 
> 


وو امه Ao‏ ومک رو ج ھی کے کے کے ےی کے کچھ مو EE‏ 
حدودالله وك 0 الظبلمون 9 فإنطلقها بحل م من بعد تنک 
قر 
و 


- 


ب ور رودي ll‏ روديو ے ERR‏ 
7 ی حد ود الو بی ا لفو مِيَلَمُونَ © 


سے 


3 3ک ص رصق 
ہے ہو ہے ۶ صے سے و ل رک ةر ل س و ہر را 
روجا عيرم إن طلقھا فلاجتاح علہما أن يترا جع إن ظا أن یقیما مد ود ال 


قوله تعالى : « الطلاق مَرَنَانِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالشلاث . وأنه يملك في الاثنين 
الرجعة ولا يملكها في الثالشة » وهو قول عروة وقتادة ء وروى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : كان الرجل يطلق ناسياً ء إِنْ راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت 
4۳ 
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امرأته ء فغضب رجل من الأنصار على امرأته ء فقال لها : لا أقربك ولا تختلين 
مني » قالت له كيف ؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فشكت زوجها إلى النبي 
كله » فأنزل الله تعالى : « الطلاق مَرَنَانِ 4 الآية . 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة ء 
وهو قول عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس » ومجاهد . 

قوله تعالى  :‏ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ 4 فيه تأويلان : 

الأول : هذا في الطلقة الثالثة » روئ سفيان7١©.‏ عن إسماعيل بن سميع › 
عن أبى رزين قال : جاء رجل إلى النبى يي فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ 
نان انان روب أو تسر بإخسان»: وهذا قول عطاء » ومجاهد . 

والثاني : فَإِمْسَاكُ مروف » الرجعة بعد الثانية « أو تَسْرِيخُ بِِحْسَانٍ » 
والإمساك عن رجعتها حتئ تنقضی العدة . وهو قول السدي » والضحاك . 
الاحسان هو تأدية حقها » 7س0 

ثم قال تعالى : ( ولا جل لم أن تأحَدُوا ما امن شَينا 4 يعني من 

الصداق ظ إلا أن یاف أل يُقِيمَا حُدُود الله 4 قرأ حمزة بضم الياء من یخافا ء وقرأ 
الباقون بفتحها ء والخوف ها هنا بمعنى الظن ء ومنه قول الشاعر : 

أتاني کلام عن نصيب يقوله ٠‏ وما فت بالإسلام أنك عائبي<:) 

يعني وما ظننت . 

وفي ‏ أن يَحَانَا ألا يُقِيمَا حَدُودَ الله 4 أربعة تأويلات : 

أحدها “أن رھ ن الم اد سی الخلن + وهو قو ابن عباس . 


(۳۱۹) هذا حديث مرسل ضعيف رواه الطبري ( 555/15 ) وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۰٠۱/۳‏ ) وذكره 
ابن كثير ( 7377/١‏ ) من رواية ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن مردويه بأسانيدهم 
إلى أبى رزين ورواه البيهقى ( ۳١١/۷‏ ) من طسريق سعيد بن منصور وزاد السيوطي في الدر 
0١ )‏ نسبته لوكيع ان داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس . 

(۳۲۰) هو أبو القول الطهوي والبيت في نوادر ابن زید 5 ) ومعاني القرآن للفراء ( ١45/١‏ ) والشطر 
الثاني في هذين المصدرين : 

وما خفت يا سلام أنك عائبي 


ا 
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والشاني : أن لا تطيع له أمرأء ولا تبر له فَسَماء وهو قول الحسن › 
والشعبي . 0 

والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء . 

والرابع : أن یکره كل واحد منهما صاحبه » فلا يقيم کل واحد منهما ما 
أوجب الله عليه من حق صاحبه » وهو قول طاووس» وسعيد بن المسيب ؛ 
والقاسم بن محمد . رویٰ ثابت بن يزيد » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
لا : ر المُحْتَلمَاتٌ والمُّنَرْعَاتٌ هَن المُنافقاتت ۷. يعني التي تخالع زوجها 


لميلها إلى غيره . 
ثم قال تعالى : « فَإِنْ جِفتُم أل يُقِيمَا حَدُودَ الله فلا جاح عَليهما فما افْتدت 
به € فيه قولان : 


أحدهما : افتدت به نفسها من الصداق وحذه من غير زيادة 3 وهوقول 
علي ء وعطاء » والزهري » وابن المسيب ء والشعبي ء والحكم . والحسن . 
والقول الثاني : يجوز أن تَحَالِع زوجها بالصداق وبأكثر منه » وهذا 0 

عمر » وار بن عباس 3 ومجاهد 3 وعكرمة 3 والنخعي 3 والشافعي . 

عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربِيع بنت معْوٰذ بن عفراء حدثته قالت : 
و 2 ر 2 

فقلت : أنخلع منك بكل شيء أملكه . قال : نعم » قالت ففعلت : قالت : 

فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان . فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ ما 

واغدلفتوا في خا E‏ كيرش الله آذ يكلم متشو ور 
تعالى : وَإِنْ ارم استبدال زوج مَكَانْ ذوج, وَاتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا 

مِنهُ شَيئاً 4[النساء: ٠]وذهب‏ الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع . 

(۳۲۱) رواه ابن جرير ( 0514/5 ) وفي سندہ أشعث بن سوار وهو ضعيف وفي سندہ أيضاً الحسن 
البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فيه . أيضاً قيس بن الربيع وهو مختلف فيه ولهذا قال 
الحافظ ابن كثير ( ۸٥/١‏ ) غريب من هذا الوجه ضعيف . 
لکن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد ( 47417 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


۰ 
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وقد رویٰ أيوب » عن كثير مولى سَمُرة أن عمر بن ٢‏ الاب رفي الله عنه اتی 
بامرأة ناشزة » فأمر بها إلى بيت كثير » فخا ثم دعاها فقال : كيف 
وجدت مكانك ؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني ء 
فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها "© . 
وقوله تعالى  :‏ فَإِن طَلُقَهَا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي . 
٠‏ والثاني : أن ذلك تخيير لقوله تعالى : 9« أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4ء وهو قول 
مجاهد . 
ہے ۔ #5 4م مف وک ےر ےہ ہ2 و 
« فلا تجل له من بعد ختیٰ تنکخ روجا غيره 4 يعني أنها لا تحل للزوج 
المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر » وفيه قولان : 
أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أولم 
يدخل » وهو قول سعيد بن المسيب . 
والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها ء للسنة المروية"""“ فيه » وهو قول الجمهور . 


ک عقوم ہو ےم aA‏ وي سم ات 
وَإِذَاطْلَقمَ اليساء فلن أَجَلھن فا مک وھ رکے عرض أو سَرَحوهنَ بجع روف 


2070 ےہ د 


مر ہر 48 سه م وقد 6 سس رودم و ہ۔ 
ولا که ار را ےج لانتَِدوا 
و ا وو م و ہے ےھ 2“ 2 7 سس سر ۳ الك 
ایت الله هزوا واد وا ا نرل لَك ےن الکئپ 
رص م . 3 ماک ا 2000 اس3 بکلٹ" 022 
وال كةب م ب عواتقوا E‏ َه 0 
قوله تعالى : « وَإِذَا طَلْقُمْ النساء قَبَلَغْنَ , بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ 4 أي قاربن انقضاء 


(۳۲۲) رواه الطبري ( 075/5 ) برقم ( ٥۸٤٤‏ ) ومختصراً برقم ( 4451 ). 

(۳۲۳) وهي ما رواه مسلم ( 101/١‏ )» أحمد ( ۲۲۹/۹ ) والطبري برقم ( ٦۸۹۳‏ ) وغيرهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
الزبير . . . الحديث. وفيه أن النبي ب قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك . . . الخ . 

۲08۵۹| 
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عِدَدهن » كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 
به ۂ مع ەر 07 

$ فاميكوهن بمعروفِ » هو المراجعة قبل انقضاء الةو اراس تون 
بِمَعْروفبٍ » وهو تركها حتى تنقضي العدة . 

لط وَل كوم ضرَاراً عدوا 4 هو أن یزاجع كلما طلّق حتی تطول عدتها 
إضرازا بها 
الرجعة . والطلاق . 


رو حمید بن عبد الرحمن ؛ عن أبي موسی الأشعري«47"©: أن رسول الله 
كله غضب على الأشعريين » قالوا : يقول أحدهم قد طلقت ؛ قد راجعت » ليس 
هذا بطلاق المسلمين » طلقوا المرأة في قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 

ورویٰ سليمان بن أرقم : أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله كَل يُطلق أو يعتق » فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعباً . قال 
رسول الله ل : « مَنْ طَلَّ لآعِباً أو أعْمَقَ لآعِبا جَانَ عليه »(7©. 

قال الحسن : وفيه نزلت : « ولا تتَخِذُوا ءَايَاتِ الله هُرُواً #. 


٥ 1و ۰م 5 7ے و ےر ہر پر ےو‎ AE Î 
1 57 2 مکی ران‎ 


ولذ 202 فلغ جهن فل تہ زواجھن إذاتر(ضواً 


(۳۲۹) رواه ابن جرير برقم ( ٦۹۲۵‏ . 1477 ) وصحح سندها الشيخ أحمد شاكر ورواه ابن ماجه بمعناه 
)٥٥٦/١(‏ من طريق أخرى عنه وحسنها البوصيري في الزوائد ورواہ البيهقي ( ۳۲۲/۷ ) وفيه 
زيادة . 
وهذه الطرق كلها عن أبي موسى تكسب الحديث قوة . 

)۳۲٣(‏ رواه ابن جرير ( 17/5 ) وقال ابن كثير ( 78١/١‏ ) مرسل زد على ذلك أن الحديث في إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال أبو داود والدارقطني . وفي سنده أيضاً المبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن وعصام بن رواد وقد ليّنه الحاكم . كما نقله الذهبي في الميزان والحديث زاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 1۸۳/١‏ ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه 
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفاً عليه ( 144/١‏ ) نقله ابن كثير وعمرو بن 
عد هو الدع الضال كان يككدب على الجن وزاك اسر هافن لدو را 
للطبرانى . 


۲۹۱۷ 
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2 


ےی بيهم بامعروفِ داك بوعظ وم کان مك مہ هاليو الآ دلگ 
وا َنم ا کھ و 
كلك رھک يلام اله ا 


قوله تعالى es‏ بََغْنَ أُجَلَهُنَّ 4 بلوغ الأجل هاهنا 
[ تناهيه ]*)» بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتھا ء قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق 

ثم قال تعالى : ظفلا نَعْضْلُومُنَ 4 وفي العضل قولان : 

أحدهما : أنه المنع » ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوىئ » 
وفلان عُضَلَةَ أي داهية ء لأنه امتنع بدهائه . 

والقول الثاني : أن العضل الضيق» ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاء 
إذا ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا يرضون عن 
والرء ولا يرضى عنهم والرء وقال أوس بن حجر. 
وليس خوك الڈائمُ العَهْدٍ بالذي الک ا عن 
ول 20 إذا گنت آهِناً | وصاجبكَ الأدنیٰ إذا الأمرٌ أغضلا 

فنهئ الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من 
الأزواج . 

وفي قوله عز وجل : © إِذَا ترَاضُوا ينهم بِالْمَعْرُوفٍِ 4 تأويلان : 

أحدهما : إذا تراضى الزوجان . 

والثاني : إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي © . قال الشافعي : وهذا بین في 
كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
(77) ديوانه من قصيدة له برقم ( 3١‏ ). 
(*) لعله المكافىء والله أعلم . 


۲۹۸ 
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أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته » ثم طلقها زوجھا وتراضيا 
بعد العدة أن يتزوجها . > فَعَضَلَّهَا معقل > وهذا قول الحسن . وقتادة » ومجاهد . 

والثاني : أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له ء وقد طلقها 
زوجها ء ثم خطبها فأبئ أن يزوجه بها ء وهذا قول السدي . 

والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن 
يعضلها عن النكاح . وهذا قول ابن عباس » والضحاك . والزهري . 


ول لاض فدهن حولي کاملینِ لمن آراد ان یی اي اعة وع 
لور رون سن الوق لانكك کی وها کان 
وده بول ها ولا مولود لوبو رو َعَلالوارِتِ مِحَل دَلِك فان آراد ا ؤصالاعر 
أو ہے لن ےت لد 5ہ وحم 2 
لیک داس متم مااي پارو وأ اه واعاموا ان الله ماعملوں بب © 


قوله تعالى  :‏ وَآلْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولآدَمُنَ حَولَينِ كَامِلَينِ 4 والحول 
السنة ء وفي أصله قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول ء 
ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب . 

والثاني : أنه مأخوذ من التحول عن المكان » وهو الانتقال منه إل المكان 
الأول . 

وإنما قال حولين كاملين ء لأن العرب تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين 
وإنما أقام حولاً وبعض آخر ء وأقام يومين وإنما أقام يوماً وبعض آخر ء قال الله 
تعالى : ١‏ وَاذْكُرُوا الله في ایام مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَمَجل في يَومَینِ قلا ِنَم عَلَيهِ 4 
[البقرة: ]٠١7‏ ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم . 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين ء 
على تأويلين : 


8 
پٹ‎ 
۴'١ 


۹ 
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أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر 
أرضعت واحداً وعشرين شھراً ء استكمالاً لثلاثين شهراً ء لقوله تعالى : « وَحَمْلهُ 
وَففصَالهُ انون شَهْراً 4 [الأحقاف: ]٦١‏ وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع 
حولين كاملين » وهذا قول عطاء والثوري . 

ثم قال تعالى : « وَعَلَى الْمَولُودِ لَه رِرْقهُنَ وَكِسْوَتْهُن بِآلْمَعْرُوفِ 4 يريد 
بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان : 

۱ أحدهما : أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 
الغذاء ء وكسوتها من اللباس . ومعنیٰ بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول 
الضحاك ۔ 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح . لها نفقتھا وكسوتها بالمعروف في 
مثلها » على مثله من يسار ء وإعسار . 

ثم قال تعالى : 8« لآ نُضَارٌ وَالِدَةَ بوَلَدِمَا » أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضرارا بالأب ء وهو قول جمهور المفسرين . 

وقال عكرمة : هي الظئر المرضعة دون الأم . 

ثم قال تعالى : 9 وَل مَولُود لَه بوَلَّدهِ 4 وهو الأب في قول جميعهم ء لا . 
ينزع الولد من أمه إضرارا بها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَعَلَى الْوَارثِ مل ذلك » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه . وهذا قول قبيصة بن ذؤيب . 

والثاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهماء وهوقول 
سفیان . 

والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن » والسدي . 

والرابع : أنه وارث الولد . وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو 


۳۰۰ 
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ابن عم دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر ر بن الخطاب . ومجاهد . 
والثاني : ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة . 


والثالث : هم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم ء وهذا قول أبي حنيفة . 

والرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات » وهذا قول الشافعي . 

وفي قوله تعالى : « مِثْلُ ذلك » تأويلان : 

احدهما: أن على الوارك مثل ما كان علق والذه.من اجرة رضاعته رت 
وهو قول الحسن . وقتأدة ء وإبراهيم . 

والثاني : أن على الوارث مثل ذلك في ألا تضار والدة بولدھا ء وهذا قول 
الضحاك ء والزهري . 

ثم قال تعالى : نان ارادا فصَالاً عَن تَرَاض مہ مت 
عَلَيهِمَا 4 والفصال ا سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه . من 
قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور : استخراج 
الرأي بالمشاورة . 

وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان : 

أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضئ الوالدان بفطام المولود فيه جاز ء وإن 
رضي أحدهما وأ بئ الآخر لم يجز » وهذا قول مجاهد »وقتادة» والزهري» والسدي . 

والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس . 

ثم قال تعالى : « وَإِنْ ارتم أن تَسْتَرْضِمُوا أَوْلآدَكُم 4 يعني لأولادكم » 
فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا یکون للأولاد » وهذا عند ود الأم من 
ا عليه أن يسترضع له غيرها ظِثْراً . 

« إِذَا سَلّمْتم ما اتيم بالْمَعْروفب » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن . 
وهذا قول مجاهد ء والسدي . ۱ 

والثاني : إذا سلمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضئ به الوالدان 
في إرضاعه » وهذا قول قتادة » والزهري . 

م١‎ 
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والثالث : إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف » وهذا قول 


سفيان . 

7 لوجم ری ہے کے ہر EAS‏ 7392ھ رر ےک 
نے وج تچ کے بانفسھن أريعة أشه رٍوعشرا 
فادا بِلحْن أ امود اتح عل فِمَافَعلنَ ف أنفسهر **0۳ھ×*7 


سلس سجر سا ہ بر EN‏ 

ہہ ی5 
ات مو بش سا چو کس و 
العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن ات رابو الما أن الله تعالى ینفخ 
الروح في العشرة ء ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليبا لليالي على الأيام إذا اجتمعت لان 
ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل ء فكان تغلیب الأوائل على الثواني أولئ . 

واختلفوا في وجوب الإِحْدَادٍ فيها على قولین : 

أحدهما 5 أن الاحْدَاد فيها واجب ٦3‏ وهو قول ابن عباس 34 والزهري ١‏ 

والثاني : ليس بواجب » وهو قول الحسن . ظ 

ل ا ا کہ : لما أصيب 


ماع بي 


شئ شنت راتا : الامتناع من ية » والطیب » واترجل + الا 


(۳۲۷) رواه الطبري )۸۷/٥(‏ برقم ( ٥٠۸۸‏ ۰ ۰ وابن سعد ( ۲۰۹/۸ ) وأحمد بمعناه 
(٦/۹٦۳ء ٤۳۸‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ٦٤/٢‏ ) والبيهقي ( 578/1 ) وصححه ابن حبان 
كما قال الحافظ في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) كلهم من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عيينة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد . . . . الحديث وهو مرسل وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله 
وأسماء وقال لم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد ضعف البيهقي أيضاً محمد بن طلحة ولم يصب 


في هذا التضعيف فمحمد ثقة ولهذا تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 58/0 ) والحدیثٴ 


ضعفه ابن القيم في الزاد بالارسال ( ٩۷/١‏ ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٦٢۲۹/۹‏ ) إلى 
الحديث بأنه « قوي الاسناد » ثم بعد أسطر حكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة ولا تعارض بين قول الحافظ هذا وذاك إذ قد يصح السند ولا يلزم منه حجة المتن كما هو 
معلوم في قواعد الحديث . والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( ه//ا59 ). 


۳۰۲ 


سورة البقرة الآية  ۲٣٢‏ 
ثم قال تعالى : ظ لذا بلعْنَ أجَلَهُنَ فلا جُناح عَلَيكُم فِيمًا فَعَلْنَ في أنفسِهُنٌ 
بالمعروفٍ 4 فإن قيل : فما المعنیٰ في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء 
أجلهن ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أن الخطاب توجّه إلى الرجال فيما یلزم النساء من أحكام العدّة ء 
فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام 
عددهن . 
والثاني : أنه لا جناح على الرجال فى نكاحهن بعد انقضاء عِدَدِهن . 
و جو 000 0 1 ee‏ 
ثم في قوله تعالى : 8 فِيمَا فعلن في انفسهن بالمعروفِ 4 تأويلان : 
أحدهما : من طيب » وتزين » ونقلة من مسكن » وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 
والثاني کت الحلال » وهو وك مجاهد 5 زم الآية ناسخة م 
تعالى : ۾ وَالْذِينَ يتَوَفُوْنَ منگم وَيَذَْرُونَ أَرْوَاجاً وَصِيَة ة لأرواجهم ماعا إلى 
الحول غير إخراج٭ [البقرة: ]۲٠١‏ فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون 
متأخراء قيل هو في التنزيل متأخر. وفي التلاوة متقدم . فإن قیل: فَلِم قدَّم في التلاوة 
مع تأخره في التنزيل؟ قيل : ليسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ 
ا د 
a‏ م 7ے کچ ۱ھ رع 
۔ اص نو ۶ 22و2 92 
ا ی ولك لوو د 0 
ا سل لکت 2 3 ا 
EE 022‏ کو اکٹ E‏ 
>> تو ہو A‏ & مي کا وو 
ان له يعم ما نشیک اځ د روه واعلموا ن الله عمو 
35 تنبيه : وقع في رواية ابن سعد وابن حبان بلفظ : «تسلمي بدلاً من تسلبي» وخطٔ الحافظ ابن حجر ابن 
حبان في هذا وبين فضيلة الشيخ أحمد شاكر بأن هذا خطأ من الناسخين وتصحيف منهم . 


راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في هذا الصدد ( ۸۷/١‏ ) تخريج الطبري . 
تسلبت المرأة : لبست السلاب بكسر السين وهي ثياب الحداد السواد يلبسها في المأتم . 


۳۳ 


سورة البقرة الآية  ۲۳٢‏ 


قوله تعالى : ط ولا جاح عَلَيكُم فِيمًا عَرّضتُم به مِنْ خِظْبَةٍ آلنْسَاءِ 4 أما 
التعریض ء فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النکاح ء وأما الخطبة بالكسر 
فهي طلب النكاح » وأما الحطبة بالضم فهي.كلام يتضمن ونمظاً أو بلاغاً . 
والتعريض المباح في العدة أن يقول لها : ما عليك أيمة ولعل الله أن يسوق إليك 
خيراً > أو يقول : رب رجل یَرّغب فيك » إلى ما جریٰ مجریٰ هذه الألفاظ . 

ثم قال تعالى  :‏ أو أكننتم في أنفسكم ٭ يعني ما أسررتموه من عقدة 
النكاح . 
0 ثم قال تعالى : ظطِعَلِمَ الله ْم سََذْكُرُ هن وَلکن لا موَاعِدُومُن سِرَأ 4 في 
السر خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه الزنیٰ » وهو قول الحسن » وأبي مجلز ء والسدي » والضحاك 
وقتادة . 

والثاني : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ینکحن غيركم » وهذا 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير ء والشعبي . 

والثالث : ألا تنكحوهن في عددهن سرا ء وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك . وهو قول مجاهد . 

والخامس : الجماع . وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالى : 8 إلا أن تَقُولُوا فو معْرُوفاً 4 معناه : قولوا قولاً معروفاً. 
وهو التغریض . ثم قال تعالى : وَلآ تَمْرِمُوا عُفَدَةَ آلذكاح حَتَى يلع الْتَابُ 
اجِلَهُ ٭. 

وفي الكلام حذف وتقديره : ول تعزيوا على ب النکاح » يعني التصريح 
بالخطبة . وفي « حَتَى يبل آلْكتَابُ أَجَلَهُ 4 قولان : 

أحدهما : معناه فرض الكتاب أجله . يريد انقضاء العدّة » فحذف الفرض 
اكتفاء بما دل عليه الكلام . 

والثاني : أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب . 


ان 


سورة البقرة الآية ۔ ۲٣٢‏ 
-ه 3 

ت 2 ا 0 5 و ب2 مس بد ت ٤و2‏ 4 CIA‏ ہ کر سم جو ری 

لاجناح عل ك إن طلقم النساءما ل تمسوهنآوتفرضوالهن فريضة ومتعوهن 

A ftir‏ جح (FIL‏ مہ وو Al‏ ے ھے 

علا لوسع قد رم وعل امقر فد رو متعابالمعوف حقاعاا لحري © 

1 
5 7 تس و روم ںہ رر ہے کسیڈ ےھ 7 7 
قوله تعالى « لا جناح عليكم إن طلقتم النسَاء مَا لم تمسوهن 4 وقرأ حمزة 
٤ه‏ 5 2 رس م يم 

ل او تفرضوا لهن فريضة . وفيه قولان : 
أحدهما 9 معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . 
والثاني : أن في الکلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . 

كما قال الشاعر : 

كانت فريضة ما أتيت كما كان الرّْناءُ فريضة الرمُم 5 

ثم قال تعالى : فإوَمَتمُومُنْ عَلَى الموسر””* فَدَرُهُ وَعَلَى المَقَتِدرٍ قَدَرُهُ 4 أي 

أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار . 
واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن المتعة الخادم » ودون ذلك الورق . ودون ذلك الكسوة » وهو 

قول ابن عباس . 
والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها › وهو قول أبي حنيفة ۱ 
والثالث : أنه مُقدَّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي . 
ثم قال تعالى : مََاعاً بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 واختلفوا في 

وجوبها على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة 3 وهو قول الحسن › وأبي العالية 8 

(۳۲۸) تقدم تخريج هذا البيت وأنه للنابغة الجعدي . 

(*) كذا في الأصول وهل هي قراءة أخرى . 


م 


سورة البقرة الآية ۲۳۷ 

والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها . فلا متعة لھا ء وهو 
قول ابن عمر » وسعيد بن المسیب . 

والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق . وهوقول 
الشافعي . 

والرابع : أنها غير واجبة ء وإنما الأمر بها ندب وإرشاد » وهو قول شريح › 
والحكم . 
و إن طلقمو شمن قبل أن تسوه ود رضحم فریصة فَتصف ما 


0 لاه سه م >L‏ 3ه 


رضم رلا يفره أوؤبعهوا الى بِيَدِوءعُْقَدَةالتَكاحَ وأنتعفوا 
€ اتن وھ رج ابرح ار ہج 9 کی صا < سر سے 22 
اھ کرت ۶ 7 تنسوا الفصل بتکم إِن الله اممو 63 


a‏ لان ے8 عو وع o‏ ع رق مه 
قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 4 وهو أول الطلاقین 
لمن كان قبل الدخول كارها ء لرواية سعيد » عن قتادة ء عن شهر بن حوشب » عن 

النبي كك أنه قال : « إن الله عَنَّ وَجَلَّ ل يحب الذوَاقِينَ ولا الذُوَاقَاتِ "٠‏ . 

يعنى يعنى الفراق بعد الذوق . 

ثم قال تعالى : ( وقذ فرصتم لَهُنْ فريضَةً 4 يعني صداقاً « فَنِضْفُ مَا 

رَضتُم 4 فيه قولان : 
أحدهما : معناه فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غیرہ لهن”*), > إلا أن 
يعون 4 يعني به عفو الزوجة . ليكون عفوها أدعئ إلى خطبتها ٠‏ ويرغب الأزواج 

فيها . 

(۳۲۹) رواه الطبري ( 19/5 ) بسنده عن شهر بن حوشب عن النبي ب وهو مرسل كما ترى وقد ذكره 
الهيثمي في المجمع ( 75/15 ) من حديث عبادة بن الصامت وقال « رواه الطبراني وفيه راو لم يسم 
وبقية إسناده حسن » وجاء من حديث أبي موسى مرفوعاً وقال الهيثمي أيضاً ( ٤‏ / 7*5 ) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره وقد جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام ص ۱٥۷‏ ء ۱٥۸‏ وقال 


ابن الأثير في تفسير قوله « الذواقين والذواقات » معنى السريعي النكاح . السريعي الطلاق . 
(#) لاحظ أن القول الثاني لم يذكر . 


۳۰۹ 


سورة البقرة الأیة - ۲۴۳۸ء ۲۳۹ 

ثم قال تعالى : ہل أو يعقُوالّذِي بِيَدِہِ عُدَه اکا » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد . وطاوؤس. والحسن » وعكرمة » والسدي . 

الثاني : هو الزوج . وبه قال علي » وشريح » وسعيد بن المسيب وجبير بن 
مطعم . ومجاهد » وأبو حذيفة . 

والثالث : هو أبو بكر » والسيد في أمته » وهو قول مالك . 

ثم قال تعالى : ہل ون تَعْمُوا أَقْربُ لِلتقُوَیٰ »4 وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي . 

والشاني : أنه خطاب للزوج والزوجة » وهو قول ابن عباس . وفي قوله: 
« أقْرَبُ لِلتقوٰیٰ » تاویلان : 

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظَُلْمَ صاحبه ۱ 

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 


اھ ۔ے ص ہے ہے 7ہ صعوے م SAL‏ مي ہے 2 I N‏ 
حلفظوأ على ا لص لوت وَالصسلوة الْوَسَط وفومواللہ فَدِنِتِينَ © فإن 
3 ع رم رو 22 7 2 
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قوله عز وجل : ل حَافِظوا عَلَى آلصّلَوَاتِ 4 وفي المحافظة عليها قولان : 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
ثم قال تعالى : « وَآلصَّلآةٍ آلْوْسطَئْ » وإنما خص الوسطئ بالذکر وإن 
دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل . وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : أنها صلاة العصر » وهو قول علي » وأبي هريرة . وأبي سعيد 
۳۷ 


سورة البقرة الآية - ۰۲۴۳۸ ۲۳۹ 


الخدري 2 وأبي أيوب » وعائشة » وأم سلمة » وحفصة » وأم ۷, سو 


روى عمرو بن راذ »> عن نافع » عن ابن عمر› عن حفصة زوج النبى گلا 

ے موی 

أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني ء حتئ أخبرك بما 
سمعت رسول الله لا 2 فلما أخبرها قالت : کش فإنى سمعت رسول الله گل 

یقول(''۳): « خافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالَّلاةِ الْوْسْطَى وَهِىَ صَلاة الْعَضْر ». 

ورویٰ محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماني . عن عليّ رضي الله عنه 

قال : لم يُصَل رسول الله ية العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس فقال : 

دمَا لهم مَل الله قلوبهم وَقْبْورَهُم ارا شَعْلُونَا عَن الصّلاةٍ الْوْسْطَئ حَتى غابتِ 

Ka ال‎ 

وروی التیمی ‏ عن أبی صالح ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : 

« الصّلاةٌ الوْسْطیٰ صَلاةٌ الَْضر ۴۴۴. 

والقول الثاني : أنها صلاة الظهر ء وهو قول زيد بن ثابت » وابن عمر . قال 

ابن عمر : هي التي توجه فيها رسول الله َة إلى القبلة . 

(0”) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله « كونها العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال 
الترمذي : هو قول أكشر علماء الصحابة وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين . وقال ابن 
عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر . 
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن 
عازب فنزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فنزلت حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصر ء فقال أخبرتك كيف نزلت . اه. 
59/4 فتح ). 1 

(۳۳۱) رواه ابن أبي داود في المصاحف ( ص 80 ) وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
۱۷۸/١ (‏ ) والحديث ورد بروايات عن حفصة كثيرة أنظرها في الدر المنثور ( ۷۲۲/١‏ ). 

(۳۳۲) رواه البخاري ( )١155/1١١ . ١55/8 ۰۳۱۲/۷ ۰۷٦/٦‏ وأبو داود ( ٦١٤‏ ) وأحمد برقم 
بنفس رواية المؤلف كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . 

(۳۳۳) رواه ابن جرير ( ١7١/4‏ ) برقم ( ٥۳۷۸‏ ) والبيهقي ( ١ » 15١/١‏ ) وحسنه الشيخ مقبل في 
تخریج ابن كثير ( 017/١‏ ) وأخرجه الطحاوي من طريق آخر عن أبي هريرة كما في الدر 
55/1 ) وقد ورد الحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا رواه البيهقي ( 45١/١‏ » 
١‏ ) وابن حزم ( 508/5 المحلي ) وابن جرير برقم ( 079٠‏ ). 


۳۸ 


سورة البقرة الآية ۲۳۸ء ۲۳۹ 
وروی ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ية يصلي الظهر 
بالهاجرة ء ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها ء قال فنزلت : ظ حَافِظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَىْ » وقال إن قبلها صلاتین وبعدها صلاتين5”” . 
والقول الثالث : أنها صلاة المغرب » وهو قول قبيصة بن ذؤيب لأنها ليست 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله َة لم يؤخرها عن وقتها ولم 
والقول الرابع : أنها صلاة الصبح . وهو قول ابن عباس » وأبي موسی 
الأشعري . وجابر بن عبد الله » قال ابن عابس يصليها بين سواد الليل وبياض 
النهار » تعلقاً بقوله تعالى : 8 وَقُومُوا لله َانتِينَ 4 ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا 
الصبح ‏ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 
والقول الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها » ليكون 
أبعث لهم على المحافظة على جميعها.» وهذا قول نافع » وابن المسيب » والربيع 
ابن خثيم . 
وفيها قول سادس : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجمعة خاصة . 
وفيها قول سابع : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجماعة من جميع الصلوات . 
وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه : 
أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا . لأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . 
والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً ء لأن أكثرهن أربع وأقلهن رکعتان . 
والشالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله » وتکون 
الوْسطى بمعنیٰ الفُضَلَئ . 
ثم قال تعالى : 8 وَقُومُوا لِلّهِ قَاِتِينَ ب4 وفيه ستة تأويلات : 
)۳٣٤٣(‏ أخرجه أبو داود ( ٦١٤‏ ) وأحمد ( 18/5 ) والطحاوي في معاني الآثار ( 14/١‏ ) والبيهقي 


٤٥۸/١ (‏ ) والطبري ( ۲۰٦/۰‏ ) برقم ( 5559 ) والبخاري في الكبير في ترجمة الزبرقان وزاد 
السيوطي في الدر ( 77١/١‏ ) نسبته . 


۳۰۹ 


سورة البقرة الآية 778 ۲۳۹ 
أحدها : يعني طائعين ء قاله ابن عباس . والضحاك » والشعبي » وسعيد بن 
جين لوطا 
والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . وهو قول ابن 
مسعود . وزيد بن أرقم ء والسدي . وابن زيد . 
والثالث : خاشعين › ا العبث والتفلت ؛ وهو قول مجاهد . والربيع 
ابن أنس . 
والرابع : داعين ء وهو مروي عن ابن عباس . 


واختلف في أصل القنوت . على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد . 
والثانى : أصله الطاعة . 
والثالث : أصله الدعاء . 
قوله عز وجل : ط فَإِنَ خفتم فَرجَالاً أو رُكْبَاناً 4 الرجال جمع راجل ء 
والركبان جمع راكب . مثل قائم وقیام . يعني فان خفتم من عدوّكم » فصلوا على 
أرجلكم أو ركائبكم » وقوفاً ومشاة ‏ إلى القبلة وغیر القبلة » مومثاً أو غير مومىء ء 
عن سس رھ 
واختلف في قدر صلاته » فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تُصَلَّى ‏ 
ركعتين » وقال الحسن : تُصَلَّىئ ركعة واحدة إذا كان خائفاً . 
واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه ء فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإعادة عنه لعذره . 
وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها . 
ثم قال تعالى : ط فَإِذًا م فَاذْكُرُوا الله كما عَلمَكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4 
وفيه تأويلان : ۱ ۱ 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم . وهو قول ابن زيد . 
(#) وهنا كلمتان مطموستان في المخطوطة . 


۳1۰ 


٢٤٢ - ۲٤١  ةيآلا سورة البقرة‎ 


والثاني 9 يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له › كما علمكم من أمر دينكم ما 
ل كوتو تلو 


رھ سور سے تی و معديو ہے 


والزبن ووت منڪم ويد رون از واو صِيّة لأَروَجَهِممَتَعَااِلَ 
ے ےت سی ہہت 
N 4.‏ اک رس 


ان 021 یں مت ےت 


سے 
2 
6 


قوله عز وجل  :‏ وَالَّذِينَ يُتوَقُونَ منكم 4 الآية . أما الوصية فقد كانت بدل 
الميراث » ثم نسخت باية المواريث . وأما الحول فقد كانت عِدَّة المتوفى عنها 
زوجها ء ونسخت بأربعة أشهر وعشر . 

قوله عز وجل : « وَلِلْمطلقات ماع بالْمَعْرُوفِ » فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : رسک 


E eS 52206‏ 
ف وَمتعُومُنْ عَلَى الْمُوسِع ره وَعَلَى الْمُقيِرٍ قَدَرْهُ ماعا بِالْمَعْرُوفٍ خقا عَلى 
الْمُحْسِنِينَ 4 فقال رجل : إل أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل » فقال الله 
عز وجل : « وَلِلْمْطَلّقَاتٍ مَسَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ 4ء وهذا قول ابن 
زيد » وإنما خص المتقین بالذكر ‏ وإن كان عام تشريفا لهم . 


کھ سے ہرم ہے 0 Iss,‏ ص کپ سر رھ 47 
© الہتر إلى الكِینَحَرَجُوأمِن يرهم ألوف حدر الموتِ فقال 
سے 2 و ٥‏ ہے ور ۶ھ ہے سے ک ہم یہ سے سک کے e‏ کے 
لھم الله مونوا ثم أيهم ارک الله لد و فضلِعَلاتایں ولك أكار 


(*) هنا جملة مطموسة في الأصل . 


۳11 


سورة البقرة الآية ‏ 787 ٢٤٢‏ 


عل ناک 15د دق ہے م م ACSA‏ ا اما کے 
عليم لام ذ رى يفرص | شرہ فيصعهه له کمبرہ 


ر 


واه یقیص وت وو جرت 9 

قوله تعالى : « الم تَر إلى الّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِمْ 4 يعني ألم تعلم . 

: وَهُمْ ألو 4 فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : يعني مُوْتَلِفي القلوب وهو قول ابن ذيد . 

والثاني : يعني ألوفاً في العدد . 

واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل : 

أحدها : كانوا أربعة آلاف . رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

والثاني : كانوا ثمانية آلاف . 

والثالث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً » وهو قول السدي . 

والرابع : كانوا أربعين ألفأ . وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » والألوف 
تستعمل فيما زاد على عشرة الاف . 

قال ضا و عدر کت رفي کا 

أحدهما : أنهم فرّوا من الطاعون . وهذا قول الحسن . وروی سعيد بن 
جبیز قال : كانوا أربعة آلاف » خرجوا فرارا فن الطاعون » وقالوا نأتى ارفا این 
بها موت » فخرجوا ء حتئ إذا كانوا بأرض كذا ء قال الله لهم : موتوا فماتوا » فمر 
عليهم نبي » فدعا ربه أن يحييهم ء فأحياهم الله . ش 

القول الثاني : أنهم فروا من الجهاد ‏ وهذا قول عكرمة والضحاك . 

٠: فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتوا 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت » لأن القول 
مقدمة الأفعال ؛ فعبر به عنها . 

والثاني : أنه تعالئ قال قولا سمعته الملائكة . 


۳1۲ 


سورة البقرة الآية  ٢٢٢‏ 

نَم أَحْيَاهُمْ 4 إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من 
أنبياء بني إسرائيل » وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام . 

قال ابن عباس » وابن جريج : رائحة الموت توجد في ولد ذلك السبط من 
اليهود إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : ل مَنْ ذَا الّذِي يُقَرِضٌ الله فَرْضاً حَسناً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجهاد » وهو قول ابن زيد . 1 

والثاني : أبواب البر ء وهو قول الحسن » ومنه قول الشاعر : 

وإذا جُوزِيتَ رضأ فا جزه إنما يجزي الفتی ليس الجمل(۴۳۶ 

قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله يستقرض 
منا > فنحن أغنياء » وهو فقیر ء فأنزل الله تعالى : 9 لَقَد سَمِعَ الله قَولَ الَّذِينَ فَانُوا 
إنَّ الله فقِيرٌ وَنَحْنْ أعْنيَاءُ 4 [آل عمران : ١4ا].‏ 

قوله تعالى : $ فَيُضَاعِفَُ لَه أَصْعافاً كَثِيرَةَ پ4 فيه قولان : 

أحدهما : سبعمائة ضعف . وهو قول ابن زيد . 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي . 

« وَاللّهُ بض وَيَبْسُطُ ب4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني في الرزق » وهو قول الحسن وابن زيد9"” . 

والثاني : فض الصيتات رکا الجزاء » وهو قول الزجاج . 


سے عن ا ہ7 ا کے GS‏ 

لملا من إسَرَه یل من بد مو می اد E‏ 

7 کے واک جم و رصل کی 7 سا د 7 

ملکانتقدتِل في سب اس ال سیئر ړن كيب یم 
ا 6 7 


الانشَتّل ق سيل َو وك تام تا 


. هو لبيد بن ربيعة‎ )۳٣٥۵( 
يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد‎ ) ۲۸۸/٠ ( قال الإمام أبو جعفر الطبري‎ )”*7( 
وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه 5 اه.‎ 


1۳ 


سورة البقرة الآية ‏ ٢٤٢۲ء ۲٤۷‏ 


سسہ ص کے ت رگ کے سي سخ فر ق 
0ھ ايا كذ كيت زی ل تَوَلَوَا إلا قليلامنهم 


و آرئے 


عم با لیب © 


قوله عز وجل : < ألم تر إلى الم من بني إِسْرَائیل 4 الملا : الجما 


ل من بد مُوسَئ إذ فَالوا لي لَهُم 4 اختلف أهل التأويل فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

اکنغااد أنه انوي كان وهو اقول سے ہنا 

والثاني : : يوشع بن نون » وو : 

والثالث : شمعون 3 ة ا بذلك لأن اللہ سمع دعاءها فيه » ر 
السدي . ۱ 

« آبْعَتْ لَنا مَلَكانْقَاتِلُ في سَبيل اللہ 4 في سبب سؤالهم لذلك قولان : 

أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي . 

والثاني : أن الجبابرة الذين کانوا في زمانهم استزلوهم ء فسألوا قتالهم ء وهو 
قول وهب والربيع . 
وَقَال متسر اذ بک کڪ الوك مرک 0 5 ر0 

2 ہے ۔ے۔ :رھ 42 7{ شی کے نے 

E‏ 7 سبالمل ين نو لت 


1 12 هم ےو ص ص ے ہے سر و 

لْمَالِقَالَإِنَاسَه أصَطفدة بارا 
ردت ہے رو ہے ترص کے 

الله يوق مُلکع من کا٤‏ وا وع صلی ل 


ل ا 
قوله  :‏ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ آلْمَال 4 قال وهب » والسدي : إنما أنكروا أن يكون 
ملكاً عليهم ء لأنه لم يكن من سبط النبوة ء ولا من سبط المملكة » بل كان من 
أخمل سبط في بني إسرائيل . 

(۷) وفي تفسير الطبري ( 141/0 )شمويل بالسین المعجمة ومنه تعلم أن ما هنا خطا . 


۳1٤ 


سورة البقرة الآية - ۲٤۸‏ 


طقال إن الله اصْطَفَاهُ عَليكُم وَرَادَهُ بَْطَةَ في العم وَالْحِسْم » يعني زيادة 
في العلم وعظما في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
ابن منبه . والسدي : كان له ذلك قبل الملك . وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 

ل وَاللَهُ يُؤْتي مُلْكَهُ من سء وَآللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 وفي واسع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : واسع الفضل . فحذف ذكر الفضل اکتفاء بدليل اللفظ » كما يقال 
فلان كبير » بمعنى كبير القڈر . 

الثاني : أنه بمعنى مُوسٍع النعمة على مَنْ يشاء من خلقه . 

والثالث: أنه بمعنئ ذو سعة . 
وَقَالَ لَه ميْسهُمْ إن اسه السك نيا 3 م الاو فيه“ 


e‏ یو رہ سا 


سَڪي َة ن رکم وبقيّة نة کے کر ٤ال‏ موی وکال مدرو 
کنیا الك کان كيلك لا کے رن کشر ممیت لگا 


ہس موم 


کر یف وجل : « وَقَالَ لَهُم نيهم : إن ءَايةَ مُه 4 أي علامة ملكه « أن 
2 کم التابُوتٌ # قال وهب بن منبه : كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
فيه ية من ربكم » وفي السكينة ستة تأويلات : 


أحدها : ريح هفافة لها وجه" كوجه الإنسان » وهذا قول عليّ عليه 
السلام :5 ۱ 


(۳۳۸) قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره: التابوت أي صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون «إفيه سکینة من ربكم» أي سكون 
وطمأنينة . «وَبَقِية» هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام . مما ترك آل موسى وآل هارون أي مما تركه موسى وهارون وطالآل» مقحم 
لتفخيم شأنهما «إتحمله الملائكة) يعني التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت من الملائكة تحمله 
وهم ينظرون إليه . ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین 4 إن في رجوع التابوت إليكم علامة 
أن الله قد ملك طالوت عليكم إن کنتم مصدقين. 


1o 


سام !لبه سوا 

والثاني : أنها طست من ذهب من الجنة کان يغسل فيه قلوب الأنبياء » وهذا 
قول ابن عباس والسدي . 

والثالث : أنها روح من الله تعالى يتكلم ء وهذا قول وهب بن منبه . 

والرابع : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها » وهذا قول عطاء بن أبي 
رباح . 

والخامس : أنها الرحمة » وهو قول الربيع بن أنس 

والسادس : أنها > وهو قول قتادة . 

ثم قال تعالى : ظط وہ ية مما تَر ءَال مُوسَىْ وءَالُ هَارُونَ 4 وفيها أربعة 

تأويلات : 

أحدها : أن البقية عصا موسى ورُضاض الألواح » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنها العلم والتوراة » وهو قول عطاء . 

والثالث : أنها الجهاد في سبيل الله ء وهو قول الضحاك . 

والرابع : أنها التوراة وشيء من ثياب موسى » وهو قول الحسن . 

« تَحْمِلُهُ الْمَلابِكَةُ 4 قال الحسن : تحمله الملائكة بين السماء والأرض » 
ترونه عياناً ء ويقولون : إن آدم نزل بالتابوت » وبالرکن . 

واختلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم ء فقال ابن عباس ء ووهب كان في أيدي 
العمالقة » غلبوا عليه بنى إسرائيل » وقال قتادة كان في بريّة التيه » خَلَفه هناك 
يوشع بن نون » قال اوور الطيرئ : م أن التابوت وعصا موسى 
وبحيرة""" الطبرية ء وأنهما e‏ 


اد وو وداه کہ ص 

فصل طا لوٹ بالج ود قال اکا بتھ رفن شرب 
> سے س ر س 2 و در 57 چ وم ص ۔ 3 
EE‏ 0 200 


سے رو ے ر رھ سار 
معم 


ربوا مالا لیک منم کس اجاو مهو واد ة امو مم 


(۳۳۹) وفي تفسير الطبري ( ۳٠۲/١‏ ) وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية ومنه تعلم أن ما 
هنا خطأ من الناسخ : 


۳1١ 


07ہ 0 كن صر يتا لا عزن > ر لھ ہے ے۔ و ق ےک 2 ت 

ما | لاطاقة لناال م بج لوت وجنودوء قال الزن يظنورت 
ےس رے 2 2 کو ان 3 ہے 3 ص ص ر 4 سے كا ” . 
نهم ملفا الو کم مَن وتر یلت غلبت فة کییرہ بإ ن 
مر ۳ 4و کے 

الله والله مع الك 50 1 س ی 


قوله تعالى  :‏ فَلمًا فصل طَالُوت بألْجُنودِ 4 وهو جمع جند » والأجناد 
للقليل » وقيل : إنهم كانوا ثمانين ألف مقاتل . 

طقال إن الله مبْتليكُم نهر 4 اختلفوا في النهرء فَحكيَ عن ابن عباس 
والربيع أنه نهر بين الأردن وفلسطین ‏ وقيل إنه نهر فلسطين ء قال وهب بن منبه : 
السبب الذي ابتلوا لأجله بالنهر ء شكايتهم قِلة الماء وخوف العطش . 

ط فَمَنْ شَرِبَ مه فلس مني 4 أي ليس من هل ولايتي . 

« ومَنْ لم يَطعَمْهُ نه مني إلا مَن اغْتَرَفَ عُرْقَةَ يَدهِ 4 قرأ نافع » وابن كثير» 
وأبو عمرو بالفتح . وقرأ الباقون « غرفة » بالضم ء والقرق بينهما أن الغرفة بالضم 
اسم للماء المشروب » والغرفة بالفتح اسم للفعل . 

١‏ فَشَرِبُوا مِنهُ إلا قليلا يهُم 4 قال عكرمة : جاز معه النهر أربعة آلاف ء 
ونافق ستة وسبعون ألفا » فكان داود ممن خلص لله تعالى . قال ابن عباس : إن 
من استكثر منه عطش » ومن اغترف غرفة منه روي . 

« فَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ َامَنُوا مَعَهُ 4 قيل : كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا عدة أهل بدر . واختلفوا » هل تجاوزه معهم کافر أم لا ؟ فَحُكيَ عن 
البراء » والحسن ء وقتادة : أنه ما تجاوزه إلا مؤمن ء وقال ابن عباس » والسدي : 
تجاوزه الكافرون ء إلا أنهم انخذلوا عن المؤمنين . 
« قَالُوا : ل طاقة َا آليَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 4 اختلفوا في تأويل ذلك على 
قولين : 

أحدهما : أنه قال ذلك مَنْ قلت بصيرته من المؤمنين ء وهو قول الحسن . 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أنهم أهل الكفر الذين انخذلوا ء وهو قول ابن عباس . والسدي » 

۳۱۷ 


سورة البقرة الأیة - ٢٥۲٥ء ٠٠١١‏ 
قال عكرمة : فنافق الأربعة الآلاف إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر 
وداود فيهم . 
١‏ قَالَ الّذِينَ یشون انهم مُلاقُوا اللہ وهم المؤمضون الباقون من الأربعة 
الآلاف . 
وفي الظن ها هنا قولان : 
أحدهما : أنه بمعنى اليقين ء ومعناه الذين يستيقنون أنهم ملاقو الله كما قال 


دريد بن الصمّة : 
كت کرای ا 


والثاني : بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في الوقعة . 

< كم من فة قَلِيله عَلَبَْتْ فة کر » والفئة : الفرقة « بِإِذْنِ الله 4 قال 
الحسن : بنصر الله » وذلك لأن الله إذا أذن في القتال نصر فيه على الوجه الذي 
وقع الإذن فيه  .‏ وَاللّهُ مَعَ آلصّابِرِينَ 4 يعني بالنصرة والمعونة ء وهذا تفسیر الآية 
عند جمهور المفسرين . 

وذكر بعض من يتعاطى غوامض المعانی » أن هذه الآية مُكَل ضَرْبَهُ الله للدنيا 
يشبهها بالنهر ء والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها ء والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها » والمغترف منه غرفة بيده بالآخذ منها قدر حاجته ؛ 


وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة('؛"'۲. 
سے سے سے ص اھر -٢‏ کچھ سي سم 01 > 
وَلَمابرڑوا لجا لوت ونودو قالوا ری شع لارا و وتيت 


56 ر و ےہ ور ور 


ا اکا ا باعل الو لے رہ بلا 
کی وتک داو 2 جا لوک و ٤ا‏ کله ألم وَلْْكمَةَ وَعَلَّمَمْ 


(5:0”) الأغاني ( 5/9 ). 
(41") هذا الكلام من التفسير الإشاري الذي يزعم أصحابه أن الآيات لها ظواهر يعلمها العوام وبواطن 
يعلمها أهل الحقيقة ‏ زعموا ‏ وهم بهذا القول يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون . 


۴1۸ 


سورة ة البقرة الآية -۰٢٥۲ء YoY‏ 


سس گے کہ > و ص - کے سے ہر ےھ 
ماما لا دقع الو الناس بَعْصَّهم بِبَعَضٍ لَفسدتِ ا ا لا رص 
عر 


و ك فصل عل ایی © تلك ءانث 


ا وھا عت بالق ونك لم الم رس سے © 

قوله تعالى : قزر ِن الله 4 في الهزيمة قولان : 

أحدهما : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت إليهم مجازاً . 

والشاني : أنهم لما ألجئوا إليها صارواً سبباً لها . فأضيفت إليهم لمكان 
الإلجاء . ويحتمل قوله : « بإذنِ الله ) وجهين : 

أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم . 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

ف وَقَمَلَ دَاوْهُ جَالُوتَ 4 حُكِيَ أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب 
البراز؟ فلم يخرج إليه أحد » فنادى طالوت في عسكره : مْنْ قتل جالوت فلهُ شطر 
ملكي وأزوجه أبنتي ء فجاء داود وقد أخذ ثلائة أحجار ء وكان قصیراً يرعئ الغنم » 
وقد ألقئ الله في نفسه أنه سیقتل جالوت . فقال لطالوت : أنا أققل جالوت » 
فازدراه طالوت حين راه ء وقال له : هل جربت نفسك بشيء ؟ قال نعم ء قال : 
لت و یی سر یدھم سور کت 
فقال طالوت : الذئب ضعيف » فهل جربت نفسك في غيره ؟ قال : نعم » دخل 
الأسد في غنمي » فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها » أفترى هذا أشد من الأسد 
قال : لا ء وكان عند طالوت درع سابغة لا تستوي إلا على من يقتل جالوت » 
فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت . وسار إلى جالوت فرماه بحجر فوقع بين عينيه 
وخرج من قفا ہہ وہ ہے 0 a‏ 
وكانوا على ما حكاه عكرمة تسعين 

کا و a‏ 
لأن هذا الفعل الخارج عن العادة ء لا يكون إلا من نبي ء وقال الحسن : لم يكن 
نیا » لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي . قالابن السائب وإنما کان 

۳۱4 


سورة البقرة الآية ‏ ٢٥۲ء ۲٥٢‏ 
راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد . 

ثم إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملكه وتزويجه ابنته » 
واختلفوا هل كان ندمه قبل تزويجه ومشاطرته ء أم بعد ء على قولين : 

أحدهما : أن طالوت وَفْْ بشرطه » وزوج داود بإبنته » وخلطه في ملكه 
بنفسه ثم حسده » فندم » وأراد قتله ٠‏ فعلمت بنته بأنه يريد قتل زوجها ء وكانت 

من اعقل النساء + فنصبت له زق مر یالسلف وآلقت عليه ليلا قياب داوداء 
فأقبل طالوت » وقال لها : أين زوجك ؟ فأشارت إلى الزق » فضربه بالسيف ء 
فانفجر منه الخمر وسطع ريح المسك ء > فقال يرحمك الله يا داود طبت حياً وميقاً ء 
ثم أدركته الندامة » فجعل ينوح عليه ويبكي ؛ > فلما نظرت الجارية إلى جزع 
أبيها ء أخبرته الخبر » ففرح ء وقاسم داود على شطر ملكه ء وهذا قول الضحاك › 
فعلى هذا يكون طالوت على طاعته حين موته ء لتوبته من معصيته . 

والقول الثاني : أنه ندم قبل تزويجه على شرطه وبذله ء وعرض داود للقتل › 
. وقال له إن بنات الملوك لا بد لھن من صداق أمثالهن . وأنت رجل جريء : 
فاجعل صداقها قتل ثلاثمائة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل ء فغزا داود 
وأسر ثلاثمائة » فلم يجد طالوت بدا من تزويجه ء فزوجه بها ء وزاد ندامة فأراد 
قتله » وكان يدس عليه حتى مات » وهذا قول وهب بن منبه ء فعلى هذا مات 
طالوت على معصيته لأنه لم يتب من ذنبه . 

وو کم عن ساد بن حمل :قال + قال مول الله كلد : : « إن الملُوكَ 
قذ قطع الله راهم قلا يَتَوَاصَلُونَ با ِلك حت ِد الرَجل نهم يفل الأب 
والإبن ولا اسم ے إلا آمل النَقْوَئ وَقَلِيلُ ما هُم , وَلَرّوَال جَبَل .عن مُوضمهِ 
أَهْوَنُ مِنْ رَوَال, مُلْكِ لم يَنقض ۲“ "). 

< وَءَانَاهُ الله الْمُلْكَ وَآلْحِكْمَةَ » يعني داود » يريد بالملك السلطان 
وبالحكمة النبوة ‏ وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على 
وسكا ان سا 


. هذا الحديث منقطع السند فإن مكحولاً لم يسمع من معاذ فالحديث ضعيف بهذا السند‎ )٤۲( 


۲۰ 


سورة البقرة الآية  ۲٥٢‏ 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن الملك الانقياد إلى طاعته ء والحكمة : العدل في 
سيرته ويكون ذلك بعد موت طالوت عند تفرده بأمور بني إسرائيل . 

« وَعَلمه مما يَشَآكُ 4 فيه وجھان : 

أحدهما : صنعة الدروع والتقدير في السرد . 

والثاني : کلام الطير وحكمة اق 

ويحتمل ثالثاً : أنه فعل الطاعات والأمر بها ء واجتناب المعاصي والنهي 
عنها » فيكون على الوجه الأول 8« مما يَشاءُ 4 داود ء وعلى الثاني : لإ مما يَشَاءُ 4 
الله » وعلى الثالث 8 مما يَشَاءٌُ © الله ويشاء داود . 

« وَلَْلا دَفْمُ اللہ الئاس بَعْضَهُم يعض لَقَسَنّتِ الأرض». 

في الدفع قولان : 

أحدهما : أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر ء قاله علي كرم”" الله 
وجهه . 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : « لْمَسَدَتَ الأرض € فيه وجهان : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض . 

والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا الفساد وجهان : 


أحدهما : الكفر . 
كال ا فا ہوبر و ہر ماس ےھ سی سام سے ےم مر سر A‏ و 
و تلكا ل E‏ 2 نت ورفع بعضهم 


کے ہے ٤ر‏ مر حرو قار 


دوج جلت وء اتیناعسی این مریم لیت و ھک و تا 
کے 


1 نهم الْبِيِسَتْ ولك ناختلفوا 9 


جص دص 16 


2f‏ أفَتَمَلَ الْذِينَمِن بَعَدِهِم م بعد ماجا 


(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : علي عليه السلام . 


خض 


٣٥٢ ۲٥٢  ةيآلا سورة البقرة‎ 


د 22 آذ سے ر ص مه عل فاا و ر ےر و ے 
قم َنْءَامَنَو يهم كر تن وت وکا قعل 
9 ا سے دو ساح قير 


وید ايه ألَنَءاممْوأنفِهُوا ع اکم قبل ان یا بوم لئ 
فِيدولا لدو 9 

: بلك آلرْسُلُ فَصُلْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ » فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : في الآخرة ء لتفاضلهم في الأعمال » وتحمل الأثقال . 

والشاني : في الدنيا بأن جعل بعضهم خلیلا وبعضهم كليماً . وبعضهم 
مَلکا 3 لبعضهم الريح والشياطين » وأحيا ببعضهم الموتئ » وأبرأ الأكمه › 
ولاش 

ويحتمل وجھا ثاثا : بالشرائع » فمنهم من شرع » ومنهم من لم یشرع . 

« وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن أوحئ إلى بعضهم في منامه » وأرسل إلى بعضهم الملائكة في 

والثاني : أن بعث بعضهم إلى قومه ء وبعث بعضهم إلى كافة الناس . 

وَءَاتينَا عيسَئ أبن مَريم الْبَينَاتِ ب4 فيه وجهان : 

أحدهما : الحَجَج الواضحة ء والبراهين القاهرة . 

والثاني : أن خلقه من ذكر . 

« وََيدْناهُ روح الْقدُس » فيه وجهان : 

أحدهما : بجبريل . 

والثاني : بأن نفخ فيه من روحه . 

< وَلَوْ سَآءَ الله ما اَل الّذِينَ من بَعْدِهِم بن بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ الات 4 فيه 
وجهان : 

أحدهما : ولوشاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة . 

والثاني : ولو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان ء ولما حصل فيهم خيار . 

۳۲۲ 


سورة البقرة الآية  ٥٥٠٢‏ 


عل گے ٤‏ ووو ر کہ دو کو م‫ 1> > 7 
م لات ری ای لمم ق السَمْوَاتٍ وما 
مد ہر ور E‏ 1 2 ج سے ول ف | وم ر کی رو 


هق ذو یلم ماب اید يديهم وما 
بت شا وب ۶ة مسي املو ت وال 


اسم 277 ور 3 < 0 
ودم حفظھہا وهو العلىالعظيم لڑتا 
١ 0‏ : الله لا إل إلا هو 4 الابة . مُخرجة مخرج النفي أن يصح 
إله سوى الله » وحقيقته إثبات إله واحد وهو الله » وتقديره : الله الإله دون غيره .0 


الع 4 فيه أريمة تاریلات : 

أحدها : أنه سمئ نفسه حياً لصَرّْفْه الأمور مصارفھا ء وتقدير الأشياء 
مقاديرها » فهو حي بالتقدیر لا بحياة . 

والثاني : أنه حي بحياة هي له صفة . 

والثالث : أنه اسم من أسماء الله تَسَمّئْ به ء فقلناه تسلیماً لأمره . 

والرابع : أن المراد بالحي“" الباقي ء قاله السدي » ومنه قول لبيد : 

اذا ما ريني اليو أطْبَحتُ سام ست بأخيًا بن كلاب وَجَعْمَر©» 

« الْقَيُومُ 4 قرأ عمر بن الخطاب القيام . وفيه ستة تأويلات : 

أحدها : القائم بتدبير خلقه ء قاله قتادة . 

والثاني : يعني القائم على كل نفس بما كسبت » حتى يجازيها بعملها من 
حيث هو عالم به ء لا يخفئ عليه شيء منه ء قاله الحسن . 

والثالث : معنى القائم الوجود » وهو قول سعيد بن جبیر . 

والرابع : أنه الذي لا يزول ولا يحول . قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه العالم بالأمور ء من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب » أي هو 
عالم به . 
() قال الإمام ابن جرير ( ۳۷۹/۵ ء ۳۷۷) أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء 


الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود وآخر 
ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقص بانقضاء غايتها . 


۲۳ 


سورة البقرة الآية  ٠٠٠١‏ 

والسادس : أنه اسم من أسماء الله مأخوذ من الاستقامة » قال أمية بن أبي 
الصلت : 

لم تخلّق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم 
قفذرمًا المهيمن القيوم والحشر والجنة والحميم 
إل لأمر شأنه عظي ٠*5‏ 
ن لع بمو ل م ہے لوص 5 ٴ۶ 

« لا تاخذه سنة ولا نوم السنة : النعاس في قول الجميع › والنعاس ما 
كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوما ء وفرّق المفضل بينهما ء فقال : 
السنة في الرأس » والنعاس في العين , والنوم في القلب . 

وما عليه الجمهور من التسوية بيخ السنة والنعاس أشبه › قال عدي بن 
الرقاع . 

نان أقصده الاين فرنقت في عينه سنة ولیس ہنائم )٥٣٤(‏ 

0ھ و" 
27 ۱ 
والثاني : ما بين أيديهم ما أظهروه 3 وما خلفهم : ما كتموه . 

۰ a گے‎ 1 os 07ت‎ 4 000 

« ولا يجيطون يشبىءٍ من علمه إلا يما شآءَ 4 أي من معلومه إلا أن يطلعهم 
عليه ويعلمهم إياه . 

0 ارقاو القع اق أن ۔‎ e 

وسِع كرسيه آلسملواتِ والارض + في الكرسي قولان : 

أحدهما : أنه من صفات الله تعالى : 

والثاني : أنه من أوصاف ملكوته”؛" . 

فإذا قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل : 
(55؟) ديوانه ( لاه ). 
(54") الأغاني (۳۱۱/۹)ء مجاز القرآن ( ۷۸/۱١‏ ). 
(TET)‏ والصحيح أنه من أوصاف ملكوته وأنه موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه 


الحاكم ( ۲۷۲/۲ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد قال العلماء : هو (أي الكرسي) بين يدي 


٤ 
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أحدها : أنه علم الله » قاله ابن عباس" . 
والثانى : أنه قدرة الله . 
والرابع : تدبير الله 5 
وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه العرش . قاله الحسن(۸؟۲۳. 
والثاني : أنه سرير دون العرش(۲۳۹. 
والثالث : هو كرسي تحت العرش . والعرش فوق الماء . وأصل الكرسي 
العلم » ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كراسة » قال أبوذؤيب : 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ولا بكرسيّ علم الغيب مخلوق 
وقيل للعلماء : الكراسي . لأنهم المعتمد عليهم كما يقال لهم : أوتاد 
الأرض » لأنهم الذين بهم تصلح الأرض ء قال الشاعر : 
يحف بهم بيض الوجوه وِعلیة كراسي بالأحداث حين تنوبٌ(ٴ ۳٥‏ 
أي علماء بحوادث الأمور » فدلت هذه الشواهد 3 على أن أصح 
(EV)‏ ولم يصح عن ابن عباس هذا التفسير فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات 5 
وقال البيهقي بعد روايته : - تفرد به يحيى بن سعيد السعدي وهو منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثین وقد روى البيهقي له شاهداً وفي سنده إبراهيم بن هشام وكذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم ولهذا قال الشيخ مححود محمد شاكر في تخريج الطبري ( ٤١١/١‏ ) وهي رواية 
شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس التي تقول : إن الكرسي موضع القدمين وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 
(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : الكرسي موضع القدمين. | ه. قلت :وهي الرواية الصحيحة كما تقدم 
وكان ينبغي لمحقق المطبوعة الإتيان بها . 
)۳٣۸(‏ وهذا أيضاً لم يصح عن الحسن فقد رواه ابن جرير ( ۳۹۹/۵ ) وفي سندہ جويبر بن سعيد الأزدي 
وهو ضعیف جداً . 
)۳٤۹(‏ هذا القول الثاني هو أرجح الأقوال كما سبق وأزيد هنا أن روایة ابن عباس رضي الله عنه المتقدمة 
في التعليق السابق أن الكرسي موضع القدمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (۱۹۹/۸) وروی 
)۳٣۰(‏ وفي الطبري ( ٥١٤/٤٥‏ ) الشطر الأول من البيت : ويحف بهم بيض الوجوہ وعصبة » وكذا في 
أساس البلاغة للزمخشري مادة ( كرس ). 


Yo 


سورة البقرة الآية  ۲٥٢‏ 

تأویلاته( ° ما قاله ابن عباس » أنه علم الله تعالى . 

وقرا يعقوت الحضرمی + وسم كرسيّه السمواث:والارض بتسكين المنتين من 
وسع وضم العين ورفع السمسوات والأرض على الابتداء والخبر ء وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما : لا يثقله حفظهما في قول الجمهور . 

والثاني : لا يتعاظمه حفظهما » حكاه أبان بن تغلب . وأنشد : 

ألا بك سلمى اليوم بت جدیدھا وضّّت وما كان النوال يؤودها 

واختلفوا في الكناية بالهاء إلى ماذا تعود ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى اسم الله ء وتقديره ولا يثقل الله حفظ السموات والأرض . 

والثاني : تعود إلى الكرسي » وتقديره ولا يثقل الكرسيّ حفظهما . 

« وَهُوَ آلْعَلِيُ آلْعَظِيمُ 4 في العلي تأويلان : 

أحدهما : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان 95 . 

والثاني : العلي عن الأشنباه والأمثال . 

وفي الفرق بين العلي والعالي » وجهان محتملان : 

أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلو ء والعلي هو مستحق 
العلو . 

والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك في علوه ء والعلي هو الذي لا 
يجوز أن يُشَارَكَ في علوه » فعلى هذا الوجه » يجوز أن نصف الله بالعلي ء ولا 
يجوز أن نصفه بالعالي ء وعلى الوجه الأول يجوز أن نصفه بهما جميعا . 
اہ الذي د تی اشد من ال مم یکر باللطوت و ؤیرل 


)۳٥٣(‏ وقد ذهب المؤلف في ترجيح هذا القول مذهب ابن جرير رحمه الله وقد علمت مما تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح عن ابن عباس فكن على حذر من أمرك . 

)٠۲(‏ وما الضير في أن نصف الله تعالى بالعلو المطلق فهو عَلِنّ عن الأشباه والأمثال وِعَل ذو علو 
وارتفاع على خلقه لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه كما وصف نفسه أنه على العرش فمن 
أثبت هذا فقد سلم من تحريف المحرفين وتأويل المتكلمين اللھم عفواً . 


(۲٦ 
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ینمشد سکس لق انی نفام موک مم عَیہ @ 

قوله تعالى : : ( لا إِكَرَاہَ في آلدين » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن ذلك في أهل الکتاب » لا یُکُرَمُون على الدين إذا بذلوا 
الجزية ء قاله قتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الأنصار خاصة ء كانت المرأة منهم تكون مِقَلاة لا 
يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها ء إن عاش لها ولد أن تهوده » ترجو به طول 
العمر » وهذا قبل الإسلام . فلما أجلئ رسول الله َة بني النضير ء كان فيهم من 
أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فنزلت هذه الآية ء قاله ابن 
عباس . 

والثالث : أنها منسوخة بفرض القتال ء قاله ابن زيد . 

: فَمَن يَكُُر يآلطاعُوتٍ 4 فيه سبعة أقوال‎ ١ 

أحدها : أنه الشيطان وهو قول عمر بن الخطاب<*". 


والثاني : أنه الساحر » وهو قول أبي العالية . 
والثالث : الكاهن . وهو قول سعيد بن جبی ر٣‏ °" . 
٠‏ والرابع : الأصنام . 
والخامس : مَرَّدَة الإنس والجن . 
والسادس : أنه كل ذي طغیان طغئ على اللہ فیعبد من دونه » إما بقهر منه 
لمن عبده » أو بطاعة له » سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 
والساي :> أنها اش لطعياتها فما تام من اسر مھا فال تعالى.: 
< إن الف لامَارَة بآلسَوَءِ 4 [يوسف: *6]. 
(0") قال الحافظ رحمه الله :)۲٥٢/۸(‏ رواه عبد بنحميد في تفسیرہومسدد في مسندہ وعبد الرحمن 
ابن رسته في كتاب الإيمان من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر وإسناده قوي .|. ھہ. 
وزاد ابن كثير نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم ( 71١١/1١‏ ). 


)۳١ 5(‏ رواه الطبري بإسناد صححه الحافظ ابن حجر( 5507/4 ). 


YY 
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واختلفوا في 8 آلطاغوت # على وجهين: 
أحدهما : أنه اسم أعجمي معرب » يقع على الواحد والجماعة . 
< وَيؤْمِن الله ققد آسْتَمْسَكَ بِآلْمُرُوةٍ الْولْقَ » فيها أربعة أوجه : 
أحدها : هي الإيمان بالله » وهو قول مجاهد . 
والرابع : القران ء قاله السدي . 
١‏ لآ آنفِصَامَ لها 4 فيه قولان : 
أحدهما : لا انقطاع لها ء قاله السدي . 
والثاني : لا انکسار لھا ء وأصل ور یت وہ 
Ie‏ :7 کر م ر ص رع کی کس لرسمة 
الله وی آلذر AE E‏ نور والس کفروا 
مت ھ و و صت روج وهر TTT‏ ۶ 
ولاف الطدغوتٌ يخْرجوتهم س ألنور إل الظلمتِ أو 
s4‏ حاو 5 
حب مب تار هم فا دوت 9 @ 
تراغ وجل و الل وَل لی کرا ل يحتمل وجهين : 
أحدهما : يتولاهم بالنصرة . 
والثانى 1 بالارشاد 5 
وه مم 2۔ م 7 8 
« يُخْرِجُهُم من آلظلمَاتِ إِلَى آلثورٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى ء قاله قتادة . 
والثاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النار » إلى نور الثواب في 
الجنة . ےرل کو8 عو روو و ۶ ھ مم اوه و ۔و رة 7 م 
« وَالْذِينَ كَفَروَا أَوْلََِوْهُمْ آلطَامُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم مُنَ النور إلى آلظْلْمَاتٍ 4 
يكون على وجهين : 
أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 
۳۲۸ 
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والثاني يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب في النار . 

وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر : أنهم يخرجونهم من نور الحق إلى 
ظلمات الهوى . 

فإن قيل : فكيف يخرجونهم من النور» وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك 
جوابان : 

أحدهما : أنها نزلت في قوم مُرَتَدّين ء قاله مجاهد . 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافراً ء وإنما قال ذلك لأنهم لو لم يفعلوا 
ذلك بهم لدخلوا فيه » فصاروا بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه . 
وفيه وجه ثالث : أنهم کانوا على الفطرة عند أخذ الميثاق عليهم ء فلما 


م 


الع ر إِل اَلَذِی اج هعم ف ریّۃ ان ء اتد آله الَمَل اد قال رهم 

ر سر ۶> س مر EEF‏ 7 و و 3 کے ر ےا 
یآ لز ی يحي- ویمیت قال آنا آحیء وامیت قال برهم فت ایا 
یہ 5 ا رھ 7 ر 0ہ ج ر صت رو 

با لم س من المشرق فاتِ ہام المغرب فبھت الْذِى كفر واه لادی 


اللوي 

قوله عز وجل : ألم تَر إِلّی الي حَآجٌ إِيَْامِيم في رَبّهِ 4 هو النمرود بن 
كنعان » وهو أول من تجبر في الأرض وادّعى الربوبية . 

: ان ءَانَهُ الله الْمُلّْكَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : هو النمرود لما أوتي الملك حاجٌ في الله تعالى » وهوقول 
الحسن . 

والثاني : هو إبراهيم لما آتاہ الله الملك حاجّه النمرود » قاله أبوحذيفة . 

وفي المحاجة وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 

والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها . 

۳۹ 
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ظ إذ قال راهيم : رَبِيَ الذي يُحْبِي وَيُمِيتُ ميت َال : أنا أخبي وَأمِيتُ » يريد 
أنه يحبي من وجب عليه القتل بالتخلية والا سس رت ال ا عو تی 
يوجب القتل ا وغل عن سر ور بد 

ال راهيم : فان الله ياتي بآلشّمْس مِنّ المضْرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ الْمَغْبِ 4 
فإن قيل : فلم عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرها. وهذا يضعف 
الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم 
أتبع ذلك بغيره تأكيداً عليه في الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به من 
الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب فيه ء قطعاً له واستظهاراً عليه قال : 
« إن الله ياتي بآلشّمْسٍ مِنَ الْمَغْرِقٍ فَأْتِ بها من الْمَفْربِ » فإن قیل هَل عارضہ 
النمرود بأن قال : فليأتِ بها ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن الله خذله بالصرف عن هذه الشبهة . 

والجواب الثاني : أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 

< بهت الّذِي كَفْرَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع . وهو قول أبي عبيدة . 

وقرىء : قبَهَت الذي كفر بفتح الباء والهاء بمعنی أن الملك قد بهت إبراهيم 
بشبهته أي سارع بالبهتان . 

ظ وَاللَهُ لا يَهدِي الوم آلظَالِمِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني : لا يُخَلّصّهم من عقاب الظلم . ويحتمل الظلم هنا وجهين : 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : أنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

۰ 
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سے کہ ا ہے میں لَحَمَافَلَمًا کبیرے لم قال أعلم ان الله 


9 أو كَالْذِي مَرُ عَلَىْ قَرْيَةٍ 4 اختلفوا في الذي مر على قرية على ثلائة 
أقاويل : 

أحدها : أنه عزير ء قاله قتادة . 

والثاني : أنه إرمياء» وهو قول وهب . 

والشالث : أنه الخضر» وهو قول ابن إسحاق . واختلفوا في القرية على 
قولين : 

أحدهما : هي بيت المقدس لما خربه بُختنصّرء وهذا قول وهب وقتادة . 
والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت ء قاله ابن زيد . 

« وهي حَاوِيَةعَلَى عُرُوشِهَا 4 في الخاوية قولان : 

أحدهما : الخراب ء وهو قول ابن عباس » والربيع ء والضحاك . 

والثاني : الخالية . 

وأصل الخواء الخلو ء يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها » والخواء الجوع 
لخلو البطن من الغذاء و« عَلَى عُرُوشِهَا : على أبنيتها ء والعرش 

( قال أن يحي ِو الله عد مها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعمرها بعد خرابها . 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم . 

۳۳۱ 
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< فَأمَاتَهُ اللهُ مان ام نَم بُ َال : كم فت ) أي مكث . 

ظط نال : َنْب یوما أو بَعْضَ يَوْم 4 لان الله تعالى أماته في أول النهار. 
وأحياه بعد مائة عام آخر النهار(**")ء فقال : يوماً . ثم التفت فرأى بقیة الشمس 
فقال : « او بعض يوم ). 

قال : بل لَنْتَ بَا عام فَادظُر إآى طَمَابِكَ وَشَرَابِكَ لم سن 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما : معناه لم يتغير » من الماء الآسن وهو غير المتغیر ء قال ابن زيد : 
والفرق بين الآسن والآجن أن الآجن المتغير الذي يمكن شربه والآسن المتغير 
الذي لا يمكن شربه . 

والثاني : معناه لم تأتِ عليه السنون فیصیر متغيرأ"*"ء قاله أبو عبید . 

قيل : إن طعامه كان عصيراً وتيناً وعنباً ء فوجد العصير حلواً ء ووجد التين 
والعنب طرياً جني . 

فإن قيل : فكيف علم أنه مات مائة عام ولم يتغير فيها طعامه ؟ قيل : إنه 
رجع إلى حاله فعلم - بالآثار والأخبارء وأنه شاهد أولاد أولاده شیوخأء وكان قد خلف 
آباءهم مُرْدا ‏ أنه مات مائة 0 

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن عزیراً خرج من أهله 
وخلف امرأته حاملا وله خمسون سدة » فأماته الله ماثة عنام ؛ ثم بعثه فرجع إلى 
أهله » وهو ابن خمسين سنة » وله ولد هو ابن مائة سنة » فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سنة » وهو الذي جعله الله ایة للناس . 

وفي قوله تعالی : ط وَانظُرٌ إلى الْمِظَام كَيْفَ ترما قراءتان : 

إحداهما : ننشرُھا بالراء المهملة » قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو ء 
ومعناه نحييها . والنشور : الحياة بعد الموت » مأخوذ من نشر الثوب . لأن الميت 

)۳٥٥(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بانها 
تضمنت قياس إحياء هذه القرية ية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المارٌ ٠‏ 


وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع المارٌ من الرزق أ. ه ٠0/8‏ فتح ). 
(۳0٦)‏ وهذا التأويل على القراءة الثانية وهي قراءة يعقوب حيث قرأ [ لم يتسن ] بتشديد النون بلا هاء 5 


۳۲ 


سورة البقرة الأیة - 1۰ 


كالمطوي > لأنه مقبوض عن التصرف بالموت » فإذا حَبِيَ وانبسط بالتصرف قيل : 
نشر وانشر . 

والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون ننشِڑھا بالزاي المعجمة ء يعني نرفع بعضها 
إلى بعض » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من 
الأرض > ومنه نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج . 

وقيل إن الله أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده » فكان یریٰ اجتماع 
عظامه واكتساءها لحماً » ورأئ كيف أحيا اللہ حماره وجمع عظامه . 

واختلفوا في القائل له : كم لبثت على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك . 

والثاني : نبي . 


والثالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 


E‏ ہچ و کے سے 7م مه سے کر کس وم حدر ہ رلا 
وَإذ فال هم رت ار كيف تح الموق قال أولم تؤین قال بل 
کے ہی ےہ بع ہد ےہ ARTIST o2‏ 4 هم وس 5 
وکن لَيَطمَينَ قلى قال فحد أربعة وِنَ الطير فصرهن إليك ثم اجعل 


رر 
<2 ي رو ات 


سے رھ رم داس صم ک سق ساب رہ سر 5ای سی کا 
عل کل جل من جرا مم ادعَهن يأتيتك سعساواعلم أن الع 
2 وو ١ N‏ 
کک 

5 1 م ور ہے ر ر لے دهم مه و سر 58 
سأله عن ذلك ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه رأى جيفة تمزقها السباع فقال ذلك . وهذا قول الحسن 3 
وقتادة ء والضحاك . 

والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء ء قاله ابن إسحاق . ولأي الأمرين 
كان » فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد علم الاستدلال . 

ولذلك قال الله تعالى له : « أو لَمْ نون ؟ قَالَ : لى وَلدكن لَيظمَئِنَ فلي 4 


فيه ثلاثة أوجه : 


رم 
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أحدها : يعنى ليزداد يقيناً إلى يقينه ء هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد 
وی زار »ولا يوز اتک قل :اقم بعد القلكام لان السك في 
ذلك کفر لا یجوز علی نبي . 

والشاني : أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسالتي » واتخذتني لیل كما 
وعدتني ء وهذا قول ابن السائب 

والثالث : أنه لم يرد رؤية القلب » وإنما أراد رؤية العين ء قاله الأخفش . 

ونفر بعض من قال بغوامض المعاني من هذا الالتزام وقال : إنما أراد إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحبي القلوب بالإيمان » وهذا التأويل فاسد بما يعقبه من 


البيان۷* . 
إيجاب ول حر" 
ألستم خير من ركب المطايا وأندیٰ العالمين بطون راح 


« قَالَ : فَحُدْ أرْبَعَةَ مِنْ آلطيْر © فيها قولان : 

أحدهما : هن : الديك ء والطاووس ء والغراب » والحمام ء قاله مجاهد . 

والثاني : أربعة من الشقانین(*ء قاله ابن عباس . 

ل فَصُرمُنّ إِلَيِكَ» قرأت الجماعة بضم الصاد » وقرأ حمزة وحده بكسرها » 
واختلف في الضم والكسر على قولين : 

أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف » فعلئ هذا في تأويل ذلك أربعة 
أقاويل : 

ات موا رر اھ شی لماع 

والشاني : قَطَعْهُن » قاله ابن عباس » وسعید بن جبير » والحسن ال 
الضحاك : هي بالنبطية صرتا ء وهي التشقق . 
(۵) يا ليت أبا الحسن رحمه الله تعقب على قول هذا البعض عند قوله : « فلما فصل طالوت بالجنود 


قال إن الله مبتليكم بنهر» كما تعقب على قولهم هناوقد أحسن حيث حكم عليه 
بالفساد . 


۴۳۰۶ 


۱ سورة البقرة الآية - ۰ 


والثالث : اصمُمْهُن إليك ء قاله عطاء ء وابن زيد . 

والرابع : أَِلهُنْ إليك » والصور : الميل » ومنه قول الشاعر في وصف إبل : 
تظل مُعقّلات السوق خرساً تصور أنوفها ريح الجنوب 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف ء وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : قاله أبوعبيدة أن معناه بالضم : اجْمَعْهن ء وبالکسر : فَطعْهُنَ . 
والثاني : قاله الكسائي ومعناه بالضم أمِلْهُنَ ء وبالكسر : ال بهن . 


ھے بره 


ط ثم ْمَل عَلَئ كُلَّ جَبل مُنْهُنَ جُزْءاً ‏ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها كانت أربعة جبال ء قاله ابن عباس ء والحسن ء وقتادة . 

والثاني : أنها كانت سبعة » قاله ابن جريج ء والسدي . 

والثالث : كل جبل » قاله مجاهد . 

والرابع : أنه أراد جهات الدنيا الأربع » وهي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب » فمثلها بالجبال » قاله ابن بحر . 

اتال فلم ارام به الطير أعضاء ضرت به اراتا أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه قَطْعَهُن أعضاء صرن به أمواتاً » ثم دعاهن فعدن أحياء لیریٰ 
كيف يحبي الله الموتئ كما سأل ربه ء وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه فرقهن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه ء يستدل بعودهن 
إليه بالدعاء » على عود الأموات بدعاء الله أحياءً » ولا يصح من إبراهيم أن يدعو 
ااا لن قاله انت يتحر :: 

والجزء من كل شيء هو بعضه سواءً كان منقسماً على صحة أو غير منقسم ‏ 
والسهم هو المنقسم عليه جميعه على صحة . 

فن قبل : فكيف أجيب إبراهيم إلى آیات الآخرة دون موسئ في قوله : 
رب ارز ني اُنظرْ إِليكَ 4[الأعراف : ۳ ]١‏ فعنه جوابان: 

أحدهما : أن ما سأله موسئ لا يصح مع بقاء التكليف » وما سأله إبراهيم 

خاص يصح . 


o 
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والثاني : أن الأحوال تختلف . فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة » 
وفي بعض وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن . 
قال ابن عباس : أمر الله إبراهيم بهذا قبل أن يولد له ء وقبل أن يُنَزّلَ عليه 


وحكيّ : هيم ذبح الأربعة من الطير . ودق أجسامهن ذف في الهاون 
لا د المختاط من لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال » ثم جعل 
مناقيرها بين أصابعه » ثم دعاهن فأتين سعياً » تطاير اللحم إلى اللحم » والجلد 
إلى الجلد » والريش إلى الريش ء فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى من 
وص بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالمُشر » لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 
عشرة جبال . 


TS‏ و > or faul‏ سکاب 


e 
وت مو کڈ حبار واه س عد لن تما ک3 ليم‎ 


قوله تعالى : sS‏ 0 

أحدهما : يعني في الجهاد ء قاله ابن زيد . 

والثاني : : في أبواب البر كلها . 

« کمثلِ حَبّة أن ّت سَبْعَ سابل في كل سبل مال حَبّةٍ 4 ضرب الله ذلك 
مث في أن النققة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك 
من الطاعات قولان : 

أحدهما : أن الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها ء قاله ابن زيد . 

والثاني : يجوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف ء قاله الضحاك . 

$ وَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاءُ 4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء . 

والثاني : يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء . 
(#) هكذا بالأصل . 


۳ 


سورة البقرة الآية  ۲٦٢‏ ۔ ٦٢٦٢‏ 
ظ وَاللَهُ وَاسِعْ عَليم ‏ فيه قولان : 
أحدهما : واسع لا يَضِيق عن الزيادة ء عليم بمن يستحقها ء قاله ابن زيد . 
والثانى : واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة ٦‏ عليم بما كان من النفقة 5 
ويحتمل تأويلاً ثالثاً : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . 
رک و مج 24 وه و LL‏ میں 
الد ينفِقون أموالهم ق سیل الله لایتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى 
کے ےم رم سد ماس و 7 2 ہا و سح سم مم سر 8 دور 
لهم أجرهمعندربهم و احرف عله رولا هم يروت © قول 
ےو وو رر رگ جووں ےر ےر ر و سس چک فا رم تو > لے وو کک کے 
معروف ومفرة کن صدکویلبعھا ادی وای لے 79 تايها 
ص مہ را مير وس هرم ابره ے صر ور رصح سے و26۰ ھے رھ ےہ ا 
لَذنَءَامنُوا لا لوا صد قَنتَكم بالمنْ والاذیٰ كالذى يَنفْقٌ مالورتاء 
2 و و ك ره 7 ا ووس ہے 2 کے وه وو 
الاس ولا بوم یا واو و الاخ فمتَلم کٹل صفوان عليه رات 
رچ ےم رور ور سم ےو ص مسر ک2 ال ےک ےس ہے سر ہر و 
َأَصَابَة وابل فرح صلدا لايق روت عل شىء ماڪ سبوا والله 
سے سرچ میعو مو سے سے کے 
لادی الئَالَكزِی 9© 
ر و - عور 2ه 7 يه مي وهي ےر يع مثلم ه 
قوله تعالی : « الّذِينْ يَُفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سيل الله تم لا يبون ما انفقوا 
ما ولا أذىّ » المَنّ فى ذلك أن يقول : أحسنت إليك ونعشتك : والأذى أن 
قوم عو موه م ے28 o‏ 5 1 وک 
ظ لهم اجرهم عند ربهم 4 يعني ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم : 
« ولا خوفٌ عَلَيْهُمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر . 
والثاني : لا خوف عليهم من أهوال الآخرة . 
« ولا هم يحرّنون ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه . 
والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . وقيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان رضى الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة فى غزاة تبوك . 
TV‏ 


ملا 


ص2 
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قوله تعالى : « قول مُمْرُوف » يعني قول حسناً بدلاً من المن والأذى 
ويحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يدني إن أعطى . 
والثاني : يدعو إن منع . 
« وَمَغَفِرَةَ 4 فيها أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني العفوعن أذى السائل . 
والثاني : يعني بالمغفرة السلامة من المعصية . 
والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها ء قاله ابن بحر . 
والرابع : هو يستر عليه فقره ولا يفضحه به . 
« خير من صَدَقَةِ يَبَمُهَا أذىّ 4 يحتمل الأذى هنا وجهين : 
أحدهما : أنه المنْ . 
والثاني : أنه التعيير بالفقر . 
ويحتمل قوله : ط خَيْرٌ من صَدَكَةٍ ْمُه أذ وجهين : 
أحدهما : خير منها على العطاء . 
والثاني : خير منها عند الله . 
٠‏ روي عن النبي كك أنه قال : « الما ما يُعْطي لآ يُكَلمُهُ الله يَْمَ القيامَة وَل 
يَنظر إِليه ولا كيه وَلَهُ عَذَاب الیم )2040© . 
قوله تعالى : © يَأيُّهَا الین ءَامَُوا لآ نُبْطلُوا صَدَكَاتكُم بِآلْمَنّ وَالأفٔیٰ © يريد 
إبطال الفضل دون الثواب . 
ويحتمل وجهاً ثانیاً : إبطال موقعها في نفس المُعْطَىئ 
7 كَالْذِي ينق ماله رثاء الثاس, ولا یُؤْمِن باله وَالْيُومِ الآخر» القاصد بنفقته 
)۳٥۸(‏ رواه مسلم (رقم ۱٠١‏ في الإيمان ) وأحمد ( ۱٥۸/٥‏ ) وأبو داود ( ٦١۷۸‏ ء ٦١۸۸‏ ) والترمذي 
)۲٤٤/۷( )۱۲١١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۸) من حديث أبي ذر رضي الله عنه وزاد السيوطي نسبته 
في الدر ( ۲٤۸/۲‏ ) لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان . 
تنبيه  :‏ لا يصح تصدير الحديث بصيغة التحديث المشعرة بضعف الحدیث فإن الحديث صحيح كما 
رأيت هذا وقد تكرر هذا الصنيع من أبي الحسن رحمه الله فتنبه . 


۳۸ 
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الرياء غير ماب » لأنه لم يقصد وجه الله » فيستحق ثوا ابه + وخالف صاحت الم 
والأذیٰ القاصِدَ وجه الله المستحق ثوابه » وإن کرر عطاءه وأبطل فضله . 

ثم قال تعالى : « فَعَللهُ كَمَمّل صَفُوَانِ عَلَيْهِ تَرَّابٌ 4 الصفوان : جمع 
صفوانة » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجر الأملس سمىَ بذلك لصفائه . 

0 یً۰" 

١‏ فَأصَابَهُ وَابلُ 4 وهو المطر العظيم القَظر » العظيم”* الوْتُم 

« فَتَرَكَهُ صَلدا 4 الصلد من الحجارة ما صلب » ومن الأرض ما لَمْ ينبت ء 
تشبيها بالحجر الذي.لا ينبت . 

٠‏ ل يَفْدِرُونَ عَلَى سَيْءٍ مُمّا كَسَبُوأ 4 يعني مما أنفقواء فعبّر عن النفقة 
بالكبينج + لأنهم قصدوا بها الكسب » فضرب هذا مثلاً للمُرَائي في إبطال ثوابه ۽ 
ولصاحب المَنٌ والأذّ في إبطال فضله . 


رع مك د دع ومح سس ل ء سراح ل مم ديج کات 
وم این ینوٹ امول م اشا 0 وتثيبيتامن 


أنشي ےم کم لتوب تو ۃاسا صابھا وَايلَُعَاء ت أكُلَهَاضِعْئَين قن 
ا وه یما ماود بد لگا 

قوله تعالى : ظ وَمَتَلُ الَذِينَ يُنِقُونَ أَمْوَالَهُمُ آبْتَفَآة مَرْضَاتٍِ لله 4 يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : في نصرة أهل دينه من المجاهدين . 

والثاني : في معونة أهل طاعته من المسلمين . 

د وت من أنفُِهِمْ 4 فيه أربعة ناویلات : 

أحدها : تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقين ء والنصرة في الدين » وهو معنیٰ قول 
الشعبي ء وابن زيد » والسدي . 
(#) وفي نسخة : الشديد الوقع 


۳۹ 


سورة البقرة الآية ۲٢٢‏ 

والثالث : يعني احتساباً لأنفسهم عند الله ء قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله »> قاله بعض 
المتكلمين . 

« کمّثل جَنةٍ برَبْوَةٍ 4 في الربوة قولان : 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض ء وقيل المستوي في ارتفاعه . 

والثاني : كل ما ارتفع عن مسيل الماء . قاله اليزيدي . 

گے 22 27 و 

©« اصابها وابل € في الوابل وجھان : 

أحدهما : المطر الشديد . 

والثاني : الكثير » قال عدي بن زيد : 

قليل لها مني وإن سخطت بأن أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

ظ ايت أكُلَهَا ضِعْفَيْنَ 4 وإنما خص الربوة لأن نبتها أ حسن »2 وريعها اکٹرے 
قال الأعشى : 

ما روضة من رياض الحزن معيشة خضراء جاد عليها مسبل هطل ۹“ 

تھ 

والاکل » بالضم : الطعام لأن من شأنه أن یڑکل . ومعنیٰ ضعفين : مثلين ء 
لأن ضعف الشيء مثله زائداً عليه ء وضعفاه : مثلاه زائداً عليه » وقيل ضعف 
الشيء مثلاه » والأول قول الجمھور . 

« قإن لُمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فطل 4 الطل : الندیٰ ء وهو دون المطر ء والعرب 
تقول : : الطل أحد المطرين » وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً > وفيه- 
وإن قل تماسك ونفع ء فأراد بهذا ضرب المثل أن كثير البر مشل زرع المطر كثير 
النفع ء وقليل البر مشل زرع الطل قليل النفع ء ولا تدع قليل البر إذا لم تفعل 
تی مر الكل اق كدر على رو ست 
سرص ا سے سر ہر ات 2 گے 7 ي32 ع 
بود : آےد کم ان کوت له جَتَةُ متيل وَأَعَتَاب تجری منتحتها 


(589) ديوانه ( 57 ) والشطر الأول فيه : 
ما روضة من رياض الحزن مُعيٍبةُ . . . . وكذا هوفي E‏ 


۳° 


سورة البقرة الآية  ۲٢‏ 


وه جم ھر سط ہے ضس 1 و7 وس د سم ہ کے ت 
الت هاون كل اموت وام 4 0 درِیة صْعَفَاءَأْصَابَهَ 


2 کر سی سار 


5 1 سہرے ٹچ د 2 9ں 
صا فيوِتارٌ فا ص9 E GAT‏ يت لَعَلَکمْ 


قوله تعالى : « أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَلَهُ جن 4 وهي البستان . 

ظ من نيل وَأعْتَاب » لأنه من أنفس ما یکون فيها . 

« نَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ 4 لأن أنفسها ما كان ماؤها جارياً . 

ورام ا الک پان الك كد سی مو سی الاب یقت ا فكان 
ات آمل ال ری ۱ 

< وَلَهُ دري ضُعَفَاهُ 4 لأنه على الضعفاء أَحَنّ » وإشفاقه عليهم أكثر . 

ظ نَأْصَابَها إِمُصَارٌ فيه نَارٌ فَآحْتَرَقَتْ ب4 وفي الإعصار قولان : 

أحدهما : أنه السموم الذي يقتل ء حكاه السدي . 

والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 
الزوبعة ء قال الشاعر : 


امع ولو كي افكت زيح نقد لافيت إعضارا 
وإنما قيل لها إعصار لأنها تَلْنفُ كالتفاف الثوب المعصور . 


2۔2 ھ 


« كَذَلِكَ بين الله لَكُمُ الآيَاتِ» یحتمل وجھین : 

أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 

والثاني : يضرب لكم الأمثال . 

رر یسل وحم 

أحدهما : تعتبرون » لأن المفكر معتبر 

والثاني : تهتدون ء لان الهداية اث 

واختلفوا فی هذا المثل الذي ضربه الله في الحسرة لسلب النعمة » من 
المقصود به ؟ على ثلاثة أقاويل : 


جس 


سورة البقرة الآية -/51؟  ۲٦۹‏ 

أحدها : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها . 
قاله السدي . 

والثاني : هو مثل للمفرط في طاعة الله لملادٌ الدنيا يحصل في الآخرة على 
الحسرة العظمئ » قاله مجاهد . 

والثالث : هومثل للذي يختم عمله بفساد ء وهو قول ابن عباس . 


م ہر < رج ہ۔ ا کت 


7 تاها الد ءَامَنْوَا تفقوا من طیبتِ ماكسبتم وممًا اخرجتا کک 


۳ 


ع ر ے سم و وج ا ور سے کے 


من A‏ ٹک hr‏ 
. تا صمصوہە> هدي ب 4 ہے ضز مہ ہے سس 
فيه واعلموا آن الله عن سے ےر نی ليطن یود کم الففرو ا 


2 د او وط > کس حو سر سے ۷ھ $ عم موی 
الحا وا لله يعد مغهرة منه وفضملاوا والله واسيع عليم 


2 جد سر ےی ر ھ۶ 


د ات عو 0 


كرا أؤ لوالاب €9 
قوله تعالى : 9 يَنأيّهَا آلِّينَ ءامو نوا من طَيبَاتٍ ما كَسَبُْمْ 4 فيه أربعة 


أقاويل : 
أحدها : يعني به الذهب والفضة 3 وهو قول عليّ عليه السلام : 


والثاني : يعني التجارة » قاله مجاهد . 

والثالث : الحلال . 

والرابع 

« وَمِمًا أخرَجتا كم من الأض » من الزرع والثمار . 

وفي الكسب وجهان محتملان : 

أحدهما : ما حدث من المال المستفاد . 

والثاني : ما استقر عليه الملك من قديم وحادث . 

: واختلفوا في هذه النفقة على قولين : 

أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني 
EY‏ 


سورة البقرة الآية - ۲٦۷‏ ۔ ۲٦۹‏ 


)9ف 

و( ولا تَيَمُمُوأ الْحِيتَ منْهُ تنفو نفقون 4 التيمم : التعمد . قال الخليل : 
گت وہ کی می چو ا 
سواء » والخبیث : الرديء من كل شيء . وفيه هنا قولان : 

أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة ء فنزلت هذه 
الآية ء وهو قول علي ء والبراء بن عازب . 

والثاني : أن الخبيث هو الحرام ء قاله ابن زيد . 

« وَلَسْئُم پآجذیہ إلا أن تُعُمِضُوأ فی 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : إلا أن تتساهلوا » وهو قول البراء بن عازب . 

والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن . قاله ابن عباس . 

والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج . 

والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه ء قاله السدي » وقال الطرمّاح : 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضي سم رجال يرضون بالإغماض 0" 

قوله عز وجل  :‏ آلشَيْطانٌ ن يَعِدُكُمْ آلَْفَرَ 4 وهو ما خرف من الفقر إن أنفق أو 


أحدهما : بالشح . 

والثاني : بالمعاصي . 

: وَاللهُ َعَدُكُم مُغْفِرَة مُْهُ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 
أحدهما *» : ....لكم.‎ 

والثاني : عفواً لكم . 

« وَفَضْلا 4 يحتمل وجهين : 


.)83( ديوانه‎ )۳٦٣( 
. بیاض في الأصل يحتمل لفظة واحدة‎ )#( 


TEY 


سورة البقرة الآية ۔ ۲٦۷‏ ۔ ۲٦۹‏ 
والثاني : مضاعفة العذاب . 
د الله واسِعْ عَلِيمٌ 4 ري أن النبي ب قال : « إن للشيطان لَمةٌ من ابن 
آدم ء وَللْمَلكِ لَه ٠‏ فَأمّا لَمَةُ الشَيِطان ايعاد ہالشر وتَكَذِيبٌ بِالْحَقَ ا 
الْملكٰ فإيعاد خير وَتصْدِيقٌ پالحَقٌ ‏ > فمَن وَجَدَ ذلك فَليْعْلم او الله وََْحْمدِ 
الله 37 وَجَدَ الآخَرَ فَليَعَوّذ بالل 306" . ثم تلا هذه الآية . 


قوله تعالى : ل يُؤْتي آلْحِكْمَةَ مَن يُشَاءُ 4 في الحكمة سبعة تأويلات : 
أحدها : الفقه في القرآن ء قاله ابن عباس . 

والثانى : العلم بالدين ء قاله ابن زيد . 

والثالث : النبوة 5 

والسادس : الكتاية») » قاله مجاهد . 


(51”) رواه الترمذي ( ۷۷/٤‏ - ۷۸ ) وابن حبان في صحيحه ( ۱۷۱/۲ ) وابن جریر ( )٥۷۱/٥١‏ 
والنسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ۱۳۹/۷ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
(۳۲۱/۱). 
كلهم من حدیث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب. وفي نسخة قال: : حسن صحيح غريب وهو من حديث أبي الأحوص لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة (44/7: ) فيض 
القدیر ۔ 
وضَعّفَ الحديتٌ الألباني بعطاء بن السائب لأنه کان قد اختلطء في المشكاة ( ۲۸/١‏ ) والجامع 
الصغير ( ۲۸٥/۲‏ ) وقول الترمذي السابق إعلال منه للحديثٍ المرفوعٍ لأن الحديث قد ورد موقوفاً 
على ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري بأسانیڈ صحيحة برقم ( ٣۷٦٦ء‏ ٦۷٦٦ء ٦1۷٤‏ » 
٥ء )1۱۷١‏ وكذا أشار الحافظ ابن كثير إلى إعلال المرفوع ہما ورد عن ابن مسعود موقوفاً من 
طريق عطاء بن السائب كما عند الطبري وابن مردويه ونقله ابن كثير ( ۳۲۱/۱)۔ 
وأيما كان فإن هذا الحديث مما لا يدخله الرأي ولا يعلم بالاجتهاد . 
وسبیل معرفة مثل هذا الوحي فهذا الحديث من المرفوع حكماً الموقوف لفظا اللمة هي الھمةء والخطرة 
تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه فما كان من خطرات القلب فهو من الملك 
وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . 
انظر النهاية لابن الأثير ( ۷۲/٤‏ ) 

(ھ) وفي نسخة: الفهم بدل الكتابة ومنسوباً إلى إبراهيم النخعي . 


نس 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ 
والسابع 3 العقل 3 قاله زيد بن أسلم : 
ويحتمل ثامناً : أن تكون الحكمة هنا صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 


قل 
سے ےو ل س AA‏ 


سدع اع افد و ےرہ ا 07 : 
وماأنققتر فِن تَففَة اوتدرتم من درق الله یعلمع و 
3 > وړ و م م ہے جب ہے فخ لس 
لیت من آنصسار گا یان دوا أَلصَدَفَتِقَنهِمًا می وَإِن 
2 قا 

2ح و ہے <4 ص مصمھ ہہ ہھوے۔ رد و گے وسے ہھے 2 کک 3< 
ا سے سر ۶ے مو جر 
A E‏ رت 
قوله عز وجل  :‏ إن تُبْدُوا الصَّدََاتِ فَنِعِمًا هی 4 يعني أنه ليس في إبدائها 
كراهية . ّْ 
« وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فيه قولان : 
أحدهما : أنه يعود إلى صدقة التطوع 3 يكون إخفاؤها أفضل 3 لأنه من 
الرياء أبعد » فأما الزكاة فإبداؤها أفضل . لأنه من التهمة أبعد » وهو قول ابن 
عباس » وسفيان . 

والشاني : أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلا أفضل ء قاله يزيد بن أبي 
حبیب*) ‏ والحسن . وقتادة . 

مھ ۔ےرۓ *٭ اه د 

« ويكفر عنكم من سيئاتكم ٭ فيه قولان : 

أحدهما : أن ( من ) زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم . 

والثانی : أنها ليست زائدة وإنما دخلت للتبعيض » لأنه إنما يكفر بالطاعة من 
غير التوبة الصغائر وفي تكفيرها وجهان : 

أحدهما : يسترها عليهم . 


(*) وفي نسخه : يزيد بن أبي زيد . 


to 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۷۲ ۔ ۲۷٢‏ 


> ہمہ عل يه و کیک ۴ھ ہر کی کې 
ے حم لا نظلموٹ لا GD‏ لیے حصروا 
ْ یام سيئرك صر ف الأرض بے توم 
4 ہو سے العف لانو آلا 
لجاهل اء یک رھم سه لا لو التاسی 
ا هھ مم ٠‏ ٹج کشر ھ سا 2 
لاف ماف ام کے حر اک البو لیے وت 


رص کے ہر رگ رک > ۶ھ ص ری 
آمو ھم بال وا لٹھار سِرًا وعلا علانية نية فلھرآجر: جرهم عِندٌ رهم ولا 
مه ا تر 0 


وف علو ولاهم یحروست 09 

قوله عز وجل : ٭ لِلْفْمَراءٍ الّذِينَ أخْصِرُوا في سيبل الله 4 قيل هم فقراء 
المهاجرين > وفي أحصروا أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم منعوا أنفسهم من التصرف للمعاش خوف العدو من الکفار ‏ 
قاله قتادة ء وابن زيد . 

والثاني : منعهم الکفار بالخوف منهم ء قاله السدي . 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد . 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . 

« لآ يَسْنَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعنى تصرفاً ء قاله ابن زيد . 

والثاني : يعنى تجارة » قاله قتادة » والسدي . 

ظ يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أغْيَاءَ مِنَ نَمَف 4 يعني من قلة خبرته بهم ء ومن 
التعفف : يعني من التقنع والعفة والقناعة . 

: تَعْرِفهُم بسِيمَاهُمْ 4 السمة : العلامة ء وفي المراد بها هنا قولان‎ ١ 

أحدهما : : الخشوع » قاله مجاهد . 

والثاني : الفقر ء قاله السدي . 

ط لا ساون آلا إِلْحَافاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل وله كفاية . 


٦ 


سورة البقرة الآية ‏ ه/ا؟ 


والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة » ومنه اشتق اسم اللحاف . فإن قيل : فهل 
كانوا يسألون غير إلحاف ؟ قيل : لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف . وإنما تقدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً . 

قال ابن عباس في أهل الصّفّة من المهاجرين : لم يكن لهم بالمدينة منازل 
ولا عشائر وكانوا نحو أربعمائة . 

قوله عز وجل :3 الّذِينَ يُنفْقَونَ وله بالأيل َالنهَار ہر وَعَلانيَةٌ فَلَهُمْ 
َجْرُهُمْ عنڌ رَبهمْ وَل حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 اختلفوا في سبب نزولها على 
ثلاثة أقاويل : 1 

أحدها : "مھ" الله وجهه. كانت معه أربعة دراهم فأنفقها 
على آهل الصفة , أنفق في سواد الليل درهماً ء وفي وضح النهار درهماً ء وسراً 
درھماً 2 وعلانية درهماً » قاله ابن عباس .۰ 

والثاني : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليل 
والنهار سرا وعلانية » قاله أبوذر ء والأوزاعي : 

والثالث : أنها نزلت في كل مَنْ أنفق ماله في طاعة الله . 

ويحتمل رابعاً : أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار ء لأنه يرتفق 
بها كل مار في ليل أو نهار » في سر وعلانية » فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة 
زٹرائن قدو الحاحة . 


مہ ہے سب ہے کے سے کر ہرم کہ ہس سب eA‏ 


OE‏ 5 ا أ OE‏ حل اك و ص س ص کے ےا 
مِنَاَلْمِينَ دلكيأنهم قَالواإنما الیم مل ریو واحل اله ای وحر 
و سم ل سے 8 75 4221 ر رص سم ص 72 و۶ 01 0 رم و 

ال ربوا فمن جا م موعظة من رید فانٹھی فلم مَاسَلَفَ وام ره دک اووس 
3 بے س > م هه 

عاد فأؤلتيك أصحبا تاره فِيَاحَدِادُوت €9 


قوله عز وجل  :‏ الَذِينَ يَأَكُلُونَ آلرَبًا 4 يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل ء والربا : هو الزيادة من قولهم : ربا السويق يربو 
إذا زاد » وهو الزيادة على مقدار الذیْن لمكان الأجل . 
EV‏ 


سورة البقرة الآية  ۲۷٢‏ 

لا يَقُومُونَ إلا كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَحَبطهُ الشْيْطَانٌ مِنَ آلْمَسُ » يعني من 
قبورهم يوم القيامة ء وفيه قولان : 

أحدهما : كالسكران من الخمر يقطع*© ظهراً لبطن » ونسب إلى «لشيطان 
لأنه مطيع له في سكره . 

والثاني : قاله ابن عباس » وابن جبير ء ومجاهد » والحسن : لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ء يعني الذي 
يخنقه الشيطان فى الدنيا من المس » يعنى الجنون » فيكون ذلك في القيامة علامة 
لأکل الربا في الدنیا . ۱ 

واختلفوا في مس الجنون ء هل هو بفعل الشيطان ؟ 

فقال بعضهم : هذا من فعل الله ہما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه ء ينسب 
إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

وقال آخرون : بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض 
الناس دون بعض ء لأنه ظاهر القرآن زلیس في العقل ما يمنعه . 

ل ذَلِكَ بَنُْمْ الوأ إِنَمَا اْبَيْمُ مثْلُ الربَا 4 قيل إنه يعني ثقيفاً لأنهم كانوا أكثر 
العرب ربأء فلمًا نهوا عنه قالوا : كيف ننهئ عن الربا وهو مشل البيع فحکیٰ الله 
تعالى ذلك عنهم » ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى : 

« رَأَحَل الله الیم وَحَرّمَ آلرّبَا 4 وللشافعي في قوله : « وَأحَلٌ الله الیم 
وَحَرّمَ آلرَبًا 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من العام الذي يجري على عمومه في إباحة کل بيع وتحريم 
كل ربا إلا ما خصهما دليل من تحريم بعض البيع وإحلال بعض الربا ء فعلى 
هذا اختلف في قوله » هل هو من العموم الذي أريد به العموم ء أو من العموم 
الذي أريد به الخصوص غلى قولين : 

أحدهما : أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص . 

والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . 
(*) كذا في الأصل ولعله يقع . 


۳٤۸ 
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وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من 
بعد التخصیص أكثر من المخصوص . والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون 
الباقي منه بعد التخصیص أقل من المخصوص . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ . وأن ما 
أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به ء [هذا] أحد أقاويله : 

والقول الثاني : أنه المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو 
تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول » وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل . أن العموم يدل على إباحة البيوع في 
الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . 

فعلى هذا القول أنها مجملة اختلف في إجمالها ء هل هو لتعارض فيها أو 
لمعارضة غيرها لها على وجهين : 

أحدهما : أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع 
صارت بهذا التعارض مجملة وكان إجمالها منها . 

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنة منعت من بيوع وأجازت بیوعاً فصارت 
097 

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : - 

هل هو إجمال في المعنئ دون اللفظ ء لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما 
الشرع أجمل المعنئ والحكم حين أحل بيعاً وحرّم بیعاً . 

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها ء لأنه لما عدل بالبيع عن 
إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معاء فهذا شرح 
القول الثاني . 

والقول الشالث : أنها داخلة في العموم والمجمل » فيكون عموماً دخله 
التخصيص » ومجملا لحقه التفسير . لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في 


۴۹ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۷۲ء ۲۷۷ 
المعنى » فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص . والمعنى مجملاً لحقه التفسير . 
والؤجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله : « وَأَحَل الله ليم وََرمَ 
آلرَبًا 4 ء وإجمالها في آخرها من قوله : ط وَحَرَمَ الرّبَا 4 ء فيكون أولها عاماً دخله 
الشخصیض , وآخرها مجملا لحقه التفسير . 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملا ء فلما بِيّنَهُ الرسول صار عاماً » فيكون 
داخلاً في المجمل قبل البيان ء في العموم بعد البيان . 
ثم قال تعالى : 8 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رَيْهِ قآنتهئ » في الموعظة وجهان : 


أحدهما : التحريم . 

والثاني : : الوعید 7 

« فَلَهُ مَا سَلَف » قاله السدي : يعني ما أكل هخ الريا لا يلزمة زرده 
ل وَأمْرُهُ إلى اللّهِ 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما : في المحاسبة والجزاء . 

والثاني ا في العفو والعقوبة . 

وقيل فيه وجه ثالث : في العصمة والتوفيق 

وقيل فيه وجه رابع : فأمره إلى الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله 
إلى الاستباحة . 


ہت الک کت مہ ات از تنم 
ین سك ده قا دي کل وس مہ 
عند يهم ولاخوفعليَهمَ ولاهم یروت 9© 
قوله تعالى : 8 يَمْحَقٌ الله آلرّبَا 4 أي ينقصه شيئاً بعد شيء : مأخوذ من 
داف الشهر لنقصان الهلال فيه » وفيه وجهان : 
والثانی : يرفع البركة منه فی الدنيا مع تعذيبه عليه في الآخرة 


0٠ 


سورة البقرة الآية - ۲۷۸ - ۲۸۱ 
١‏ وَيرِْي آلصّدَقَاتٍ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 
والثاني : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها ء وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا 
بالعمل . 
< وَاللَهُ لا يْحِبٌ كَل كفَار أثيم 4 في الکفار وجهان : 
أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها . 
والثاني : هو الذي يكثر فعل ما يكفر به . 
وفي الأثيم وجهان : 
أحدهما : أنه من بيت الإثم : 
والثاني : الذي يكثر فعل ما يأثم به . 
اا آل سے امو تقو اهدورو مابقی ليان کشر موميِينَ 69 4 
نل تعلو ملوأ ادوا بحرب َال ورسوله- وان تبثم فلكم رءوش 
ر 


1 مولع اقيثو :اكيت © وکت وة فنظرہ 
ا م دكش كلمو (@ وَاتةوأيوما 
ا تل ٹف 

قوله عز وجل : یبا الْذِينَ ءَامَنُوا انه تقوا الله 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يأيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلوبهم اتقوا الله في أفعالكم . 

لإ وَذْرُوا ما بَقِي مِنَ آلرَبًا 4 فيمن نزلت هذه الآية قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في ثقيف وكان بينهم وبين عامر وبني مخزوم » 
فتحاكموا فيه إلى عتاب بن أسيد بمكة وكان قاضياً عليها من قبل رسول الله ب 
فقالوا : دخلنا في الإسلام على أن ما كان لنا من الربا فهو باق » وما كان علينا فهو 
موضوع . فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول الله كل إليهم . 

۳01 


2١ 


\ 
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والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب 
ابن ربيعة عند بني المغيرة . 

قوله عز وجل : 9 وَذْرُوأ مَا قي م مِنَ آلرّبَا # محمول على أن مَنْ أربئ قبل 
إسلامه .. وقبض بعضه في كُمْرِه وأسلم وقد بقي بعضه ء فما قبضه قبل إسلامه معفو 
عنه لا يجب عليه رد » وما بقي منه بعد إسلامه ء حرام عليه لا يجوز له أخذه » 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رده فيما قبض وبقي » فيرد ما قبض ويسقط ما 
بقي » بخلاف المقبوض في الكفر , لأن الإسلام يجب ما قبله . 

وفي قوله تعالى : « إن کتتم مُؤْمِِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني أن من كان مؤمناً فهذا حكمه . 

. والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 

قوله عز وجل : ج فإن لم عو يعني ترك ما بقي من ألريا : 

« فَادْنُوا بحرب من ن الله 4 وَرَسُولِهِ # قرأ حمزة وعاصم في رواية کر 
فأذنوا بالمد » بمعنى : فأعلموا غيركم » وقرأ الباقون بالقضر بمعنى فاعلموا أنتم » 
وفيه وجهان : 

e 

والثاني : إن لم تنتهوا عنه فأنتم حرب الله ورسوله ء يعني أعداءه . 

« وَإن تم فلكُمْ روس أُمْوَالِكُمْ 4 يخني التي دفعتم ل تَظلِمُونَ 4 بان 
تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم » ؛ ولا تَظَلَمُوَنَ » بان تمتشيوا زس 
أموالكم . 

قوله عز وجل : ہل وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4 قيل إن في قراءة 
بي 9 ذَا عُسْرَةٍ 4 وهوجائز في العربية . ٴ 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربا خاصّة ء قاله ابن عباس ء 
وشریح . ۱ ۱ 

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دين ء لظاهر الآية » وهو قول 

۲ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۷۸ ۔ ۲۸۱ 


عطاء » والضحاك ء وقیل إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص ٠‏ وفي غيره من 
الدیون بالقیاس : 


وفي قوله : ط إِلَى مَيْسَرَةٍ 4 قولان : 

أحدهما : مفعلة من الیسر » وهو أن يوسر » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : إلى الموت ء قاله إبراهيم النخعي . 

لوان تَصَدَقُوا خَيْرَ لَكُمْ 4 يعني وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الديْن 
خير لكم من أن تنظروه » روئ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : كان 
آخر ما نزل من القرآن آية الربا'٦۴ء‏ فدعوا الربا والربية ء وإن نبي الله ا قبض 
قبل أن يفسرها . 

قوله عز وجل  :‏ وَانَقُوا يوماً َرْجَعُونَ فيه إلى آللّهِ 4 أي اتقوا بالطاعة فيما 
أمرتم به من ترك الربا وما بقي منه . 

و یَوما تَرْجَعُونَ فيه فيه إِلَى اللہ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 

والثاني : إلى ملك الله . 

« مم وی كَل فُس مُا كَسَبْتْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : جزاء ما كسبت من الأعمال . 

والثاني : ما كسبت من الثواب والعقاب 


وك تھے سر Rn‏ ولا بالزيادة 
على ما يستحقونه من العقاب . 
( روا الطبري عن الشعبي عن عمر )۳۸/٦(‏ وسندہ منقطع بين الشعبي وعمر فان الشعبي لم يلق عمر 
وقد رواه البخاري )۲۰٥۱/۸(‏ فتح عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ: «آخر آية نزلت على النبي ية آية 
الربا» قال الحافظ رحمه الله المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء 
قصة أحد: فیا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضأعفة ». . . الآية أ. ه. )۲٠١/۸(‏ فتح 
قلت: والرواية التي ذكرها المؤلف هنا رواها الطبري )۳۷/٦(‏ وسندها منقطع لأن سعيداً بن المسيب 
لم يلق عمر كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٢‏ - ۲۷ وقد روى الحديث غير الطبري كير فانظره 
في الدر :١(‏ 956). 


or 


سورة البقرة الآية - ۲۸۲ 
رویٰ ابن عباس أن آخر آية نزلت على النبي ييف" هذه الآية . قال ابن 
عباس : مكث بعدها سبع ليال . : 
انها آلدء ی امال اکان دینک أجل جنر ہر سی 
کن یک ا ا نكن زوک اکآ يكنب كا حكما علمة ا 
يسا ونيد FES‏ وت ا ولا سحن کا 


وح سا ت 2 وله 


ا ميج | نيلف 


وج سو ہے ج بک ره ا کے ہے اا 


ےت نف للا 2٤‏ ا 4 اما دو 0 أن 
: رات رواک یئ بہت 


صم 


ر چر2 e‏ وت جه اع حت زا ا ار ہے سر سا رج او 
وَاَدنا الاک تا تابو الا أن ص ص Eee‏ 


ر o‏ 2010 رہ و يس کو سرس .وو سم 
حك جتاح ا ET‏ موها ما شه د وال دا اسم ولایضا رک ب 


575 وقد له وا الله ا‎ E 


59 أنه 


قوله عز وجل  :‏ يابا 0 منوا ذا يتم بین 4 إلى آخر الآية . في 
« تداينتم » تأويلان : 

أحدهما : تجازيتم . 

والثاني : تعاملتم . 

وفي ط فاکتبوه 4 قولان : 

أحدهما : أنه ندب » وهو قول أبى سعيد الخدري » والحسن ء والشعبي . 
)۳٦٣(‏ تقدم تخريجه في الآثر الذي قبله . 


عه 
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والثاني : أنه فرض ء قاله الربيع ء وكعب . 

« ولیکتب بَينَكُمْ كاب ِالْعَدْل . 4 وَعَدْل الكاتب ألآ اند قارا بهذ 
فيه :: زلا پ"''", ۸ ۱ 

« وَل يَْبَ كاتبٌ أن يَكُنْبَ كَمَا عَلَّمَهُاللَُّليكْدُبْ © وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه فرض على الكفاية كالجهاد ء قاله عامر . 

والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه » قاله الشعبي أيضاً . 

والثالث : أنه ندب » قاله مجاهد . 

والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالى : « ولا يُضارٌ كاتِبٌ ولا شھید » › 
قاله الضحاك . 

« وَلَيْمْلل الذي عَلَيهِ الى 4 يعني على الكاتب ء ويقرٌ به عند الشاهد . 

. ولا َس بن َيه أي لا ينقص منه شيت‎ ١ 

« قإن كان الّذِي عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب » وهو قول 
مجاهد . 

والثاني : أنه الصبي والمرأة ء قاله الحسن : 

والثالث : أنه المبذر لماله ء المُفسِد في دينه ء وهو معنى قول الشافعي . 1 

والرابع : الذي يجهل قدر المال » ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في 
تثميره . 

ل أو ضَعِيفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الأحمق » قاله مجاهد ء والشعبي . 

والثاني : أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أو رس » قاله الطبري . 

« أو لا يَسْنَطِيعُ أن يُمِلَّ هو 4 فيه ثلاثة تاور نت 

أحدها : أنه العبيّ الأخرس ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة . 


oo 
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والثالث : أنه المجنون . 

« يملل وليه بِآلْعَدْل ٭ فيه تأويلان : 

أحدهما : ولي مَنْ عليه الحق » وهو قول الضحاك ء وابن زيد . 

والثاني : ولي الحق » وهو صاحبه » قاله ابن عباس » والربيع . 

« واشتشهدوا كم 4 فيه قولان : 

أحدهما : من أهل دينكم . 

والثاني : من أحراركم ء قاله مجاهد . 

» فَإن لُم يکونا رَجْلَينِ ريل اا ب يعي إن لم تكن اليشة برجلين‎ ١ 
: فبرجل وامرأتين ط مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَآءِ 4 فيه قولان‎ 

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن کانوا عبيداً » وهو قول شريح » وعثمان 
ال »> وأبي ثور . 

« تَضِل إِحْدَامُمَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لئلا تضل ء قاله أهل الكوفة . 

والثاني : كراهة أن تضل ء قاله أهل البصرة . 

وفي المراد به وجهان : 

أحدهما : أن تخطىء . 

والثاني : ان » قاله سيبويه. 

« فَتُذَكُرَ إِحْدَامُمَا الآخرَئ » فيه تأويلان : 

أحدهما : أنها تجعلها كذّكرِ*» من الرجال » قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت . قاله قتادة ء والسدي » والضحاك ء وابن 


وى لع م !ارجم ریےے۔ مم ه 
< وَل يأب الشهَدَآء ذا مَادُعُوأ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


(#) وهذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو زاد المسير ( )الحجةفي القراءات ( ) 


اس 
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أحذها : لتحَمُلھا وإثباتها في الكتاب ء قاله ابن عباس » وقتادة ء والربيع . 

والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم » قاله مجاهد » والشعبي ؛ وعطاء . 

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً ء قاله الحسن . 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ندب وليس بفرض ء قاله عطاء » وعطية العوفي . 

والثاني : أنه فرض على الكفاية » قاله الشعبي . 

والثالث : أنه فرض على الأعيان » قاله قتادة » والربيع . 

( ولا اموا أن ُوه صغیراً أو كيرا إلى أَجَلِهِ 4 وليس يريد بالصغير ما 
كان تافهاً حقیراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود . 

ذَْكُمْ اَقسَط عند اللہ 4 أي اعدل » يقال : سط إذا عَدَلَ فهو مُقسِط » 
قال تعالى : ظوَأَقْسِطوا إِنَّ الله يِب الْمُفْسِطِينَ4 [الحجرات: ۹] وقَسَطَ إذا جار 

کے ھ۔ہ ھ ۔۔ے۔ ھ رر ر 

قال تعالى : «واما آلقاسطون فكانوا لجهنم حطبا» [الجن: .]١5‏ 

« وَأقُوَمُ لِلشّهَادَةِ 4 فيه وجھان : 

أحدهما : أصح لها ء مأخوذ من الاستقامة . 

والثاني : أحفظ لها ء مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ . 

١‏ واذتى الا رابا 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره . 

والثاني : ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل . 

ظ إل أن تَكُونَ يَجَارَة حَاضِرَة تدِيرُونَهَا بيَْكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجُل ولم يداخله أجل في مبیع ولا ثمن : 

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة . 

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 


(8) وفي نسخة أمرين. 
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والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت . 
« فَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جاح الآ توما ) د يعني أنه غير مأمور بكتبه وإن كان 
غ 
« وَأَشْهدُوآ إِذاتبَايَْنُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه فرض » وهو قول الضحاك » وداود بن علي . 
والثاني : أنه ندب » وهو قول الحسن . والشعبي ء ومالك » والشافعي . 
« ولا يُضارٌ كانتب وَلآ شَهِيدٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الکاتب ما لم يمل عليه ء ويشهد الشاهد 
بما لم يُستشهد » قاله طاووس» والحسن» وقتادة. 
والثاني : أن المضارة أن يمنع الكاتب أن یکتب ء ويمنع الشاهد أن يشهد › 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وعطاء . 
والثالث : أن المضارة أن يدعئ الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران › 
قاله عكرمة ء والضحاك » والسدي » والربيع . 
ويحتمل تأويلا رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . 
« وَإِن تَفْعَلُوا إن فُسُوقٌ بكم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن الفسوق المعصية » قاله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . 
والثاني : أنه الكذب » قاله ابن زيد . 


ويحتمل ثالثاً : أن الفسوق المأثم . 


2 20 24 26 ۱ 1 7 ا 
# ان کنشرعل سَمَروَلم تجد دوأكاتبًا مو سس وت پت 
3 چ 
7 سے ےرک ہے کل رس رو وم 07 سے ےم 
ھپ تہ تموأ الشهددة ومن 


ہے اه اش کل e‏ 


قوله عز وجل : ف وَإن كُسْمْ عَلیٰ سَفَر وَلَمْ تَجدُوا كاتا فَرهَانَ مُفيُوضَةٌ 4 قرأ 
ابن كثير ء وأبو عمرو : فرّهُن » وقرأ الباقون فرحان , 
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وفيها قولان : 
أحدهما : أن الرّمُن في الأموال ء والرّمَان في الخيل . 
والشاني : أن الرّمَان جمع » والرّمّن جمع الجمع مثل ثمار وثمرء قاله 
الكسائي » والفراء . 
وفي قوله : « مُقَبُوضَةٌ 4 وجهان : 
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن » وهو قبل القبض غير تام » قاله 
الشافعي »> وأبو حنيفة . 
والثاني : لأنه من لوازم الرهن ء وهو قبل القبض تام ء قاله مالك . 
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن ء لأن النبي وَل رَمَنَ دِرَعَه عند أبي 
الشحم اليهودي 0“ بالمدينة وهي حَضْرٌ ‏ ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطا فيه لأنه 
زيادة وثيقة . 
< فَنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَْضاً 4 يعني بغیر كاتب ولا شاهد ولا رهن . 
« فليو الذي آوْثُمِنَ أَمَانتَهُ 4 يعني في أداء الحق وترك المُطل به . 
« وليتتي الله رب 4 في ألا يكتم من الحق شیئاً . 
« ولا تَكتَمُوأ آلشَهَادَة وَمَن يَكُتمْهَا نه ءَاثِمٌ قَلْبَهُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فاجر قلبه » قاله السدي . 
والثاني : مكتسب لائم الشهادة . 


(55”) رواه البخاري ( ٠٠١/05‏ ) ومسلم ( رقم ۱٣١۳‏ ) والنسائي (۲۸۸/۷) كلهم من حديث آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولفظه . 
« اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد ». وللحديث روايات أخری وألفاظ 
أخرى وقد عقد العلامة ابن قتيبة في كتابه تاویل مختلف الحديث بحثاً حول هذا الحديث فانظره 


عنه . 


0۹% 
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قوله عز وجل : لله مَا في آلسّمْوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 في إضافة ذلك 
إلى الله تعالى قولان : 

أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما في السموات وما في 
الأرض 

والثاني : معناه تدبير ما في السموات وما في الأرض . 

۾ وَإِنْ َبدُوا ما في ألْمُيِكُمْ أو تُحْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله 4 إبداء ما في النفس 
هو العمل بما أضمروه » وهو مُوَاحَذْ به ومَحَاسَّب عليه ء وأما إخفاؤه فهو ما أضمره 
وحدّث به نفسه ولم يعمل به . 

وفيما أراد به قولان : 

أحدهما : أن المراد به كتمان الشهادة خاصة » قاله ابن عباس . وعكرمة › 
والشعبي . 

والشاني : أنه عام في جميع ما حدّث به نفسه من سو أو أضمر من 
معصیة » وهو قول الجمھور . ۱ 

واختلف في هذه الآية ء هل حكمها ثابت في المؤاخذة بما أضمره وحذّث به 
نفسه ؟ أو منسوخ ؟ على قولين : 

أحدهما : أن حكمها ثابت فى المؤاخذة بما أضمره . واختلف فيه من قال 
بثبوته على ثلاثة أقاويل : ۱ 

أحدها : أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره الإنسان فيؤاخذ به من 
يشاء » ويغفر لمن يشاء . قاله ابن عمر » والحسن . 

والثاني : حكمها ثابت في مؤاخذة الإنسان بما أضمره وإن 5 يفعله ء إلا أن 
الله يغفره للمسلمين ويؤاخذ به الكافرين والمنافقين » قاله الضحاك ء والربيع »› 

کس 
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ويكون « فَيَغْفِرُ لمن يَشَآهُ 4 محمولاً على المسلمين . « وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآهُ 4 
محمولا على الكافرين والمنافقين . 

والثالث : أنها ثابتة الحكم على العموم في مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم 
في الدنيا من المصائب والأمور التي یحزنون لها 3 ومؤاخذة الكافرين والمنافقين 

بعذاب الآخرة ء وهذا قول عائشة رضى الله عنها . 

والقول الثانى : أن حكم الآية في المؤاخذة بما أضمره الإنسان وحدث به 
اک با روا لاہ عبد الرحمن بن يعقوب عن آيه عن آي هر 
قال : أنزل الله « وَإن تدوأ ما في أنفيكم أو : موه يَُاسِبْكُم به الله 4 فاشتد 

ذلك على القوم فقالوا : يا رسول الله إنا لاون ینا نخدت افا > هلكنا » 

فأنزل الله تعالى5*0©: ہلا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا 4 وهو أيضاً قول ابن 

مسعود . 

1 والثاني . : أنها نسخت ہما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال" ): لما 
نزلت هذه الآية « وَإِنْ تَبْدُوا ما ذ في نمكم 4 دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها 
من شيء » فقال النبي 6 كه : « قُونُوا سَمِعْنا وَأطعْنا وَسَلّمْنَا». قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم . قال : فانزل الله : ءَامَنَ آلرّسُولُ » الآية . فقرأ : « را 
ل ودنا إن نينا أو أخطأنا 4. فقال تعالى : قد فعلت . رَيْنَا ولا تحمل عَلَينا 
إِضرأً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَیٰ الِّينَ من قَيْلِنَا 4. قال: قد فعلت « ربا وَل تُحَمُلْنَا مالا 
طاقَة لا به € .قال: قد فعلت . « وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلانَا فَانصُرنَا 
على آلقوم آلكَافِرِينَ . قال: قد فعلت. 

)٠٦٣(‏ رواه الطبري )۱۰۳/٦(‏ مطولاً عما هنا ومسلم مطولاً أيضاً ٤١ 41/١‏ ) وابن حبان في 

صحيحه برقم ( ۱۳۹) وأحمد برقم (۹۳۳۳) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة 2 السيوطي نسبته في الدر ٢(‏ / ۱۲۷ ) لأبي داود في ناسخه وابن المنذر واب بن أبي 
حاتم . 

)۳٦٣(‏ رواه مسلم ( ٤۷/١‏ ) وأحمد في المسند برقم ( ۲٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك )۲۸٦/٢(‏ وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والترمذي ( برقم ۲ ) والطبري (5/ ٠١5‏ ) برقم 
٠٤٥۷ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۱۲۷/۲) نسبته للنسائي وابن ن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 


لكان 
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والذي أقوله فيما أضمره وحدّث به نفسه ولم يفعله إنه مُاخخذ بمأئم الاعتقاد 
دون الفعل › الان یکرت كمعن لعل تلما فالندم توبة تمحص عنه مأثم 
الاعتقاد . 

قوله عز وجل : ف عَامَنَ آلرَسُولُ 4 إلى قوله : ظ وَمَلآئكَتِِ وَكتِهِ € أما إيمان 
الرسول فيكون بأمرين : تَحمُل الرسالة ء وإِبْلاغ الأمة ء وأما إيمان المؤمنین فيكون 
بالتصديق والعمل . 

.4 كَل َامَنَ بالل وَمَلائكتِ وك وَرُسلِهِ‎ ١ 

والإيمان بالله يكون بأمرين : بتوحيده » وقبول ما أنزل على رسوله . 

وفي الإيمان بالملائكة وجهان : 

أحدهما : الإيمان بأنهم رسل الله إلى أنبيائه . 

والثاني : الإيمان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد . 

« كه 4 قراءةالجمهور وقرأ حمزة : $ وَكِتَابِه» فمن قرأ « كنب 
فالمراد به جميع ما أنزل الله منها على أنبيائه . ومن قرأ : « وكتابه » ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه عنى القرآن خاصة . 

والثاني : أنه أراد الجنس » فيكون معناه بمعنى الأول وأنه أراد جميع الكتب 
والإيمان بها والاعتراف بنزولها من الله على أنبيائه . 

وفي لزوم العمل بما فيها ما لم يرد نسخ قولان""" : 

ثم فيما تقدم ذكره من إيمان الرسول والمؤمنين ‏ وإن خرج مخرج الخبر۔ 
قولان : 

أحدهما : أن المراد به مدحهم بما أخبر من إيمانهم . 

والثاني : أن المراد به أنه يقتدي بهم مَنْ سواهم : 

ثم قال تعالی : ہل تفر بین أَحَدٍ مُن رُسُلِهِ 4 يعني في أن يؤمن ببعضهم 
)۳٦۷(‏ يعني بالقولين أي قول بلزوم العمل بما فيها وقول بعدم اللزوم . 

۳۲ 
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دون بعض . كما فعل أهل الكتاب » فيلزم التسوية بينهم في التصديق . وفي لزوم 
التسوية في التزام شرائعهم ما قدمناه من القولين » وجعل هذا حكاية عن قولهم وما 
تقدمه خبراً عن حالهم ليجمع لهم بين قول وعمل وماض ومستقبل . 

« وَقَالُواً : : سَمِعْنَا وَأَطعنَا 4 أي سمعنا قوله وأطعنا أمره ۱ 

ويحتمل وجهاً ثانيا : أن يراد بالسماع القبول ء وبالطاعة العمل . 

« غَفْرَانَكَ ربا 4 معناه نسألك غفرانك ء فلذلك جاء به منصوباً . 

« وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 4 يعني إلى جزائك . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : يريد به إلى لقائك لتقدم اللقاء على الجزاء . 
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عل لے من قبلتاریتاو لاک اد مالاطافة هَ ناپ واعف عنا واعفر 


رہ رم ے صظ > Aor‏ گت و مرک ںےہ 
لناوايحينا امت مو افانصرتاعل الهو الیک © 
قوله عز وجل  :‏ لا يكلف الله فسا تفساً إلا وَسْعَهَا پچ يعني طاقتهاء > وفيه 
وجهان : 
أحدهما : وعدٌ من الله لرسوله وللمؤمنين بالتفضل على عباده ألا يكلف نفساً 
الا سھا, 


والثاني . أنه إخبار من النبي ية ومن المؤمنين عن الله على وجه الثناء 

ثم قال : لها مَا كَسَبّت وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتَ 4 يعني لها ما كسبت من 
الحسنات » وعليها ما اكتسبت يعني من المعاصي . وفي كسبت واكتسبت وجهان : 

أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 

والثاني :. أن كسبت مستعمل في الخير خاصة . واكتسبت مستعمل في الشر 
خاصة . 


۳ 


سورة البقرة الآية  ۲۸٢‏ 

« رَيْنَا لآ تُوْاخذْنا إن نْسِيتآ 4 قال الحسن : معناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا . 
« إن نْسِينَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك . 

والشاني : تركناء والنسيان : بمعنى الترك كقوله تعالى : « نَسُوا الله 
فنسِيَهُمْ € [التوبة: ۷٦]ء‏ قاله قطرب . 

« أو اخطأنًا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تأولوه من المعاصي بالشبهات . 

والثاني : ما عمدوه من المعاصي التي هي خطأ تخالف الصواب . 

وقد فَرّقَ أهل اللسان بين « أخطأ » وخطيء . فقالوا : « أخطأ » يكون على 
جهة الإثم وغير الإثم:. وخطىء : لا يكون إلا على جهة الإثم . ومنه قول 
الشاعر : 

والناس يحون الأميرٌ إذا ہم خطئوا الصوابَ ولا يلام المرَشرٌ(") 

ط رَبْنَا وَل تحمل عَلَيْنَا إِضراً 4 فيه أربعة تاویلات : 

أحدها : إصراً أي عهداً نعجز عن القيام به » قاله ابن عباس » ومجاهد » 
وقتادة . 

الثاني : أي لا تمسخنا قردة وخنازیر » وهذا قول عطاء . 

الثالث : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة » قاله ابن زيد . 

الرابع : الإصر : الثقل العظيم » قاله مالك ء والربیعء قال النابغة: 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرضوا””) 

« كَمَا حَمَلَهُ عَلَى آلّذِينَ من قَبْنَا 4 يعني بني إسرائیل فيما حملوه من قتل 
أنفسهم . 


)۳٦۸(‏ هو عبيد الله بن الأبرص الأسدي والبیت في ديوانه ( o&‏ ) والبيت فيه 


(#) ديوان النابغة : 


گوس 


سورة البقرة الآية  ۲۸٢‏ 

« . . وَل تَحَمَلنَا مَا لا طَاقَة ّا په # فيه قولان : 

أحدهما : ما لا طاقة لنا به مماكُلّفَهُ بنوإسرائيل . 

الثاني : ما لا طاقة لنا به من العذاب . 

« وَآعْفٌ عَنا وَآغْفِرٌلَنَا وَآرْحَمْنَا أنتٌ مَوْلآنَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مالكنا . 

الثاني + ولينا وناصرٹا . 

« فانرا عَلَى الْقَوْمٍ لْكَافِرِينَ 4 روئ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ظ ءَامَنَ الرَسُول مآ انز إل من رَلْهِ 4 
سو إلى می : 3 عغفرائك ربا ) قال الله تعالى : قد غفرت لكم » 
فلما قرأ : ہل ربا لا نُوََذْنَا إن نينا أو أَحْطَأْنَا 4 قال الله تعالى : لا أؤاخذكم . 
فلما قرأ : ظ ربا ولا تحمل عَلَينا إضراً كما حَمَلْتَهُ على آلّذِينَ من قينا 4 قال الله 
تعالى : لا أحمل عليكم . فلما قرأ : ظ ربا ولا تَحَمّلَنَا ما لآ طَاقَة فة لا به قال الله 
تعالى : لا أحملكم . فلما قرأ : « وَآعْفٌ عَنا) قال الله تعالى : قد عفوت 
عنكم . فلما قرأ : 9« وَآغْفِرٌ لَنا 4 قال الله تعالى : قد غفرت لكم . فلما قرأ : 
$ وآرْحَمْنا 4 قال الله تعالى : قد رحمتكم . فلما قرأ : « فَآنصرنًا عَلَى الوم 
آلْكَافْرِينَ 4 قال الله تعالى : قد نصرتكم . 

وروی مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني(*"" قال سس ھوہ 
الله يلل يقول : « اقرَؤُوا هَاتين الاين مِنْ خَاتِمَة َة ابقر فإ الله تَعَالَیٰ أغطانيها من 
تحت العَرْش ». 

ورویٰ أبو سعيد الخدري(”"” قال : قال رسول الله يكل : « السورة التي 


)۳٦۹(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ )۱٥۸/٤(‏ وخسن إسنادّہ ابن كثير في التفسير ( 7500/١‏ ) وفي ستدہ 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن 
ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير فراجعها هناك . 

(۳۷۰۱) رواه الديلمي في مسند الفردوس برقم ( ۳۳۷١‏ ) وفي سندہ إسماعيل بن زياد الشامي ويقال ابن 
أبي زياد نقل الذهبي في الميزان ( 781/1١‏ ) عن الدارقطني أنه قال : متروك يضع الحديث . 
وذكره صاحب الجامع الصغیر ورمز له بالضعف ( ١44/14‏ ) وقال ابن عدي : منكر الحديث وقال ابن = 


٣ 


سورة البقرة الآية ۲۸٢‏ 


تذکر فيها البقرة فسطاط القرآنِ ء فتعَلمُومًا فإن تعليمها بركة وتركها خسرة . ولا 


يسْنَطِيعُهَا البَطلَةُ قیل : وَمَن البَطَلَةُ ؟ قال : السَحَرَةٌ ». 


ے حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 


والحديث رواه الدارمي ( 55/7 ) موقوفاً على خالد بن معدان وقال فيه: حدثنا أبو المغيرة عن عبدة 
عن خالد قال : . . . . فذكر مثله . 


لكن الحديث صح من رواية أبي أمامة مرفوعاً بلفظ « اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة » . 


وقال معاوية أحد رواته : البطلة : السحرة رواه مسلم ( برقم ٤‏ ۸۰ ) ضمن حدیث طویل . 


11٦ 


سورة آل عمران الآية ٤-١‏ 


1 شوو أل 2 


لسےالزوالرزشیا اكيم 
الم O‏ سمل ٣‏ ت لح مم ا 
پ2 و کے م 7 ہے س ھ2 
٣ص‏ ۶ء دی رای ال لرا ان ایت 
کس و ھە 2 وي موه راس رص رو 2م م 2 SS‏ 
كفروأ َالِ يالله لهم ات OF E‏ 
eS‏ 
كر يسني > « الم » هو الله لا إله إلا هو . 
وإن قيل : إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم › 
إثباتاً لكونه إلهاً ونفياً أن يكون غيره إلهاً . 
وإ فل ساسواهماهن التارزلات: كاذ ما پت معدا موصيوفا »ون اله فو 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 
ونزلت هذه الآية إلى نيف وثمانين آية من السورة في وفد نجران من النصاریٰ 
لما جاؤوا يحاجون النبي ية وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم : 
« رل عَلَيِْكَ الكتابَ بِآلْحَقّ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . 


۳۷ 


سورة آل عمران الآية ‏ ه, 5 


والثاني : بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة . 

رؤا :ا الى فته وجهاك:: 

أحدهما : بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة . 

والشاني : بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالشواب على طاعته . والوعيد 
بالعقاب على معصيته . 

ظ مُصَدَّقا لما بين يدَيْهِ 4 أي لما قبله من کتاب ورسول » وإنما قيل لما قبله 
« بین يديه 4 لأنه ظاهر له كظهور ما بين يديه . 

وفي قوله : ظ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَيَديِْ 4 قولان : 

أحدهما : معناه مخبراً ہما بين يديه إخبار صدق دل على إعجازه . 

والثاني : معناه أنه يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به على خلاف من يؤمن 
يبعض ويكفر ببعض . ظ 

قوله عز وجل : ٭ . . . إِ الِّينَ كَفَرُوا بيات الله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بدلائله وحججه . 

والثاني : بآيات القرآن » قال ابن عباس يريد وفد نجران حين قدموا على 
رسول الله يل لمحاجته . 

ری وی »بدي عدات جهنم 

: وَآللَهُ عَِيرٌ 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : فى امتناعه . 

الثاني : في قدرته . 

: دو انتقام 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ذو سطوة . 

ہا 


مہ ے> سا هه 02 ےر 2# عاص ءوس رر سے ص 
یعابر کٹ اء i‏ ےت 


۳1۸ 


سورة آل عمران الآية-/ا- ۹ 


e‏ کی کے 1 جو رہے ے ہے کے 
- 
5 سے ھوےہ ر 2 ررض و سم 


لوبهم حور ا ا ند وابتَعء ك>7ءھ۶ 


ور قد صر م 
رع 70 خر مج <> رر فر سار 0 2 1 رک صرصر رص سے 
تأويله: إا وَالِسِخوبَ ف الما یفولونَءا متا یو ہل من ند ریتاوماید | 

صا 
م ف ہصح > کے ٠ے‏ سو سے ہم ےس م 2 ہے روصم ج سر مکح صرص اج کم کو ہے سر سرت 32 
أؤلوا الا لیب ار 3 رع بعدإذ هديتنا هب لنامن لد ك رحمة إ ل 
چ کے کے وی سے سے سے ہے سم ک> سح سا ع 7 و 2 فيى. 
اتا هاب ار إنك کایۂ الاس د 2 ریب فيه ارگ لايخلف 
مه 2 ES‏ 
سے 
امياد 59 


2 ور 7 رت رصن أے۔ - 
قوله عز وجل : « هو الذِي انزل عليك آلكتاب ٭ يعني القران . 
مو رام ہےر ھ رو همٌ ره ۔ رعو وء رام 
ط مِنهُ ةایات مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وَآَحَر مُتَشَابِمَاتَ 4 اختلف المفسرون 


في تأويله علیٰ سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المحكم الناسخ . والمتشابه المنسوخ . قاله ابن عباس » وابن 
مسعود . 

والثاني : أن المحكم ما أحكم الله بیان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه ء قاله 
مجاهد . 


والثالث : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ء والمتشابه 
ما احتمل أوجهاً ء قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير . 

والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه . والمتشابه الذي تكررت 
ألفاظه . قاله ابن زيد . 

والخامس : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص 
والأمثال . ۱ 

ولس اف اعرف لھا تاريل ا نت اسشہتہ 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه » كقيام الساعة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وخروج عيسئ ونحوه » وهذا قول جابر بن عبد الله . 

والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال . 

۹ 


سورة آل عمران الآية ۷۔۹ 


ويحتمل ثامناً : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة ء والمتشابه ما 


كانت معاني أحكامه غير معقولة ء كأعداد الصلوات 3 واختصاص الصيام بشهر 
رمضان دون شعبان ٠.‏ 


وإنما جعله محکماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر ء وقد 


رویٰ معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال : « القران على ثلاثة أجزاء : حلال 


فاتبعه 


> وحرام فاجتنبه » ومتشابه يشكل عليك فَکِلّه إلى عالمه ۲" . 

وأما قوله تعالى : ط مُنَّ أمُ الْکتاب ). ففيه وجهان : 

أحدهما : أصل الكتاب . 

والثاني : معلوم الكتاب . 

وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود , قاله يحبئ بن يعمر . 
والشاني : أنه أراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي 


ويحتمل ثالثاً : أن يريد به أنه معقول المعاني لأنه يتفرع عنه ما شاركه في 
فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه . فلذلك سماہ أم الكتاب . 

< فَأم آلَذِينَ في قُلُوبِهِمْ ريغ 4 فيه تأويلان : 

اح ساس عق 

والثاني : شك . قاله مجاهد . 

« فَيتِبعُونَ ما تَضَابَهَ مِنْهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من 


حساب الجَمْل فى انقضاء مدة النبى يل . 


والثاني : أنه معرفة عواقب القران في العلم بورود النسخ قبل وقته . 


(۳۷۱) لم أھتدِ إلى تخريجه لکن ورد معناه من أحاديث أخرى انظرها في الدر المنثور . ( ٠» ١514/57‏ 
٠‏ وما بعدهما ) . 


ارا 


سورة آل عمران الآية ۷ ۔ ۹ 
ہت والشالث : أن ذلك نزل فی وفد نجران”"" لما حابجوا النبي بل في 
المسيح » فقالوا : أليس كلمة الله وروحه؟ قال: « بلیٰ ٤ء‏ فقالوا : حسبنا ء فأنزل 
الله تعالى : « فما آلْذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعْ يتبون ما تَشَابَه مه ابِعَا الْفتئة وابتغاءَ 
اويه 4 وهو قول الربيع 

وفي قوله تعالى : « آبْتعْاء آلفتنة 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : الشرك ء قاله السدي . 

والثانی الا رین قاله مجاهد 1 

الثالث : الشبهات التي حاحٌ بها وفد نجران . 

والرابع : إفساد ذات البين . 

1 « وَآبتغَاء تَأویله 4 في التأويل وجهان 

أحدهما : أنه التفسير . 

والثاني : أنه العاقبة المنتظرة . 

« وَمَا یَعْلَمْ تأوِيلَهُ إل الله 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تأويل جميع المتشابه. لأن فيه ما يعلمه الناسء وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله ء قاله الحسن . 

والثاني : أن تأويله يوم القيامة لكا فيه من الوعد والوعيد ء كما قال الله 


تعالى : هَل ينظرُونَ إلا تَُوِيلهُ يوم يأتي ناويل [الأعراف : 07] يعني يوم القیامة 
قاله ابن عباس . 


(۳۷۲) حديث الربيع : أخرجه ابن جریر ( 181/7 ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٠١١/۲‏ ) لابن أبي حاتم 
وهو حديث معضل . 

(۳۷۳) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( ۱۹۸/١‏ ) رحمه الله « هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة » فمال قلبه إليها ء ٠‏ تأويلا منه 
لبعض متشابه اي القرآن ثم حاج به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة أيه المحكمات › ارادة منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين » وطلب لعلم تأويل . ماتشابهعليه من ذلك ٠‏ کائناً من 
کان » وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبئياً أو 
حرورياً أوقدرياً » أوجهمياً . اهه. 


۳۷۱ 


سورة آل عمران الأیة - ١۱ء‏ ۱۱ 


والثالث : تأويله وقت حلوله » قاله بعض المتأخرين . 

« وَالرَاسِحُونَ في الْعِلُم » فيه وجهان : 

أحدهما : يعني الثابتين فيه » العاملين به . 

والثاني : يعني المستنبطين للعلم والعاملين » وفيهم وجهان : 

أحدهما : أنهم داخلون في الاستثناء » وتقديره : أن الذي يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم جميعا . 

رویٰ ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله . 

الثاني : أنهم خارجون من الاستثناء ء ويكون معنى الكلام : ما يعلم تأويله 
إلا الله وحده » ثم استأنف فقال : « وَالرَاسَحونَ في العلم ». 

ل يَقُولُونَ ءامنا په كَل مِنْ عِندٍ رَبْنَا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : علم ذلك عند ربنا . 

والثاني : ما فصله من المحكم والمتشابه » فنزل من عند رينا .. 


عد 
ac‏ و و 7 ر کپ ہے روو اص >> سر ہر 0 کے کہ 
إن الز ت كفروا لن تع عتهرأمولهم ولا اقلدھم مِن الع شيا 
ر گر سے وى وم 2 2 کو 
كبك مفناکر © داب ٤ال‏ فرعو وَاَلَدِبنَ من لهم 
ھاکتکا 2 yS‏ رع له موود و . 
بايد يټنا فاخذهمالله يديهم والله نٹ سَدِدَالْيِقَابِ € 


قوله عز وجل : « كَدَأبٍ ءال فِرْعَوْنَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن الدأب : العادة ء ( أي ) كعادة ال فرعون والذين من قبلهم . 
والثاني : أن الدأب هنا الاجتھاد ء مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر. إذا 
اجتهدت فيه . 
فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان : 
أحدهما : كعادتهم في التكذيب بالحق . 
والثاني : كعادتهم من عقابهم على ذنوبهم . 


فس 


سورة آل عمران الآبة - ۱۲ء ١١‏ 


وإذا قيل إنه الاجتهاد ‏ احتمل ما أشار إليه من اجتهادهم وجهين : 
أحدهما : كاجتهادهم في نصرة الكفر على الإيمان . 
والثاني 3 كاجتهادهم في الجحود والبهتان . 
وفيمن أشار إليهم أنهم كدأب آل فرعون قولان : 
والمؤمنين » كال فرعون في انتقامه منهم لموسى وبني إسرائيل » فيكون هذا على 
القول الأول تذكيراً للرسول والمؤمنين بنعمة سبقت » لأن هذه الآية نزلت بعد بدر 
استدعاء لشكرهم عليها ء وعلى القول الثاني وعدا بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل 
قتل يهود بني قینقاع 3 فحقق وعده وجعله معجزا لرسوله : 
صد 1 
ج کے و ہے I‏ و ص LP‏ سل صمح ہ RA‏ 
لازت کفروا ستغلبوت وتک روک رل ج م یق ال دل 
غ22 سے صد« ر ر رس ص« ےوہ سرت ص2 
قدحان EE‏ ا ا لو ل أله وخر 
سے سس لوت سه سی ساو سے 1 2 2 
كافرة کن کھت ہآ انمه وید بنصروء من ينف ارک 
٭ ا 78 
ن كيك ای أو الأبسر 62 
قوله عز وجل و كل لين قروا سَتَعْلَبُونَ © الآية . في سبب نزول هذه 
الآية ثلاثة أقوال : 


ور 


أحدها : أنها نزلت في قريش قبل بدر بسنة ء فحقق الله قوله » وصدق 
رسوله » وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم بدر » قاله ابن عباس » والضحاك : 

والثاني : أنها نزلت في بني قینقاع لما هلكت قریش يوم بدر » فدعاهم النبي 
كك إلى الإسلام » وحذرهم مثل ما نزل بقريش » فأبوا وقالوا : لسنا كقريش 
الأغمار الذين لا يعرفون الناس » فأنزل الله فيهم هذه الآية ء قاله قتادة ء وابن 
إسحاق . 

أحدهما : بالقهر والاستيلاء » إن قيل إنها خاصة . 


VY 
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والثاني : بظهور الحجة » إن قيل إنها عامة . 
وفي ط وئس الْمِهَادُ 4 قولان : 
أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم ء قاله مجاهد . 
والثاني : معناه بئس القرار ء قاله الحسن . 
وفي بئس وجهان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من البأس ء وهو الشدة . 
والثاني : أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر . 

يعني المؤمنین من أهل بدر . ۱ 


. وَآَحْرَیٰ كَافرَۃٌ 4 يعني مشركي قريش‎ ١ 

: يَرَوتهُم مُتْلَيْهمْ راي الْعِين 4 وفي مثليهم قولان‎ ١ 

أحدهما : أنهم مثلان زائدان على العدد المُتَحَقّقَ ء فيصير العدد ثلاثة 
أمثال ء قاله الفراء . 

والثاني : هو المزيد في الرؤية ء قاله الزجاج. 

اختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولين : 

أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن أراهم اللہ مشركي 
قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم » لأن عدة المسلمين کانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
ا وعدة المشركين في رواية علي وابن مسعود ألف . وفي رواية عروة ء 
وقتادة » والربيع ما بين تسعمائة إلى ألف ء فقلّلهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم , 
قاله ابن مسعود » والحسن . 

والشاني : أن الفئة التي أراها الله ذلك هي الفئة الكافرة »› أراهم الله 
المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم ء لتضعف به قلوبهم . والآية في الفئتين هي 
تقليل الكثير في أعين المسلمین ء وتكثير القليل في أعين المشركين ء وما تقدم من 
الوعد بالغلبة » فتحقق ء قتلا ء وأسرا » وسبيا . 


ارس 


سورة آل عمران الآية ‏ ١١ء ٠١‏ 
( وَاللَهُ يبد صر مَن يَشَاءُ 4 يعني من أهل طاعته . وفي التأيبد وجهان : 
أحدهما : أنه المعونة . 
والثاني : القوة . 
< إِنَ في ذَلِكَ لَمبْرََ لأولي الأنِصَارٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن في نصرة الله لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عبرة لذوي 


البصائر والعقول . 

والثاني : أن فيما أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع قلتهم عبرة لذوي 
الأعين والبصائر . 
يلكا 00ر یک اش و" م کت 


الا سی ا 


ے‫ 


ص و« کر r‏ ود ور الما ےو 
مھ م الحيؤة الدياواً کر ا نا # م اور 
0007 یی 


6 2< ور 5 
بخير من ذالحكم للذين تَعَوَاعِدَ ونه جر ون 1 > 


قوله عز وجل : زُيْنَ للئاس, حب آلشهوات 4 معنى زین : أي خسن حب 
الشهوات » والشهوة ة من خَلَق الله في الإنسان ء لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها . 

وفي المُزَیْنْ لحب الشهوات ثلائة أقاويل : 

أحدها : أنه الشيطان ء لأنه لا أحدأشد ذُمّا لها من الله تعالى الذي خلّقها . 
قاله الحسن . 

الثاني : تأويل أن الله زین حب الشهوات لِمَا جعله في الطبائع من المنازعة 
كما قال تعالى : 9 إِنَا جَمَلنَا مَاعَلَى الأض زِینڈ لھا 4[الكهف: /]ء قاله الزجاج . 

والثالث : أن الله زين من حبها ما حَسُّن » وزين الشيطان من حبها ما قبح . 


Vo 
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ل وَآلْقنَاطِيرٍ آلْمَُنطَرَةٍ 4 اختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل : 
أحدها : أنه نه ألف وماثتا أوقية » وهو قول معاذ بن جبل » وأبي هريرة ورواه 
زر بن حبيش عن أبِيّ بن کعب قال : قال رسول الله ل : « القِنظَارٌ الف وَمِائَنَا 


أوقيّة )۲۳۷۵ 
والشانی : أنه ألف ومائتا دينار » وهو قول الضحاك . والحسن . وقد رواه 
الحسن عن النبى كنز(" , 


والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار » وهو قول ابن عباس . 

والرابع : أنه ثمانون ألفاً من الدراهم ء أو مائة رطل من الذهب . وهو قول 
سعيد بن المسيب ء وقتادة . 

والخامس : أنه سبعون ألفاً . قاله ابن عمر ء ومجاهد . 

والسادس : أنه ملء مسك ثور ذھباً ء قاله أبونضرة . 

والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع . 

وفي ‏ المُقَنطرَةٍ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها المضاعفة » وهو قول قتادة . 

والثانى : أنها الكاملة المجتمعة . 

والثالٹ : هي تسعة قناطیر ء قاله الفراء . 

والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير ء وهو قول السدي . 

والخامس : أنها المجعولة كذلك . كقولهم دراهم مدرهمة . 

ويحتمل وجهاً سادساً : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي . ما 
لأنها بتركها مُعَذّة كالقناطر المعبورة » وإما لأنها معدة لوقت الحاجة . والقناطير 


(5/) رواه الطبري في ار بھی ففيه مخلد بن را ظا قال فيه E‏ 


جدعان وهو ضعیف وعطاء بن 7 میمونة و ابو زرعة والنسائي و ےن :ألا ملم دن 
وكان قدرياً وقال ابن عدي : في أحادیثه بعض ما ینکر عليه وقال ابن كثير ( ۳٥٣/۱‏ ) وهذا 


۳۸ راک حدية عرصل رز اجر( 6 راس ری تے انييف 
۳۷٦‏ 


سورة آل عمران الآية ‏ ١۱ء‏ ۱۷ 
مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . 
« وَآلْخيل الْمُسَومَةِ 4 فيها خمسة تأويلات : 
أحدها : أنها الراعية ء قاله سعيد بن جبير ء والربيع ء ومنه قوله تعالى : 
ظ وَفِبهِ َسِيمُونَ 4 أي ترعون. 
والثاني : أن المسومة الحسنة ء قاله مجاهد ء وعكرمة ء والسدي . 
والثالث : أنها المعلّمة ء قاله ابن عباس ء وقتادة . 
والرابع : أنها المعدة للجهاد ء قاله ابن زيد . 
والخامس : أنها من السيما مقصور وممدود. قاله الحسن . قال 
الشاعر ”2 : 
غلامٌ رماه الله بالحسن یافعاً 2 له سيمياء لا شق على البصر 
« والأنمام 4 هي الإبل » والبقرء والغنم من الضأن والمعزء ولا يقال 
النعم لجنس منها على الإنفراد إلا للابل خاصة . 


« وَالْحَرْثِ 4 هوالزرع . 
ويحتمل چیا انا : أن يريد أرض الحرث لأنها أصل » ويكون الحرث 
بمعنى المحروث 
57 رک E EN‏ ناء امضافاعضر اما دِتیبصاوَقِکا عدب لار لگا 
ر‫ ص سرصم رو رمج يرو و ےہ 
العتبرین والس دق رک والقسترے والمتفقی وَالِمسععُفرںے 
وح 6و سا aS‏ 
یالاسحار 0 


قوله عز وجل  :‏ الصَابِرِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصابرين عما نهوا عنه من المعاصى . 
والثاني : يعني في المصائب . 


(۳۷۹) هو أسيد بن عنقاء الفزاري . 
انظر : اللسان مادة [ سام ]. 


VY 
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والثالث : الصائمين . 

ويحثمل زاغا : الصابرين عما رين للناس من حب الشهوات ۱ 

« وَالصَادِقِينَ # فيه وجهان : 

أحدهما : في قولهم . 

والثاني في القول والفعل والنية ء والصدق في القول: الإخبار بالحق » 
والصدق في الفعل : إتمام العمل ء والصدق في النية : إمضاء العزم . 

« وَآلْقَانِتِينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني المطيعين ء قاله قتادة . 

والثاني : معناه القائمون على العبادة ‏ قاله الزجاج . 

« وَالْمُنَفِقِينَ # فيه تأويلان : 

أحدهما : في الجهاد . 

والثاني : في جميع ال 

ظ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ َ بالّأسْحارِ 4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 

أحدها : يعني المصلين بالأسحار » قاله قتادة . 

والثاني : أنهم المستغفرون قولاً بالأسحار يسألون الله تعالى المغفرة » قاله 
ابن عمر » وابن مسعود وأنس بن مالك . 

والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة › قاله زيد بن أسلم . والسحر من 
ل 

جے 


20 رور رو ہے ا اھ جو رھ سے 8 
7 2ھ ا 20 ل سم 2 3 5 وا ا بالة 


سے 


"اه الا 


ع سے سے سے سے 

د ہے T2‏ بهن Ao‏ جاب ا Ia‏ 
لط 6وك من اللہ الإسْكمٌ وَمَا اختلف 
هم ےد وو ضمح ٣و‏ 7 ہے وی ص 
ا ا الکتں إ لام "وم جاءَ هم العام بغيا بدنھم ومن 
2 چھے ےم ہے مم ہے“ دوو 


1 4 5 ہت 02 @ فا ن حاجوك فق لأسلمت 


سے ت2 ہا فول 
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و‎ 
5 
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سورة آل عمران الأیة - ٢٢‏ 


اکٹ واب 


صد 
أمسلموأففَّ داهتدوا وتوا وو اکا ليك البح والله 


مہ ہےر جج ےے 
بالعباد لیا 

قوله عز وجل : 9 شَّهدَ الله أَنهُ ل لله إلا مُوَ »> في هذه الشهادة من الله 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : بمعنى قضیٰ الله أنه لا إله إلا هو . 

والثاني : يعني بَْنَ الله أنه لا إله إلا هو . 

والثالث : أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلا هو . 

ويحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون معناها الإخبار بذلك . تأكيداً للخبر بالمشاهدة » كإخبار 
الشاهد بما شاهد » لأنه أوكد للخبر . 

والثاني : أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا 
هوء فأما شهادة الملائكة وأولي العلم » فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل 
وحدانیته . 

« قائِما بِآلْقِسْطِ 4 أي بالعدل . 

ويحتمل قيامه بالعدل وجهين : 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم ء من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تكفل به ء فيكون القيام بمعنى الكفالة . 

والثاني : معناه أن قيام ما خلق وقضئ بالعدل أي ثباته » فيكون قيامه بمعنی 
الثبات . 

قوله عز وجل  :‏ إن آلدّينَ عند اللہ آلسْامُ 4 فيه وجھان : 

أحدهما : أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي . 

والثاني : أن الدين هنا الطاعة . فصار كأنه قال : إن الطاعة لله هي 
الإسلام . 

وفي أصل الإسلام قولان : 

۳۷۹ 
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أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة ء لأنه يعود إلى السلامة . 

والثاني : أن أصله التسليم لأمر الله في العمل بطاعته . 

« وَمَا آلف الّْذِينَ أونُوا آلْكتَاتَ 4 في أهل الكتاب الذين اختانوا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل التوراة من اليهود ء قاله الربيع . 

والثاني : أنهم أهل الإنجيل من النصارى ء قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

والشالث : أنهم أهل الكتب كلها ء والمراد بالكتاب الجنس من غيسر 
تخصيص » وهو قول بعض المتأخرین . 

وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني : في عيسئ وما قالوه فيه من غلو وإسراف . 

والثالث : في دين الإسلام . 

وفي قوله تعالى : « بَغيا هم # وجهان : 

أحدهما : طلبهم الرياسة . 

والثاني : عدولهم عن طريق الحق . 


وجهان : 
أحدهما : أي أسلمت نفسي 3 ومعنیٰ أسلمت : انقدت لأمره في إخلاص 
التوحيد له * 


والشاني : أن معنئ أسلمت وجهي : أخلصت قصدي إلى الله في العبادة » 
مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلا فرآه في الطريق هذا وجهي إليك ء أي 


. 


ل وَآلَاميينَ 4 هم الذين لا كتاب لهم ء مأخوذ من الأمي الذي لا يكتب ء 
قال ابن عباس : هم مشركو العرب . 
د ءَأَسْلمْتمْ 4 هو أمر بالإسلام على صورة الاستفهام . 
۸ 


سورة آل عمران الآية ‏ ٢۲ء‏ ۲۴ 

فإن قیل : في أمره تعالى عند حِجَاجِهمْ بان يقول : « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لہ 4 
عدول عن جواب بهم وتسليم لحجاجهم . فعنه جوابان : ظ 

أحدهما: لیس يقتضي أمره بهذا القول النهي عن جوابهم والتسليم 
بججاجهم . وإنما أمره أن يخبرهم بما يقتضيه معتقدہ ‏ ثم هو في الجواب لهم 
والاحتجاج على ما يقتضيه السؤال . 

والثاني : أنهم ما حاجوه طلباً للحق فيلزمه جوابهم . وإنما حاجُوہ إظهاراً 
وضو له 


00 2 دي ر اس را ساس ساس ص 

َال ذبن یکفروٹ ایت الہ ویشئلوں اشن ری ویفٹلورت 
وو ڑھو ہووت 
الذرت یام روت پا لق یا مت الناس فبشرھم بعد اپ ال ہے 
ے ہے ص2 سا ساس ھھ رر ,> 9 ص ےہ رص کے س سح یھر س 

0 کلک الد حيطتأعمَلهم و .الد ٹا وا جرد مالهرممن 
OS 0‏ 

: کے 

نري ل 


نول ر وجل : إن آلْذِينَ يُُرُونَ بآيات الله يلود لين بغیْرٍ حَقّ 
وَیْقتلونَ الّذِينَ امرون ِآلْقِسْطٍ مِنّ آلناس, * قرأ حمزة : ويقاتلون الذين يأمرون › 
وقيل : إنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 

وفي ‏ الْقِسْطٍ » هنا وجهان : 

أحدهما : العدل . 

والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ل قَبَشَرْهُم بغذاب اليم 4 روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بمعروف أو نهئ عن منكر > ثم قرأ هذه الآية » د ثم قال : «ياأبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلالة وأربعين نيا من أول التهار في ساعة واحدة فقام مات ئة رجل واثنا عشر 
رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ٠‏ فقتلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم» 2Y)‏ 
(۳۷۷) رواه ابن جرير ( 780/3 ) ونسبه السيوطي في الدر ( 118/7 ) لابن أبي حاتم وفي سنده مجھول = 


۸۱۷ 


سورة آل عمران الآية ‏ 7 ٥٢‏ 

ل قَبَشَرْهُم 4 أي فأخبرهم » والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخیر ء وقد تستعمل في الإخبار بالشر كما استعملت في هذا الموضع وفي 
تسميتها بذلك وجهان : 

أحدهما : لأنها تغیر بَْرَةَ الوجه بالسرور في الخیر ء وبالغم في الشر . 

والثاني > لآنها خبر يستقبل به البثشرة . 

زا کے < < 
0 ات ۰ے الہ لیحکم بینم 


Seg‏ - دروم سس 05 2 سس کوک ےر 
یردق وَنْهَمَوَهُممَعَرِطُونَ 0 تھے قالوا انتک الک ل 
ر ص ر22 و ا رم 
4 0 نان بج اك واي یروک O‏ 9 فكي فإذ زاجمعنتلهم 


ور ارب فيد یت ڪن مسبت ر لكوت 09 
قوله عز وجل : الم َر إِلَى الّذِينَ أوثوأ نَصِبباً مُنَ آلْكتَاب » يعني حظاً 

لأنهم علموا بعض ما فيه . 

ظ يُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله 4 في الکتاب الذي د عوا إليه قولان : 

أحدهما : أنه التوراة ء دعي إليها اليهود فأبوا ء قاله ابن عباس . 


والثاني : القرآن » لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين ء قاله 


الحسن وقتادة . 
وفي قوله تعالى : ظ لِيَحُكُمَ بَيْْهُمْ 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نبوة النبي ككل . 


والثاني : أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام . 
والثالث : أنه حد من الحدود . 


: 8 Sh رق 7 سامه دم شه‎ aR 
ثم يتولى فريق مُنھم وهم معرضون  قال ابن عباس : هذا الفريق‎ « 
وهو أبو الحسن الأسدي وفي سنده أيضاً أبو عبيدة الوصابي وثقة ابن معين ء وقال أحمد : ما علمت‎ = 
SS : إلا خیراً ء وقال أبو حاتم‎ 
بصدوق ولم يدرك محمد بن حمير وعلة ثالثة للحديث وهو الانقطاع بين أ بي عبيدة الوصابي ومحمد بن‎ 
. حمير‎ 


TAY 


سورة آل عمران الآية ‏ ٢٦ء‏ ۲۷ 


المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع : النعمان بن أوفئ » وبحري بن عمرو بن 
صوريا تولوا عنه في حد الزنیٰ لما أخبرهم أنه الرجم ء ورجم اليهوديين الزانیین 

فإن قيل : التولي عن الشيء هو الإعراض عنه ء قيل : معناه يتولّئ عن 
الداعي ویعرض عما دعي وہ 

قوله عز وجل : # . : ن تَمَسّنَا الَارُ إلا أيّاماً مُعْدُودَاتِ 4 هذا من 
مو ہمہ أقاويل : 

أحدها : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوماً ء قاله قتادةء 
والربيع . 

والثاني : أنها سبعة أيام » وهذا قول الحسن . 

والشالث : أنها أيام متقطعة لانقضاء العذاب فيها. وهذا قول بعض 
المتأخرين . 

« وَغَرهُمْ في دينهم ما كَانُوا يترون 4 فيه قولان : 

أحدهما : هو قولهم نحن ابناء الله وأحباؤه ء قاله قتادة . 

کت : ور رت کک » قاله مجاهد . 


النهارونولج النھارف ال شف الس ایی لمَيّتِ ورج ليت هنَأ ر 
ركم کک اکر وساب €9 

قوله عز وجل : قل . آللّهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة 1 

والثاني : مالك العباد وما ملكوه » قاله الزجاج . 

والثالث : مالك النبوة ء قاله مجاهد . 

« نؤْتي آلْمُلكَ من تَشاء ونع آلْلْكَ مِمّن تَشَآهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


TAT 


سورة آل عمران الأایة - ٢ء‏ ۲۷ 


أحدها : أن الْمُلّك هنا النبوة ء قاله مجاهد . 
والثاني : أنه الإيمان . 
والثالث : أنه السلطان . 
رویٰ قتادة أن النبي لا سال ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته . 
فأنزل الله هذه الأیة(۲۳۷۸. 
« ونر من َع ونل مَن قََُ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : تعز من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . 
والثاني : تعز من تشاء بالنصر ء وتذل من تشاء بالقهر . 
والثالث : تعز من تشاء بالغنئ ء وتذل من تشاء بالفقر . 
ل« بدك آلْخَيْرُ 4 أي أنت قادر عليه" وإنما خص الخیر بالذكر وإن كان 
قادرا على الخير والشر ء لأنه المرغوب في فعله . 
قوله تعالى  :‏ تُولِجٌ الَْلَ في لار وولج اهار في اللي 4 فيه قولان : 
أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهار ء ونقصان النهار في 
زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين . 
والشاني : أن معناه تجعل الليل بدلا من النهار ء وتجعل النهار بدلاً من 
الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 
. ( وَنُخْرِجُ لحي مِنَ الْمَيْتِ تحرج آلْمَيْتَ من آلْحَيّ 4 قرأ نافع وحمزة 
والكسائي : المیّت بالتشديد ء وقرأ الباقون بالتخفيف . 


(۳۷۸) رواه ابن جرير /٦(‏ برقم 1۷۹۰ء 7,41 ) وقال قتادة : ودر لنا أن النبي اة سأل ملك فارس 
والروم ..... ونسبه السيوطي في الدر ( 11١/7‏ ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحديث مرسل 
كما ترى . 

(۳۷۹) قال العلامة الآلوسي في قوله «بيدك الخير». جملة مستانفة » وأجراها بعضهم على طرز ما قبلها » 
وتعريف الخير للتعمیم وتقديم الخير للتخصيص أي ( بيدك ) التي لا يكتنه كنهها ؛ وبقدرتك التي لا 
يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيثتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد 
سواك » وإنما خص الخیر بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير 
والشر كلاهما بيده سبحانه وأ. ه. روح المعاني ( ١١6/7‏ ). 


5 


سورة آل عمران الآية ۲۸ ۔ ۳۲ 


واختلفوا في معناه بالتخفيف والتشديد » فذهب الكوفيون إلى أن الميت 
بالتخفيف الذي قد مات > وبالتشديد الذي لم یمت بعد : 
يحكن ابو الان عن فلت السرین اسر اها مات ادو 
الرعلاء القلابي 
ليس من مات فاستراح بمیت ‏ إنما الميْت ميّت الأحیاء('۳۸) 
انها الت فن سی سا کاسفاً باله قليل الرجاء 
وفي تأويل إخراج الحي من الميت قولان : 
أحدهما : أنه يخرج الحيوان الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة 
من الحيوان الحي ء وهذا قول ابن مسعود ء ومجاهد . وقتادة » والسدي 
والثاني : أنه يخرج المؤمن من الكافر . ويخرج الكافر من المؤمن » وهذا 
قول الحسن . 


وقال قتادة : وإنما سَمَىْ الله يحبى بن زكريا بيحبى لأن الله عز وجل أحياه 


:الإيمان . 
١‏ تررق من نشا قير جسَابِ ) فيه ثلاثة أقاويل مضت . 
5 7 قا ےر سر سر و ہپ و ری 
2 یز ونون لكين اول 5 ون ُو الو ونب 0 
و 


ت 


۳ى۶ ن تو امم ن دة ور ا لهسهھ 
قد 


وح و جھے 2ھ وم ےه و نر ر د ر ے و د رک ےہ 
کے 1 لشفا شر لقان بعلم ماو 
۔ م ر قد رص روص ے ان 
کوت وما قا لار ض وا هع ڪل سے وير 6 يوم تد ڪل ني 
ص ماس وو ر عد رص م ”> 2+ سے 1ہ سی 
ماعملت من حار كضرا وداه من سو تود لان بیٹھا بیتهدآمدا 
2 عع 


روت + و ل و ےو ۶و ت ورو ۶ 00 و هر لاص يه 
ا سوبد © لكش تر تبون الله 
ہے کر 2 عامج ھچ BIA‏ 27 
فاتہعو! رق الله ویمفرلگر لک ڈو ںو اد ور حر ے لہا قل أطبعوا ال 


(۳۸۰) هو عدي بن الرعلاء كما في اللسان مادة [ مات ]. 


۴۸0۵ 


سورة آل عمران الآية ۳۲ ۔ ۳٣‏ 
ص واس 6م ARE‏ ے 2 يع مس 7 ھوں۔ جر رادم ع ہم ع 
اك ہش ہہ ہے 
وَءَالَإِبيَ «هيم 2 وَءالعمَرَنَ ء 


یع ضوت 
قوله عز وجل : ہل إن الله ضْطَفَنْ ءام وَنُوحاً وََالّ إِيْرَاهِيمَ وَمَالَ عِمُرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 4 في آل عمران قولان : - 
أحدهما : أنه موسئ وهارون ابنا عمران . 
والثاني : أنه المسيح ء لأن مريم بن عمران » وهذا قول الحسن . 
وفيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه اصطفاهم باختیار دينهم لهم ء وهذا قول الفراء . 
والشاني : أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل 
زمانهم . 
والثالث : أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة » وهذا قول الزجاج . 
قوله تعالى  :‏ ذُرَيَْ بَعْضْهًا من بَعْضٍ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب » كما قال تعالى : 
المُنانِقُونَ وَالْمُنَافَِاتُ بَعْضْهُم من بَعْض »4 [التوبة: 1۷] يعني في الاجتماع على 
الضلالء وهذا قول الحسنء وقتادة. 
والثاني : أنهم في التناسل والنسب ء إذ جميعهم من ذرية آدم > ثم من ذرية 
نوح ء ثم من ذرية إبراهيم » وهذا قول بعض المتأخرين . 
ےت رر ےنت میں و ہو ہے 


د قالت امرأات عموت رب ان ندرت للت ماف بط محررا فتقبل مِوَْإِنك أت 


سز ت 
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۸ 


سورة آل عمران الأیة ۔ ۳۷ 

« إِدْ فَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ : رَبّ إِني نَذَرْتُ لَكَ ما في بطي مُحَرّرأً 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : - 

أحدها مر اق نلیا با رخاو فی 

والثانى : : يعنى خادماً للبيعة » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : يح عضاو :لديا لجلاعة اف را رن ممه بن عدر ن 
الات 

قوله تعالى  :‏ فَلَمَا وَضَعَتْهًا قَالَتْ : رب إِني وَضْمْنْهَا أن 4 إنما قالت 
ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها لأنها أنثى . 0 

ثم قال تعالى  :‏ وَآللَهُ الم ما وَضَعْثْ 4 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم التاء ء فيكون ذلك راجعاً إلى اعتذارها بأن الله أعلم بما وضعت › وقرأ 
الباقون بجزم التاء » فيكون ذلك جواباً من الله تعالى لها بأنه أعلم بما وضعت 
منها . 

ثم قال تعالى : « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالنتَئ » لآن الأنثى لا تصلح لما يصلح له 
الذكر من خدمة المسجد المقدس » لما يلحقها من الحيض ء ولصيانة النساء عن 
التبرج ء وإنما يختص الغلمان بذلك . 

« وَإني أعِيدُهَا ك وَدُرَيَهَا مِنَ اَلشیْطانِ آلرّجِيم » فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود فارشا > وقد 
رویٰ ذلك أبو هريرة مرفوعا'^". 

والثاني : معناه من إغوائه لها. وهذا قول الحسن . ومعنئ الرجيم : 
المرجوم بالشهب . 

7 20001 سے صست ہے2 


21 روس سس قر ھ7 5 سه کے ل 


(۳۸۱) رواه البخاري ( )۱٥۹/۸‏ ومسلم ( ۲۲٢١/٢‏ ) وأحمد برقم (١٤۹٦۷ء‏ ۷۱۸۲). 
ونسبه السيوطي في الدر ( ۱۸۳/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورواه الطبري /١(‏ 
برقم 1۸٩۱‏ ). وفي مواضع أخرى منه انظرها ۳۳۹/۱ ). 


TAY 


سورة آل عمران الأایة - ۳۷ 


ياست کو کارا 6ای TER‏ من ندال 
ناله ردق من یما رساب 9 


قوله عز وجل  :‏ فَتَقبلَهَا رَبهَا بول حَسَنٍ » معناه أنه رضيها في النذر 
الذي نذرته بإخلاص العبادة في بيت المقدس . 

. وََنبَهَا ناتا حَسَناً 4 يعني أنشأها إنشاءً حسناً في غذائها وحسن تربيتها‎ ١ 

« وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا 4 قرأ أهل الكوفة ط وَكَفْلَهَا 4 بالتشديد ء ومعنئ ذلك أنه 
دفع كفالتها إلى غيره . وقرأ الباقون : ہل كفْلَهًا 4 بالتخفيف » ومعنیٰ ذلك أنه أخذ 


كفالتها إليه . 
٭ كلما دحل عَلَيْهَا رَكَرِيّا آلْمِحْرَابَ 4 وهو معروف » وأصله أنه أكرم موضع 
ف لسن 


ل وَجَدَ عِندَهَا رِرْقاً 4 فيه قولان : 

. أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصیف فی الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والضحاك ۱ وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنها لم تطعم”* ثدياً قط حتى تكلمت في المهد » وإنما كان يأتيها 
رزقها من الجنة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه كان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها لنبوة المسيح د 

« قال :يامَرْيمُ أن لَكِ هذا ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

والثاني : أن بعض الصالحين من عباده سخره الله تعالى لها لطفاً منه بها حتى 
يأتيها رزقها . والأول أشبه 


(*) وفي نسخة : تلقم ولعله أولى مما اختارہ محقق المطبوعة . 


TAA 


سورة آل عمران الأیة - ۳۸ - 5١‏ 
« إن الله ررق مَن يَشَاءُ بِعيْرٍ جسَاب 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه حكاية عن قول مريم بعد أن قالت هومن عند الله . 
والقول الثاني : 04000041 1 


س سس ہس رم 31 7ے 0 3 
کے نت ا طِيَبَة نلف شيع 
بس ہر ہے 


رش ےہ چھے ہ۔ ےد صرح سر ا سم 2 ہے 
الک اہم صلی ف ا لمحراپ آن اللدیبش یحی 
وس سے ئ0 رس ہے و سر سے سج سک م د EN‏ ص 5 
مصدقابٍ 22 الله e‏ ونام OAR‏ ا قال ب 

و 


ا کون لي عم وقد بلع قَالْكبَْوَأمْرَأَقِعَاقِرَالَ كَدَِلكَ اليل 
مامتا © قَالَرَبَ أَجِصَل لَءَايَةً قَالَءَايَمُكَ أَنَامُكَلرَ ا 
ا وااو رتك مك ا اوسیح يالْعشي و َالإنكر 0 ` 

قوله تعالى : ط هُنالِكَ دعا رَكرِيًا رب 4 اختلف في سبب دعائه على قولين : 

أحدهما: أن الله تعالى أَذْنَ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يُمْنَع منه 
إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازاً . 

والثاني : أنه لما رأیٰ فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف 
طمع في رزق الولد من عاقر . 

« قَالَ : رَبّ هَبٌ لي من لَدُنكَ دُرَيةَ طبه 4 يعني هب لي من عندك ولداً 
مباركاً » وقصد بالذرية الواحد . 

< إِنْكَ سَمِيعٌ الدّعَءِ 4 أي تجيب الدعاء ‏ لأن إجابة الدعاء بعد سماعه . 

قوله تعالى : « فَنَادنَهُ آلْمَلائِكَةٌ 4 قرأ حمزة. والكسائي : « فاده 
آلْمَلَئِكَةَ ۹ء وفي مناداته قولان : 

اتا الزن وع :وهو قول اق 

والثاني : جماعة من الملائكة . 

« وَمُوَ فام يُصَلي في آلْمخراب أن الله یش بيَحبَىْ 4 قيل إنما سمّاه 

۸۹ 
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یحی لأن الله تعالى أحياه بالإيمان 2« وسماه بهذا الاسم قبل مولده : 

« مُصَدّقاً بِكِمَة مّنّ الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : بكتاب من الله 3 وهذا قول أبى عبيدة وأهل البصرة 1 

والثاني : يعني المسيح ء وهذا قول ابن عباس > وقتادة » والربيع 3 
والضحاك › والسدي. . 

واختلفوا في تسميته كلمة من الله على قولين : 

أحدهما : أنه خلقه بكلمته من غير ۱^" , 

والثانى : أنه سُمَىَ بذلك لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بكلام 
الله عر وجل . 

« وَسَيّداً # فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه الخليفة ء وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه التقي » وهو قول سالم . 

والثالث : أنه الشريف . وهو قول ابن زيد . 

والخامس : سيد المؤمنين ء يعني بالرياسة عليهم ء وهذا قول بعض 
المتكلمين . 

« وَحَصُورا » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عِنيناً لا ماء له وهذا قول ابن مسعود »› وابن عباس » 
والضحاك . ۱ 

والثانى : أنه كان لا يأتى النساء » وهو قول قتادة » والحسن 1 

(۳۸۲) قال العلامة الآلوسي في قوله و مصدقاً بكلمة من الله » نصب على الحال المقدرة منيحبى والمراد 
بالكلمة عيسى عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجله المفسرين وإنما 
سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة ‏ كن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات 
التي هي عالم الأمر و( من ) لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة كلمة ۔ أي بكلمة كائنة 
منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله 
تعالى وروح منه في المشهوراً. ه. روح المعاني ( ۳ .)۱٢١۷٤/‏ 

۳4۰ 
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والثالث : أنه لم يكن له ما يأتي به النساء ء لأنه كان معه مثل الهذّبة*». وهو 
قول سعيد بن المسيب . 

قوله عز وجل : قال : رب أن يَكُونُ لي غُلامُ وذ بَلمَِيَ لبر 4 وإنما 
جاز له أن يقول : وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له . 

. وَامْرَاتِي عَاقِرَ 4 أي لا تلد‎ ١ 

فإن قيل : فَلِمّ راجع بهذا القول بعد أن بُشْرَ بالولد ء ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد ء بان ڀرد هو وامرأته 
إلى حال الشباب » أم على حال الكبر ء فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاء ء أي 
على هذه الحال » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه قال ذلك استعظاماً لمقدور الله وتعجباً . 

قوله عز وجل : قَالَ : رَبٌ اجْعَل لي ءَايَةَ 4 أي علامة لوقت الحمل 
ليتعجل السرور به . 

طقال : ءَاینّكک أل کلم الاس نادن يام إلا رَمْاً 4 فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها : تحريك الشفتين وهوقول مجاهد . 

والثاني : الإشارة ء وهو قول قتادة . 

والثالث : الإيماء ء وهو قول الحسن . 

< وَاذْكر رَبْكَ كثيراً 4 لم يمنع من ذكر الله تعالى ء وذلك هي الآية . 

9 وَسَبْحْ بالْعشي وَآلإِيْكَارٍ ٭ والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن 
تغيب » وأصل العشي الظلمة » ولذلك كان العشئ ضعف البصر ء فسميّ ما بعد 
الزوال عشاءً لاتصاله بالظلمة . وأما الإبكار فمن حين طلوع ا إلى وقت 
الضحئ . وأصله التعجيل » لأنه تعجيل الضياء . 


کرو مر و 


قات الَكِكة يريم ادك وه رلك واصطقلك عل ضا 
العلمیب لیا 9 ریما یم اقنق ريك وس دی وازگی مع ا لیت ب 89 
(*) وفي نسخة : النواة . 


۳۹۱ 
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- > سه 2 4 پ2 ص رد - سز 
مرو ي سے سرحت سه و سر ESR‏ 


یه سرد رمحت او ر ا 
قوله تعالى  :‏ وَإذ قَالَتِ الْمَلَائْكَهُ : یا مَرْيمْ إن الله آصْطِفَاكِ 4 فيه قولان : 
أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها ء وهذا قول الحسن . 
والثاني : أنه اصطفاها لولادة المسيح » وهو قول الزجاج . 
« وَطْهْرَكِ » فيه قولان : 
أحدهما : طهرك من الکفر » وهو قول الحسن ومجاهد . 
والثاني : طهرك من أدناس الحيض والنفاس » وهو قول الزجاج . 
$ وَآصطفاكِ على نِسَاءٍ آلْعَالِمِينَ # فيه قولان : 
أحدهما : أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار . 
والثاني : أن الاصطفاء الأول للعبادة ء والاصطفاء الثاني لولادة المسيح . 
قوله عز وجل  :‏ يا مَرْيمُ آنتِي لِرَبِّ وَآسْحدِي » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني أخلصي لربك » وهو قول سعيد . 
والثاني : معناه أديمي الطاعة لربك ء وهو قول قتادة . 
والثالث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد . 

ط وَآرْكَمِي مَعْ الرَاكِمِينَ 4 وفي تقديم السجود على الركوع قولان : 
أحدهما : أنه كان مقدماً في شريعتهم وإن كان مؤخراً عندنا 
والشاني : أن الواو لا توجب الترتيب » فاستویٰ حكم التقديم في اللفظ 

وتأخيره » وأصل السجود الانخفاض الشديد والخضوع ء كما قال الشاعر : 
کات ا سرت واستجد راسها . كما سحدت نصرانة لم تحنف 
وكذلك الركوع إلا أن السجود أكثر انخفاضاً. 
وفي قوله تعالى : 8 وآركمي مَعَ الرَاكعِينَ 4 قولان : 
أحدهما : معناه وافعلي كفعلهم . 


۴4۲ 


1 س8س 


مهم 
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والثاني : يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة . 

قوله تعالى : ط ذَلِكَ مِنْ أنبآء اليب 4 يعني ما كان من البشرى بالمسیح . 

٭ نوجيه إِلَنِكَ 4 وأصل الوحي إلقاء المعنی الى صاحبه » والوحی إلى 
الرسل الالقاء بالإنزال : وإ ل النحل جا ام روم 0ص 
کما قال تعالی : « فاوح إِلَيهِمْ أن سبوا بكرۃ وَعَذِیا 4 سیت 

AREA‏ انی لها القرار فاستقرّت(۳۸۳) 

: وما كنت لَدَيْهِم إِدْ يُلْقُونَ اَلامَهُمْ أَيْهُم يَكْمُلُ مَرْيَمَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها ء فقال زكريا : أنا 
أحق بها لأن خالتها عندي » وقال القوم : نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا . 
فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم وهي القداح مستقبلة لجرية الماء ء فاستقبلت عصا 
زكريا لجرية الماء مصعدة » وانحدرت أقلامهم فقرعهم زکریا وهو معنى قوله 
تعالى : ظ وَكَفْلَهَا 4 وهذا قول ابن عباس » وعكرمة ء والحسن ہ والربيع . 

والقول الثاني : أنهم تدافعوا كفالتها لأن زكريا قد كان كفل بها من غير 
اقتراع ء ثم لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مؤونتهاء فقال للقوم : ليأخذها أحدكم 
فتدافعوا كفالتها وتمانعوا منها » فأقرع بينهم وبين نفسه فخرجت القرعة له » وهذا 
قول سعيد . 


ا 


إِذ الات الملتهكة يمري ناله يدرك مةه سمه سی 
کک e‏ رت 
کاو لکوت ١!‏ سروت © لیا قات ر بان يك نل ولد و يمسق در 
انافك ب EZ‏ کیم رص ص۵ 

قوله تعالى  :‏ إِدْ الت الْمَلآئِكَةٌ : يا مَرْيْمُ إن الله شرك بِكَلِمَة مُنْهُ اسم 
الْمُسِبِحٌ عِیسّی آبْنُ مَرْيْمْ 4 وفي تسميته بالمسيح قولان : 


(۳۸۳) ديوانه )٥(‏ انظر اللسان مادة (وحى) . 


8 


مدع 


۳4۳ 
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أحدهما : لأنه مح بالبركة ء وهذا قول الحسن وسعيد . 
والثاني : أنه مسح بالتطهر من الذنوب . 
رك تال « وَيْكلم الاس في آلْمَهْدٍ 4 وفي سبب كلامه في المهد _ 
قولان : 3 
أحدهما : لتنزيه أمه مما قَذِفْتٌ به 
والثاني : لظهور معجزته . 
واختلفوا هل كان في وقت كلامه في المهد نبياً على قولين : 
أحدهما : كان في ذلك الوقت نبياً لظھور المعجزة منه . 
والثاني : أنه لم يكن في ذلك الوقت نبياً وإنما جعل الله ذلك تأسيساً لنبوته 
والمهد : مضجع الصبي . مأخوذ من التمهيد . 
ثم قال تعالى  :‏ وَكَهلاً 4 وفيه قولان : 
أحدهما : أن المراد بالكهل الحليم ء وهذا قول مجاهد . 
والثاني : أنه أراد الکھل في السن . 
واختلفوا في حدّه على قولين : 
أحدهما : بلوغ أربع وثلاثين سنة . 
والثاني : أنه فوق حال الغلام ودون حال الشيخ ء مأخوذ من القوة من قولهم 
اكتهل البيت إذا طال وقوي . 
فإن قيل فما المعنى في الإخبار بكلامه كهلاً وذلك لا يستنكر ؟ ففيه قولان : 
اسيا انه كلدت كهلا بالرضي الذي يأتيه من الله تعالى . 
والثاني اا في المهد کلام الكهل في السن . 
1 اص ول لنجير € مح 
میں يلع عم نک الیل کہ 
لطا فيد ا بون ال راکمه لبرت 
۳4٤‏ 
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دید کی نگنر ادمز دَق ماب ےید 
اله یعون © رت ورڪ اغب دوه ما مقي 6 
فا گنر قال م اسا یتال یآ 201 کے الْحواريورت 
حن آنصار نتو امابو اشد 0 ھ0 اء اماما 


ام رط 1ک چھ ےہ رو هم 


َرَت وَافَيعتَاالسُول كات الشهيبت وها ومکروا 
و كر ا الین 9 


قوله تعالى : 9 فَلَمًا حل عَيسَئ مِنْهُمْ الكُفْر قَالَ : مَنْ أنصَارِي إِلَى اللہ » 
فيه ثلاثة أقاويل : : 


م 


أحدها : يعني من أنصاري مع الله . 
والثاني : معناه من أنصاري في السبيل إلى الله » وهذا قول الحسن . 
والثالث : معناه من ينصرنى إلى نصر الله : 


وواحد الأنصار نصير 
یہ وپ ہے soc‏ گر ھ ؟ 56 
۾ قال آلحواریون : نحن انصار الله 4 اختا في ت سميتهم بالحواریین علی 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنهم سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم ء وهذا قول سعيد بن جبير . 
والثاني : أنهم کانوا قصّارين يبيضون الثياب ء وهذا قول ابن أبي نجيح . 
والثالث : أنهم خاصة الأنبياء > سموا بذلك لنقاء قلوبهم ء وهذا قول قتادة » 
والضحاك . وأصل الحواري : الحَوّر وهو شدة البياض » ومنه الحواري من الطعام 
لشدة بياضه . والحور نقاء بیاض العين . 
۱ واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 
۳40 
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أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماية من الکفار الذين أرادوا قتله حين أظهر 
دعوته » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

والثاني : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق . 

والثالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف . 

قوله تعالى : $ .. . كنبا مَعَ آلشاهِدِينَ 4 فيه قولان : 

یور تو جل ا می رسپ ار 

والثاني : لت اسان سامح لننال ما نالوا من الكرامة . 

قوله تعالى : « وَمَکرُوا وَمَكَرَ الله واللهُ خَيْرٌ آلْمَاكرِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله , ومكر الله 
في ردهم بالخیبة لإلقاء شبه المسيح على غيره » وهو قول السدي . 

والثاني :مکروا بإضمار الكفر » ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة . وإنما جاز 
قوله : « وَمَکر الله 4 على مزاوجة الکلام ^" وإن تع ع كه > نحو قوله : 
فمن آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاعتدُوا عليه بمثل ما آغتدى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: ]١95‏ وليس 
الثاني اعتداء» وأصل المكر: الالتفاف» ولذلك سمي الشجر الملتف مکرأء والمكر 
هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به. 

والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد 
إلى الاضرار » والمكر : التوصل إلى إيقاع پر ۱ 
اذ اذ قال الله یعس إن مَتَوَفيك ورافعك ا وموك ےج وَكووأ 


ہم ک2 


يَجَاغَل ناموك فرق الد کھری ای د CEE‏ شرل ترج 


رھ 
4 


2 و ي ر ےھ پا EOS‏ سے ہے 20 E‏ 
حكم بتکم فی ما كروي وتو لئاق مان کفروافاعدِیھم 


عد 


ل ۵ .ےت 


(85”) انظر التعليق الذي أسلفناه عند قوله تعالى : 
« الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ۹. 


۳۹٦ 
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مثو أ ويفا الصيحب ویو را برهم راک بالط © 
1-7 

قوله تعالی : « إِذْ قَالَ اللّهُ : يا عِيسَئ إني مويك وَرَافِعُكَ إِلَي 4 فيه أربعة 
أقاويل : 

ایا عا ن فك رك إلى الما سض را يحوت رکا 
قول الحسن » وابن ريع وان ون سو" 

والثاني : متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء ء وهذا قول الربيع . 

والثالث : متوفيك وفاة بموت » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنه من المقدم والمؤخر بمعنی رافعك ومتوفيك بعده . وهذا قول 
راف 

وفي قوله تعالى : « وَرَافِعُكَ إِلَيّ 4 قولان : 

أحدهما : رافعك إلى السماء . 

والثاني : معناه رافعك إلى كرامتي 1 

< وهر بن لبن روا فه قرلان : 

أحدهما : أن تطهيره منهم هو منعهم من قتله . 

الثاني : أنه إخراجه من بينهم ۱ 

« وَجَاعِلُ الْذِينَ اتبعُوك وق الَذِينَ كفَرُوا إلى يوم آلْقِيَامَةٍ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : فوقهم بالبرهان والحجة . 

والثاني : بالعز والغلبة . 

وفي المعنيّ بذلك قولان : 


(۳۸۰۵) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲ . 77" ): «هذا دليل على أنه لم يعن 
بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم 
ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصيةوكذلك قوله: 8 ومطهرك من الذين كفروا. . 4 


إلخ.. 


۷ 


سورة آل عمران الأیة ۔ ٦٦ 5٠‏ 
أحدهما : أن الذين آمنوا به فوق الذين كذّبوه وكذَّبوا عليه » وهذا قول 
الحسن ء وقتادة ء والربيع ء وابن جريج 1 
والثانى : أن النصاریٰ فوق اليهود ء لأن النصارى أعز واليهود أذل ء وفي هذا 
۵٤‏ ۹۹ تب 0×" ۱ 
دم پوت 


"سے 
a < 2008‏ ©9 


ظا 7 2 22 


200000 7 0 20 را 7ے 
در ا > ہم سر ے م ب فوس صح سس 


مُرَنَْمَلٌ فتحصل لمألل لذبت لا إِن نذا لھ و التصس 


010 7 2 مر r‏ 2 5 221 
الحق ومامن لله إلا او ارک الله لهو ارد را لحم قان لوا فا لعل 
مجوھ ہے جچھے 

بالمفيدين 92 


قوله تعالى : « فمن حَاجَك فيه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : في عيسى . 

والثاني : في الحق . 

ف بن بعد مَاجَاءَكُ من اليم فَقُل : تعَالوا ند أبْنَاءَنَا وَبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا 
وَيِسَاءَكُمْ وََنفْسَنَا وََنفْسَكُمْ ثم تبتهل َنَجْمَلْ لمت الله عَلَى الْكَاذِبِينَ 4 والذين 
دعاهم النبي كك إلى المباهلة هم نصارى نجران . وفي قوله : تبتهل 4 
تأويلان : 

أحدهما : معناه نلتعن : 

والثاني ا ندعو بهلاك الكاذب 2 ومنه قول لبيد : 

اا لين 

أي دعا عليهم بالهلاك : 

فلما نزلت هذه الآية أحذ النبي يل بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 


.) 10/١ ( ديوانه قصيدة (۳۹)ء آمالي الشريف المرتضى‎ )۳۸٦( 


۳4۸ 


سورة آل عمران الآية  ٦٦‏ ۔ ٦۸‏ 


السلام ثم دعا النصارى إلى المباهلة 3 2 ¢ وقال بعضهم لبعض : إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً . 


ےو سے رصم ساح ووس 


يتاه لال تپ ناوأ کلم سوا بی تا ويک الا بد الا الہ 


وار يداولا : ضا TEE‏ تو لوا 


تقولا شه واس یوت 69 

قوله تعالی : « فل يَأَهْلَ الْكتّاب تَعالوًا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ ْنَا وَبَيَكُمْ 4 الآية 
وفي المقصود بذلك قولان : 

أحدهما : أنهم نصاریٰ نجران ء وهذا قول الحسن والسدي وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود المدينة ء وهذا قول قتادة ء والربہ بيع ء وابن جریج . 

ل ولا تخد بعضتا بعضا أرْيابا ين دُونٍ اللّه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : هو طاعة الاتباع لرؤسائهم في أوامرهم بمعاصي الله ء وهذا قول 
ابن جريج . 

ہس سج ل 


سج 7 


2 >2 سو ير رص 
يتأهل لصحت ڪت لِم تحاجوت ف ام وما زلتِ اورنوالا جيل 
71 ع مه مےچے 2 
اِلامِن بعد أ ولوت سا عؤلة حلجِجِثم فِيمالکم يو>عِلم ا 
ر و ر و فا سس 6 5 د عع ج‫ ص روت 

ا لیس کم يع ان يكم وَأنكُم امو 00 1 


! 


۳ ہو 


090 هرانا ون کت تاا نلم اماک ومان مركن 69 


ا 


إت اول الاس بِإِبهِيم کلذ اتبعو 220011 
تھے ہہ 
لْمُؤمِنينَ 
5 3 5 @ 2 ر ر شع َ‫ 5 
قوله تعالى 3 $ ياهل آلكتاب لم تحاجون في إبراهيم # وسبب نزول هذه 
الآية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله ية » فتنازعوا فى أمره فقالت 
۳۹ 


اليهود : ما كان إلا يهودياً ء وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانياً ء فنزلت هذه 
الآية تكذيباً للفريقين بما بيّنه من نزول التوراة والانجیل من بعده . 

قوله تعالى : « هَأَنتُمْ مْؤُلَاءٍ حَاجَجْتْمْ فِيمَا لَكُم یہ عِلْمٌ ‏ يعني ما وجدوه 
في كتبهم . 

. فَلِمَ حَآجُونَ فِيمَا ليس لم په عِلَمْ 4 يعني من شأن إبراهيم‎ ١ 

< وَالله يعْلَمُ وَأنُمْ لا َعْلَمُونَ 4 يعني شأن إبراهيم . 

وراك یس جس ت5 
دعومل الك ل ينكد وما يض لوالا انهم وم 

مو ھجت الكتبن تجو کات الہ نی 


5 ا ۶ 


ا شال یتب لم تلسوے الحی بالطل وتکمون اح لحق وأنتمتعلمون 


E: 


رم ر اہر ا و ےج صصح 2 لھ ہر ہے ہر صت 
0 کان تراکب نيلا ٠‏ زرل عل آلذیںےءامنوا 
أ و ص 2 أ ذه 2 مرو سے کے ار ہے و NI‏ کر مکی تو 
وجةا الٹھارواکفروا أءاخرم لعلهم برجعو نل وال جح دیتگز 
۸م ربس م وك ا مم مو < د رس _ ہم ا 
قل الهدئ مدی او ان یوق أحد يلم ہل 2 موق ند رک 


0 


قلإِن ڈرال رادم کا دوخ لیم 62 يحص رمد 
و کا لاتقل العظيي 69 

قوله تعالى : « يهَل الْكتَاب لِم تَكْفْرُونَ بيات اللہ وَأَتُمْ تَشْهَدُونَ 4 فيه 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة 
بها ء وهذا قول قتادة ء والربيع » والسدي 
والثاني : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها . 
والثالث : وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة . 
قوله تعالى : « يَأَعَلَ الْكتَاب لِم تَلِْسُونَ آلْحَقٌ بِآلْبَاطِل 4 فيه تأويلان : 

7 


سورة آل عمران الآية ‏ 59 ۷ 


أحدهما : تحريف التوراة والإنجيل ء وهذا قول الحسن » وابن زيد . 

والشاني : الدعاء إلى إظهار الإسلام في أول النهار والرجوع عنه في آخره 
قصداً لتشكيك الناس فيه ء وهذا قول ابن عباس ء وقتادة . 

والثالث : الإيمان بموسئ وعيسئ والكفر بمحمد كل . 

ف وَتَكتمُونَ اجى 4 يعني ما وجدوه عندهم من صفة محمد لی ء والبشارة 
به في كتبهم عناداً من علمائهم . 

( وَأَنُم تَعْلَمُونَ 4 يعني الحق ہما عرفتموه من كتبكم . 

قوله تعالیٰ : $ ولا تؤْمُوا إلا لِمَن بع دِينَكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم . 

والثاني : لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 

واختلف في تأويل ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم كافة اليهود ء قال ذلك بعضهم لبعض » وهذا قول السدي › 
وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود خيبر قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمَنْ تب دينهم على قولين : 

أحدهما : أنهم نُهُوا عن ذلك للا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه ء 
وهذا قول الزجاج . 

والثاني : أنهم نُهُوا عن ذلك ليلا يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم © 
١‏ قُلْ إن آلُْدَئ هُدَى الله أن يُؤْئَْ أَحَدَ مُثْلَ مآ أوتِيثُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن في الكلام لحه 4 ۰" “۰ اه ال وي 
أحدٌ مثل ما أوتيتم أيها المسلمون » ثم حذف « لا » من الكلام لدليل الخطاب 


(#) وفي نسخة : لاعترافهم والمعنى واحد . 


سورة آل عمران الآية ‏ ٢۷ء‏ ۷۲ 


رھ 


عليها مثل قوله تعالی : «يبين EF‏ َضِلوا» [النساء: ]۱۷١‏ أي لا تضلواء 
وهذا معنى قول السدي» وابن جريج . 

والثاني : أن معنى الكلام : قل إن الهدئ هدئ الله فلا تجحدوا أن يؤت 
أحد مثل ما أوتيتم . 

« او يُحَأجُوكُم عِندَ رَبْكُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني ولا تؤمنوا أن يُحَاجُوكم عند ربكم لأنه لا حجة لهم » وهذا 
قول الحسن ء وقتادة . 

والشاني : أن معناه حتى يُحَاجوكم عند ربكم ء على طريق التبعید ء كما 
يقال : لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائي . والفراء . 

قوله تعالى : « يَخْمَصٌ بِرَحْمَتهِ من يَشَاءُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنها النبوة ء وهو قول الحسن » ومجاهد . والربيع . 

والثاني : القرآن والإسلام ء وهذا قول ابن جريج . 

واختلفوا في النبوة هل تكون جزاءً على عمل ؟ على قولين : 

أحدهما : أنها جزاء عن استحقاق . 

والثاني : أنها تفضل لأنه قال : « يَحْمِص بِرَحْمَته مَن يَشَاءُ 4. 

09 E 


وَمِن هلا لكب مان د تأمنهبقنطار يدو يك َ وَمِنْهُممَنَإِن امه 


ہے لكر م سام 


ا 7 
بدیتار لَایَوَدَهعإِليكَ الا مادمت ای َلك بات حم 
7 1 ہر سر 1 سس رص ے صرح :3 < سے ہے ص 
TAPA IJ CL‏ 8 
يعهروء واتقی فنا ا 1 


قوله تعالیٰ : « ومن فل تو تَأمْئْهُ بقنطار يُؤَده إِلَيِكَ » اختلفوا 
77 : أنها دخلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قولے تعالیٰ : 
ط وَلِيَطوَقُوا لبت آلْعَتِيقٍ 4 [الحج :۹۰۰. 


°۲ 


سورة آل عمران الآية ‏ ۷۷ 


والثاني 53 أنها بمعنى ( علئ ) وتقديره : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على 
قنطار . 


< إلا مَادْمْتَ عَلَيه قائماً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والإقتضاء » وهذا قول قتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : بالملازمة . 

والثالث : قائما على رأسه » وهو قول السدي . 

ط ذلك باتهم قَانُوا : لسن عاف الا شيل 4یس :فى أموال العرب + 
وفي سبب استباحتهم له قولان : 

أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب » وهو قول قتادة » والسدي ˆ 

والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن ؛ 
وابن جریچ ‏ وقد روى سعيد بن جبير قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
کے : «كَذّبَ اللَّهُ أَعُدَاءَ الله > ما بن شَيءٍ كان في الجَاهِلِيّة إلا وهو تحت قَدَميّ 
إل الآمَانة فنا مُؤَدّاةَ إلى ابر والقاجر ^" . 


r 7‏ 2 رس 

إن الد دِشاروت بعَه ركه وَأَينہم کہ تمتاقلیاد ولك ک خَلَقَ لهم في 
اة ولان حَلْمهَم ا الله ولاینظر | ك وم ال لقث مد ولاز كيو 
معدا آي 8 


قوله تعالى : ظ إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ ِعَهْدٍ اللہ وَيمَانِهم تَمنا ليلا 4 وفي ات 
قولان : ۱ 


أحدهما : ما أوجب الله تعالى على الإنسان من طاعته وكقّه عن معصيته . 


(۳۸۷) رواه ابن جرير ( 067/57 رقم )۷۲٦۹‏ ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٤٤/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم » وهذا الإسناد إلى سعيد بن جبير جيد لکن الحديث مرسل فهو من قسم 
الضعيف . 


رہہ 


سورة آل عمران الآية ‏ لالا 
گے لے cO‏ َ‫ 

ل اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ٭. وفي أصل الخلاق قولان : 

أحدهما : أن أصله من الخلق بفتح الخاء وهو النفس › وتقدير الكلام لا 
نصيب لهم 1 

والثاني : أن أصله الحُلق بضم الخاء لأنه نصيب مما يوجبه الخْلُقَ الكريم . 

« ولا يُكَلَمْهُم الله 4 فيه قولان : 

أحدهما 3 لا يكلمهم اللہ بما(۳*۶ يسرهم 3 لكن يكلمهم بما يسوءهم وقت 
الحساب لأنه قال : « ثُمْ إِن عَلَينَا جِسَابَهُم 4. 

والثاني : لا يكلمهم أصلاً ولكن يرد حسابهم إلى الملائكة . 

: وَل يَنظرٌ إِلّيهِم يوم آلْقَامَةٍ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : لا پراھم(۲۳۸۹. 

« ولا يُرَكيهم » أي لا يقضي بزكاتهم . 

واختلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أحبار اليهود : أبي رافع ء وكنانة بن أبي 
الحقيق » وكعب بن الأشرف » وحبى بن أخطب كتبوا كتابا بأيديهم » ثم حلفوا أنه 

من عند الله فيما ادعوا به ليس عليهم في الأميين سبيل » وهو قول الحسن › 

وعكرمة . 

والثاني : أنها نزلت في الأشعث وخصيم له تنازعا في أرض › فقام لیحلف ؛ 

فنزلت هذه الأية » فنکل الأشعث واعترف بالحق . 

(۳۸۸) وهذا القول رجحه ابن جریر فيما ذكرت سابقاً في سورة البقرة فراجعه هناك . 

(۳۸۹) وهذا النظر المنفي في الآية إنما هو نفي نظر خاص لا نفي النظر العام الذي يدل على الإحاطة 
والشمول فإن الله تعالى ينظر إلى عباده الطائعين والعاصين ولا يحجبهم عنه شيء وهم لا يغيبون عنه 
سبحانه وتعالى والنظر المنفي في الآية كالنظر المنفي في الحديث لا ينظر الله لرجل لا يقيم صلبه في 
الصلاة فليس معنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه نظر شمول وإحاطة وإنما معنى النفي هنا إنما هو 
المستلزم لرحمة الله تعالى فلا ينظر الله تعالى لمن في الآية أو الحديث نظر رحمة والله أعلم . 


٤ 


سورة آل عمران الأیة - ۷۸ ۔ ۸۰ 
والثالث : أنها نزلت في رجل حلف یمیناً فاجرة في تنفيق سلعتہ في البيع » 
وهذا قول عامر , ومجاهد : 


ولد کر ا يتاياوه اس ا لکل گرا الکن 


72 شف موم 


نے ےصح ہر 
هوی تالتب ودقو لوت هو منٌعند الہ وَمَاهَومِن عدر انو 7 
کر گیب رھ ینکر 06ک بزو اکت انگ 


2 عم ہے A‏ > 2 


والثبوة شلك كذايتة مضو ىد أ ربكن 


مر رم و سو 18 کی ۔ 2 عرم دوو س ہچھے ہ۔ ر م مت 
يما كنتم تعلمو لكب نما كم ند رسون ا۷ 9 و لیام أن دوا 
مہے ص سکع ر رز 6 2۶ لک تم ا چمے 
کہ وا لنبيكن آربا I‏ پالکفر بعدإذ أنتم مَسلموں ۳۷" 

قوله 7 : ما کان لِبَشْرِ أن يُؤْتِيَهُ الله الْكتَابْ وَآلْحَكُمَ وَاُْوَة نم 
و ہی ہو ا سی سی ور 
اليهود قالواللنبي كله : أتدعونا إلى عبادتك كما دعا المسیح النصارى ء فنزلت هذه 
الآی(*۷۳۹, 

« ون کونوا رَبَايينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها ٍ فقهاء علماء 3 وهو قول مجاهد . 


والثاني : حكماء أتقياء » وهو قول سعيد بن جبیر . 

والثالث : أنهم الولاة الذين يربّون أمور الناس ء وهذا قول ابن زيد . 
وفي أصل الرباني قولان : 

أحدهما : أنه الذي وت أمور الناس بتدبيره » وهو قول الشاعر (۴۲۹۱ : 


وكنت امرءًاً أفضت إليك ربابتي ‏ وقبلك ربتني ‏ فضعت ۔ ربوب 


(۳۹۰) رواہ أبن جرير ( ٩۳۹/٩‏ ) برقم ( ۷۲۹١‏ ۰ ۷۲۹۷) وفي سنده محمد بن بي محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت. ... وقد تقدم الكلام عليه مراراً والحديث زاد السيوطي نسبته في الدر )۲٥٢/٢(‏ لابن 
إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

(۳۹۱) هو علقمة بن عبدة . 


0 


سورة آل عمران الآية ‏ ۸۱ء ۸۲ 
فسمي العالم ربانياً لأنه بالعلم يدبر الأمور. 
والثاني : أنه مضاف إلى عالم الرب» وهو علم الدين» فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب رباني . 
مج 26424و ا ےک ۔ ست کے کر ےھ 
وإذ خد الله مي ق الس لماء٤اتیتکم‏ ون كتاب وڪم ثم ج كم 
و و ا 22 


رع« سو ووم کے سو و ےہر 


و ا ل وش شس یئ 0 اخ د 
رسول مُصَرّق لمامعكة لتَؤّمِنْنَ ہو ولتنصرنّه قال ء فررتم واخذتم عل 


4 2 2 صد ے یہ کے ہو سے ہے سصرم سر و 207 2 ر 2 بک می کر سے 
دَلِكُمْإِصرى الوا آفررنا قال قشمدو وآنامعکم من الشَّنهِرينَ() فمن 
سپ رہ کے گے ہم روہ ھ ہہ ہم 
تول ہفد الك فأؤلتيك هم القدیقورے 


قوله تعالى : « وَإذْ أَحَذٌ اللهُ مياق الین لَمَآ ءائیتگم من کتاب وَحِکُمَةٍ 4. 
في الميثاق قولان : ۱ ۱ 

أحدهما : أنه أخذ میثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصدیق محمد 8 
وهذا قول علي » وابن عباس » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه أخذ ميئاقهم لیؤمنن بالآخرة » وهذا قول طاووس 

ف مُصَدَّقُ لِمَامَعَكُمُ 4 يعني من التوراة ء والإنجيل . 

$ و به وَلتنصْرَنُهُ َال َفْرَرنم وَأحَذْتُمْ على دَلْكُمْ إِضْرِي » والإصر : 
العهد » وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : قبلتم على ذلك عهدي . 

والثاني : أخذتم على المتبعين لكم عهدي . 

( الوا : أفْرَرْنَا . قال : فَاَشْھَدُوا 4 يعني على أممكم بذلك . 


رگ ل لور یھ 9 
« وانا معكم من آلشامدِین 4 عليكم ؛ وعليهم . 


)۳۹۲( 


۹*٦ 


سورة آل عمران الآية - ۸۳ ۔ ۸۷ 


8 مہ ساس ور سے 22 رم سے 2ھ ر 7 7 کم‎ oR 
أفغير دين الله یبغوت وله سکم من الوت وَالار]ض و‎ 
2 ےو ےو ر ر ہے 2ھ کے 2 ر‎ 


2 ہرم رور کے مر ر 210 
وَكَرَها وَ الد بيجعو ت( قل قل ءامسَا يال وما أنز علمَنا وماآنزل 


ا 
سے 
e‏ ص سے د گے سے ر رص 4 ہے 


عَلَإِبُوَهِيمَ وَاِسُملعیل و اسحق سحق ودععهوبت وَاَلأْسَبَاطِ وما اوی 


سے 


سے 
١‏ 


۶ ۲ >> و 0 84 
موسیٰ وعسیٰ و لديو رت من ربهم لانفرق بین أحدر منهم ونحن له 
و ےپکے ہے ساس د ےہ مہ کے سے ےو درے مہ ae.‏ 
جچت ہ000 ديا فلن یقبِ مه وهوف اَلَِّخرۃ 
8 8 م ےہے۔ ۔ ۹ رر ا سو یہ رھ 

قوله تعالى : iy‏ 
ستة أقاويل : 

أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت كَرْهاً » وهذا قول 
قتادة . 

والثاني : أنه الإقرار بالعبودية وإن کان فيه من أشرك فی العبادة » وهذا قول 
مجاهد ۔ 

والثالث : أنه سجود المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً »> وهو مروي عن 
مخافد اها 

والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب » وكرهاً بالخوف من السيف . وهو قول 
مطر . 

والخامس : أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميئاق فأقر به ¢ وهذا قول ابن 
عباس . 

والسادس 5 معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة 6 وهوقول عامر الشعبى ¢ 
والزجاج . 
کی تق الله ف فوماکفروا بعد ا 7 0 سول حق وجاء هم 

له لاد 


ےہ كتارم 


ليت والله 


ےو 2-71 ادلم کم پر ۲ 4 سے 


لت اليب ين ل أولتيك جراؤهم أ ن عليّهم 


۷ 


كك الآية ‏ ۸۷۔۹۲ 
5 2 7ئ2 ماضن 25 2 سم ھر 


السات اف و وت e‏ ا فان اللہ 
مھ ےہ مه سا رر ان امھ تر 29 

مور وير 0 لا ان ادن كفرواد یموم تر ازدادوا كفا انَتفبل 

ہے ضير هه وام ذه م و هساسا ہرو_ صد وو سدس 
وهم ويك هم الالو 9 ادن روا موم کا 


ر ےج ساس عن ک سے ص 


مت 02 04 م - سے سے ہے 
ہے ضٍ ذ باو کو افد با وليك هداب 
کی وور 2٣‏ س ا S7‏ 


ا : إن آلْذِينَ کَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهمْ تم آرْدَادُواْ كُفرأً لن قبل 
وهم 4 فيه أ ربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم اليهود کفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفراً بمحمد لن تقبل توبتهم 
عند موتهم . وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم من ذنوب ارتكبوها سع الإقامة 
على كفرهم ء وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : أنهم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية » 
فأطلع الله بيه على سريرتهم » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي ب بعد إيمانهم به قبل مبعثه ء 
ثم ازدادوا كفرا إلى حضور أجالهم ء وهذا قول الحسن . 


ے سے کرو م ہے 2 لام وه سک سے ہر 
# لن ننالوا الوح تسففوأمِنًا تبون وَعالفقوامنکیء فإ الله يلو 
يم © 

قوله تعالى : أن تَنَالُوأ لبر حتئ تُنفِقُوأ مما نُحِبُونَ 4 في البر ثلاثة 
تأويلات : 


أحدها : أن البر ثواب الله رو ۱ 
والثاني : أنه فعل الخير الذي يستحق به الثواب . 


°۸ 


سورة آل عمران الآية "87 هة 

والثالث : أن البر الجنة » وهو قول السدي . 

وفي قوله تعالى : ظ حَتّیٰ تُنفِقُوأ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في الصدقات المفروضات » وهو قول الحسن . 

والثاني : في جميع الصدقات فرضاً وتطوعاً ء وهو قول ابن عمر . 

والثالث : في سبل الخير كلها من صدقة وغيرها . 

ورویٰ عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية « أن نالوا البرٌ حتى تنفقواً 
مما تبون 4 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها (سَبّل ) إلى رسول الله يكل 
فقال : تَصَدَّقُ بهذه يا رسول الله » فأعطاها ابنه أسامة ء فقال : يا رسول الله إنما 
أردت أن أتصدق بها » فقال رسول الله كل : « قَدْ قلت صَدَقَتَكَ ,50 . 


2 س ريه 0 ےط ۲ اق کس لم 
صدق الله يي یت 6 0 


« کل العام کان جلا لي إِشرآئیل إلا ما حرم إسْرَآئيلُ عَلیٰ تفه سبب 
نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي يي لحوم الإبل ء فأخبر الله تعالى 
بتحليلها لهم حين حرمها إسرائيل على نفسه » لأنه لما أصابه وجع العرق الذي 
يقال له عرق النساء نذر تحروم العروق على نفسه › وأحب الطعام إليه ء وكانت 

وآختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا على 
اختلافهم في اجتهاد الأنبياء . . . على قولين : 

أحدهما : لم يكن إلا بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد . 
(۹۳) رواه الطبري ( 597/3 برقم 841 ) وهو حديث مرسل وروی فثله سعيد بن منصور وابن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر كما في الدر المنثور( ۲٠١/۲‏ ). 


۹ 


سورة آل عمران الآية ۹۲ء ۹۷ 
والثاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد . 
واختلفواً في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على قولين : 
أحدهما : أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل . 
والثاني : أن التوراة نزلت بتحريمها فحرموها بعد نزولها ء والأول أصح . 


مہ و عي موس کک کے و 772 ئ022 2 f‏ “< حك . ہے ۸م 
نول بی وضع للتایں لی َة مباركا وھدی لِاَلمِینَ 9 ند ایت 
ہے وو ہے می سے 


عا ر رت رار م دس ص2 و ا 
4 و 20 رارم رص رر کے س - 2 ہے 


اسما سیک كتمعن ملي 

« إن أل بَبْتِ وْضِعْ لئاس لَلَّذِي ية مُبارَكاً 4 لا اختلاف بين أهل التفسير 
أنه أول بيت وضع للعبادة » وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها على 
قولين : 

أحدهما : أنه قد كانت قَبْلّه بيوت كثيرة » وهو قول الحسن . 

والثاني : أنه لم يوضع قبلّه بيت » وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

وفي «ا بكة » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن بكة المسجد » ومكة : الحرم كله ء وهذا قول ابن شهاب » 
وضمرة بن ربيعة . 

والثاني : أن بكة هي مكة ء وهو قول أبي عبيدة . 

والثالث : أن بكة موضع البيت » ومكة غيره في الموضع يريد القرية » وروي 
ذلك عن مالك . 

وفي المأخوذ منه بكة قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة ء يقال بَا القوم بعضهم بعضاً إذا 
ازدحموا ء فبكة مُرْدَحَمْ الناس للطواف . 

والقول الثاني : أنها سميت بكة » لأنها َك أعناق الجبابرة ء إذا ألحدوأً فيها 
ظلم لم يمهلراً ‏ 


5٠ 


سورة آل عمران الآية ۔ ٦۹ء‏ ۹۷ 

وفي قوله : « مُبَارَكاً © تاویلان : 

أحدهما : أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . 

والثاني : أنه امن لمن دخله حتى الوحش » فيجتمع فيه الصيد والكلب . 

١‏ فيه آيات بيات مُقَام راهيم 4 الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر 
صلد ؟ والآية في غير المقام : أمن الخائف . وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه › 
وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه» وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل . 

وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً 4 معناه أنه عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان 
الجاني إذا دخله من . 

وأما في الإسلام ففيه قولان : 

أحدهما : أنه امن من النار » وهذا قول يحيى بن جعدة . 

والثاني : من القتال بحظر الإيجال على داخليه . وأما الحدود فتقام على من 
جنى فيه . 

واختلفواً في الجاني إذا دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان : 

أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 

والثاني : لا تقام حتى يلجأ إلى الخروج منه ء وهو مذهب أبي حنيفة . 

« وَلِلّه عَلَى الثاس جج الٔیتِ مَنِ آسْطَاعَ إِلَيه سیل 4 وفي الاستطاعة ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها بالمال ء وهي الزاد والراحلة » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنها بالبدن ء وهو قول مالك . ظ 

والثالث : أنها بالمال والبدن » وهو قول أبي حنيفة . 

. وَمَن كَفَرَ قن الله غَِيّ عن الْمَالَمِينَ 4 وفيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني [ من كفر ]© بفرض الحج فلم يره واجباً ء وهو قول ابن 
عباس . ۱ 

والثاني : هو لا يرئ حَجّهُ برأ ولا تركه مأثماً ء وهو قول زيد بن أسلم :0 

۱۱ 


سورة آل عمران الآية - ۹۸ - ٠١١‏ 


ان تن تن کت رن لال حل 
الآية ۔ 
ر ہر صو ہر اھر ہہ 


فل ی تاھ اکب لم تکفروں ايت الو وا كہیڈ علٰ ماشملوں یا قل 


يتاه لَالَكِتپل تمدو ڪن نل اه من امن نبھو تاعِوجا ونم 
ش کے او وم ال عَفِلِعَمَا هَمَلُوَنَ 3© 

: كَل يا ل لتاب لِم َصْدُونَ عن سيل اللہ مَنْ آمَنَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أن صدهم عن سبيل الله ما كانوا عليه من الإغراء بين الأوس 
والخزرج حتى يتذكروا حروب الجاهلية فيتفرقوا ء وذلك من فعل اليهود خاصة . 
وهو قول ابن زيد. 

والثاني : أنه تكذيبهم بالنبي ية وإنكارهم ثبوت صفته في كتبهم » وذلك من 
فعل اليهود والنصارئ ء وهذا قول الحسن . 

١‏ تَبْعُونهَا عوَجا 4 أي تطلبون العوّجَ وهو بکسر العين العدول عن طرائق 
الحق » والْعَوج بالفتح ميل منتصب من حائط أو قناة . 

: وَأَنتُمْ شّهَدَاءُ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني عقلاء ء مثل قوله تعالى : « أو ألقَی آلسّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 [ق: 

۷. والشاني : يعني شهوداً على ما كان من صَدّھم عن سبيل الله وقیل 


E 0+‏ واه ے ریہ م ر تير م صم ے الي ير ص سرس 
يتأما الد ءامنو أإنتطِيعوا درق من الذین أوتوأ الكش بردوثم بعد 
اھ ہی ھت عو ساس 7< مھ 


گر ص ہي جچکے سے ہ سے لعو ہ۔۔ تک و مر 
الیک کفرب لا وک ون وانتم سل علد 

قد 
رو اوہ کے 


م کے یھ نے 4< ا 
رسو ل ومن یعتہ با فد هد یال مسق لب 


3 گو۔ ۶ 7 چا 
و ياايها آلذِين ءَامنوا ٭ يعني الأوس والخزرج . 


1۲ 


سورة .آل عمران الآية ٠١ 2٠١17‏ 
۶٤‏ 5 ۶ور رل رڳو ر 3 : 
ل إن تطيعوا فرِیقا من آلذين اوتوا آلكتابٌ » يعني اليهود في إغرائهم 
0" وع ك مهم .می پچ" 27 
ف یروم بنذ مایم كافرينَ © . 


ےر 


اا ادن عا موا ات ا حَق تَعَاه- ولاو وام رة 9© 
ا أب لامر e‏ 
عد اء ال این فلویک فاصبحم بنع واوا وک عل سَفَاحفروَیِن 
اکر کاک یہک اگ 7 تمدو @ 

١ه‏ يَايهَا الِّيَ َامنُوا آلوأ الله حَقَ تابه 4 فيه أربع أقاويل : 


أحدها : هو أن يطاع فلا یعصیٰ . ويشكر فلا يُكفر ویُذکر فلا ينْسَئ » وهو 
قول ابن مسعود » والحسن ء وقتادة؛۲۳۹. ۱ 

والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي . وهو قول بعض المتصوفین . 

والثالث : هو أن یعترفواً بالحق في الأمن والخوف . 

والرابع : هو أن يُطاع ء ولا يتقى في ترك طاعته أحدٌ سواه . 

واختلفواً في نسخها على قولين : 

أحدهما : هي محكمة » وهو قول ابن وو وطاووس . 

والثاني : هي منسوخة بقوله تعالى : اة تقواً الله ما اسْتَممُم 4 [التغاين : اکھ 
وهو قول قتادة. والربيع » والسدي» وابن زيد. 

« وآغتصِمُواً بِحَبْل الله جُمیعاً 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : الحبل : كتاب الله تعالئ ء وهو قول ابن مسعود. وقتادة » 
والسدي . روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يك قال : «كِتَابٌ اللہ هُوَ حَبْلُ 


o‏ بير 


الله 4 الممدود مِنْ السَمَاءٍ إلى لار ض ۲(" . 


: ونقل الحافظ ابن كثير ( ۳۸۸/۱) عن ابن أبي حاتم أنه قال‎ )۳۹٤( 
«وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خٹیم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس‎ 
والحسن وقتادة وابن سنان والسدي نحوذلك و.اه.‎ 

(۳۹۰) ورد مختصراً ومطولاً فرواه ابن جرير ( ۷۲/۷ ) مختصرا كرواية المؤلف وزاد السيوطي في الدرح 


1۳ 


سورة آل عمران الآية ‏ 4 ٠١‏ 

والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام ء وهذا قول ابن زيد . 

والقالك + أن :مهد الله وهو قول عطاء 

والرابع : هو الإخلاص لله بالتوحيد » وهو قول أبي العالية . 

والخامس : هو الجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود . 

وسّمّي ذلك حبلا لأن المُمْسِكَ به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بثر أو 
خر 

« وَل ترو فيه قولان : 

أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة . وهذا قول ابن 


مسعود » وقتادة . 

بس سی سر ا 

$ وآذکرُوا بِعْمَةً عمَة اللہ عَليكُمْ إِذْ کُسْمْ أنهذَاءً فال ین قُلُوبكُمْ 4 وفیمن أريد 
بهذه الایة قولان : 

أحدهما : أنهم مشركو العرب لما كان بينهم من الصوائل . وهذا قول 
الحسن . 


تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن الْفَ الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك 
الأحقاد » وهذا قول ابن إسحاق . 


د مھ يہ 2 سج رر ہے کے ر صو ے س سے 1 ر 
ولتک ینک امه یدعوں ال ا بر ویامرون المعروفٍ ویٹھونعن الم 


)۲۸٤/۲( =‏ نسبته لابن أبي شيبة ورمز له في الجامع الصغير بعلامة الحسن )٥٤۸/ ٤(‏ الفیض والحديث 
في سنده عطية العوفي وهو ضعيف . 
وجاء مطولاً بنحوه رواه أحمد في المسند ( ۱۱۲۲۹ ء ۱۱۹۵۸۲ ۰ ۱۱۱٤۸ 211١5١6‏ ). 
والترمذي ( ۳١۳/٤‏ ) وقال حسن غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 780/7 ) لابن سعد 
والطبراني وقال الهيثمي في المجمع ( 177/9 ) رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف 
فيهم وقد ورد الحديث بروايات أخرى صحيحة منها من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بنحو حديث أبي 
سعيد رواه أحمد في المسند ( )۳٦۷ . ۳٦٦٣/٤‏ وابن پا تبان وی سس برقم (0111 رصع 
الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان في صحيحه برقم ( ۱۲۳ ) ورواه مسلم مختصراً وسطولاً 
(۳۷/۲٣۔-۲۳۸).‏ 


٤ 


سورة آل عمران الآية  1١١7-1١84‏ 
14 وک هم الْمْفْلِحو, aK‏ ہے ی کا 
وك و ولا یکو وا | الین تشرفوا وَأَحَتَلفُواْمنبحَدٍ 
0-٦‏ سیر رب يد ع و ید یہ 


e‏ سو ب عَظِيمٌ 9) يوم ببيض وجوه ولسود 


ھ2 و صوص 


کا ہے 2 می صصے۔ سے بر ے2 A‏ 
وجوه قاما الین آسودت وجوههم أ کفرے م بعد يليك فذوقوا العذَابٌ 
رمع بن مس ود ده سے سا 7 کے ے سے7 
E‏ ن لا وأما الذي ابَيضت تلت لشف کس رداق 


کے 3 سو ص ر يہ 7 
للود ك ٤ات‏ و اَلومَاعليِكَيالَحَق وما أده هبرد طلم لِلعَيِینَ 
2 سد سه ے ےط ر مد 
(€3 ولتد ماف الوت وماق الا رض ورای ازرم ال وو وز 18 
« يوم يض وجوه وتسود وجوه # يعني به يوم القيامة »› لأن الناس فيه بين 
مُتَابٌ بالجنة ومُعاقبٌ بالنار فوصف وجه المثاب بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف 
وجه المُعاقب بالسواد لإنكسافه بالحزن . 
< اما الَذِينَ آسْوَدتْ وجُومُهُمْ أََفْرنُم بَْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنم 
نکفرُونَ # وفي هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم أربعة أقاويل : 
الأول : أنهم الذين کفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق ء وهو قول الحسن . 
والثاني : أنهم الذين كفروا بالارتداد بعد إسلامهم . وهو قول مجاهد . 
والشالٹ : هم الذين كفروأ من أهل الكتاب بالنبي كل بعد إيمانهم عه 
ووصفه 3 وهو قول 00 5 
شْهُدَهُم الله تعالی 59 وال يريف الوا بن شهننا» لاف [VY‏ 
وهو قول أبي بن كعب . 
27۔ e‏ 7 ع سے رو ور 5 ل رر و سے 
ا جت لاس امو دباع روف وتٹھو تعن 
8ھ E‏ 2 یی ر ص ر 
الم ڪر ونومون اسه ولو ءام ے ھلاڪ کب لكان حرا لّهُم 


کے 7 
پیا کے گے صا 


مهم المومثوبت وَا حم ال کو5 ا روم لا لااذڈی 
EN‏ ےلات لیم الله این 


ء٥‎ 


مال ند 


ہے سے جو ہے 3 ہس 
1 ےئ تم ویڈو قحب ون الو وضربت 


وي ۔ سح 8 وھ سلس 


EE 2‏ باتهم کاو 7+20+0 بت الله ويفتلون 
أب بعر حى ذلك بماعَصوا وَكانوايعتَدونَ 07 


مر گی 4ه 

« كتتم خَيْرَ امه أرجت للئاسٍ 082 : فلم قال كنتم خير أمة ولم يقل 
أنتم خير أمة ؟ ففيه أربعة أجوبة : 

أحدها : أن الله تعالى قد كان قدم البشارة لهم بأنهم خير أمة . فقال : 
و كعم 4 يني إلى ما تقد في مو وهذا فول چو تو 

o 2 £‏ 7 ل 

وقد روي عن النبي َي قال : أنثم يمون سَبْعِينَ امه الثم خيرها وأَكْرَمُهَا 
عَلَى الله ٠"‏ . 

والثاني : أن ذلك لتأكد الأمر لأن المتقدم مستصحب وليس الآنف متقدماً » 
وذلك مثل قوله تعالى  :‏ وكان الله غفوراً رحيماً 4 . 

والثالث : معناه خلقهم خير أمة . 

والرابع : كنتم خير أمة في اللو المحفوظ . 
صو سر كر سے 7 2 ل صے را سم ص ہے پچ 
سواسو من آهل التب أمَة قايمة يتلون ءاب ين تّاللوءاناء اَل وَهُمَ 


سم وو مر ) ع2 سر ۰ سو سج 8ر ے 
سجدون آ ا یمن و بال وَأَلْمَوَواً و وبا مروت بالْمعْروِفٍ 


)۳۹٦(‏ رواه الترمذي برقم ( ٠١١‏ ) وأحمد )٦٦/٣(‏ وابن ماجه برقم ( ٦۲۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك 
( 5/5 ) والطبري بنفس لفظ المؤلف هنا ( ۱١٤/۷‏ برقم ۷۱۲۱ء 7/577 ) قال الترمذي حديث 
حسن وقال الحاكم صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١59/8(‏ ) هو حديث حسن صحیح . 
وزاد السيوطي في الدر ( 745/7 ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۹۱/۱ ) « يروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
نحوہ) . 
قلت : رواية أبي سعيد الخدري التي ذكرها ابن كثير رواها أحمد في المسند مطولة برقم ( ١١١59‏ ) 
وصححها الشيخ أحمد شاکر . ۱ 
تنبيه : لا يصح تصدير الحديث بصيغة التمريض المشعرة بالضعف . 


5 


سورة آل عمران الآية  ۱١١‏ ۔ ۱۱۷ 


ص رو رور کے 1 5 006 ع 
وبنهونعنا کرودسرغوت ف تہ 


پ کس 14 


ضر صر ہے و سمهو ھ2 ٦ IIA‏ 
عقوم یرلن رڪ ھر ووا بسک سے 


رمح و نت الل 
أن یں r‏ کے کے ہے کس دواو کی عدم ا کر < و 
7 . ہے۔ ود دمن ص ووس رر 
ہیں یہ متَلَمِسَفِقُونَ فى ھ 17 وو الدم 


حكميل 

ريج فيا صراصابت رٿ کو بر ظلموا انسهم اه ڪه وما ظلمهم 
الله وتكن أنفْسَهُمْ فسهم یظلمونَ 9© 

ھ" ا 1 الْكتَاب أَمّةٌ قََئِمَةٌ 4 روي عن ابن عباس أن سبب 
نزولها أنه نه ألم عيد الله بن سلام رماع بعد + فقالت أحبار اليهود : ما امن 
بمحمد إلا شرارنا ء فأنزل الله تعالى : ظ لَيسُوا سَوَاءٌ 4 إلى قوله : « اوليك مِنَ 
آلصَالِحِينَ 5#" . 

: أَمة فَائمَةٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : عادلة » وهو قول الحسن » وابن جريج . 

والثاني : قائمة بطاعة الله » وهو قول السدي . 

والشالث : يعني ثابتة على أمر الله تعالى » وهو قول ابن عباس ء وقتادة » 
اع 

« يَتْلُونَ ءَايَاتِ الله ءَاناءَ اليل فيه تأويلان : 

أحدهما : ساعات الليل » وهو قول الحسن ء والربيع . 

والثائي :+ تجوفت اليل وهو قول السدي) ٠‏ 

واختلف في المراد بالتلاوة في هذا الوقت على قولين : 

أحدهما : صلاة العَتَمّةِ » وهو قول عبد الله بن مسعود. 

والثاني : صلاة المغرب والعشاء » وهو قول الثوري . 


(۹۷) رواه ابن جرير في التفسير )1١7١/1/(‏ وفي سنده محمد بن أبي محمد . وقد سبق الکلام عليه مرارا : 


NV 
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« وَهُمْ يَسَجَدُونَ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني سجود الصلاة . 

والثاني : يريد الصلاة لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع ء وهذا 
قول الزجاج ء والفراء . 

اد تماد كار باكر اله لاد الل وعم يي لاد سرت 

ط مَل ما يفقو في دہ الْحَيَاٍ آلدُنيَا كمل ريح فيا هر امات ت 
قوم ا رت 

أحدهما : أنها نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
.2+" 

والثاني : أنها نزلت في نفقة المنافقین مع المؤمنین في حرب المشركين على 
جهة النفاق . 

وفي الصَرٌ تأويلان : 

أحدهما : هو البرد الشديد » وهو قول ابن عباس . والحسن ء وقتادة »› 
والسدي . 

والثاني : أنه صوت لهب النار التي تكون في الريح ء وهو قول الزجاج › 
وأصل الصر صوت من الصرير . 

: أَصَابْتْ حَرْتٌ قَوْم طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : معناه أن ظلمهم اقتضئ هلاك زرعهم . 

والثاني : يعني أنهم لم أنفسهم بأن زرعواً في غير موضع الزرع وفي غير 
لو ا لم 


چو صم ہے وص ے يہ گر ےھ حر سکرس ر 22ھ کر 
اا ا 
رق م سس ےر ڑ ہے و 081 0000 
دوا TT‏ 
د E‏ عد کے کہ ڈو یہ ےر رورس مر در 
بينا لع ایت E‏ هتأنتم او ا 


۸ 


سورة آل عمران الآية ۱۱۹ ۔ ٢۱٢۳‏ 
ر 2> ےو مح ساسا ے‫ سم 7 سے 04 ر 
تومبو پالکت کاو ودا کوک الوآءَاما وَإدَاحَلوَأْعَصُواعَليَكُم 
ال ايل ڪا لعل بات اور 09 


< سا« و سے تق ےو و و م سے شر ہے 00 7 
إن 7 رہ مھا و وهم وان تم EEE‏ 


ت‫ 


وفوا ارم کم سیکا لال ميمت رط 9© 

و يها دين اموأ لا تدوأ اة من مُونِكُمْ 4 قيل إنها نزلت في فوم من 
المسلمين ضَافُوا , بعض المشركين من اليهود والمنافقين المودة لمصاحبة في 
الجاهلية فَنَهُوا عن ذلك . 

والبطانة هم خاصة الرجل الذين یستبطنون أمره . والأصل البطن ء ومنه بطانة 
الثوب لأنها تلي البطن . 

« لآ يَألُوتَكُمْ خَبَالاً 4 أي لا يقصرون في أمركم . والخبال : النْکال ء 
وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون . 

« وَدُوا ما عنم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ودوا إضلالكم عن دينكم ء وهو قول السدي . 

والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم أي تحملون على المشقة فيه ء وهو قول 
ابن جريج ء وأصل العنت المشقة . 

١‏ قد بَدَتِ الْبَعْضَآءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ 4 أي بدا منها ما يدل عليها 

ظ وما نَخْفِي صُدُورهُم كبر 4 يما بدا . 


مر و عرو سا 


وذ َدَوْتَمِنْأَيك بو الْمُؤرينَ مَفَْد لِلقتَال الد سی عم 09 
إِد عم تطايقتان منڪم أن تفلا ؤال ول ا 0 ا 


ر ص و E‏ 81ھ ٥‏ کر سے مہ 
لو ولند رہ الله يبد روانم الد فََتَغوا ال كرود €3 

« وَإِدْ غدَوْتَ يِن أَمْلِك ىء آلْمُؤْنِينَ مقَاعِدَ لقال » واختلفوا في أي 
مكان كان على قولين : 


۹ء 
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أحدهما : أنه كان يوم احدے وهو قول ابن عباس » والربيع » وقتادة » 
والسدي » وابن إسحاق . 

والثاني : أنه كان يوم الأحزاب » وهو قول الحسن » ومجاهد . 

« تَبَوَىءُ » أي تتخذ منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب 
المؤمنین في مواضعهم . 

ظ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 4 فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : سميع بما يقوله المنافقون ء عليم بما يضمرونه من التهديد . 

والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك » عليم بما يضمرون من نصيح 
الرأي وغش القلوب . 

والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه من خلوص النية . 

< إِدْ هَمْت طَائِفَنَانِ مِنکُمْ أن تَفْشَلا 4 اختلف فيها على قولين : 

أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار » وهو قول ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله ء والحسن ء وقتادة . 

والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار . 

وفي سبب همهم بالفشل قولان : 

أحدهما : أن عبد الله بن. أبي بن سلولدعاهما إلى الرجوع عن لقاء المشركين 
370 0 ٗ0“ 

والشاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الخدو والمقام حتى هما بالفشل ء 
والفشل 0 

( وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ِدر وام اَل 4 وبدر ماءٌ نزلوا عليه كان لرجل يسمى 
بدر ‏ قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه » وهذا قول 
الشعبي ٠‏ وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى إسم صاحب . 

: وام أَذِلةَ 4 قولان‎ ١ 

أحدهما : الضعف عن مقاومة العدو . 


بم 


سورة آل عمران الآية  ١74‏ ۔ ١78‏ 
والثاني : قلة العدد وضعف الحال 8 
قالابن عباس : كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا ء والأنصار 
مائتين وستة وثلاثين رجلا »> وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف : 
اد کل سم سس ھا عر ںا 2ے 
د تقول ممن انی کفی کہ ان ییک کہ رکم رة تہ 


2 


من 89 ل گب تير تفر ویاو عورم ايندد م رکم 
جم ءال ٹ7 مسَوَمِينَ 9 00 جه آنه الا مشریٰ 9 


= 


2 7 و 2 ہے اکر 0 22 
حم سم کہ کہ کک صنقلموا 200 226 
8 5 رب رر سے ت 2 یں" ۰- 
E‏ 5 اک کیک ١‏ ہت 
دج کر اہم ہے کے ہے ہپ ہے ہہ و MHA‏ 
الارض عفر سیت 2 112111111000 0 
012 مغ رکم 0 مُرَلِينَ 4 والكفاية 
مقدار سد الخلة . والاكتفاء الاقتصار عليه يه » والإمداد إعطاء الشىء ء حال بعد حال » 
والأصل في الإمداد هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته . 
رخاوا رر لت رک a‏ کر 8 
$ بلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما 3 يعني من وجههم هذا » وهو قول ابن عباس > والحسن ¢ وفتادة . 
والثاني ھن غضبهم هذا » وهو قول مجاهد والضحاك وأبي صالح 2 وأصل 
الفور فور القذرء وهو غليانها عند شدة الحمى » ومنه فور الغضب لأنه كقور 
القد 
مدر . 


هم ولاه 


ط يُمْدِدكُمْ ربكم بِحَمْسِةٍ ءالآف مِنْ الْمَلابِكَةٍ مُسَوْمِينَ 4 قرأ بكسر الواو ابن 
كثير » وعاصم 3 وأبو عمرو » ومعناها : : أنهم سوموا خيلهم بعلامة ¢ وقرا الباقون 
بفتح الواو » ومعناها : أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى . 


۲١ 


سورة آل عمران الآية  ۱٢١‏ ۔ ۱۲۹ 
واختلفوا في التسويم على قولين : 
أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وأذانھا ء وهو قول ابن 
عباس » والحسن » وقتادة » ومجاهد . والضحاك . 
الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر » وهو 
قول هشام بن عروة . 
واختلفوا في عددهم فقال الحسن : كانواً خمسة آلاف ء EEE‏ 
ثمانية الاف . 
قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر . 
ظ ليقع رفا مِنَ آلَّذِينَ كَقَرُوا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الکفر ؛ وهذا قول 
الحسن وقتادة . 
والثاني : أنه كان يوم ا » وكان الذي قتل منهم ثمانية عشر رلا هذا 
قول السدي . 
« لِيَقَطعٌ طَرَفاً 4 ولم يقل وسطاً لأن الطرف أقرب او سر السا 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى : « الّذِينَ يلُونَكُمْ مُنَ الْكَفارٍ 4 . 
[التوبة : 8]١7*‏ أو بهم يليوا خاي 4 ء في « يَكبِنهُم 4 قولان : 
أحدهما : يحزنهم ء وهو قول قتادة ء والربيع . 
والثاني : الكبت : الصرع على الوجه » وهوقول الخليل . 
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل . واليأس قد 
يكون قبل أمل . 
ط ليس لَكَ مِنْ الأمر شَيِءٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم » وإنما ذلك إلى 
الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم . 
والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم ء 


۲ 


سورة آل عمران الآية  ١511٠‏ 
وإنما ذلك إلى الله سپ ب یہ سی اندر ات 
العذاب والانتقام . 

والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته وَل . 

واختلفوا في السبب فيه على قولين : 

أحدهما : أن قوماً قالوا بعد کسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من 
نبيهم » وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية . وهذا قول ابن عباس ؛ 
وأنس بن مالك » والحسن ء وقتادة ء والربيع 

والثاني : أن النبي ية َم بعد ذلك بالدعاء عليهم فاستأذن فيه » فنزلت هذه 
الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم . 


ج 
ر چ مکی کا اپ E‏ > کم 2 کے سم یی ہے 
ہے 
2/ م هه فى وم سا ر ع لا مو سے ہے حر ر ەم 
چو یہ ال م 3 8۶ 2-7 e‏ ۶2 سے 
کن 3 : یا وأتفوأ ا ت لِلكھرین ل وأطيعوا الله 
حص و E‏ ۲ کے وى أ 


۶ا اک تن یا و سارغ وال مَعَفروَین ریکكم 


ص ل مھ سے 2 ے7 ء24 7 Oe‏ کو 

وجنو عضھااسمو توا ض أء نب للمعف م 9 آ2 

2 رص ے ہہ ےمم ےصح ص و س ے۶2 س ت ےہ کے رم و و‎ Tf 

السراء والضراء اڪ ظم ين الفيظ وا لعاف ينعن الاس واه عب 
و 


سے ا ٠‏ 


۶ ۔ پک کے 1ک مد پے 7 
لیب لدو إِدَافَصَنُوا فة أَوَظلْموا اَشہُمَ دكرواا 


f LF‏ مھ و ل 


و ساح و ہب ور ج2 

قروا ديهم وَمَْيَخْفِ رالد وڪ ل اله ولم ی روأڪل ماق لوا 
ET Te‏ ا ےر r,‏ 8ث کم 
وش 7 تک 9 ولك جراوخ مور 


ےت رت اَم ىک DEAS‏ 


یا اها آلّذِينَ ءَامَنُوا لآ تَأكُلُوا اليا 4 يريد بالأكل الأخذ » والربا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل . وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء . 


ظ أَضْعَافاً مُضََفَة 4 وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : ]ما أن تَْضِيَ واا 
۳< 


سورة آل عمران الآية  9٠‏ 15 
أن تُرْبِيَ ء فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتى 

« واتقوا انار التي أَعِدتْ ِلْكَافِرِينَ 4 فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق 
عليها الوعيد بالنار . 

واختلفوا في نار آكل الربا على قولين : 

أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر . 

والشانى : أنها ونار الفجار أخف من نار الکفار » لما بينهما من تفاوت 
المعاصي 7 

< وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُواْ فَاجِشَة أو ظَلَمُوا أنفسَهُم 4 أما الفاحشة ها هنا ففيها 
قولان : 

أحدهما : الكبائر من المعاصي . 

والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي . 

< أو ظَلمُوا أنْفْسَهُم 4 قيل المراد به الصغائر من المعاصي . 

: ذَكَرُوا الله فَآسْتَغْفَرُوا لوبهم فيه قولان‎ ١ 

ا اب کو رما سی ال شی على افرت 
والاستغفار . 

والثاني : ذكروا الله قولاً بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا » فإن الله قد سهل 
على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل ء إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح 
مکتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك » إجدع أذنك ونحو ذلك . فجعل 
الاستغفار ء وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن أبي رباح . 

« ومن يَغْفِرٌ آلذنُوبَ إل الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُواْ 4 فيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها : أنه الإصرار على المعاصي ء وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها » وهو قول الحسن . 

والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها ء وهو قول السدي . 


٤ 


سورة آل عمران الآية ‏ ۱۳۷ - ١5*‏ 


والرابع : أنه الذنب من غير توبة . 
« وَهُم يَعْلْمُونَ 4 أنهم قد أتوا معصية ولا ینسونھاء وقيل : معناه وهم 
يعلمون الجهة في أنها معصية . 


سرج سک ص احج عو E‏ روص 

قد خلت من قب سان قراف الا رض فانط روا ٥ف‏ نعلقبة 
سوہ مَدَاي ”ليان ہس ۱ یصو 
و لاوا 7 وتم علوت : شش مو مو : میں 6 ان سٹک و فق 


ل یہ 22ےے مسح وو > وس ود چ و 32 NE‏ عو 
مس القوم قر ES‏ َكَلمام' نداولھابن کک 


الف امواو تاه کت ہکا ولا وت ابی © ار لٔمخص ص 


مه وس لا 72 جو رو ص کے 22 OAS‏ 
ال ادن ءامنوا ویمحق! الكفرس ا > 2 أن ہت الحنة 
ص روص م 0 ورم وچ مر جچھہے ہے کے سے ے7 
ولمايعاوا این دو ینک ج7 قد ہنم تمنو 
صح ری ر سو و لے رو سے کے رو 
لَوتَمِن قبل أن تلقوه قد رأَيِحموه وأ نے روح لیا 

« قد خَلَتْ من قَبلكُمْ سنن َبِيرُوا في الأأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه سنن من الله فی الأمم السالفة أهلكهم بها ۱ 

والشاني : يعني أنهم أهل سنن كانوا عليها في الخير والشر» وهو قول 
الزجاج » وأصل السنة الطريقة المتبعة في الخير والشر » ومنه سنة النبي كك . قال 


لبيد بن ربيعة : 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سُنَة وإمامہا۳۹۸) 
وقال سليمان بن فيد: 


فإن الألى بالطف من آل هاشم تأسُواً فسنوا للكرام النآسیا(۳۹۹) 


(۳۹۸) من معلقة لبيد . أنظر المعلقات السبع . 
(۳۹۹) الصواب أنه سلیمان ابن قته وقته هي أمه وهو مولى لتيم قريش ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(۳۳/۲/۲ ) وابن ن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٠۳١/١۱/۳۲‏ ). = 


A) 


سورة آل عمران الآية - ۱۳۷ ۔ ١47‏ 
« هَذَا بيان لئاس 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه القران ء وهذا قول الحسن ء وقتادة . 
والثاني : أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى : فْذ خلت من فلكم سُننْ 1 
الآية » وهذا قول ابن إسحاق . 
$ وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلمُتِقِينَ 4 نور وأدب . 
إن تنكم قرح ققد مس اقم قرح ملل يعني أن يصييكم قرح » قرأ 
أبو بكر عن عاصم » وحمزة » والكسائي بضم القاف ء وقرأ الباقون بفتحها > وفيها 
قولان : 
أحدهما : أنها لغتان ومعناهما واحد . 
والشاني : أن القرح بالفتح : الجراح . وبالضم ألم الجراح » وهو قول 
الأكثرين . 
وأما الفرق بين المس واللمس فهو أن اللمس مباشرة بإحساس ؛ والمس 
امير بغير إحساس 4 وهذا ما ذكره اللہ تعالى للمؤمنين تسلية لهم فإن أصابهم يوم 
أحد قرح فقد سس المشركين يوم يدر مثله 
0 وَتِلْكَ اليم ُدَارِلمَا بین نّ الاس , قال الحسن » وقتادة : أي تكون مرة 
لفرقة » ومرة عليها والدولة : الكرة ء يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له 
« وَلِيْمَحصٌ الله الّذِينَ َآمَئُوا 4 فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : معناه ليبتلي » وهذا قول ابن عباس . 
والشاني ا يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب 3 وهوقول أبي العباس 
والزجاج ¢ وأصل التمحيص عندهما التخليص : 
والثالث : معناه ولیمحص اللہ ذنوب الذين امنوا 3 وهو قول الفراء ٭ ویمحق 
آلْكَافِ ينَ 4 قال ابن عباس : ينقصهم . 
= والبيت مذكور في اللسان مادة ( أس ) أنساب الأشراف ( ۳۳۹/١‏ ). تاريخ الطبري ( ٠») ۱۸٤/۷‏ 
تفسير الطبري ( ۲۳۱/۷ ). 


۰۲٢ 


سورة آل عمران الآية  ١48-١44‏ 
of”‏ 2ھ 5 “oc,‏ ره گل 02ھ 
9 ولقد كنتم تمنون آلموت من قبل ان تلقوه 4 قيل تمنى الموت بالجهاد من 
لم يحضر بدراً » فلما كان يوم أحد أعرض كثير منهم فعاتبهم الله تعالى على 
ذلك . هكذا قال الحسن وقتادة ومجاهد . 
١‏ ققد رایمه ونم تَنظرُونَ ) فيه قولان : 
أحدهما: يعنى فقد علمتموه. 


والثاني : فقد رأيتم أسبابه . 


2000 ورا ےھ 0 > تا کے 72 ش و یہ 0 سے ےمم کے کا می ہے 
وما محمد إلارسول قد خلت من قله الرسل أفإين م تاوفټل انقاجتم 


7 کے مہ سرو ناسےر کہ عر لس سے Ar‏ 23 کت . 2 
ڪل الیک وَمَ يناب عل عَقَبَيَه ف عقبيه فلن یضر له سيا وس زی ال 
لڪرس © €9 وَمَاكَانَ EIS‏ 


200 200 ل سے 0 پ-- 
وم رد ثواب آلدنیا نوو ماو من رد واب اروا نت یب 


ہے می ك د چھکیے ے کے اک ر رب ور لے کہ اھا 
وستجری الشلک OR‏ 9 وكين ن تل مم ریوک فماوهنوا 
سے ص اوو . ,2و7 لے ٥‏ رر یں ہےے ظ٥ہ‏ عرص 

عاضا في سیل اشیوما 27 موأ َه اسك ورا ارت @ 


خر ہےر کے مي <- 2 


وَمَأكان فوَلَهھم إل أن قا ارتا اعَقرلنا دٹوہنا و إِسشرافنا مرا وتيت 
کچھ ے سے رص ہے ر و ےمم فان 7 2227 کے 
متا نشیا فر ئ انهم اه واب الد نیا وَحْسَنَ 


سی 

سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي ية قد قتل . قال أناس : لو كان 
نبيا ما قتل ء وقال اخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به . 

«أفإنمَاتَ أو َل انقَلَتُم عَلَنَ أَعْقَابكُمْ» يعني رجعتم گا ان 
إيمانكم . 

« وَمَن يرد نَوَابَ اَل ڈنیا نوه منها ‏ فيه ثلاثة ة أقاويل : 


۷ 


سورة آل عمران الآية  ١49‏ 


أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة ء وهذا قول 
بعض البصريين . 

والثاني : من عمل للدنیا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة › 
وهذا قول ابن إسحاق . 

والثالث : من أراد ان الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الآخرة . 

۾ وکين بن نير فل مَعَهُ ريون كثِيرٌ 4 قرأ بذلك ابن كثير ء ونافع » وأبو 
عمرو ء وقرأ الباقون « قَائلَ 4ء وفي ‏ بون 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رِبئ > وهو قول بعض نحوبي 
ا 

الثاني : أنهم الجماعات الكثيرة » وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد . 

والثالث : أنهم العلماء الكثيرون » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : أن ( الربيون ) الأنباع 5 والربانيون : الولاة ء والربيون الرعية » وهو 
قول أبي زيد ء قال الحسن : ما فيل نبي قط إلا في معركة . 

( فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُهُوا وَمَا آسْتَكَانواً 4 الوهن : 
الانکسار بالخوف . الضعف نقصان القوة » الاستكانة الخضوع . ومعناه فلم يهنوا 
بالخوف » ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استکانوا بالخضوع . 

وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا 
نيا اا 

: فَآنَامُم الله نَوَاتَ آلدّنيَا وَحْسْنَ تُواب الأجِرَۃ 4 في ثواب الدنیا قولان‎ ١ 

أحدهما : النصر على عدوهم . وهو قول قتادة » والربيع 


والثاني : الغنيمة » وهو قول ابن جريج « وَحْسْنَ نُوَابٍ الآخِرَةٍ 4 الجنة › 


سورة آل عمران الآية  ۱٥٥١ ١49‏ 
- 5 ف م٠‏ 0 ت 

8 ف نقلبوا حلسرین 2 بل الله موللكم وه و حير 

رک سا 


ہے ل اج ا ني 0 - اص 
الین €2 نلق ف قوب أذ كرو ألرضت کے اق گرا 


د و ہے ے A‏ 
م 


EEE 5 


چیہ جع 7 3 اه ےت 
اکر ولسو دغ وڪم ف نرك اكم يڪ مار 
سا جس سو مس لَه حَبيرٌ 


« وَلَمَذ صَدَفَكُمُ آللهُ وَعْدَهُ اذ إذْ تَحْسُونْهُم بإِذْنِه 4 أي تقتلونهم في قول 
الجميع › قال حم يميه متا وا ق > لأنه أبطل بمعونته . 

ظط إذ عدوت ولا تلوون: 2 أَحَدٍ » والفرق بين الإصعاد والصعود أن 
الإصعاد في مستوى الأرض . والصعود في ارتفاع ء وهذا قول ابر ٠‏ وأبي 
العباس . والزجاج 5 وروي عن ابن عباس' ٠٠٠‏ أنهم تعدو اق جيل ار 

ل وَالرْمُوْلُ يَدْعُوكُم في أرّاكُم 4 قيل إنه كان يقول : «يا عِبَادَ الله 
ارْجِعُوا » ذكر ذلك عن ابن عباس » والسدي ء والربيع . 

ل اکم عَم عَم 4 فيه قولان : 
)٠٤٤(‏ رواها الطبري (۳۰۳/۷) وزاد السيوطي نسبتها في الدر )٥٥٥/٢(‏ لابن المنذر ورواية السدي 

رواها الطبري عقب رواية ابن عباس مباشرة ( ۳٠۳/۷‏ ). 


۹ 


سورة آل عمران الآية ‏ ١١٥۱ء ٠٠١١‏ 
والثاني : غمّاً مع غم . 
وفي الغم الأول والثاني تأويلان : 
أحدهما : أن الغم الأول القتل والجراح > والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي 
َة , وهذا قول قتادة » والربيع 
والثاني : غماً يوم أحد بغم يوم بدر » وهو قول الحسن . 


صےح ص سس سے صص کر پک رہ ر ور 


نَل ما كمد الم مه ماسایشتی طآيمة کے مْوَي 
E E‏ ال ل وك ياي لح یو لوت هل 
مرم نی فلن الم رما يد م Ss‏ 


ص 


لام 
5 راو ا ارعن ما يک فلوم في وک 
رذن كْيَبَ ۱" 


ده و ام کے سے 7 ہے 
س کم لت لک متام ول 5 11 اق ص1 ورڪ 


و م انل عَليكُم بن بعد الهم نة ُماساً يَفْمَى طَابفة مَكُمْ » وَطَاِفَة قد 
امَمْنْهُم اش بی وسبب ذلك أن المشركين يوم اة توعدوا المؤمنين بالرجوع › 
فكان من أخذته الأمنے من المؤمنين متأهبين للقتسال ‏ وهم ات طلحت ‏ 
ریو سی غرف و ترمو بن العوام > وغيرهم فنامواً حتى أخذتهم الآمَنة . 
« وطائفة قد أَعَمَنهُمْ أنفْسُهُمْ 4 من الخوف وهم من المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول » ومعتب بن قشیر ء ومن معهما أخذهم الخوف فلم يناموا لسوء الظن . 

ل ينون اللہ َر آلْحَقّ َر لْجَاهِِيَةِ 4 يعني في التكذيب بوعدہ . 

ل يَقُونُونَ لو كَانَ َا مِنَ الم شٔيء مَا قينا ها هُنَا 4 فيه قولان : 


a 


سورة آل عمران الآية ‏ ١٥۱ء ٠٠١١‏ 
أحدهما : إنا أخرجنا كرهاً ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا ء وهذا قول الحسن . 


والثاني : أي ليس لنا من الظفر شىء » كما وعدنا ء على جهة التكذيب 
لذلك 


« قل لو كم في يُبُوتَكُم لبر الّذِينَ كبَ عَلَهِمْ لمل إن مَضَاجمھم 4 فيه 
قولان : 
أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم پتخلفوا بتخلفكم . 
والثاني : لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » 
ولم ينجهم قعودهم . 

« وَلِيَلِيَ الله ما في صُدُورِكُم » فيه تأويلان : 

أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر . 

والثاني : معناه ليبتلي أولياء الله ما في صدوركم فأضاف الابتلاء إليه تفخيما 
لشأنه . 

( إن الَذِينَ تولو فيكم يوم ّى الْجَمْعَانِ 4 فيهم تأويلان : 

اا مر كر هو ری الدتريني السك كين باح وة شرل خر 
وقتادة ء والربيع . 

والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة ء وهذا قول السدي . 

« إِنْمَا آسْتَدَلْهُمُ الشطان عض ما كَسَبُوا © فيه قولان : 

أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة . 

والثاني: استذلّهم بذكر خطایا سلفت لهم. وكرهوا القتل قبل إخلاص 
التوبة منها والخروج من المظلمة فيهاء وهذا قول الزجاج . 

طوَلَقَدُ عَمَا الله عَنهُم » فيه قولان : 

أحدهما : حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة ء وهذا قول ابن جريج وابن 
زيد . 

والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة . 


£1 


سورة آل عمران الآية ‏ 154-165 


وقيل : إن الذين بقوا مع النبي ب لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا » منهم خمسة 
من المهاجرين : أبو بكر » وعلي » وطلحة . وعبد الرحمن . وسعد بن أبي 
وقاص ء والباقون من الأنصار . 
ر چوس صا سا سا سا 3 ر و ٥‏ ہر ےر وا )كن رو 
يبا الد ءامنوا وأ لاک کو نوا کالب کرو وَفَالواً لإخوانهمٌإدًا صَرَنْوأْف 
م2 ٥‏ ہر س ےرس ار سه سه رم سے سا ط 
رض او کاٹ اغزی اواو ایند ا مامائوا وما قیلوا ليج لا ذلك 


ص۴ 


سر سے ر ۶ھ رم وړو مہ 73ر سد رھ ص ے 2> 
حسرة و ای میٹ واک ماماو ب وكين تہ 


مك 6 سس کان ص برك ہے و ےھ 2 حو س کے وه 207 
فى سیلاللہ ومتم متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما معو تل وکین 


کک ہے متا 
0 


7 ددا 


1 و مانا 
رص 00 


فاعف عم عم رد كفك کار رايت تما اللہ إن 


سے 


اوک ا کل که شش 


دای یتشک يا بدو ول الله فل وکل المومنو 0 لیا ماکان لی 
1 لن لیات باعل الما وكا کا اك 
ااا ہت تحار 
جھے و شرا ایب امم درجت عند او وه یریما شاے(6 
لاست اشاش تلان 
رہ کے كےۓخۓ لْحِكَمَدَ ون کانْوأِن قبَللئی 
ہت 
دخلت لحسن النظم . 


۲ 


سورة آل عمران الآية  ١54-1١65‏ 
« ولو كنت فَظَا غليظ الْقلب لالََْضوامنْ حَوْلِكَ » الفظ : الجاني ء 
والغليظ القلب : القاسى > وجمع بين الصفتين » وإن كان معناهما واحدا للتأكيد . 


« فآغفٌ عَنهُم وَاسْتَغْفِرُ لَهُم وَشَاوِرُهُم في الأمْرِ 4 وفي أمره بالمشاورة أربعة 
أقاويل : 

أحدها : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه » قال 
الحسن : ما شاور قوم ة قط إلا دوا ارد أمورهم.. 

والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً لهم وتطييباً لأنفسهم. وهذا قول قتادة 
والربیع . 

والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لِمَا علم فيها من الفضل » ولتتأسى أمته بذلك 
جم سو 

والرابع : أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ویتبعه فيها المؤمنون وإن 
کر ےہ ہمت 

« وَمَا كان لي أن يمل 4 قرأ ابن كثير . وعاصم » وأبو عمرو بفتح الياء 
وضم العين ء وقرأ الباقون يغل بضم الیاء وفتح الغين . 

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الناس أخذها رسول 
الله گا ء فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول عكرمة » وسعيد بن جبير . 

والثاني مد ہس ہے سس رہ _ 
الرسول فلم يقسم للطلائع فأنزل الله تعالى : وَصَاكَانَ لي أن يُغْل » أي يقسم 
لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم » وهذا قول ابن عباس ء 
الاك 

- والثالث : أن معنا وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله إليهم لرهبة منه 

ولا رغبة فيهم ء وهذا قول ابن إسحاق . 

وأما قراءة من قرأ يُغْل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : 

أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخونوه. 


A 


سورة آل عمران الآية  ۱٦۸ - ٥٦١‏ 


والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم ء وهذا قول الحسن ء 
وقتادة . وأصل الغلول الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر . فسمیت الخيانة 
غلولاً لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء » ومنه الغل الحقد لأنه العداوة 
تجري في النفس مجرى الغلل . 

« لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهمْ رَسُولاً من أَنْفْسِهِمْ 4 وفي وجه 
المنة بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ليكون ذلك شرفاً لهم . 

والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم . 

والثالث : : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة . 

« يلو عَلَيهِمْ ءآياته وَيُرْكُيهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين . 

والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء . 

د ا ال ا 


أوَلَمَا ايک ية مَصِيِة اٹ بم َغ افلأ دا مین ند 
0 8 سک 22 1 سر رو سس سر ھ2 سرح سل 
نفک نَا چا 7 یویر © 9 وما َصليکم د بوم التقى الجمعان 


نيعم الْمُؤمنينَ ( 1102-57 
یلاله آوا ٹفل لکن نسنر مذ وميد 
55 لمان یٹولورت أيهم اليس فقوم م ا اع 
یکشون € از الوا وخوم عدوا لوطا عوك ما اه اروا 


< أو لَتا أصَابتكُم مُصِيبة فَد أصبتم مُتْلَيْهَا 4 يعني بالمصيبة التي أصابتهم يوم 
أحد 3 وبالتي أصابوها يوم بدر . 
<٤‏ 


سورة آل عمران الآية  ۱٦۸ - ٦٦١‏ 
فوم گے و و م6 ل ےہ 3 ٠‏ 
9 قلتم : انى هذا ء قل : هو من عِندٍ انفیکم ¢ في الذي هومن عند 
أنفسهم ثلاثة أقاويل : 
4 

أحدها : خلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم احد ء وقد كان النبي 
يك أمرهم أن یتحصنوا بها ء وهذا قول قتادة ء والربيع . 
فعلتم ذلك قتِل منكم مثلهم ء وهذا قول علي » وعبيدة السلماني . 

1 

والثالث : خلاف الرماة يوم احد لأمر النبي ية في ملازمة موضعهم 5 

< وَمَاأْصَابَكُمْ يوم آلَقَى آلْجَمْعَانٍ فدْنِ اللہ ولِیغلم اْمُؤْمِئِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : لیریٰ المؤمنين . 

والثاني : ليُمَيْرُوا من المنافقين . 

موه وى ر عش ه 1 

« وليعلم آلذين نافقوا 4 يعني عبد الله بن ابي وأصحابه . 

« وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالوا قَالُوا في سَبِيل آللّه 4 يعني جاهدواً . 

« أو آدْقَمُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم یقاتلواً وهو قول السدي وابن جريج . 

والشاني : معناه رابطواً على الخيل إن لم تقاتلوأ » وهو قول ابن عوف 
الأنصاري . 

«قالوا لو نَعُلمْ تالا لأنبَعناكم4 قيل إن عبد الله بن عمرو بن حزام قال لهم : 
[ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ]: عَلامُ نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا بنا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم . 

ل هُمْ لِلُفْر يوني أْربُ متهم لِإِيمَانٍ 4 لأنهم بإظهار الإيمان لا يحكم 
عليهم بحكم الکفار . وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان ء ثم 
صارواً بما فعلوه أقرب إلى الکفر من الإيمان . ۱ 

ر ا کی کون عم م الى ## ااه 
ط یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم 4 يعني ما يظهرونه من الإسلام ولیس 


٥ 


سورة آل عمران الآية ‏ 158 ۔ ۱۷٥‏ 
وإنما قال : 9 يَقُولُون رجهم 4 وإن كان القول لا کون إلا به لأمرین : 
أحدهما : التأكيد . 
6 :لديا شب اقول لی الساكت مجارً ذا كل به اضيا 
9 ام حين انخذلوا وا 6 ۳- نحو ثلثمائة 02 عنهم من 5 منهم 
( فقالوأ ) لو أطاعونا وقعدواً معنا ما قتِلواً . 
« قل فاذرۇوا ء عن انفيكم آلْمَوتَ 4 أي ادفعواً . عن أنفسكم الموت ؛ ومنه 
قول الشاعر : 
تقول وقد درت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني 7 **) 
إن كنتم صادقِينَ 4 فيه قولان : 00 
أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعوا ما قتلوا . 
والثاني : معناه إن كنتم محقين في تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل . 
سر حم کے ےھ ے گر ہر ص کے ا ة۲ اس ے لہ 
ولا مس اي وق سیل لله أمواتا بل أحياء نتر توب لگا 


رحن 5تت اتهم لمن قصلو وسٹیشروت لد لج حقو بهم من 
خَلَفْهم الاو وعم ولاهم يروت | © 4 سبش رو دنعُمَةمّنَ 


وض واه ل كب لمرد داسجا له والرسول 
2 .ھ2 عازن اح وا مہم اتقو رطم الین 
و عم ے ہے 3 


قال لهم ال شعن دا فأخشوهم فزادهم إيمتاوقالوا 
2 11 سو ودع الو یل 9 1 2 م ناله وق نسل شل مينست 

ر سر © > تل و 2 و صا ا 
سوء واتبعوا بعوأ رضوان الل تدر تيم © | ® اکا لم لکا 


١ 2 
EE 


سو د وف اول ا2 فلا اهم واه نِإِنَ نہ مُؤْمِننَ 9 


م6 


(401) هو المثقب العبدي وقد سبق تخريجه في سورة الفاتحة . 


۰٢ 


سورة آل عمران الآية  ۱٦۹‏ ۔ ۱۷١‏ 


و ولا نَحْسَبْن الّذِينَ فلو في سَبيل اللہ أواتا بَلْ أَحْيَاءٌ 4 يعني أنهم في 
الحال وبعد القتل بهذه الصفة . فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة 
المؤنين ؛ ولیس يمتح إحياؤهم في الحكمة . وقد رویٰ ابن مسصود9 ٠:‏ 
فا “ وابن عباس(“ أ أن النبي پل الا قال اش إخوانكم بأَحْدٍ جَعَلَ 
الله أرَاحَهُم في حَوَال, حر رد نهار الج وتال بن ارا ». 

وفي ظ أَحْيَاءُ عند رَبَھِمْ تأويلان : 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم ٦‏ 00 

والثاني : أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس . 

« وَيَستبْهِرُونَ بَالَّذِينَ لم يلحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما 
۹ و 

والثاني : أنه لشو عات سس تم عم مھا 
۶2ھ808 : جو و ور سی سس تو ود 

و الین ال لَه الاس : إن الاس قَدْ جَمَمُوأ لَكُمْ فَاخشوهُم » أما الناس 
في الموضعين وإن كان بلفظ الجمع فهو واحد لأنه تقدير الكلام جاء القول من قبل 
الناس ء والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان : 


(07) رواها مسلم ( 48/7 ) والترمذي ( ۸٤/٤‏ - 85 ) وابن جرير ( 787/17 ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۳۷۳/۲ ) لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن.ابن مسعود مرفوعاً . 

. وصححه الشيخ أحمد شاكر‎ ) ۱٤۹۳۸ ( رواها أحمد في المسند برقم‎ )٣٤٤( 

. وهي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا‎ )٤٤٤( 
والحاكم ( ۲۹۷/۲ ) وفيه زيادة وقال الحاكم‎ ) 707١ رواها أحمد برقم ( ۲۳۸۹ ) وأبو داود ( رقم‎ 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن جرير ( ۳۸۵/۷ ) لکن لم يذكر سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عباس ولهذا قال الحافظ ابن كثير على زيادة سعيد بن جبير في الإسناد «هذا أثبت».‎ 
والحدیث ذکرہ السيوطي في الدر ( ۳۷۱/۲ ) وزاد نسبته لهناد ب شري موھد ون ن المنذر‎ 
. والبيهقي في الدلائل‎ 


¥ 
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أحدهما : هو أعرابي جيل له على ذلك جُعْل ء وهذا قول السدي . 

والثاني _ هو نعيم بن مسعود الأشجعي 3 وهذا قول الواقدي 5 

والناس الثاني تح وأصحابه . واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان 
أن يجمع لهم هذا الجمع على 

أحدهما TT‏ 
المشركين الرعب كفوا 4 وهذا قول ابن عباس 3 وابن إسحاق 3 وقتادة 

والثاني 5 أن ذلك في بدر الصغریٰ سنة أربع بعد أحد بسنه 3 وهذا قول 
مجاهد . 

کی ور و ھا سو لان واي وو لو ری و 

©« إنما ذلكم آلشیطان یخوف اولياءه ‏ التخويف من الشيطان والقول من 
الناس » وفي تخويف أوليائه قولان : 

أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين » وهذا قول ابن عباس » 
ومجاهد » وقتادة(* ' 1), 


والثاني : أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » وهذا قول 
الحسن 2 والسدي ١‏ 


ےس صو سے می سل 2 مره 5 ب 7ھ SIE‏ 77 08 
ولا حر نک الد ۵ سترغو دف الْكُفر إنّهُمَ e E‏ الله سیکا یرد اش الا 
سم سر صر کے رج ا 2 2 م2 سس ہمہ ھ«+ هه 
ل فا لاخر رة وعدا OLE‏ دس آشرواالکفر 
اليس نيصر که شیکا وک عد اب آلیم 6 ول بسن ادن گھروا 


مالي هم حار 3 شیم إنمأ تسل ل نما ازفا وم عاب وین سن 
66 مد الات سس فک 


سط 
سرچ ےر ےس ےمم یت 2 


وما کان ال ای بطع لیت ولک الله تی من ڑل من ما َم ْله 


)٥٠٤٤(‏ وقد استظهر هذا القول د شيخ الإسلام ابن ثيمية ة وقال هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 
كإبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة کالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري 
أنظر الدقائق ( ۳٠٠/۱۷‏ ). 


۸ 


x 
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ج 2 چ سے ےم ہس - 01 سے سے سے لی“ 9 
ورَسَلد۔وَ ا ننؤمٹواونتهو 0 عط 8 ولا سن ا لذن 
می شر ے e‏ ۲ نت تا تار سے ار مک 
ہی شا و نو 1 ر - قله سم ا 
بخلوابوءیوم القیم ے لاٹ ےتال ض واللدماتعملونَ 
7 وو جحت 
حبير لويد 


: ولا یك الَذِينَ ُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 4 فيهم قولان‎ ١ 

أحدهما : هم المنافقون » وهو قول مجاهد وإبن إسحاق . 

والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام . 

ظ إِنهُمْ لن يَصُرُوأ الله ینا ء يريد الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ حا في الآخِرَةٍ 4 في 
إرادته لذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن يحكم بذلك . 

والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم 

والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم » وهذا قول إبن 
إسحاق . 

ما کان الله ِدر الْمُؤيِينَ على مَا انم عَلَيِهِ حى يمير الْحَِيتَ مِنَ 
آلطيّبٍ » الطيب المؤمنون ء والخبيث فيه ها هنا قولان : 

أحدهما : المنافق » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الكافر » وهو قول قتادة » والسدي . 

واختلفوا في الذي وقع به التمییز على قولين : 

أحدهما : بتکلیف الجهاد » وهذا قول من تأول الخبيث بالمنافق . 

والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

« وَمَا كان ال لِيُطلِمَكُمْ عَلَى الْغْیب » قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من 
المشركين قالواً : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من یؤمن ومن لا يؤمن » فنزلت هذه 
الآية . 


۳۹4 


سورة آل عمران الأیة - ١85-141١‏ 


قال السدي : ما أطلع الله نبيه على الغيب ء ولكنه اجتباه فجعله رسولاً۔ 

قوله تعالی : طول بحسن الین يلون ما آتاهُم الله من قله ُو خر لهم 
بل هُوَ شر لم فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مانعو الزكاة ء وهو قول السدي . 

والشاني : أنهم أهل الکتاب وبخلواً أن يُبيّنوا للناس ما في كتبهم من نبوة 
محمد ب > وهو قول ابن عباس » قال ألم تسمع أنه قال : « يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ٭ء أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان . 

« سَيُطوُونَ ما لوأ به يوم آلْقِيامَِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الذي يطوقونه شجاع”*» أقرع » وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : أنه طوق من النار ء وهذا قول إبراهيم ٠“‏ . 


. یہ إِن الله ففير 
کس دوو مح ہی ہہ ہو ہت ہے هر 3 و یيث: ہمہ سے ل ححص بع ے 
و الآنياء بعیرحق ونفول ذوفوأ عذابالحربق لي ذلك 
9 - علق رزج مض س0۸ کے مه ے قسف کے 
يِمَافدٌ مت ایرد ون ال لیس بظلار ليد 9© ألذت لوان 
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ے ہہ سا ضح ص ےت ا لي 
صح س۔ں رص ےس سے سے 1 9 Tes‏ 7 ہے 2 
TT‏ ا ےت لِم 
> سک کے“ صا ر ہ‫ ھک 7 2 وصح 4 ہے 2 ص 
شڪ ولمع یں الین أونو التب من بلڪ وَين 


(#) هو نوع شديد السم من الحیات لا ریش له من كثرة السم . 
)٤٤٤(‏ ورواه عنه عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند جيد كما قال الحافظ في الفتح ( ۲۳۰/۸). 


٠ 
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م لپ 0 ا ہے - 
لیت اش رکا آذ یک کب ون تصیروا وَتَنَّهُوأْ فن ذلك من 
7 مو جر 

عر أ لأمور لیا 


وہ سای م لون في أَمْوَالكُمْ وَأَنَفِسْكُمْ َلتسْمَعُنَ مِنَ آلّذِينَأونُواآلْكتَاتَ 
من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ اشرکوا أذى كثيراً » . وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما روي أن كعب ؛ بن الأشرف كان يهجو النبي ية والمؤمنين 
ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة ء وهذا قول الزهري . 

والثاني : أن فنحاص ۷ٴ) اليهودي سيد بني قينقاع لما سل الإمداد قال : 
احتاج ربكم إلى أن نمده ء وهذا قول عكرمة . 

والشالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود : عزير ابن 
الله » وكقول النصاریٰ : المسیح ابن الله ء سی : 


08 مکی لذن وا لك 11 ٠‏ ننه ئا من للنّایں ۲ د كموي 


0 
ہے 


يمنا 20070 
or‏ ام سا ٥‏ و0 

سن الین یفرعوں ہما آنوا وَححِبُونَ ان بحمدواً الم بفعلوا قلا 

وا ساون الاي رك 02 ا ا 


روح عي قار ری < 4 
وا لأرض والله عل كل شیو رھ 
٤‏ 


“tr 2‏ م 
وإذ آخذ الهم 
سس سے 4 هر سس ہے وج ہہہو٥‏ 


فنبدوه وراء ءظهورهم وَمرقاِ 
آ2 ص همه 0 


سے 


قوله تعالى : ہف وَإِذْ خد آللَهُ ماق الَّذِينَ أُونُوا الکتاب 4 المیشاق : 
اليمين . وفي الذين أوتوا الكتاب ها هنا ثلاثة ثة أقاويل 


أحدها: أ أنهم اليهود خاصة » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبیر 


)۰٤(‏ وقد ورد في سبب نزول الآية قولاً آخر عن ابن عباس 
قال الحافظ روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت في ما كان بين أبي 
بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى  :‏ إن الله فقير ونحن أغنياء 4 تعالى الله عن قوله فغضب 
أبوبكر فنزلت . 


٤٤١ 
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والثاني : أنهم اليهود والنصارى . 

يي ئس ور ون کت 

أحدهما : : ليبين نبوة محمد ول 2 وهذا قول سعيد بن جبير 3 والسدي : 

والثانى : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره 3 وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالی : « لآ تَحْسَبّنّ آلّذِينَ يفْرَحُونَ بمَآ أنوأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بَا لم 
7ھ" 

أحدهما : أنهم أهل الکتاب فرحوا بالاجتماع على تكذيب النبي ككل وإخفاء 
أمره » وأحبواً أن یحمدواً بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك وعلم ء وهذا قول ابن 
عباس » والضحاك . ١‏ 
ليس فيهم من الإيمان بمحمد ية ء وهذا قول أبي سعيد الخدري . وابن زيد . 


ر ٠,‏ را 7 ہےر واف ہے سے 
إن عاق اموت والارض راف أكل وار ت رل 
ایب )لين يذ كو اكا ا جو بهم وََتَكَكَرُونَ 


فاق موب وا لاض مَاخَلَقَتَ هدا طلا سُبَحَدتَك فَقَمَاعْدَابَ 


انار لر سالىك م مَن دخلا أَلثَّارَ رن ما ليت من َنْصّارٍ 
9 بنا تنا سَحَِنَا مایا ینادی للایکن أ شواک متت 


رص < وص کو رس م ہہ وص ص رر ل سے حم ص سے 


غلابا رتا ساوت وو قاع الا تار 9 اکا رسا وء اپتا 
ماوعد تنا على رسك وار کی الکررک لا فن @ 

قوله تعالى : 8 ربا إِنْنَا سَمِعُتا مُنَادِاً يناي لِلإِيمَانِ أن موا بربكم فآمنا) 
في المنادي قولان : 

أحدهما : أنه القران وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس 
سمع رسول الله ہل . 


والثاني : أنه النبي ية ء وهو قول ابن جريج وابن زيد . 
« يُنَادِي للإِيمَانٍ 4 أي إلى الإیمان » كقوله تعالى : « الْحَمْدُ لله أنَذِي 
هَدَانَا لهذا 4 [الأعراف: ]٤١‏ بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز : 
اوخ تھا القران ارت وشدها بالراسيات اللَّےِ(۸٤٥)‏ 
يعني أوحى إليها كما قال تعالى: بأن ربك أوحئ لها )[الزلزلة : ]٥‏ أي إليها . 
قوله تعالى : 8 رَبْنا وَءَاتنا مَا وَعَدْنََا عَلَى رُسُلِكَ » فإن قيل فقد علمواً أن 
الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب ء ففي ذلك أربعة أجوبة : 
أحدها : أن المقصود به » مع العلم بإنجاز وعده » الخضوع له بالدعاء 
والطلب . 
والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 
والثالث : معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 
والرابع : يعني عجل إلينا إنجاز وعدك وتقدیم 7 : 
گ و دس کیم 5 ضيع عمل ء 1 ہم ہر 2 
7 ہو lt‏ رو ٥ہ‏ 
صن 20 ےت بکرم وأا نکیل وکا 
A‏ ا 0007 2 5 > ر کس سے رس یی کے 
وج 1 عنم سیا:وم مر ہد ہت وک 
انت تھدرتو امىر ايرام حر فا © 
اا حك نبا تر ہت یت شٹ تہ 


قالت : : يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون فى الهجرة دون النساء ؟ فنزلت هذه 
الآية(؟' ؟) , 


« بَعْضْكُم مِن بَعْض 4 أي الإناث من الذکور ء والذكور من الإناث . 


)۸ ۰) هو العجاج بن رؤبة وقد سبق تخريج الیث . 
)٤ 9)‏ سيأتي تخريجه موسعاً في سورة النساء عند قوله تعالى : 


ظ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 . الآية . 
0 
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کہ 


ج 

و و ر ۶ ° ف ليل مھ ہے ري سے سے ھر 
لايغرنك تقلبٌ! دنکن واف اليلد ہے کک 
م ج م< سارلل x‏ + ھی ے۔ ا SE‏ 4 ر یھی 
ري ن © لك ال اوا رم کم جت خی ون َه 


22 ےھ ےا ور 


تكوب ينث ا 

قوله تعالى : « لآ يَفرنْكَ تَقلْبُ الْذِينَ كَفَرُوأْ في الْبلادٍ 4 فإن قيل : فإن 
النبي ب لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً . 

والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه . فكأنه قال : لا يغرنك أيها السامع 
تقلب الذين كفروا في البلاد . 

وفي تقلبهم قولان : 

أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد . 

والثاني : تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم . 


5 > ۹ ےرب ع‎ 1 0 e17 e 
منز ل کم وما زل الم‎ oe 
۶ عو‎ 


سے 


© ا کک تفلخو‎ 2 N 
قوله تعالى : « وَإِنَّ مِنْ أل آلْكتَاب لَمَن يُؤْمِنُ بآلله وه‎ 
: نل إِلَيهھمْ 4 اختلفوا في سبب نزولها على قولين‎ 
أحدهما : أنها نزلت في اللجاني 2 ہے سعيد بن وہ رن‎ 
عبد الله أن النبي ب قال : اربوا فَصَلوا على أخ, لم صلی بنا أَوْبَعَ‎ 
تكبيرَاتٍ » فَقالَ هَذَا النَحَاشِيٌ أصحمة » فَقَالَ المْنَافِقُونَ : انظرواً إلى هذا يصلي‎ 
. فأنزل الله تعالى هذه الآية ء وهو قول قتادة‎ ٠ على علج نصراني لم یرہ قط(‎ 
= رواه الطبري ( 447/17 ) وسنده ضعيف من أجل أبو بكر الهذلي ورواد بن الجراح وابنه عصام بن‎ )٤٠١( 


سورة آل عمران الآية ٣٠٢ ١95‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب » 
وهذا قول مجاهد » وابن جريج . 

قوله تعالى : © بَأَيُهَا الّذِينَ َامنُوأ آصْبرُواً وَصَابرُواً وََابطواً 4 فيه أربعة 
تأويلات : - ۱ 

أحدها : اصبرواً على ظافة اله + ساب را أعذاء القاج«ورانظوا سیل 
الله ء وهو قول الحسن » وقتادة ء وابن جريج » والضحاك . 

والشاني : اصبرواً على دينكم وَضبابووا الوعد التذي وعندکی ورابطوا 
عدوي وعدوكم » وهو قول محمد بن كعب . 

والثالث : اصبرواً على الجهاد . وصابرواً العدو ء ورابطوا بملازمة الثغرء 
وهو مأخوذ من ربط النفس . ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر ء وهو معنى قول 
زيد بن أسلم . 

والرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : رویٰ 
العلاء» a‏ هريرة قال : قال رسول الله كل : « ألا 
اکم عَلَى ما بُجط به الله الحَطَايا برقع به الذرَججاتِ ؟ الوا لى ××" 
قال إسباغ الوْضوءِ عَلَىْ المَکارِہ ء وکر الحُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بَعَدَ 
الصَّلاةٍ , فَذَلْكُمْ الرَبَاطٌ ». 


کے رواد وضعفه الطبري بقوله ( ص ٦۹۹‏ ) « خبر في إسناده نظر » . 
تنبيه : - صلاة النبي ية على النجاشي ثابتة من طرق أخرى صحيحة عن جابر وأبي هريرة وهي 
موجودة في الصحيحين . 

(411) رواه مسلم ( 7١4/1‏ ) والترمذي ( برقم 5١‏ ) والنسائي ( 84/1 - ۹۰) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٦١٤/٢‏ ) لمالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي حاتم a‏ 
قلت : ورواه الطبري ( ٥٩1/۷‏ ) برقم ( ۸۳۹۷ ). 


. 56 


سورة النساء الأیة - ١‏ 


کم 


مدنية » إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي ي كل أن باخذ 
مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى عمه العباس وهو قوله تعالى : « إن الله يأمركم أ ان 
تدوأ الأمَانَاتِ إِلَیْ أمْلِهَا 4 . 
"۰ لیس لاق اريخ ظ 


ها ر دو 


ينمه الاس اتقوا الى نف و 1 وَوَخَلَقَ ها زوجھاوث من ما 


ر سے کے 0-0 ەرت ريه 3 ۰٢‏ 

رجا کثیرا وضاء وات فوأ الله ادىش اء لون يووا لارام نالا کک 
-. عر SS‏ 

ربا 


قوله تعالى  :‏ يها الاس أنْقُوا ربكم آلّذِي خَلَفَكُم بن نفس وَاجِدَةٍ پ4 
يعني آدم » وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم . 
ل وَخْلَقَ منها زَوْجَهَا 4 يعني حواء . قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن 
موہ جاع احم > وقيل الأيسر . ولذلك قيل للمرأة : ضلع أعوج . 
١‏ وَيْتْ مهما رجالا كتير ونساء 4 روي عن النبي كل أنه ل 
عليه : ١‏ عَلقتٍ الْمَرْةُ مِنَ لجل فَهَمُهَا في الرجُلِ > وَخُلِقَ الرجْلُ بِنَ الراب 
فَهَمَهُ في الراب 0 


(115) ورد موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن 
کثیر ( ٤٤۸/۱‏ ) وابن المنذر والبيهقي في الشعب كما نسبه السيوطي إليهما في الدر ( 1757/5 ). 


٦٢ 


سورة النساء الآية - 7 - ٤‏ 


ظ واش قوأ الله الْذِي تَسَآءَلُونَ به والأرْحَامَ 4 ومعنى قوله تساءلون به » هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم » وهذا قول مجاهد وإبراهيم »› > وقراً حمزة والأرحام 
بالكسر على هذا المعنى . 

وفي الأرحام قولٌ آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها » وهو قول قتادة » 
والسدي . لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
یتواصلواً ویعلمواً أنهم إخوة وإن بعدواً . 

< إِنْ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : حفيظاً » وهو قول مجاهد . 

والثاني : عليماً » وهو قول ابن زيد. 


ع E‏ کر لا الات 2 یں 2 و کے ۴ 03 
يه مولع ولا تد لوا انیت بالطیب ولد تا کو آمو م إِل آمو كم نم 
0 4 3 0 م6 . ررم سه م ر رھ 0 سا 
24 2.77 2 ألا نقسظواً فی الینمیٰ فأتكحواً مَاطاب کم من 

سس یو ہے ہے ہے 2 > جو ےک ہے > ر ر ر سس حي ول ہ۔ 
السا و نفا الائعیلو!ا ً قولے أوما - 8 2 مالك 
3 و 


00 و 00 4 00 السا صَد فغ فان طبن لكمعن سَىْوصه 


قوله تعالى : ط وءَانُوأ اليتَامَئ أُمْوَالَهُم وَل َبَدَلُواً الْحَبِيتَ بَالطَيّب 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : الحرام بالحلال ء وهو قول مجاهد . 

والثانی : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد . والمهزول بدل السمين ويقول 
درهم 7 > وشاة بشاة ء وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي . 


والشالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال » وهو معنى قول 
مجاهد . 


ع 


والرابع : أن أهل الجاهلية کانوأً لا یورٹون الصغار والنساء ويأخذه الرجل 


۷ 


سورة النساء الآية ۲ - ٤‏ 
الأكبر ء فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب » وأخذه الكل 
خبيث » وهو قول ابن زيد . 

« ولا تقو أموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ 4 أي مع أموالكم » وهو أن يخلطوها 
بأموالهم لتصير في ذمتهم فیاکلوا ربحها . 

« إِنْهُ كان حوبا كبيراً 4 والحُوب : الإثم ء ومنه قولهم تحوّب فلانُ من 
كذا ء إذا توقیٰ ء قال الشاعر : 

فإن مهاجرين تكنفاه غدة إذِ لقد خطتا وحَابًاا٢٤١)‏ 

قال الحسن البصري : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامئ كرهوا أن 
يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله فشكو ذلك إلى النبي كله ء فأنزل 
الله تسالی : « وَيسَألُونكَ کو الا فل رفا لهم حبس وإد تَخَالِطوهُم 
واكم پ4 [البقرة: ۳ھ 

< وَإِنْ جِْتُم ألا ُقْسِطوا في الام خر ما کاب لغ من السا یھ ف 
أربع تأويلات: 

أحدها : يعني إن خفتم الا تعدلواً فی نكاح اليتامى » فانکحواً ما حَلّ لكم 
من غيرهن من النساء » وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنهم كانوأ يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامئ ء ولا يخافون أن لا 
يعدلواً في النساء ء فأنزل الله تعالى هذه الآية ء يريد كما خفتم ألا تعدلواً في أموال 
الیتامیٰ ء فهكذا خافوا ألا تعدلواً في النساء . وهذا قول سعيد بن جبير » 
والسدي ء وقتادة . 

والثالث : أنهم کانوا يتوقون أموال اليتامئ ولا يتوقون الزنئ ء فقال كما خفتم 
في أموال اليتامئ ء فخافواً الزنیٰ » وانكحوا ما طاب لكم من النساء . وهذا قول 
مجاهد . 

والرابع : أن سبب نزولها ء أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير 
عدد محصور » فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته ء وقَلّ ماله ء مد يده إلى ما 
(417) هو أمية بن الأسكر اللیٹي . انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1/1 ). 

۸ 


سورة النساء الآية ٢-‏ 4 
عنده من أموال الأيتام » فأنزل الله تعالى : 9 وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تقيطواً في الْيَتَامَئ 
فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مُنْ آلنسَاءٍ 4 . 

وفي قوله تعالى : ما اب لكُم مّن اليِسَاءِ 4 قولان : 

الا أن .ذلك امد إلى الشاء زتقديرة اکر من السا ما جل وعدا 


قول الفراء . 
والثاني : أن ذلك عائد إلى النکاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحاً طيباً. وهذا 
قول مجاهد . 


طمن وَثُلاتَ وَرُبَاءَ 4 تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا 
ورك زیت 
۶ مشن ولات وَرْيَاءَ ¢« معدول به عن اثنين وثلاث وأربع > وكذلك ےا 
ومُوحد ٠‏ وثناء ومثنیٰ ء وثلاث ومثلث » ورباع ومربع » وهو اسم للعدد معرفة » 
وقد جاء الشعر بمثل ذلك » قال تميم بن أبي مقبل : 
تر العثرات الق تحت اه أُحادوَمّیٰ أضعفتها كواهلة4!9) 
وقال آخر : 
قتلنا به من بين می وموحد بأربعة منكم وآخر خامس(١41)‏ 
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن 


(414) وهو في اللسان في مادة [ نعر ] واسم الشاعر الصحيح تميم بن أبِيَ بن مقبل وليس أبي مقبل كما 
هنا والبيت من قصيدة له وردت في معاني القران للفراء ( ۲٥٢/۱‏ ) والحيوان ( ۲۳۳/۷ ) وقد روى 
البيت في بعضها + النعرات المخضر+ فراد ومتى , ١‏ 
تنبيه : والبيت في هذه المصادر السابقة وفی الطبري . 

نرى النعرات الزرق تحت لبانه n‏ أحاد ومثنى صعقتها صواهله 
(415) قال صاحب تخریج الطبري عن هذا البيت وقد أورده الطبري ( ۷٤٤/۷‏ ) هكذا : 
وإن الظلام المستهام بذكره ‏ قتلنا به من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم وأخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 
والبيتان في معاني القرآن للفراء ( 754/١‏ ) قال : « وقد كان البيت فى المطبوعة والمخطوطة » يقصد 
مطبوعة ومخطوطة الطبري . ۱ 
قتلنا به من بين مثنى وموخد 20 بأربعة منكم وأخسر خامس 
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القرآن . 


ء٤‎ 


سورة النساء الأیة - ٢‏ ۔ 4 
جهته إلا في بيت للکمیت ‏ فإنه قال في العشرة غُشار وهو قوله : 
فلم يسْتريْنُوكَ حتى رَمِذ ‏ ت فوق الرجال خصالاً عشارأً» 
وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة » وأنشد قول 
الشاعر : 
شرح حماس ر فی اسان الا با 
١‏ فَِنْ تم ألا تَعْدِلُوا 4 يعني في الأربع ء ہل فَوَاجِدَة 4 يعني من النساء . 
« أُومَا مَلَكَتْ اَيْمَائكُمْ 4 يعني في الإماء . 
« ذَلِكَ اذى ألا تَعُولُواً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ألا يكثر مَنْ تعولون ء وهو قول الشافعي . 
والثاني : معناه ألا تضلواً ء وهو قول ابن إسحاق » ورواه عن مجاهد . 
والثالتك + ألا تميلوا عن الحی وتجوروا وهنو اقول ابن عبناسن 04355 .وقتادة:» 
رک رما ظ 
وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
المسماة وانشند غكرمة بيا لی طالت.؛ 
بميزان قسط لا يَخِيسٌ شعیرة ‏ ووازن صِدْقٍ وزنهُ غير عائل “۱١‏ 
أي غير مائل . 
وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست 
بميزان قسط لا أعول . 


(51) أنظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1١7/1١‏ ). الأغاني ( 14/7 )» اللسان مادة [ عشر ]. 

(۱۷) وقول ابن عباس هنا ذكره البخاري معلقاً ۲٥٥/۸‏ فتح ). 
وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورويناه في فوائد 
أبي بكر الآجري بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس . اه . قلت : وقول الحافظ 
رحمه الله بإسناد اخر . . . الخ .لا يعني به تصحيح هذا السند الآخر إلى ابن عباس فإن الشعبي لم 
يسمع من ابن عباس» وعلى هذا فالسند الآخر فيه انقطاع . فتنبه . 

(514) من قصيدة لأبي طالب كما في سيرة ابن هشام ( 593/1١‏ ). 


t۰ 


سورة النساء الآية ٤ - ٢‏ 

قوله تعالى : « وءَآثوأ آلنسَاءَ صَدُفَاتِهِن . . . 4 اختلف فِيمَنْ توبّه إليه هذا 
الخطاب على قولين : 

أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء » لأنهم کانواً يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة ء فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن . وهو قول أبي صالح . 

وأما النحلة فهي العطية من غير بدل » وسمي الدين نِحلَّةَ » لأنه عطية من 
الله » وفي تسمية التحل بذلك قولان : 

أحدهما : أنه سمي نحلاً لما يعطي من العسل . 

والثاني : لأن الله تعالی ىَحَلَهُ عباده . 

وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني فريضة مُسَمَاة ء وهو قول قتادة » وابن جريج . 

والثاني : أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولیاء ‏ وهو قول 
أي صالح . 

والثالت: + آنه نهئ لما كانوا عليه من حظة الشخار > والنكاح غير صذاق» 
وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . 

والرابع أنه آزاد أن بطیرا سا بتثت کنا یرن فسا بالل رایت 
وهو قول بعض المتأخرين . 

۴ يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء 
من و لأزواجهن في قول من جعله 7 للأزواج» ولأوليائهن في قول من 
جعله خطابا للأولياء . 

ل فَكلُوهُ هيا مرِيئاً 4 الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء ء ومنه هنأ البعير للشفاء , 
قال الشاى (2415: 

متبدلا يَبِدُو مَحاسنه يضم الهناءَ مَواضِعٌ الق 
(414) هو دريد بن الصمة انظر الأغاني ( ۲۲١١‏ ) واللسان مادة [ ثقب ]. 


0١ 


سور السا الا وہہ 
AEG Az ۲‏ سے رھ بی رص مرف 807 و ور رود 

تؤنوا السَفهاء آمو کک ی جما جع انه کک تینما و ررقو هم فبا وا سوه 
0 موا وبوا الْمِتى حى دابعو الیکا فَإِنَ اسم منم رتا 


و کہ مہ گے ہے رو سر ر ا ر 7 1 
ا 0 ےت تا 227 
201110 2 7 ہم رر مہ 7 , کے سے کپ رھ رھ 0 1 : 
اوا تین © 

قوله عز وجل ولا تتو ا ء أَمْوَالكُمُ» اختلفوا في المراد بالسفهاء في 
هذا الموضع على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم الصبيان 8 وهو قول سعيد بن جبير » والحسن 

والثاني : أنهم النساء . وهو قول ابن عمر . 

والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين ¿ أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالاً عليهم ء 
وهو قول ابن عباس » وابن زيد وأبي مالك . 

والرابع 5 أنه أراد كل سفيه استحق ت في المال حَجْراء وهو معنى ما رواه 
الشعبي عن 0 بردة 3 عن أبي موسى الأشعري” (E‏ أنه قال : ثلائة ہر مره 74 
يستجيب: الله لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى مالا 
سا ال نحا : « ولا تؤتواً السُفَھَاءَ ءَ أَمْوَالَكُمُ 4 ء ورجل له على رجل 
)57١(‏ اختلف في رفعه ووقفه: 

قرواءٍ ابن جرير ( 251/1 ) وزاد السيوطي في الدر ( ٤۳٤/۲‏ ) نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 

موقوفاً ورواه الحاكم عن أبي موسى مرفوعاً ( ۳/۲ ٠‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى . 

قال الذهبي لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاً ورفعه معاذ بن معاذ عنه رمز السيوطي للحديث في 

الجامع بالصحة ۳۳٣/٣‏ ) الفيض . 

ونقل المناوي في الفيض ( ۳۳١/۳‏ ) عن الذهبي أنه أقر الحاكم على تصحيحه في كتابه التلخيص 

ولكنه قال في المهذب هو مع نكارته إسناده نظيف وأيما كان فإن الحديث إذا كان موقوفاً فهو من 

المرفوع حکماً لأنه يتحدث عن أشياء ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وقد صحح الحديث أيضاً الشیخ 

أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير وتكلم عن الاختلاف في رفعه ووقفه فانظره هناك ( ١١11/١‏ ). 
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سورة النساء الآية ‏ هم ٦‏ 

وأصل السفيه خفة الجلّم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به 
المفسد لماله لنقصان تدبيره » ووصف به الفاسق لنقضانه عند أهل الدين › 
والعلم . 
« أَمْوَالَكُمُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني أموال الأولياء » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء » وهو قول سعيد بن جبير . 
ظ التي جَعَل الله َكُمْ قیاماً 4 قرأ نافع وابن عُمر ط قِيّماً 4 ومعناهما واحد , 
يريد أنها قُوَامُ معايشكم ومعايش سفهائكم . 

« وَآرْرُقُوهُمْ فِيهَا وكسوم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم . 

« وَقُولُوا لَهُمْ ولا مُعْرُوفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الوعد بالجميل » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك » وهو قول ابن زيد . 

. واوا آليَنَامَ 4 أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم‎ «١ 

« حَتَى ذا يلوأ النكاحَ 4 يعني الحُلُم في قول الجميع . 

< فإِن #انستم مُنْهُمْ ردا 4 فيه أربع تأويلات : 

أحدها : أن الرشد العقل » وهو قول مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين ء وهو قول السدي . 

والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال » وهو قول ابن عباس » 
والحسن » والشافعي . 

والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه » وهو قول ابن جريج . 

ظ نَآدْقَعُوَا إِلَيْهم أَمْوَالَهُمْ 4 يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم . 

< وَل تَأكُلُومَاإِسْرَافا وَہداراً أن يبروا 4 يعني لا تأخذوها إسرافاً على غير 
ما أباح الله لكم » وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لیس بمباح ء فربما 


و 
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كان في الإفراط » وربما كان في التقصير . غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة 
المستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافاً ء وإذا كان في التقصير قيل سرف يسرف . 

قوله تعالى  :‏ وَبِدَاراً أن يَكُبَرُوأً 4 قال ابن عباس : وهو أن تأكل مال اليتيم 
تبادر أن یکبر » فيحول بينك وبين ماله . 


0 0 o 


. وَمَن كَانَ غَیيا فليْتَعفِفٌ » يعني بماله عن مال اليتيم‎ ١ 

ط وَمَن كان فقيراً يأك بِآلْمَعْرُوفِ » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد » وهو قول عمرء 
زار عام وجمهون التابعيق: : ۱ 

والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة » ويلبس ما يواري العورة » ولا قضاء ؛ 
وهو قول الحسن » وإبراهيم » ومكحول ء وقتادة . 

روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة ‏ وثابت يومئذ يتيم في حجره » 
اتی رسول الله ي فقال : يا: بي الله إن ابن أخي يتيم في حجري ؛ فما يحل لي 
من ماله ؟ قال : « أن تال بِالْمَغْرُوف مِنْ ير أن فقي مالک بال ول تشخ ِن ماله 
وَقراع48), 

والثالث : أن يأكل من ثمره ء ويشرب من رِسّل ماشيته من غير تعرض لِمَا 
سوى ذلك من فضة أو ذهب » وهو قول أبي العالية » والشعبي . 

روى القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في 
حجري كا :واد تو نو فا بل فى ھا تبان : إن كنت تبغي 
ضالتها » وتھنا جرباءها » وتلوط حوضها » وتفرط عليها يوم وِرَدِمًا ء فاشرب من 
ألبانها غير مُضِرٌ بنسل » ولا باعل في الحلب . 

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرة معلومة على قدر خدمته » وهو قول 
طا 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سال النبي بل فقال : ليس 

)٤۲۱(‏ رواه ابن جرير بسنده عن قتادة ( 04/7 ) قال ذکر لنا أن عم ثابت بن رفاعة . . . . الحديث وهذا 
حديث مرسل كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لعبد بن حميد أيضا باطول مما هنا . 
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لي مال ولي يتيم » فقال : « كل مِنْ مال يتيمك غَیرَ مرف وَل وَاق مَالَكَ 
بماله 6 , 
ری oc.‏ 6 گور 2م of‏ وداه رم 2 

ط فَإِذًا دفعتم إِلَيْهِم امْوَالَهُم فَأشْهدُوأ عَلَيهم 4 ليكون بينة في دفع أموالهم 
إليهم . 

ل وَكفَى بآلله حَسِيباً 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعنى ھتان 

والثانى : كافياً من الشهود . 
بب س کک کک ےو ہے م یر ےد ب سم ہک > کے 
لجا ی تصِيب مَمَاترك الوٴلدان وا لأفربون وللیساء یب مَحَاترك الوالدانِ 


1 T> 2مھ‎ e 


2 - سے ےت 2 ہ, ےجو ہر ہک لاا جين 2 سم لد« م 
والآخرپورے مکَاقل نه وك ضيبا مَفْرُوضًا © وَإِدَاحَصَرَالْقَسْمَةَ 


ث کر ومح ىر رصح سس ہھ<* و ء2 و < ۔ ےہ کر کرک ےہ 2 

ولو الْمرَى وا لني وا لم س ڪين فارزفوهم ينه وقولو الم فولامعروفا 

ا م3 عم کے > ےم و 2 ريك A‏ 2 

لا ولیخش الذي لوروا مِن خلفهم دري ضعلفا خافوا عليّهم . 

بچ > بر ر دو روه يودج سا Ss‏ 93 ہے خر سے کے ۴4ے کہہے 

لِيتَو الله ولیقولوا قولاسديد الي إِنَأَلنِنَ یاکلوں مولا لتم 
عرز و سس 2 7 کہ 


کل 8 ف لود رھ عقاف و ےنگ قرو کا و ار س2 0 
قوله تعالى  :‏ لَلرَجَال نصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانٍ وَآلافرَبُون وَلِلسَآءِ نصِيبُ 
دعي ماد یھر یھ ے : و وروم ۔ 
مما تر آلْوَالِدَانٍ وآلاقربُون 4 وسبب نزول هذه الآية ء في الجاهلية كانوا يُوَرَنُونَ 
الذكور دون الإناث » فرویٰ ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كبجة وبناتها 
وتعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار 3 وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها 3 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه ولم تورف فقال عم ولدها: يا 
رسول الله ولدها لا يركب فرساً . ولا يحمل كلاء ولا ينكأ عدواً يكسب عليها ولا 

تكسب » فنزلت هذه الآية ۰ 
)٤۲۲(‏ رواه أحمد (؟/2185 ٥‏ وأبو داود ( ۲۸۷۲) والنسائي ۲٣۹/٣‏ ) وابن ماجه (۲۷۱۸) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جارود والنحاس في 


ناسخه وقواه الحافظ في الفتح :51١/8(‏ ) وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع الأصول 
.)٦٦٦/٦٦(‏ ۱ 
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۾ رووا وو رعو 


« وَإِذَا حَضر الْقسْمَةَ ولوا الْقَرْئ وَاليتَامَّیٰ وَالْمَسَاكِينُ فَرْرُقُوهُمْ مَنهُ 4 فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها وت . قال سعيد بن جبير ضا راہ احدهما یرٹ 
وهو الذي مرا ن يرزقهم أي يعطيهم ء والآخر لا يرث وهو الذي اسان يقول لهم 
قولاً معروفاً » وبإثبات حكمها قال ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والحسن ء 
والزهري . 

وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت » وصنع طعاماً لأجل هذه 
الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 

والقول الثاني : أنها منسوخة باية المواريث » وهذا قول قتادة » وسعيد بن 
المسيب » وأبي مالك ء والفقهاء . 

والشالث : أن السراد بها وصية الميت التي وسّئ بها أن تفرق من ذكرَ 
وفِيمَنْ حَضْرٌ » وهو قول عائشة . 

فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول . 

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغیراً 
هل يجب على وليّه إخراجها من سهمه على قولين : 

أحدهما : يجب » وهو قول ابن عباس » وسعيد » ويقول الولي لهم قولاً 
فغووقا + 

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء » وهو قول عبيدة » 
رات 

< وَقُولُوا لَهُمْ فو مُمْرُوفاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى ء 
واليتامى ء والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال » وهذا قول ابن عباس » 
رسعید بن رین 

والثاني : خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاًء وهو 
الدعاء لهم بالرزق والغنى . 
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ط وَليحش لين لو روأ ِنْ خَْيْهِمْ ذَرَبْةُ ضِعَافاً حَاقُوأ عَلَيْهِمْ فَلَیتقُوا الله 
ولولو وا سَدِيداً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أخدها : أن معناه وليحذر الذين بحضرون ميتا يُوصى فی ماله أن يأمروه 
بتفريق ماله وصية فيمن لا يرئه ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لولدہ » كما لو کان هو 
فرش لآثر اذا ينعن ماله رل رھ ارآ اب عا > ومجاهد » والسدي . 

والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون المیت وهو يوصى أن ينهوه عن 
الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم لو كانوا من أقرباء 
الموصى ء لآثروا أن يوصي لهم » وهو قول مقسم . وسليمان بن المعتمر . 

والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لِولاةٍ الأيتام ء أن يلوهم بالإحسان إليهم 
في أنفسهم وأموالهم > كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في 
الإحسان إليهم لو ماتوا وترکواً أولادهم يتامى صغاراً ‏ وهو مروي عن ابن عباس . 

والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده . وأحب أن يكف الله عنهم 
الأذى بعد موته ء فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » وهو قول أبي بشر بن الديلمي . 

٭ إن آلْذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الينَامَئ ظُلْماً 4 عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود 
الأخذ . 

« نما يلون في بُطونِهم ارا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أنهم يصيرون به إلى النار . 

والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . 

« وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً 4 الصلاء لزوم النار » والسعير إسعار النارء ومنه قوله 
تعالى : « وَإِذَا الْجَحِيمْ سعْرَتْ 14التکویر: ؟١١1].‏ 
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7 جم 2 زو وت < ل 3۶ 2 وو جح ہے ہے 3 رس 
فلامدا للت فان کان لمم وإخوة فلامهالسدسمر بعد و صيّلے وص پہااؤ 
ہو قد 2 ہس سم ھر ہے وو وجرا 0 0 5-2 3 
دين ءابا ۇم وَابناً وَکمْلاندروت أ 2 هم أَقرب لك تَمَعَافريصّصة م مر الله 


نال کان عليماحکیما را 2 

قوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ آللّهُ في أوْلاِكُمْ لاک مل حط لانن 4 روى 
السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الم ء من الغلمان ء لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر 
وترك امرأة يقال لها أم كبجة > وترك خمس أخوات » فجاءت الورثة فأخذوا ماله »› 
فشكت أم كجة ذلك للنبي ية ء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

إن كن سَآء قوق الین فلَهنَ ّا ما ترك 4 فضرض للثلاث من البنات ء 
إذا انفردت عن دک الثلثين ء وفَرْض الواحدة إذا انفردت النصف » واختلف في 
الثنتين » فقال ابن عباس النصف » من أجل قوله تعالى : « قوق الین 4 وذهب 
الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات . 

ثم قال تعالی «وَلِإْبَوَيْهِ لِك واج مُنْهُمَا سدس قال ابن عباس : كان المال 
للولدء وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك. فجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس . 

ثم قال  :‏ مما ر إن کان لَه ولد إن لُمْ یکن لَهُ ولد وَوَرِلَهُ واه امه 
آلثْتُ 4 فسوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما 
السدس » ثم فاضل بينهمامع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب › 
وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها ء 
فسوّى بین فرضهما ء وإذا عَدِمَ الولد ورثت الام فرضاً لعدم التعصب فيها » وورث 
الأب بالتعصيب » لأنه أقوى ميراثاً » وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه » 
ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ظ فإن كان لَه إِحوَةٌ امه آلسُدُسُ 4 فلا خلاف أن ای 
يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ء ويكون 
الباقي بعد سدسها للأب . 
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وحكيّ عن طاووس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه 
عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأب يسقط من أدلى به كالجد . 

والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء . 

فأما حجب: الأم بالأخوين » فقد منع منه ابن عباس تمسكاً بظاهر الجمع في 
قوله تعالى : « فإن كَانَ لَهُ إخوة 4 وخالفه سائر الصحابة مُحَجَّيُوا الأم بالأخوين 
فصاعداً ء وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع 
التثنية نحو قوله تعالى : طفَقَدْ صَعْتٌ فُلُوبْكُمَا4 [التحريم : ]٤‏ مع أن الاثنتين تقومان 
في الفرائض مقام الجمع الكامل. كالأخوات. وولد الأم . 

« من بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بها أو دَيْنِ # فقدم الدين والوصية على الميراث ء 
لأن الدين حق على الميت » والوصية حق له » وهما مقدمان على حق ورثته » ثم 
قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً ء لأن ما على الميت من حق 
اولی أن ايكون مقدما على ما له عه ین 

وقد رویٰ ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية « من بَعْد وَصِيّة يُوصِي بِهَآ أو دين 4 وإن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قضئ بالدين7"*» قبل الوصية فإن قيل :لِم قدم ذكر الوصية على الدين 

: 

إن كان في الحكم مؤخرا ؟ قيل لأن #8 او » لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات 
أحل الشيكى عقردا ايمرا » فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . 

< ءَابَاوْكمْ واكم لا َذرُونَ أَيهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفُماً 4 يعني في الدين أو 
الدنيا . ١‏ 
۾ کڪ صف ما کر ارو مم ان لریکن هر و دان 

>( قال الحافظ في الفتح وهو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وجمهور العلماء من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل قال : ما 
رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحیح ( )۲٦۸/۸‏ فتح . 


۹ 


سورة النساء الآية  ٠١‏ 


بهآأؤ دمن ولھ ارم مارک 7-7 
سے تو سم و سا صم ب ےم و ا ےو ہے 4 
کاو لک ایا کار بل وود ضوحت 


مچ بے قه ر ١‏ ہے IL 4 lg‏ 01 مر کے ۸ھ ۸ 
بها أوَدیْن و ان کا ر رٹ کر 3 ولهداح واخت 


ےم سس 57 ےم o‏ ےہ ہے Ch SI‏ 2 
لکل وج مَنْهُمَا ا سدس قان كَانوَا اکر من دل َه كا 


فلاح 201 ہے پے ہہ ق سے سر ےی ے 
کر ا آوؤدین عير ممضَآرٌ وَصيّة در 
ہے 41 م 


یو کھ کے مھ 


قوله تعالی : ہل وَإن كان رَجُل يُورَتُ كلالة أو امرأة وله ام أو ات فيل 
وَاجِدٍ مَنْهُمَا السدّس 4 اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم من عدا الولد 3 وهو مروي عن ابن عباس 2 رواه طاووس عنه . 

والثاني : أنهم من عدا الوالد » وهو قول الحكم بن عيينة . 

والشالث : أنهم من عدا الولد(:5:) والوالد ¢ وهوقول أب بکر وعمر › 
والمشهور عن ابن عباس 


» أخرجه الترمذي مختصراً (۱۹۰/۳) من طريق سفيان بن عیینة عن أبي إسحاق عن الحارث‎ )٦٤٤( 
وأخرجه في الفرائض ( 174/7 ) من طريق سفيان الثوري وزكريابن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا‎ 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في‎ 
.. الحارث‎ 

وابن ماجه في سننه ( برقم ۲۷۱٢‏ ) عن علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان به مختصراً وأحمد 
مختصرا (۷۹/۱ء ۱۳۱) ومطولاً من رين زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( ٠٤٤/١‏ ) وأبو 
يعلى في مسنده مختصراً ومفصلا ( 860١‏ والدارقطني في العلل )۷۰/٤(‏ والحاكم 
( 7/4" ) وقال الحارث بن عبد الله على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جریر 
)٥٦١/۸(‏ برقم ( ۸۷۳١‏ ۰ ۸۷۳۷ء ۸۷۳۸ ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم ونسبه السيؤطي في الدر ( ٤۷/۲‏ ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وكذا رواه ابن عدي ( 105/4 ) كما في نصب الرایة للزيلعي وقد ضعفه الأرناؤوط 
في جامع الأصول ( ٠۳١/١١‏ ) والألباني في الإرواء ( 44/7 ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي 
عنه في السنن ( 777/5 ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه . 


ل 
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وقد رویٰ الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً > فإن كان صواباً 
فمن الك وخذه الأشريك لا وإن يلق خطا فی والله سے رى إن الد مي 
خلا الوالد والولد . فلما اسْتَحَلِفَ عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف ابا 
بكر في رأي راہ . 

ثم اختلفواً ذ في المُسَمَىئْ كلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الكلالة الميت » وهو قول ابن عباس » والسدّي . 

والثاني : أنه الحي الوارث » وهو قول ابن عمر . 

والثالث : أنه المیت والحي » وهو قول ابن زيد . 

وأصل الكلالة الإحاطة . ومنه الاكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك 
الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . 


و کے 


سے کر 3^۸ ا 
لل حدود اله ءوست بطح الله ورسوله يجله جس 
اع کے - 2 سے کے 
تجرہ ین لت خسلدر ا کت 

۱ و ر ہہ پک وھ وک ير 
۱ للظم ل0 0ق ك نكن الاو مولروہ بعد حد وده يدخله 
کا جے خیدا فيها و لوء عَدَابك هيت 0 
قوله تعالی : « تَلْكَ حُدُوہُ الله 4 فيها خمسة أقاويل : 
أحدها : شروط الله » وهو قول السدي . 
والثاني : طاعة الله » وهو قول ابن عباس . 
والثالث سنة الله وأمره 5 
والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده . 
والخامس : تفصیلات الله لفرائضه . 


َال يتيك الْهَحمَة ین نكم تشد ع هن اَزیَة ت2 
نڪ کن کې دوا کان کہ کن اوت بها لمر أو 
لاو کیل ولا انها یکم اذو شماقب 


1۱ء 
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3 


باوصلا وَأَعَرِضواَنْهمَإنَ ال کات تو کات کا © 

قوله تعالى : طإ وآللاتي ياين الْفَاحِشَةٌ من نَسَائِكُمْ # يعني بالفاحشة : 
اق 

« فَستَلْهدُوا عَلَيْهن أَربَعَة مُنكُمْ 4 يعني بينة يجب بها عليهن الحد . 
إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين : 

ظ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 يعني بالسبيل الحد » وروي عن النبي كلك أنه 
قال : « حو عَنّى قَدْ جَعْلَ الله لَه سَبِيلاُ الیک بالبكر جلد اة وَتَفْرِيبُ ام » 
والب بالات 2 مِائة وَالرُّمْ 80 ّ 

واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيّب على قولين : 

أحدهما : أنه منسوخ » وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء . 

والثاني : أنه ثابت الحكم > وبه قال قتادة ء وداود بن علي » وهذه الآية عامة 
في البكر والثيب » واحْتْلِفَ في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو 
موعلا بالحدءء فمن قال ٤‏ هي حد + جغلها منسوسة باية الو 9ء ومن قال هي 
موعد بالحد جعلها ثابتة 8 

قوله عز وجل  :‏ وَآلَّلذَانِ تاها منگم قَنَادُوهُمَا 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة » وهذا قول السدي ء وابن زيد . 

والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيّبٍ » وهو قول الحسن » وعطاء . واختلف 
في المعني بقوله تعالى : 9 وَآللَدَانٍ يَبنهَا نگم 4 على قولين : 


)٥٦٤٤(‏ رواه مسلم ( ۳۳/۲ ) والترمذي ( ۲٤۲/۲‏ ) وابن ماجه ( 505٠‏ ) وأبو داود ( ٦٦٦٤‏ ) والدارمي 
(۱۸۱/۲ ) وأحمد ( ۳٠۳/١‏ ) والطيالسي ( ٥۸٤‏ ) وابن حبان )۳۰۱/٦(‏ والبيهقي (۲۲۱/۸ء 
۲ ) وابن جریر ( ۸۸۱۰) وابن الحارود ( ۳۷۱ » ۳۷۲) والطحاوي (۷۹/۲) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( 5017/75 ) لعبد الرزاق والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس كلهم من حديث عبادة بن الصامت . 

(#) وهي قوله تعالى  :‏ الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة # الآية : ۲ . 


1۲ 
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أحدهما : الرجل والمرأة ء وهو قول الحسن . وعطاء . 

والثاني : البكران من الرجال والنساء ء وهو قول السدي ء وابن زيد . 

وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : التعيير والتوبیخ باللسان » وهو قول قتادة ء والسدي . ومجاهد . 
والثاني : أنه التعيير باللسان » والضرب بالنعال . 

والنالٹ : أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور ء وفي الثيب من 


' أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ء ثم أمر أن توضع في التلاوة 
بعدها » فكان الأذى أولاً » ثم الحبس » ثم الجلد أو الرجم » وهذا قول الحسن . 
والثاني 5 أن الأذى في البكرين خاصة › والحبس في التيبين » وهذا قول 
السدى . 


9 إن نابا وَأَصْلَحَا فُأفرضُوأ عَنْهُمَا 4 يعنى تابا من الفاحشة وأصلحا 
دینھماےء فأعرضواً عنهما بالصفح والكف عن الأذى . 


ےم صو هه 2 ت سر سے ع ماص سم چ ا اش ور 4 

اما الوب عل اللہ لاذ یعملون السو عه OEE‏ 
د ا مايل عا بو الل و و کک ھی سوا و 2 
اليك سو ب اه عل وکات الله عَليما حكجا !)و لست الوب 


قوله تعالى : 8 إِنْمَا الوب عَلَى اللہ لِلّدِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ بِجَهَالَةٍ 4 اختلف 
في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
1Y‏ 


سورة النساء الأیة - ۱۷ء ۸ 


أحدها : أن كل ذنب أصابه الإنسان فهو بجهالة , وكل عاص عصى فهو 
جاهل ء وهو قول أبي العالية . 


والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً » والجهالة العمد ء وهو قول الضحاك › 
ومجاهد . 


والثالث : الجهالة عمل السوء في الدنيا » وهو قول عكرمة : 


ٴ۶ 


« نم يُتوبُونَ من قریب 4 فيه ثلاثة تاویلات . 


أحدها : ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم ء وقبل مرضهم . وهذا قول ابن 
عباس » والسدي . 


والثاني : قبل معاينة مَلكٍ الموت » وهو قول الضحاك » وأبي مجلز . 
والثالث : قبل الموت ء قال عكرمة : الدنیا كلها قريب . 


وقد روى قتادة أن رسول الله يز قال : « إن الله قبل توبَة الْعَبّد مالم 
غر غر ٩٩٩‏ . 

4 وَلِسَتِ الوب لِلِين يْملُونَ السّينَاتِ حن إذَا حَضْرَ أَحَدَهُم آلْمَوتُ‎ ١ 
: إلى قوله : « وَهُمْ كُفَارٌ 4 فيه قولان‎ 

أحدهما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عَصَاةٍ المسلمين . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين ء وهو قول الربيع . 


(7) رواية المؤلف هنا مرسلة لکن الحديث في ابن جرير الطبري )۹٦/۹(‏ عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن ابي ايوب بشیر بن كعب أن نبي الله ي قال فذكره ..... وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الطبري ( 45/8 ) عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ميو قال فذكره ..... وهذا 
منقضطع بين قتادة وعبادة كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ص ٤‏ ) ونسبه الحافظ فيه أيضاً 
لإسحاق بن راهويه وقد ورد الحديث مرفوعاً من حسدیث ابن عمر رواه أحمسد ( »)571١‏ 
)٦٦٦٦۸(‏ والترمذي ( برقم 85817 ) وحسنه وابن ماجه ( ٣٢٤٤‏ ) والحاكم وصححه ( 701/4 ) 
ووافقه الذهبي . وزاد ابن حجر في تخريج الكشاف نسبته للطبراني وأبي يعلى وقال وفي إسناده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في المسند واعتمد توثيق 
عبد الرحمن بن ثابت . 
وصحح الحديث » وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٦٦٤/٢‏ ) للبيهقي في الشعب . 

(*) زيادة يقتضيها السياق . 


+٤ 


سورة النساء الآية ‏ ۱۹ ۲۲ 


فسوی بين من لم يتب حتى مات » وبين من تاب عند حضور الموت وهي 
[ حالة ] يعرفها مَنْ حضرها . 
دم بیو ید سم 


رهم وس ا 8 .م xol‏ و کر مر 
ہج حور و ادیحموھن الا أن 2+ + SS GEE‏ 
ھن 7 مسنةوعا 


لذا أ E‏ إل ll‏ شروهنَ 


پالمعرو 1100111111119 


مر سے سے رہ 


ڪڪ نرا 0 7 ۴ إن اردقم سبال روج ڪات روج وءاتَيکْ 


اداد نهن قنطارا فلا ادوا E‏ االو تًا وَإِنَّما 
یکا و کیف د جم ج کے إل کو واد ی 
ینک يَمتَلفَا عَلِيظًَا E‏ 


سم اسه 


لے إِلا ماهد سكت َم امَو وَمَثْتاوساء یلا( 


س 


قوله تعالى : ايها الِّينَ کا ا نوا النْسَآء كَرْهاً 4. 

وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة ؛ 
كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها ء فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق 
الأول » وإن شاء زوجها وملك صداقها » وإن شاء عضلها عن النكاح حتی تموت 
فیرٹھا أو تَفْنَدِي منه نفسها بصداقها ء إلى أن توفيَ أبو قيس بن الأسلت"“ عن 
زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي كل فقالت 


)٤۲۷(‏ وهذا قول عكرمة رواه ابن جرير ( ٠١٦/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر(17/1: ) نسبته لابن 
المنذر . 
وقال الحافظ في الفتح ( ۲٤۷/۸‏ ). 
[ وبإسناد حسن ( أي روى الطبري ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس 
ان الأسلت أراد أبوه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: ل يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ]. 


٥ 
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يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي » ولا آنا تركب فانكح ء فنزلت هذه الآية . 
« وَلآ نَعْضَلُومُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض مَاءَاتَيْنْمُومُنَ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا . 
وهذا قول ابن عباس » والحسن » وعكرمة . 
والثاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق » كما 
كانت قريش تفعل في الجاهلية وهوقول ابن زيد . 
والثالث : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يحبسوأ النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن 
أو یَمتِنَ فيرئهن الزوج ء وهذا قول قتادة » والشعبي » والضحاك . 
والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد . 
« إلا أن يَأنِينَ بقَاحِشَةٍ من 4 فيها ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الزنیٰ ء وهو قول الحسن . وأبي قلابة والسدي . 
والثاني : أنها النشوز ء وهو قول ابن عباس » وعائشة . 
والثالث : أنها البذاء والأذی . 
وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود « ولا تَعْضَلُوهُنَ لنَذْمَبُوا بِبَعْض ما 
َاتَيسْمُوهُنَّ إلا أن يُفْحِشْنَ » . 
« فَإن كَرِهْئَمُومُنَ فَعَسَیْ أن تَكْرَهُوا غیت وَيَجَعَلَ آللّهُ فيه خیراً كثيراً 4 قال 
ا عباس - مو ہس 
قوله تعالی و ردن استبٰدال 32 مُکان دوج انين إِحَدَامَنْ قنطاراً 
فلا تَأَعْذُوا من شَیتا 4 یعنی أنهن قد ملكن الصداق » وليس مِلگھُنٌ للصداق موقوفاً 
 - 0‏ 00 
« اتأخدونه بُهتانا 4 فيه قولان : 
أحدهما : ظلماً بالبهتان . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


ء٦‎ 


سورة النساء الآية ‏ ۱۹ ۔ ٢٢‏ 

والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها . 

وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم يستبدل 
بهن أيضاً للا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها 
ليدفعه إلى من استبدل بها منه وإن كان ذلك عموماً . 

قوله تعالى : « وَكَيِفَ تَأَحُدُونَهُ وَقَدْ أفضَئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ 4 فيه 
قولان : 

أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع . وهو قول ابن عباس . ومجامد ‏ 
والسدي . 


والثاني : أنه الخلوة ء وهو قول أبي حنيفة . 

« وَأَخَذْنَ منكم ماقا غلیظاً ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج » وهو قول مجاهد . 

والشاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهو قول الضحاك : 
والسدي . والحسن . وابن سيرين . وقتادة . 

والشالٹ : پور ہر رو سک ںی رل 
رسول الله ية قال : اها انس إن النساء عِندَكُم عون أحَذْتْموهُنَ بأَائة الله 
واشتخللتم فُرُوجَهنَ بكَلِمةٍ الله فلکم عَلَهنَ حن لَه عَم حَقَ ‏ وَمِنْ حقكم 


SE‏ دع 


عَليهِنّ ألآ وطن فرشم أحداً ولا يَعْصِينَكُمْ في مَعْرُوففٍ , فَإِنْ فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رهن 
o‏ بالْمَعْرُوفِ , 
واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين 


أخدهذا + أنها محكمة + لا يجوز له أن باح منهنا کنا شنا اغطافا سواء 


(۲۸) أخرجه بهذا السياق ابن جرير 114/8 ) وسنده ضعيف من أجل موسی بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف وقد ورد الحديث بإسناد آخر صححه الترمذي ( برقم ۳ ) من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي ومن حديث أبي مرة الرقاشي عن عمهرواه أحمد في المسند ( ۷۳-۷۲/٠١‏ ). 
تنبيه  :‏ وقع في نسخة المخطوطة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر 
وهو خطأ وتصحيحه عن صدقة بن يسار عن ابن عمر . . . . والتصحيح من الطبري (۱۱۹/۸) 
والكافي الشافي للحافظ ابن حجر ( ص ٠٤‏ ) وزاد الحافظ فيه نسبته لأبي يعلى والبزار. 


۷ء" 


سورة النساء الآية ‏ 77 

كانت هي المريدة للطلاق أو هو ء» وهو قول بكر بن عبد الله المزني . 

والشاني نو کس سیت : 9 ولا جل لَكُمْ أن تأخدُوا مما 
ءاه تَيْمُومُنٌ شَيْتا إلا أن يَحَافَا أل يُقِيمَا حُدُود الله ٭ء وهذا قول ابن زيد . 

وقال أبو جعفر الطبري وغيره : حكمها ثابت إلا عند خوف النشوز فيجوز أن 
يفاديها . 

قوله تعالی : « وَلا تَکخُوا مَا كح ءاباؤكم مّنَ النْسَاء إلا مَا قَدْ سَلّف 4 فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم کانوا يَحَلمون الآباء على نسائهم ء فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذواً به إذا اجتنبوه في 
الإسلام » وهذا قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وعكرمة .. 

والثاني : يعني لا تنكحواً كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد ء إلا 
ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه » وهذا 
قول بعض التابعين . 

والثالث : معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم من النساء بالنکاح الجائز ء إلا 
ما قد سلف منهم بالزنیٰ والسفاح » فإن نكاحهن حلال لكم , * ھن لم يكن 
اول نو انا كان کات فاخ کا وسا سيلا + وهدا قول ابن ويم 

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به » قالوه وهذا من الاستثناء 
المنقطع » ومنهم من جعله بمعنى لکن . 

« إِنْهُ كان فَاحِشَةً وَمَقْتَاَ 4 والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه » ومنه قولهم قد 
مقته الناس إذا أبغضوه » ورجل مقیت » وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه 
الح : 


7 


وَسَاءَ سيلا 4 يعني طریقاً . 


وس سام کہ 2و وا ےد سے وسار > 
حرمت أَكَهسک ل 


هه ہر وسے ہے ھ عیشت فر و 2< کت مھ ہے 
كلتك کاٹ ت الاخ وبَتَات ا لخت ا ال ارک 


٦۸ 
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5 و ےو مس مر 
في حجورتثت 0 الیتی د تو کڈ 
کات بهرك فلا جتاح عا كم وڪيل وڪيل انای ڪم زين 
من آمك ف وان ا کان لاما ملك 


س سكسم 


ا ٢‏ احص کت دیالسا لام 
ملک اتڪ کتب الہ AO‏ توراه ةكم ع أن وا 
بولک حصي يرم مُسفجیرے هَمَاأَسَْمْتَعُمُ یو مد 
جوش رك ورد 2 وَلاجناح فیما تراضیٹم به من بعد 
الا نَا سكن عَلِيمًا حًا لیا 


ہے 
و بوم ° 


قوله تعالی : حرمت عَلَيْكُمْ أمهَانُكُمْ 4 إلى قوله :إلا ما ملكت ايْمَانَكُمْ فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم 
بالسبي » وهذا قول علي . وابن عباس . وأبي قلابة ء والزهري . ومكحول . وابن 
35 

وقد روى عثمان الى عن أبي خليل عن أ بي سعيد الخدري قال(۹٤۲٤):‏ لما 
سبئ رسول الله َة أهل أوطاس ء قلنا aE‏ کت 
أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية # وَآلْمُْخْضَنَاتٌ من : النساء إلا ما 
مَلَكَتْ ايِمَانكُمْ 4 


والشاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما 


)٤۲۹(‏ رواه الطبري )۱٥٥/۸(‏ برقم ( ۸41٩۹‏ )» ( ۸۹۷۰) وأحمد ( 1١714‏ ) والترمذي وحسنه 
)۸٦/٤(‏ كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحدیث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري 
١105 » ٠١۳/۸(‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان . 


1۹ء 


سورة النساء الآية - ٣۲ء‏ 4؟ 


ملكت أيمانكم من الإماء ء إذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون 
ھا طلاقها > وعدا نول اين عو رای ہی كنب + وجاين ب عبد الف :وات 
ابن مالكء وابن ن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب » والحسن > قال 
الحسن : طلاق الآمة ينبت يثبت نسبها » وبيعها » وعتقها » وهبتها » وميراثها . وطلاق 
زوجها . 

الشالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد 
النکاح . أو ملك اليمين » وهذا قول عمرء وسعيد بن جبير » وأبي العالیة » 
وعبيدة السلماني » وعطاء > والسدي . 

والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كنَّ مَاجَرن إلى رسول الله اة ولهن 
أزواج > فتزوجهن المسلمون . ثم قدم أزواجهن مهاجرين ء فنهي المسلمون عن 
نكاحهن ء وهذا قول أبي سعید الخدري 

وأصل الاحصان المنع . ومنه حصن البلد ء لأنه يمنع من العدو. ودرع 

حصينة أي منيعة » وفرس حصان ء لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة » وامرأة 
حصان ء وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة ء ومنه « وَمَرْيمَ اب عمْرَانَ التي 
حصنت قَرْجَهَا 4[التحريم : ۲. 

« تاب اللہ عَلَيْكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله . 

والثاني : معناه الزموا کتاب الله . 

والثالث : أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه . 

« وَاجِلّ لَكُم ما ورآء ذَلكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معناه ما دون الخمس . وهو قول السدي . 

والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ء وهو قول عطاء . 

والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم » وهو قول قتادة . 

«١‏ أن تقو بأموَالِكُم 4 يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بٹمن » أو نكاحاً 
بصداق . 


مد 
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ف مُحْصِنِينَ غَيَْ مُسَافِحِينَ 4 يعني متناکحین غير زانين » وأصل السفاح صب 
الماء » ومنه سمح الدمع إذا صبّه ء وسَمْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه 
وسِفاح الزنیٰ لصب مائه حراماً . 

١‏ ما آسْتَمْتَعئم به مهن فكَانُومُنَ أجُورَهُنَ فَرِيضَةً 4 أي آتوهن صدقاتهن 
معلومة ء وهذا قول مجاهد . والحسن » وأحد قولي ابن عباس . 

والقول الذي : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قال ابن عباس 
كان في قراءة أبيّ  :‏ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ٭ء وكان ابن عباس 
كذلك يقرأ » وسعيد بن جبير » وهذا قول السدي . وقال الحكم : قال علي : لولا 
أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ إلا شقي ء وهذا قول لا يثبت » والمحكي عن ابن 
عباس خلافه ء وأنه تاب من المتعة وربا النقد . 

« ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيمَا ترَاضَيْتم به من بَعْدِ الْفَرِيضَة » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم 
لنسَائكم مھراً عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم » وهذا قول سليمان بن 
المعتمر . 

والشاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي 
استمتعتم بهن إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل 

والشالث : لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن 
تراض » وهذا قول ابن عباس . ۱ 

< إِنْ الله كان عَلِيماً حكيماً © فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها ء حكيماً في تقديره وتدبيره لها » 

والثاني : أن القوم شاهدوا علماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم یزل ء 

والثالٹ : أن الخبر عن الماضى يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب 


۱ء 


سورة النساء الآية  ۲٢‏ 

يسع تعلو | 0 
امک اتک مقر کا ومن وا اعلم باک بعضکم 
مر بع عض انحو هن بِإِذنِ مل وءاتو وھ کے ار 


ی0 کے و ے 


ہے ےم تار اہ - 
ار تہ دان فإٰذا حصٍوٌُفَإان اتی 
U‏ 


BAL E 


ہے مر عم سے دح ابراه ل عقر عو می 
کی الک ینک ران کشا کرک والله عفور رجیم [(یت) 


قوله تعالى : ومن لم يطغ مِكُمْ طول أن يتكح الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤَْاتٍ 
فمن ما ملكت أيمَانُكُم مُن فاكم المُومناتِ ب4 في الطؤل ثلاثة ة أقوال : 

أحدها : أنه الغنی والسعة الموصل إلى نكاح الحرة ء وهذا قول ابن عباس ء 
وقتادة 3 ومجاهد » وسعید بن جبير » والسدي 3 وابن زيد 3 والشافعي 3 ومالك . 

والقول الثاني : هو أن تكون تحته حرة » وهو قول أبي حنيفة 

والقول الثالث : هو الهوئ وهو أن يهوى أَمَةٌ فيجوز أن يتزوجها ء إن كان ذا 
يسار وكان تحته حرة » وهذا قول جابر . وابن مسعود »› والشعبي » وربيعة »› 
وعطاء . 

وأصل الطول الفضل والسعة » لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي 
الأمور . ومنه قولهم ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد . فكان هو 
الأصح من تأويلاته . 

واختلف في إيمان الأمَةٍ هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطول على 
قولين : 

أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأآمَةِ إلا به ء وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه ندب وليس بشرط » فإن تزوج غير المؤمنة جاز » وهو قول أبي 


VY 
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بالزنى . 

« ولا مُتَخِذَاتِ أَحْدَان 4 هو أن تتخذ المرأة خدناً وصديقاً ولا تزني بغيره » 
وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى » ويستحلون ما بطن » فأنزل الله 
تعالى : « ولا تقَرَبُوا آلْمَوَاحِسَ مَا ظھَر مِٹھا وَمَا بَطنَ 4. 

« فَإِذّا أخْصِنَّ 4 قرأ بفتح الألف حمزة ء والكسائي » وأبو بكر عن عاصم , 
ومعنى ذلك أسلمن . فيكون إحصانها ها هنا إسلامها » وهذا قول ابن مسعود » 
والشعبي » وروی الزهري قال : جَلَّدَ عمر ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة في 
الزنیٰ . 

وقرأ الباقون بضم الألف » ومعنى ذلك تزوجن » فيكون إحصانها ها هنا 
ها وها فول اپ عا وميا هد الس 

. فإ أتبْنَ بمَاحِشَةٍ 4 يعني بها ها هنا الزن‎ ١ 

. فَعَلَيهِنَ صف مَا عَلّى الْمُحْصَّناتٍ مِنَ الْعَذَّابِ » يعني نصف حد الحرة‎ ٠ 

ط ذلك لِمَنْ خشِي الْعَنتَ مِنَكُمْ 4 فيه أربعة تأويلات ٠:‏ 2 

أحدها : الزنیٰ » وهو قول ابن عباس . ومجاهد » وسعید بن جبير » 
والضحاك . وابن زيد ء وبه قال الشافعي . 

والثاني : أن العنت الإثم . 

والثالث : أنه الحد الذي يصيبه . 

٠‏ والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالی : « ودوا 
مَاعَيتُمْ 4 [آل عمران :18 .]١‏ 

« وأن تَصْبِرُوأ خَبْرٌ لَكُمْ 4 يعني الصبر عن نكاح الأمَةٍ لفلا يكون ولده 


2 
عبدا . 


1 صت ے٦“‏ ار ہے مھ ےہ رھ رھ ہہ 
ر ندا اص : و ہہ سكن الین مِنمََلِکم ووب 
ورو مار 


7 و e‏ کر © 7 
7 و 27 م 8 واه رید أن توب يڪم وريد 


VT 


سا النساء الآية ۔ ۲۷ ۔ 1م 


و م 


ر أ عادبا م کے ساس ا 


eR 
قوله تعالى : 9 وريد الین ينود الشهَوَاتٍ أن تيلوا ت غظیساً ) فيهم‎ 
: ثلاثة أقاويل‎ . 


أحدها : أنهم الزناة » وهو قول الضحاك . 

والثاني : أنهم اليهود والنصاریٰ ء وهو قول السدي . 

والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة ء وهو قول ابن زيد . 

فر ا : 9 بريد الله أن يُحَقْفَ عَدكُمْ وحلقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً 4 يخفف 


عنكم في نكاح الإماء ¢ وتلق الإنسان معنا عو احتمال الصبر عن جماع 

النساء . 

ص ج 2 ے ري اه سا 5 و ےم ع سه ہے ےک م 

يتأيها أت اموأ لاتا کلوا أموالم يڪم بالبنطل لان 
عل رد نم 5 7 سک کت شا کرو و مع كت ل جھم 

کے ئا SSG‏ لكان يكم 

< ر ےو ر ۸< ص 
تیار وہ سس مس 


ص رہ س س دص ہہ مرجم و سے د 


5 لی ال 4 ا لگا إن ہہ ہس ايند 
ج- 72 عو < عدت 
عنکه سحاد ونڏ خ ڙڪم مد مدع کیا € 
قوله تعالى : ط بايا آلّذِينَ َامَُوا ل تَأَكلُوَا أَمْوَالَكُم بكم بالباطل ) فيه 
ثلائة أقاویل : ۱ 
أحدها :. أنه الزنیٰ 3 والقمار » والبخس 3 والظلم ¢ وهو قول السدي . 
والثاني : العقود الفاسدة ‏ وهو قول ابن عباس . 
والثالث : إنه نهئ أن يأكل الرجل طعام قری ومر أن يأكله شری ثم نسخ 
ذلك يقزله مایق سور از : « ولا عَلَىْ أَْيکُمْ أن تَأكلُوا بن سے 4 
[النور: ]1١‏ إلى قوله : « أو أشْتَاناً ۹ وهو قول الحسنء وعكرمة . 
۷٤‏ 


سورة النساء الآية  ۳٢‏ 
_ ع مھ ہے ارارم ر ر ھک 
$ إلا أن تَكُونَ يِجَارَةُ عن تَرَاض مِدَكُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن التراضى هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار ء وهو قول مالك ء 
وأبي حنيفة . 


والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافتراق ‏ وهو قول 
شريح ء وابن سيرين » والشعبي . 

وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال 
رسول الله كك : « الببْعُ عَنْ راض وَالجْيَارُ بَعْدَ الصّفْفَةِ ولا جل لِمُسْلم أن یش 
لا 6 

: ولا تلوأ أنفُسَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً ء وهذا قول عطاء » والسدي » وإنما 
كان كذلك لأنهم آهل دين واحد فصارواً كنفسٍ واحدة » ومنه قوله تعالى : فإذا 
دحلم بوتا فَسَلُمُوا على أَنفكُمْ #[النور: ۱. 

والثاني : نهئ أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر . 

قوله تعالى : « وَمَن یَفْعَل ذَلِكَ ُدُوَاناً وَظلْماً فَسَوْفَ تُصليہ تاراً 4 فيما توجه 
إليه هذا الوعيد بقوله تعالى : 9 وَمَن یَفْعَل ذَلِكَ » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه أكل المال بالباطل ء وقتل النفس بغير حق . 

والثاني : أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء , 

والشالث : أنه متوجه إلى قوله تعالى : لآ جل لَكُمْ أن ٹرنوا انُس 
كَرهاً 4[النساء: : 14[ 


2 غُدُوَاناً وَظلْماً # فيه قولان : 
أحدهما : ا : 


اللفظ تأكيداً . 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ۳۲۱/۸ برقم 4141 ) وهو مرسل لأن ميمون لم يدرك النبي يلل 


Vo 


سورة النساء الآية ‏ ۳۲ 

« إن تہ توا كبآئُر مَا ُنْهُوْنَ عَنْهُ فر عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُمُْ 4 في الكبائر سبعة 
أقاويل : 

أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين 
منها » وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق » وعلقمة ء وإبراهيم . 

والثاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله » 
وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء 0 الزحف . والتعرب 
بعد الهجرة ء وهذا قول علي » وعمرو بن عبيد . 

والشالٹ : أنها تسع : الإشراك بالله ؛ وقذف سی رع اش 
المؤمنة » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين ء وأكل الربا ء وإلحاد بالبيت الحرام . وهذا قول ابن عمر 

والراء ہی و وہ مو یس سو 
روح الله » والأمن من مكر الله » وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي بي الطفيل عنه . 

720 6 هيد رن ير 


والحسن > ومجاهد » والضحاك . 
والسادس : السعة 87 سس الا الثانية وزادوا عليها الزنئ › 


والعقوق ‏ والسرقة » وسب أبي بكر وعمر . 
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال » وهذا قول زيد بن أسلم . 
۱ « نكفرٌ عَنكم سَيَاتَكُمْ 4 يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر » فأما مع 
ارتكاب الكبائر » فإنه يعاقب على الكبائر والصغائر . 


ر صصص بی ہ1 کم سے سے 2 ہے ہے سے سے فا کے 
90 0 : ا جال تَصِبيبمِمَا 
26 6 


و سے ہے 704000 ك ت 
امہ ات ات ا مِن فَصضإٰهِ ان الله 


ل ولا تَمنُوا مَا فضْل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : هو قول الإنسان ليت ما لفلان لي » ویجوز أن يقول ليت مثله 


۷٦ 


لي » ومن قال بهذا اختلفوا في النهي هل هو تحريم أم أدب » فقال الفراء هو 
أدب ء وقال غيره هو تحريم . 

والقول الثاني : وهو الأشهر - أنها نزلت في نساءٍ تمنين كالرجال في فضلهم 
ومالهم » فرویٰ عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وروى 
ابن اي لجع ہی ماهد عن أم سب یھ سو رت سر ترجا 
ولا نخزوء وإنما لنا نصف الميراث ء فنزلت : ( ولا تت منوا مَافَضْلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 4. 

« لجال نَصِيبٌ مُمَآ ابوا وَلِلْسَاءٍ نَصِيبٌ مما آكْتسَبْنَ 4 من الثواب 
على طاعة الله والعقاب على معصيته » وللنساء نصيب مثل ذلك . ليعني أن للمرأة 
بالحسنة عشر أمثالها كالرجل » وهو قول قتادة . 

والثاني : أن معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم » 
وللنساء نصيب منه » لأن أهل الجاهلية لم يكونوأ يورثون النساء ء وهذا قول ابن 
عباس . 


ر ے گھ 0 o‏ 
« وَاسالواً الله من فضْله » فيه قولان : 


)٤۳۱(‏ رواه الطبري برقم ( ٦۹۲۳ء‏ ۹۲۳۷ء 9741 ) وأحمد )۳۲۲/٦(‏ والترمذي ( ۸۸/٤‏ ) والحاكم 
(٢/٣۳۰۔٣۳۰)‏ والواحدي في أسباب النزول ( ص ٠٠١‏ ) وعبد الرزاق كما قال الشيخ أحمد 
شاكر ۲٦٢/۸‏ ) تفسير الطبري . 
وو سی عا قي سس وت ٠‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 
وقد أعل الحديث بأن مجاهد أرسله عن أم سلمة . قال الترمذي رحمه الله « هذا حديث مرسل رواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا . . . » وقال الحاكم بعد 
روايته عن مجاهد عن أم سلمة هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع من مجاهد عن أم سلمة 
ووافقه الذهبي على على التصحيح . 
فالجواب : إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها فإنه ولد سئة 7١‏ وماتت أم سلمة بعد سنة ستين على 
الصحيح والمعاصرة تحمل على الاتصال ما لم يكن يكن الراوي مدلساً ومن زعم أن مجاهد مدلساً فقد 
أخطأ فقد روى الحافظ رحمه الله في الفتح ( 44/1 ) على من اتهم مجاهد بالتبدليس وقال : « لیس 
بمدلس » وكذا في التهذيب ( 24/٠١‏ ) قال الشيخ محمود شاكر بعد بحث موسع في هذا الموضوع 
عند تفسير الطبري : « فثبت عندنا اتصال الحديث والحمد لله » ( ۲۹۳/۸ ). 


۷۷ 


سورة النساء الأیة - ۳٣‏ 


أحدهما : إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من 
فضله ولا تتمنوا مال غی رکم ٠‏ 

والشاني : العبادة التي تکسب اوت في الآخرة > قال رسول الله گلا : 
« إِسْأنُوا الله من فَضْلِه فَإِنَهُ يُحبٌ أن يسال وَإِنَّ أفْضضل العِبَادة انْتِظارٌ افج .“"٠»‏ 

ط إن الله كان كل شَيْءِ عَلِيماً 4 أنه قسّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي 
أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية . والنهي تحريم 
عند أكثر العلماء » لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي » وإنما يقول ليت 
مثله لى . 

)٤۳۲(‏ رواه الطبري )۲٦۸/۸(‏ برقم ( ٩۲٥۷‏ ) وابن مردويه كما نقله ابن كثير ( ٦۸۸/۱‏ ) من طريق 
وكيع عن إسرائيل. عن حکیم بن جير عن رجل لم يسم قال : قال رسول الله : .... الحديث وهذا 
E TE yy‏ 


بل كذبه الجوزجاني رحمه الله ولهذا قال الشيخ الأباني في السلسلة الضعيفة على الحديث ضعيف 


جداً ( رقم 144 ). بك 
و سس رر مو سوا سے ست بن ايد بن 


.) 514 وقد روى الحدیث الترمذي في كتاب الدعوات ( رقم‎ eT 

من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود . 

وهذا سند ضعيف أيضاً لضعف حماد بن واقد قال الترمذي بعد روايته للحديث « هكذا روى حماد بن 
واقد هذا الحديت وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
عن جبير عن رجل عن النبي للا وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ». 

قلت : يشير الترمذي إلى الحديث الأول المتقدم وقد عرفت ما فيه . قال الشيخ الألباني عن حديث 
حكيم تعقيباً على كلام الترمذي ( ٤44/١‏ ) الضعيفة [ وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه فهر 
ضعيف جداً ] والحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع فتعقبه المناوي قائلاً : « وليس كما قال 
ففيه حماد بن واقد ٩‏ . 

قال الترمذي نفسه ليس بالحافظ » وقال الحافظ العراقي ضعفه ابن معين وغيره ثم نقل المناوي عن 
ابن حجر تحسينه للحديث فقال : « وقصارى جهده ‏ أي الحدیث ۔ أن ابن حجر حسنه » ( ٠٠۸/٤‏ ) 
رو 1 

قلت  :‏ وقد حسنه تبعاً للخافظ أيضاً عبد القادر الأرناؤوط قي جامع الأصول ( ٠١١/٤‏ ) من حديث 
ابن مسعود المتقدم إلا أن هناك خطا مطبعياً فقد نسب الحديث هناك ( ٠١١/٤‏ ) لأبي مسعود 
البدري والصحيح أنه ابن مسعود الأنصاري البدري أيضاً قد شهد ابن مسعود بدرا . 


۷۸ء 


سورة النساء الآية  ۳٣‏ 


ص واب سس2 سے صم ص AE‏ د2ہ جر سے قر 2 د 
ولکكکل جعلنا مولي مِمَّا 3 لدان وال قيوست وَالزين عقد 
حر ےر ص ہہ 1 
3 وا ۳۳ 


یٹ ےت کر کے 0 2 شى شىء شهيد 
- كه 


قوله تعالى : وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَاِيَ مما َر اننا رة وفی۔ 
الموالي قولان : 

أحدهما : أنهم العصبة » وهو قول ابن عباس . وقتادة ء ومجاهد . وابن 
زید . 

والثاني : هم الورثة ء وهو قول السدي ء وهو أشبه بقوله تعالى  :‏ فَهَبْ لي 
من لَذْنك وَلِيّا يري قال الفضل بن عباس : 

مهلا بني عمنا مهلا موالینا لا نشوا پیا ما گان مد ۴56 

ط وَالَْذِينَ عَاقَدَث© اَيَائكُمْ كَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 4 هي مفاعلة من عقد 
الحلف . ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم ء فاتوهم 

وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل : 

أحدها : أن حلفهم في الجاهلية كانوا وا به في الإسلام ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى في الأنفال: «وَأونُوا الأرْحَام ؛ بَعْضْهُمْ اول ببكض 4 [الأنفال: ۷۰] 
وهذا قول ابن عباس . وعکرمة؛ وقتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الذين اخیٰ بينهم النبي ييل ء من المهاجرين 
والأنصار ء فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية ء ثم نسخها ما تقدم 
من قوله تعالى : طوَلِكُلٌ جَعَلْنَا موَالِي مها ترك الوَالِدَانَ والْأقْرَبُونَ4 [النساء: ٣۳ء‏ 
وهذا قولسعيد بن جبیر ء عن ابن عباس » وابن زيد . 

والثالث : أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم 
))٤(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/٥۱۲)ء‏ الكامل (١/٥۱۲)ء‏ الحماسة ( ۱۲١/١‏ ) اللسان مادة 

ولى وقد أورد الطبري ( ۲۷۰/۸ ) الشطر الثاني . 


[ لا تظهرن لنا ] بدلاً من لا تنيشوا بيننا. 
(۴) وهي قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير ( ) السبعة لابن مجاهد ( ص 1 


۷۹ء 


سورة النساء الآية ‏ 84 


عقا من الشرة والصيحة رالشی کرالو سا حون :المت وعدا قول ساد 
وعطاء ¢ والسدي ۰ وقال رسول الله ية وقد سأله قيس بن عاصم عن الجلف 
فقال : « ل جلف في الإسْلام . وَمَا كان مِنْ جلف الجاهلية فَلَمْ يره الإسلام الإ 
شِدَّة 4"5 . 
٠ 7 3 ۰‏ 4ء 
الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية › وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس کور عو یی کس 


فذهب نصيبهم بھلاکھم 0-02( أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم » وهذا قول 
الخ الضرى. . 
اه يِمَافَصَلَ ال ؛ بعص ا سج6 
مِنْ أَمَولِهِمْ فَألصَديِحدتُ قَنيِدَتُ حَدفِظَ ‏ اَي یکا 
0 عط ولوك کیو افر هَجْرُوهَنَ فِالْمَصَمَاجِع 
وش اطعت اتڪ فاد نبوا علو مس ةذ جا کا رت علا 


قوله تعالى : ظ آلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آلنْسَآءِ 4 يعني أهل قیام على نسائهم › 
فى تأديبهن ء والأخذ على أيديهن » فيما أوجب الله لهم عليهن 

ؤ بنا قصل الله بَعْضَهُمْ عل بضر ».يعني في العقل والرأي ۱ 

« وبا أنفْقوا ء من ماهم 4 يعني به الصداق والقيام بالكفاية . وقد روى 


)٤٤٤(‏ هذا اللفظ كله رواه الطبري عن أم سلمة برقم (۹۲۹۳) وعن ابن عباس مرفوعاً برقم ( ۹۲۸۹ ء 
١‏ ) وصححه الطبري ص ( ۲۸۱/۸ ) ورواه أحمد أيضاً ( ۲۹۱۱ )٠‏ وآبو يعلى كما في 
المجمع (۱۷۳/۸) ونسبه السيوطي في پ توف حنميد وأا حديث قيس بن عاصم 
فلفظه « لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية »). 

وقد رواه الطبري برقم ( 4741١‏ . ۹۲۹۲) والطيالسي برقم )۱۰۸٤١(‏ وأحمد ( ٦1/١‏ ) وفيه عند 
الطبري تقديم وتأخير في الكلام . 


۸° 


سورة النساء الآية  ۳٣‏ 
جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت 
تلتمس القصاص ؛ فجعل النبي ية بينهما القصاص فنزلت : « ولا تَعْجَلٌ بِآلْقرآنٍ 
من قَبْل أن يُقَضَئْ إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 [طه: ]١١4‏ ونزلت طآلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَآءِ ہِمَا 
فَصْلَ آللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 4ء وكان الزهري يقول: لیس بين الرجل وامرأته 
قصاص فيما دون النفس . 

ظ فَآلصَالِحَاتٌ فَاننَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْعَيْب ہِمَا حَفْظ آللّهُ 4 يعني المستقيمات 
'الدين العاملات بالخیر » والقانتات يعني لع سای 
ظ ححافظات لُلْعَيْبِ »> يعنى حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن ء ولما 
ایب اش جه غا ۱ 
« بِمَا حَِظ آله 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيرهن كذلك » وهو قول عطاء . 
والثاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها 
محفوظات » وهذا قول الزجاج . 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال(*5؟»2: قال 
رسول الله ككل : « حير النّساءِ امْرَةٌ إا نَظَرْتَ إلَيهَا سرك ء وَإِذَا أَمرتَهَا أطَاعَتْكَ » 
وَإذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتَكَ في مَالِهَا وَنَفْسِهًا» قال ثم قرأ رسول الله كك :« آلرَجَالٌ 
قَوَامُونَ عَلَى النسَاءٍ ٭ إلى آخر الآية . 
« وآللاتي نَحَانُونَ نُشُورَمُنَ 4 في « تَحَاُونَ ‏ تاویلان : 
أحدهما : أنه العلم ء فعبر عنه بالخوف ء كما قال الشاعر : 
ولا تدفنيني بالفلاة فإنني أخنافٌ إذا جا مت أن لا ارقي 
يعني فإنني غلم 
)٣٣٤(‏ رواه الطبري ( برقم ۹۳۲۸) واللفظ له والحاكم (151/7). 
وقال صحيح على شرط مسلم والطيالسي برقم ( ۳٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر )0١5/17(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن . 


.) 798/8 ( وأورده الطبري‎ ) ۲٢۹ هو أبو محجن الثقفي انظر معاني القرآن ( ۷۱ء‎ )٤۳١( 
8 ولا تدفنني في الفلاة بدلا من «بالفلاة‎ 


۸۱ 


سورة النساء الآية  ۳٣‏ 
والتأويل الثاني : أنه الظن ء كما قال الشاعر”؟» . 
أتاني عن نصر کلام يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

وهو أن يستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها . 

والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضا وكراهة ‏ وأصل 
النشوز : الارتفاع > ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ء فسميت الممتنعة 
عن زوجها ناشزأ لبعدها منه وارتفاعها عنه . 

ظط ف فمظوهُنْ وَاهْجْرُومُنْ في المضاجع وَآضرِبُومُنْ 4 أما وعظها فهو أن 
من ضربها عند مخالفته . وفي المراد بقوله : 8« وَامْجَْرومْنْ في المضاجع » 

أحدها : ألا يجامعها . وهو قول ابن عباس » وسعيد بن جبير . 

والثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع › وهو قول الضحاك › 
والسدي 5 


والثالٹ : أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهوقول الضحاك والسدي . 

والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجرا . وهو الإغلاظ في القول » 
وهذا قول عكرمة » والحسن . 

والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على 
الجماع ء وهو قول أبي جعفر الطبري . 

واستدل برواية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال(55؟) : 


(۳۷) هو أبو الغول الطهوي وقد سبق تخريج هذا البيت ص 

)٤۳۸(‏ رواه ابن جرير ( "١١/48‏ ) برقم ( ۹۳۷٤‏ ) وفيه زيادة في آخره وهي : « إلا عاجل عليها » وأحمد 
مطولاً ومختصراً (ٴ٤‏ /447 ٤٤۷ ٠‏ ) وأبوداود برقم ( ٢٢۲۱ء 5١54‏ ). 
وابن ماجه بنحوه ( 186 ) والبيهقي ( )۷٥ 2 ۲۹٥/۷‏ مطولا ومختصرا وهذا الحديث جید الإسناد 
من أجل نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد احتج بها كثير من العلماء . 


AY 


سورة النساء الآية  ۳٣‏ 
مم ے ڈ8 راوع 2 6ت 
یك کی ا قرت الوئة ا شخ :3 جز إذ لی ايء اقيم إا فی 
وَاکُسِ إِذَا اكتَسَيْتَ » كيف وَفَدْأفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ »» وليس في هذا الخبر 
دليل على تأويله دون غيره . 
وأصل الهجر : الترك على قلى ء والهجر : القبيح من القول لأنه مهجور . 
« وَآضربُوهُنْ 4 فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعُظھا 
ومَوُها وضَرْبُها . وفي تربيتها إذا نشزت قولان : 
أحدهما : أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها ء فإن أقامت عليه ضربها . 
والثاني : : أنه إذا خاف نشوزها وعظها ء فإذا أبدت النشوز هجرها . فإن 
أقامت عليه ضربها » وهو الأظهر من قول الشافعي . 
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا 
منهك » روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله ل : « اضْرِبُوهُنْ إِذَا عَصَينكُمْ 
و مر یں 
والمباشرة EL,‏ وت 
أحدهما : لا تطلبواً لهن الأذیٰ . 
وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس 
رع ۱ 
ح 
۳ھ 2 سو ماد کا ل رس 
سر وما ۷٦۲‏ 2 22 2 
ع نات 7 ا اکا کک @ 
ط وَإِنْ خِفْتَمْ شِقَاق بينِهِمَا 4 يعني مشاقة کل واحد منهما من صاحبه » وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمھا من حقه » وأما 
)٤۳۹(‏ رواه ابن جرير ( ۳۱۱/۸ ) وهو خبر مرسل . 


و 


سورة النساء الآية ‏ م 


من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 3 والشقاق مصدر من قول 
القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه ء وقيل لأنه 
قد صار فى شق بالعداوة والمباعدة 8 


صو 9 ر E‏ ا له وار ع 
« فآبعثوا حکما مُنْ أهْلِه وَحَكما مِنْ اهْلِهَا 4 وفي المأمور بإيفاد الحكمين 


ثة أقاويل : 
والضحاك . 


والثاني 0 الزوجان 3 وهو قول السدي : 

چہ ل د 

ل إن يُرِيدَا إِصْلاحاً 4 يعني الحكمين ۔ 

يَف الله هما 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . 

والثاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَکَمَین ‏ والحكمين 
للإصلاح . 

وفى الفُرْقَةَ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : 

أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . 

والثاني : لهما ذلك لأن الحَکم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما یراہ 

سے مقر ہر ر 2-6 ےه سے ار صمح سم ا سرع 20 
# واعبدوأأ لا سو کت ١‏ نا حستا 
ہے رس ےر م76 6 صر ور ےہ 
وَالكنن وال تكن و لاردف اعرد رَالْجَت وَالضاجپ 
مس رم چ 2 7 ای ف ر ر 
الكل وان الیل ومام کک ا ناله لے لا حت ں 
ھج ےل کر بر ور ے 
تاودا © 


صا 
> 
سے 
0 


سورة النساء الآية  ۳٣‏ 


« وَآعْبْدُوا الله وَل ُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبَآلْوَالِدَيْنِ إِحْساناً 4 معناه واستوصوا 
بالوالدين إحساناً . 0 0 

« وَبذِي الْقَرْبَ » هم قرابة النسب من ذوي الأرحام . 

« وَالْيَامَ 4 جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم . 

لوَآلْمَسَاكِينَ 4 جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة 
فيتمسكن لذلك . 

« وَآلْجَارٍ ذِي الْقَرْبَئْ » فيه قولان : 

أحدهما : بمعنى ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب » 
وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : يعني الجار ذي القربی بالإسلام . 

5 وَآلْجَارٍ الْجْنّب » فيه قولان : 

أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 

والثاني : أنه المشرك البعيد في دينه . 

والجنب في كلام العرب هو البعيد » ومنه سمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى 
یغتسل ‏ قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة : 

أتيت خریٹا زائراً عن جنابة فكان حريث في عطائي جامداً(**؛) 

« وَآلصّاجِب بِآلْجَمْبٍ » فيه ثلاثة أقوال : ۱ 

أحدها : أنه الرفيق في السفر ء وهو قول ابن عباس ء ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه ء وهو قول ابن مسعود . 

والثالث : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك » وهو قول ابن زيد . 

وروي عن رسول الله كل أنه قال : « کل صَاجب يَضْحَبُ صَاجباآً مَسْتُولَ عَنْ 
صَحَابَتِه ولو سَاعة من نهار “٠۲‏ . 
(441) جزء من حديث في نهاية قصة. - 


AO 


سورة النساء الآية ‏ 5 
وروی عبد الله بن عمر عن النبي ي أنه قال : « خير الأضْحَابٍ عند الله 
خَيرهُمْ لِصَاجبه . وَخَيرُ الجيرانٍ عِندَ الله خيرم ارو 4459 , 
« وَابْن السبيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه المسافر المجتاز مَارًا > وهذا قول مجاهد » وقتادة » والربيع . 
والثاني : هو الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة ء وهذا قول الشافعي . 
والثالث : أنه الضعيف » وهو قول الضحاك . 


والسبيل الطريق . ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل ء كما قيل لطير الماء 


وردت اعتسافاً والثريا كأنها على قمة الراس ابن ماء مُلحِقُ450؛) 

$ وَمَامَلَكَتْ أَيمَْكُمْ » يعني المملوكين » فأضاف الملك إلى اليمين 
لاختصاصها بالتصرف كما يقال تكلم فوك » ومشت رجلّك . 

« إن الله لا ب جب من كان مُخْتالاً فَحُوراً 4 المختال : من كان ذا خيلاء » 
مفتعل من قولك َ خال الرجل يُخول خيلاء 3 وخالا 4 قال العجاج 

والخال ثوب من ثياب الجهال ( والدهُرٌ فيه غَفْلةَ للخفال )5“ 

والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من الائه وبسط عليه من 

رزقه . 

= رواه ابن جرير ( برقم 7 ) وإسناده هكذا : قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي قال: 
حدثني ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله يل قال 
الحدیث . 
وهذا الحديث مرسل ضعیف لجهالة من روى عنهم ابن أبي فديك وقد أحنمن المؤلف صنعا بتصديره 
بصيغة التمريض المشعرة بضعف الحديث . 

)٦٤٤(‏ رواه الترمذي برقم ( ١1444‏ )وقال: حسن غريب» وصححه الشيخ شاكر في تخريج الترمذي 
والحاكم في المستدرك ( ١714/4‏ )وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد ( )٥٥٦٦٦‏ 
والطبري برقم ( ۳٣۸۴‏ ) وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كما في الترغيب والترهيب . 
لكن نقل المنذري أن الحاكم صححهعلى شرط مسلم فلينظر . 
وزاد السيوطي في الدر( ٥۳۲/۲‏ ) نسبته للبخاري في الأدب . 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة ابن عمر وهذا خطأ والصحيح ابن عمرو . 

. هو ذو الرمة قاله في وصف طائر‎ )٥٤٤( 

.] واللسان مادة [ خيل‎ ) ۸٦ ( ديوانه‎ )٤٤٤( 


A٦ 


سورة النساء الآية ‏ ۳۷ ۔ ۳۹ 


1 Aa مر‎ 2 1 7 7 1 


ہے ات لاکن کو ا 
اموك 0 ول موک با ولا بال الخ ويکر 
او اف قَرِينَا 3 وَمَاذَاعَلتِمَ دومث أيه لالز 
تفقوا مِمَارَدَفَهمأَلَّهُ وکن أله به ليما 3 
١‏ الْذِينَ ْحَلُونَ ويَمُرُونَ آلناس بالل ) فيهم قولان : 
أحدهما : أنها نزلت في اليهود. بخلوا بما عندهم من التوراة من نبوة محمد 

لٹ وكتموه وأمرواً الناس بكتمه . ظ وَيَكُتَمُونَ مَآ ءَانَاهُمُ الله من فَضَلِهِ 4 يعني نبوة 
محمد ية » وهذا قول مجاهد . وقتادة » والسدي . 

والثاني : يبخلون بالإنفاق في طاعة الله عز وجل ويأمرون الناس بذلك » وهو 
قول طاووس .. والبخل أن يبخل بما في يديه ء والشح أن يشح على ما في أيدي 
الناس يحب أن يكون له . 

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِنَاء الئاس وَل يُؤْمِنُونَ بأللہ وَل 
الوم الآخرٍ » فيهم قولان : 
. أحدهما : أنهم اليهود ء وهو قول مجاهد . 

والثاني : هم المنافقون » وهو قول الزجاج . 

« وَمَن يكن آلشَيْطَانٌ لَهُ قُريناً فَسَآءَ قَريناً 4 القرين هو الصاحب الموافق » 
كما قال عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرین بالمقارن مُقتدي0*؟؟) 

وأصل القرین من الأقران ء والقرن بالكسر الممائل لأقرانه فى الصفة ؛ 
والقَرّن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان ء ومنه قَرّنْ البهيمة لاقترانه بمثله ۱ 
وفيٰ المراديكون قريناً للشيطان قولان : 


.) ٦٦٤ ( ديوانه في شعراء الجاهلية‎ )٤٤٥( 


CAY 


٤١ ٠٤  ةيآلا سورة النساء‎ 


أحدهما : أنه مصاحبة فی أفعاله . 
0کیئ9 ل 
1 2 ۶ تھے س ص م کا ین ل کے 
5 900س ور كه 57 حسلنة بصع مهاو دو نت نه خر 
ہس ے4 ےہ ہے IIS‏ 
227 پشھید وج E‏ 3 
ور ا 1 کے ل مه عع 
ہیک © بر می کڈ ایی كرا وعصواا شل رشي اليل 
ولان مون أَسَّهحَرِينًا 69 
قوله تعالى  :‏ إن الله لآ يَظْلِمُ مثْقَالَ کُر ٭ أصل المثقال الثقل » والمثقال 
مقدار الشيء ف فى الثقل . والذرة : قال ابن عباس هي دودة حمراء > قال يزيد بن 
هارون : زع انحن الارۃ التحمراء الس لها وزن ٠‏ 
5 293 2 م 2 َ‫ 007 
قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل امة يشهيدٍ» وشهيد كل أمة نبيهاء وفي 
المراد بشهادته عليها قولان : 
أحدهما : أن يشهد على كل أمّته بأنه بلغها ما تقوم به الحجة علیھا ء 
قول ابن مسعود وابن جريج . والسدي . 
والثاني : أن يشهد عليها بعملها » وهو قول بعض البصريين . 
«وَجئنًا بك على هَوَلاءٍ شَهيداً» يعني رسول الله لا فی ارم على اة 
روى ابن مسعود أنه قرأ على رسول الله : و َكيف إِذَا جنا من كل ام بشَهِيدٍ وجنا 
بك عَلَىْ مََوْلَاءِ شهيداً 4 ففاضت عيناه ٥٤۶٦(8‏ . 
قوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ يود آلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا آلرَسُولَ لو تسَوَّى بهم 
کے ۶ 
لض 4 فيه قولان : ظ 
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم ء أن يجعلهم مثلها. كما 


)٤٤٤(‏ رواه البخاري ( ۸۱/۹ ) فتح »وأحمد( ۳٦٣٣‏ ء ٦١١۸‏ ) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود» قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص ۷۷) « وقد رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه من طرق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها ». وزاد السيوطي في الدر ( 051/7 ) نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 


CAA 
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قال تعالى في موضع آخر ط وَيَقَولُ آلْكَافِرٌ ا لَيتني كنت ترَاباً 4 [النبأ: .]٤٤‏ 
والثاني : أنهم تمنواً لو انفتحت لهم الأرض فصاروا في بطنها . 

تک لت ہے تہ مالو 

0 لھا 


E‏ 2م عاد کسی ر 


و 2 ات سیر 1 
د 0 5 3 ات یہ ا 27 ۳ 
95 2 ۱ص م وو 
طَيبَافَ مسحو و دوجو یکم ویر یک هکان عمو عفرا 9 
« ايها الَّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَنْرَبُوا الله وَأَنتْمْ سُكَارَئ حَنَىْ تَعْلَمُوامَا 
َقُولُونَ » فيه قولان : 
أحدهما : سكارى من الخمر › وهو قول ابن عباس » وقتادة » وقد روى عطاء 
ابن السائب عن عبد الله بن حبيب"*؟2: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً 
وشرانا ودع ظرا من اضعات النبي پیل فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ٠‏ ثم ذهو ا 
فصلى بهم المغرب فقراً : ( ل يابا ارون 4 عد ما تعدو وَأنُم عَابدُونَ 
چو جب ہا ہر سی اللہ تعالى هذه الآية 
و لا تقربُوا آلصّلاة انعم سکاری حت تَعْلَمُوا ماد تَقُولُونَ 4 . 
والقول الثاني 5 وأنتم سكارى من النوم ¢ وهوقول الضحاك 6 وأصل 
السشكر : السكرء وهو سد مجری الماء » فالسكر من الشراب يسد طريق المعرفة . 
فإن قيل فكيف يجوز نهى السكران . ففيه جوابان : 
أحدهما : أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه 
الأمر . 
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة . 
ط ولا جنا إلا عابري سَہیل حى تفلا فيه قولان : 
)٤٤۷(‏ رواه الطبري ( ۳۷۱/۸ برقم 4010 ) لکن فيه [ فقدموا علياً ] بدلا من [ عمر ] وقد توسع الحافظ 
ابن حجر في طرق هذا الحديث في تخريج تفسير الكشاف للزمخشري فانظره هناك (ص). 


۹ء 
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أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم » وهذا قول 
ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه » ومجاهد » والحكم » وابن زيد . 

والشاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازاً ء 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك ء وابن يسار عنه » وهو قول جابر ‏ 
والحسن ء والزهري ء والنخعي . 

: وَإن كنتم مُرْضَئ » فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌ بالماء وغير مستضرٌ ء وهذا 
قول داود بن علي . 

الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر » وهذا قول مالك › 
وأحد قولي الشافعي . 

والثالث : ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون ما لم يحفْ . وهو 
القول الثاني من قولي الشافعي . 

: أَوْعَلَئ سَفَر 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وکثیر ء وهو قول داود . 

والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً » وهو قول مالك ء والشافعي رحمهما 


والثالث : مسافة ثلاثة أيام » وهو مذهب أبي حنيفة . 

« أَوْجَاء أَحَدُ مُنكُم مُنْ الْمَآئِطٍ 4 هو الموضع المطمئن من الأرض كان 
الإنسان يأتيه لحاجته » فكنى به عن الخارج مجازا » ثم كثر استعماله حتى صار 
كالحقيقة » والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج » قول 
الشاعر : 

أما أتاك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث 
وصحت في الغائط يا خبيث 
« أو لآمْسْسُمُ السا فيه قراءتان : 
إحداهما : 8« لَمَسْتمُ 4 بغير ألف , قرأ بها حمزة والكسائي . 


۹۰ 
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والأخرى : ظ لَآمْسْتَمْ ۹ء وهي قراءة الباقين . 

وفي هذه الملامسة قولان : 

أحدهما : الجماع » وهو قول على » وابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد . وهو قول ابن مسعود ‏ 
وابن عمر » وعبيدة » والنخعي . والشعبي » وعطاء » وابن سيرين » وبه قال 
الشافعي . ۱ ۱ 

وفي اختلاف القراءتين في « لَمَسْتْمْ 4 أوط لآمَسْنُمْ 4 قولان : 

أحدهما : أن ظ لآمَسْتُمُ ‏ أبلغ من فَلَمِسْتمُ4. 

والثاني : أن ظ لآمَسْتُمُ 4 يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس . 
ف وَلَمْسْتمُ 4 يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس . 

« فَلمْ تجدُوا مء فتيِمُمُوأ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه التعبد والتحري » وهو قول سفيان . 

والثاني : أنه القصد » وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طیباً . 

. وفي الصعيد أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس . وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . 

والغالك دو ال ابا وه وقول غل وابن ره والشافعئ : 

: والرابع : أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار » ومنه قول ذي ا‎ ٠ 
)٥٠۸(موطُّرُح كأنه بالضحى ترمي الصعید به ذَبابةٌ في عظام الرأس‎ 

وفي قوله تعالى : « طَيّباً 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : حلالا > وهو قول سفیان . 

والثاني : طاهراً » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

والثالٹ : تراب الحرث » وهو قول ابن عباس . 
)٤٤۸(‏ ديوانه ( الاه ). 


۹۱ 


والرار عاد ايناد در ور عار > وهو قول ابن جريج . 

« مسوا بوُجُوهِكُمْ وا يكم 4. 

وت 2 في ہر a‏ غسل الوضوء . 

أحدها : الكفان ا الزندين دون الذراعين ء وهو قول عمار بن یاسر ء 
ومكحول » وبه قال مالك في أحد قوليه ء والشافعي في القديم . 

والثاني : الذراعان مسع المرفقين 3 وهوقول ابن عمر » والحسن 3 

والثالث : إلى المنكبين والإبطين » وهو قول الزهري » وحكي نحوه عن أبي 


5 

واختلفوا في جواز التیمم في الجنابة على قولين : 

أحدهما : يجوز » وهو قول الجمهور . 

والثاني : لا يجوز وهو قول عمر ء وابن مسعود › والنخعي . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح ء وهذا قول النخعي . 

والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفرء وهو قول عائشة رضي الله 
عنها . 
4e 4 f‏ ا ہمہ ص یہ ر رس سخ و ر٤‏ ےہ 4ہ 
ا را ال ونوا ملكتب پٹ روں الصلَله وريد ون أن تضلوا 
ص کہ س جم ےہ و - 
الیل 62 واه کی7 ولا وک با تر © (كا من 

ەو 7 ا یل ع NE‏ 

مولع موا مد أشنا عصيناوا و 


سد ہر ۔ہ۔ سر 1ت و سو سے لوت لی عر اجر کے 
رمسو رتا لايا تمم وطعتاف لد نْوَلوأ اَم فا لوا عتا وأطعتا 


ےر و ےو رط اک له 


کک دک راقی ری نیکم اة رلا 


۲ 
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قوله تعالى : « الم تَر إِلَى الّذِينَ اوتوأ نَصِباً مْنَ آلكتاب يَشْمَرُونَ آلضلالَةَ 4 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم قد صاروا لجحودهم صفة رسول الله ية كمشتري الضلالة 
بالهدى . 

والثاني : أنهم كانوا يعطون أحبارهم أموالهم على ما كانواً يصنعونه من 
التکذیب بالرسول كَل . 

والثالث : أنهم كانوا يأخذون الرشا ء وقد روى ثابت البناني عن أنس بن 
مالك : أن التي وه لعن الراشي » والمترتقي + والرائش وهو المضوسط 
بین ها٤‏ . 

قوله تعالى : « . . . وَآسْمَعْ غير مُسْمَع » فيه قولان : 

أحدهما : معناه : اسمع لا سمعت . وهو قول ابن عباس » وابن زيد . 

والثاني : أنه غير مقبول منك ء وهو قول الحسن . ومجاهد . 

0 وَرَاعِنا لیا بِأليَِھم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذه الكلمة كانت سَبَاً في لغتهم ء فأطلع الله نبيّه عليها فنهاهم 


والثاني : أنها كانت تجري مجرى الهِرْءٍ . 
والثالث : أنها كانت تخرج مخرج الكبر . 


7ص2 ھ۔ سی 


ر چو ٥‏ ےر ۶ء مج سس سے > کر ا رصق رر کح 00 
يامب ادن وتوا ألْكتنبَءَامِنوا مانزلنا مصيَقَالِما من شل أن 


)٤٤۹(‏ لم أهتد إلى تخريجه من حديث انس ولكن الحديث ورد من حديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن 
عمرو » وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة » وسأقتصر على تخريجه من رواية ابن عمرو فقد أخرجها 
الترمذي ( ۲٠١/٠‏ ) وابن ماجه )۲۳۱٣(‏ والحاكم (۱۰۲/۲ء ٠١”‏ ) وصححه ووافقه الذهبي 
وأحمد (؟/55١‏ ۰ءء (١۱۹ء‏ ۲۰۲) والطيالسي ( ۲۲۷١‏ ) والبيهقي من طريقه 
( ۱۳۸/۱۰ - ۱۳۹ ) وقال الترمذي « حسن صحیح » ولفظ الحديث « لعنة الله على الراشي 
والمرتشي » وهذا لفظ ابن ماجه . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٤١/۳‏ ) « رواه الطبراني بإسناد جيد » . 


۹۳ 
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سس بیۓ ر ے۔ 2 E2‏ 27 سس کہ گے سے سس سے ےھ و 7 عاےےط-۔ہے 
نطمس و جو هافر دهاع آذ بارها أَوَنلعَتہَمْ كما لعنا كنب السبتِ وکاں 

جح 
5 227 جص ددر تدج ہر ہہ ہے ہر کے دک مہ 
مر آله مقعولا ناله لا يعهرآن دشر ك یوءویعفرمادوں دك لمن نشاء 
کی سی ود وہ وسر E‏ 
OTIS‏ 
عور رقا کے یل ڑڑ ھا و وج 
قوله تعالى ۾ ايها آلذين اوتوا آلكتات € يعنى اليهود والنصارى ٠‏ 
« ۶امنواً ما نزَلْنَا 4 يعنى القرآن ۔ 
و مُصَدَا لَمَامَعَكُمْ 4 يعني كتبكم . 
ت5 بحل ع ده م وم و کل طمس ا لم 
من قبل ان نطمس وجوها فنردها علئ ادبارها ) فيه قولان : 
أحدهما : أن طمس الوجوه هو محو اثارها حتى تصير كالأقفاء ونجعل عيونها 
في أقفائها حتى تمشي القهقرى . وهو قول ابن عباس ء وقتادة . 
والثانى : أن نطمسها عن الهدى فنردھا على أدبارها » أي في ضلالها ذمَا لها 
بأنها لا تصلح 8 » وهذا قول الحسن > والضحاك > ومجاهد . وابن ای نجيح 2 
کن رون ے۔ رة گور 0 o4‏ 
« او نلعنهم كما لعَنا اصحَاب آلسبتِ 4 أي نمسخهم قردة › وهو قول 
الحسن » وقتادة » والسدي . 

42-26 وک لوصف ر > و ووس 2 سس یی ہم کھ ے ےی ہی 
کیاکی الین مركن انم بل ا ری من يقاولا بِظلَمُوت تيا 9 
می سے ریو ے ر م مو کی OCR Brg‏ 
نظ رکف یرون ع اک اکب وک برقم ما © ألم ترا لیے 

ےہر اھر حر 5-9 


چ ہے رمج د وء ور مع ےی مم و 7 
أونوا نصا مآ[ ڪ تب وَمنون با لجبّتِ والطدعوتِ ويقولون للذ 


مم 


ره سير هس ~a‏ چ مت م ر ر پر ہ سی کی 4 > 2 هه ع روو ريع 
کقروا ستول أهدىئ من ازس ءامٹواسپیلا لھا أولك ال لعهمأسَهُ 
I(2 af r 00‏ می 
ميلع 7982ھ 
2 1 بت کے نس وہ ہ271 7 قو ور ھا ابن ہر حا 
قوله تعالی : 8 الم تر إلى آلَذِينَ يركون انفسهم . بل آلله يزكي من یشاء 4 
يعني اليهود في تزكيتهم أنفسهم أربعة أقاويل : 
أحدها : قو نحن أبناء الله وأحباؤه > وهذا قول قتادة » والحسن : 


ء٤‎ 
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والثاني : تقديمهم أطفالهم لإمامتهم زعماً منهم أنه لا ذنوب لهم ء وهذا قول 
مجاهد » وعكرمة . 

والثالث : هو قولهم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيئاً من الدنیا ء وهذا قول ابن 
مسعود . 

« ولا يُظَلَمُونَ قتبيلا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي الفتيل الذي في شق النواة > وهو قول عطاء » وقتادة » 
ومجاهد » والحسن » وأحد قولي ابن عباس . قال الحسن : الفتيل ما في بطن 
النواة » والنقير ما في ظهرها ء والقطمير قشرها . 

والثاني : أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ . وهذا قول السدي ء وأحد 
قولي ابن عباس . 

قوله تعالى : ألم تر إلى آلّذِينَ أُونُوا نَصِيباً مِنْ آلْكتَاب يُؤْمِنونَ بِآلْجِبتِ 
وآلطْاعُوتِ ‏ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما ء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : أن الجبت : الأصنام ء والطاغوت : تراجمة الأصنام . وهذا قول 


ابن عباس . 

والثالث : أن الجبت السحرء والطاغوت : الشيطان ء وهذا قول عمر('°“) 
ومجاهد . 

والرابع : أن الجبت الساحر ء والطاغوت الكاهن » وهذا قول سعيد بن 
جبی 24919 


والخامس : أن الجبت ہی بن أخطب» والطاغوت كعب ر بن الأشرف. وهو 
قول الضحاك . 


: تقدم تخريج قول عمر رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى‎ )٥٤٤( 


فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن بلله 4. . . الآية . 
)٥٥٤(‏ تقدم تخريجه ص 


۹0 
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ES‏ سے ودع ا +مدہعمووو ہے ہس سرک 
أم طم نصیب ت يلمك فإ د الد ونون الاس تَقِيرا ام سد ون لتاس عل 
م2 0 


E‏ کا ینش و ققد َالَو ملكتب وَاليیکمة وء انيهم 
لکا ظا ١‏ 2 عو سرك کی حي مور سَعيرا انا €9 


قوله تعالى  :‏ آم لَهُمْ نَصِيبٌ مُنْ الْملْكِ فَإذاً لأ يُْتُونَ آلناس تقر 4 وفي 
النقير ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الذي يكون في ظهر النواة ء وهذا قول ابن عباس ء وعطاء » 
والضحاك . 

والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرفٍ إبهامه » وهو رواية ابی العالية عن ابن 


7 
قوله تعالى : « أمْ يَحْسّدُونَ الاس عَلّیٰ ما ءانَامُمْ الله من فَضْلِه 4 يعني 
اليهود . 
وفي 5 الذين عناهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نهم العرب » وهو قول قتادة . 


والثاني : أنه محمد ي خاصة . وهو قول ابن عباس » ق 
والضحاك » والسدي » وعكرمة . 

والثالث : أنهم النبي ية وأصحابه » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفي الفضل المحسود عليه قولان : 

أحدهما : النبوة » حسدواً العرب على أن كانت فيهم » وهو قول الحسن » 
وقتادة . 

والثاني : أنه إباحته للنبي ية نكاح من شاء من النساء من غير عدد(*ء وهو 
قول ابن عباس» والضحاك » والسدي . 
(8) وهذا قبل نزول آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج» راجع القرطبي 

.)۲ہ٢/ہ(‎ 
۹1 


سورة النساء الآية ‏ 5ه, لاه 


« فقذ عَاتْاءَالَ إِبْرَاهِيمْ لكاب وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَنَامُم مُلكاً عَظیماً 4 في 
الملك ١‏ لعظيم أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه ملك سليمان بن داود ء وهو قول ابن عباس . 
والثاني : النبوة 3 وهو قول مجاهد : 
وو 
والشالث : ما ايذوا به من الملائكة والجنود »وهو قول همام بن الحارث . 


والرابع : ما أباحه الله لداود وسليمان من النساء من غير عدد » حتى نكح 
باو تاعا وتستعية امرأة 3 ونكح سليمان مائة امرأة 3 وهذا قول السدي 5 


ل ا کے رک مت ہی وم 
انلدب کفروا کا يلزا سوف نصلمِمارا را كماضدَتٌ هم بذ لنلهم جلو 
وام مر A‏ د 


عبرھا لی وفوا ]ےےل ےت أ 


رصم ہر ۶ ‪+وہیے۔ نے ون م رو ہے وه کہ 
و الصلِحيِ سند چ جلت نجری من تحنها آلا مَرَخَلرِینَ 8 
ر کے بے کڈ 


بدا ہم فہا ازوج مط ير E‏ 

قوله تعالى : إِنَ الین کَفَرُوا بااتتا سَوْفَ تُصْلیهم ناراً 4 إلى قوله : 
« لِيَدُوقُواً آلْمَذَابَ 4 فإن قيل وكيف يجوز أن يدلو جلوداً غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فيعذبوا فيها ؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يُبدّلواً أجساماً ء وأرواحاً ء غير 
أجسامهم وأرواحهم التي كانت في الدنيا ء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون 
في الآخرة بالنار غير الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم بالعذاب بالنار . 

وقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة أجوبة : 

أخندها » أن اله المذاب إتما يل إلى الإتسبان النذئ عو غير الجلد 
واللحم . وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب . فأما الجلد واللحم 
فلا يألمان فسواء أعيد على الکافر جلده الذي كان عليه وجلد غيره . 

والجواب الثاني : أنه تَعَادُ تلك الجلود الأولى جديدة [ غير ](*» محترقة . 


() زيادة يقتضيها السياق . 


سورة النساء الآية - ۸ 


والجواب الثالث : أن الجلود المُعَادَةَ إنما هي سرابيلهم من قبل أن جعلت 
لهم لباساً » فسماها الله جلوداً ء وأنكر قائل هذا القول أن تكون الجلود تحتر 
وتعاد غير محترقة » لأن في حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءها ء وفي فنائها 
راحتها ء وقد أخبر الله تعالى : أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب . 


رع گر کے وار م مجح 04 صے سے 


لان اک یامد ان تُودوا لمكت إل أَمْلِهَاوَإدًا حَکمَتْمبَیْنَ التایں‌آن 
1 و صجسے تا ومو ہر ج 3 7 7 
OVENS‏ 


قوله تعالى  :‏ إِنَّ الله يأمُرَكُمْ أن تُؤَدُوأْ الآمَانَاتٍ إِلَىْ أَمْلهَا 4 في المعني 
بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عَنَى وُلَآةَ أمور المسلمين » وهذا قول شهر بن حَوْشْبٍ ؛ 
ومكحول » وزيد بن أسلم . 

والثاني : أنه أمر السلطان أن يعظ النساء » وهذا قول ابن عباس . 

والثالث : أنه حَُوْطِبَ بذلك النبي بيا في عثمان بن أبي طلحة ء أن يرد عليه 
مفاتيح الكعبة ء وهذا قول ابن جريج . ۱ ۱ 

والرابع : أنه في کل ممن على شيء » وهذا قول أبن بن كعب » 


والحسن › وقتادة . وقد روى قتادة عن الحسن أن النبى يا قال تو الأمانة إلى 
من اتم وَل تن مَنْ حَانَكَ )٦٥٤٤‏ 


)٤٤٢٤(‏ رواه الطبري ( ٤4۳/۸‏ ) هكذا مرسلا وكذا نقله السيوطي في الدر ( ٥۷۲/۲‏ ) ولم ينسبه إلى 


یره . 

وقد نقله ابن كثير في التفسير )٥٢٤/٢(‏ قال : «وفي حدیث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
یل قال. . . ثم ذكره. 

ثم قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن . 

وعلى هذا القول ملاحظات : فإن الإمام أحمد وأهل السنن لم يرووه عن الحسن عن سمرة بعد 


e‏ جن د 
یت أن لسن روا عن سمرة فإ الحسن مالس وقد عننه فيش العلة کما هي لايس وق 
هريرة . سے 


۹۸ 


سورة النساء الآية ۔ ان 


1+ >2 1 2 ے 7 K2‏ رد > و امورو 
۱ أي الین منوأ أطِيعَوا الله يولول وأو لتر كد كا قرحم کیو 
مث و ہم ے 


ر مر وم م مايق رو مجه ےم ووو e‏ سا فر 
فردوهإلالل والرس سول إن ددم ومون باه اليو الاخ ذلك خبر واتحسن 
یلاخ 

قوله تعالى : 9 يا يها آلْذِينَ اموأ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الْرَسُولَ وَأولي الأْئْر 
سكم » . يعني أطيعوا الله في أوامره ونواهيه 3 وأطيعوا الرسول . 
روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول وت : من 
أطَاعَنِي فَقَذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَا الله وَمَنْ عَصَا أُمِيرِي فَقَدْ 
عصاني سی , 
وفي طاعة الرسول قولان : 
أحدهما : اتباع سنته » وهو قول عطاء . 
والثاني : وأطيعوا الرسول إن كان حياً > وهو قول ابن زيد . 
وفي أولي الأمر أربعة أقاويل : 
أحدها : هم الأمراء 5 وهوقول ابن عباس 5 وأبي هريرة( ٤°‏ والسدي 5 
وابن زيد . 
وقد روى هشام عن عروة عن أبي یت کس أبي هريرة أن النبي ية قال : 
د سَيلِيكُم بعد ولاق يليم البر پپروء وَيْليكُمُ الفاجر پِفجُورِو ‏ فَاسْمَعُوا لهم 
وَأطِيمُوا في كَل مَا وَافقَ الحَقٌّ ‏ وَصَلُوا وَرَاعَمُم > فإن أَحْسَنُوأ فَلَكُم وَلَهُم ء وَإِنْ 
أسَاءُوا فلكم وَعَلَيهُم سی 
= وقد ذكر البيهقي في السنن حديث الحسن فقال:« روي - يعني الحديث ‏ عن الحسن عن النبي وهو 
منقطع ( ) السنن ٠‏ فأصبح الآن ورود الحديث من ثلاث طرق : الحسن عن النبي مرسلا۔ 
الحسن عن سمرة مرفوعاً ‏ الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 
)٥٤٤٤(‏ رواه أحمد في المسند برقم ( ۷۳۳۰ » ۷۱۲۸ء ۴ ) والبخاري ( ۹۹4/۱۳ ) ومسلم ( رقم 
6 ) والنسائي 104/1 والطبري ( 140/0 ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 


.)۲٥٢/۸ ( وقول أبي هريرة أخرجه الطبري بإسناد صحیح صتححہ الحافظ في الفتح‎ )٥٤٤( 
= . رواه الطبري ۲/۸ ۰ ) وسنده ضعيف جداً‎ )555( 


۹ 


سورة النساء الآية ‏ 9ه 


واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء 3 فقال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قي قيس السهمي إذ بعثه رسول اللہ کچ في سرية . 

وقال السدي : نزلت في عمار بن یاسر » وخالد بن الوليد حين بعثهما رسول 
الله کل في سرية . 

والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء 3 وهوقول جابر بن عبد الله 3 
والحسن ¢ وعطاء 35 وأبي العالية 5 

والثالٹ : هم أصحاب رسول الله َة › وهو قول مجاهد °“ . 


والرابع : هم أبو بكر وعمر » وهو قول عكرمة . 
وطاعة ولا الأمر تلزم فى طاعة الله دون معصيته » وهى طاعة وران 
تزول 3 لجواز معصيتهم > ولا يجوز أن تزول طاعة رسول اللہ 6 3 لامتناع 
معصيتة . 
.وقد روق ناقم عن عيد وھ الح قد : «عَلَى المرءِ المُسلم الطاعَةٌ 
ہیں او کر إلا أ يُؤْمَرَ بِمَعْصِية فلا طاعة ہی 
قوله تعالى 5 « فإن تَنَارَعْتم في شيءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرٴسُول, » قال 
مجاهد » وقتادة : يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله . 
0 00ےے 1 6 ا 7 ليم 
« إن كنتم تؤمنون بآلله وآليوم الآخر ذلك خير واحسن تاویلا # فيه ثلاثة 
تأويلات : ۱ 
نوت ق ا 2 ١‏ 
أحدها : احمد عاقبة 3 وهذا قول قتادة »› والسدي . وابن زید . 
- ففيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة بن الزبير المدني ؛ قال أبو 
حاتم متروك الحديث ضعیف جداً . 
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 
تیه - في نسخة المخطوطة وقع عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحیح 
عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة . 
الحديث . 
)٥٥٤(‏ وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح وصححه الحافظ في الفتح .)۲٥٢٥/۸‏ 


(557) رواه الطبري 5١0*/8(‏ ) واللفظ له . وبنحوه البخاري (875/5» 1۳/ °4( الفتح ومسلم 
)۸٦/٦(‏ وأحمد برقم ( ٦1٦۸‏ > ۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر ( 075/5 ) لابن أبي شيبة 


e 


سورة النساء الآية - ۰۔٦٦‏ 


7 گا رو ےی ک۶ا رگو و 5 
والثاني ٠‏ اظھر حقا وابین صوابا » وهو معنیٰ قول مجاهد . 
والثالٹ : أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ولا يفضي إلى حق » 
وهذا قول الزجاج . 


ہے سے سب وو ے 7ھ" یمر يما أن 


0 ل نیت رعمون سر إِليكوما آنزل من قبلك 

رم 4 10 ہیں ہے ہے و 
دون ات کا ال الط وقد أعروا أن يكم ودورد 
م لوا مار 


ارم لی ان يَضِ هو صلا بي ا9راة اک 


وس 7 بے 0 سے کر ہے 
وی ارول رات لفقي يَضْدُونَ عن دوم © 


1 سے۸ سوہ سر 

ذااصلبتھم سیب ہے 3 

م 2 > سرس لست چیم 11 کے ص2 سے ہم کھر 

حلمو ن باله إِن أرد نا إلا إحسستاو تَوفِيكَا) ولتي كَالذببت يعلم 
نے کہ رر سے کے> مر 

1 


۶ کو کہم کت 2 و سب مو 2 1 
ؤ2 في قلويهم ٥َأَعَرِض‏ عَتہَمَ وَعِظلهُمَوَفل لَه ِت 


قوله تعالى : ألم تر إلى الَدِینْ يَرُْمُونَ هم اموأ مآ أنزل يك وما 
انَزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ إلى الطَاعُوتِ وقد أمِرُوآ أن يروا به 4 
اختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما 
خصومة » فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون 
الرشوة » وقال المنافق : أحاكمك إلى اليهود منهم کعب بن الأشرف » لأنه علم 
أنهم يقبلون الرشوة ء فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة ء فأنزل الله فيهما 
هذه الآية « و ألم تر إلى ان يمون أ ُو مأل ايك 4 يعني المنافق 
« وما اَل من قَبْلِكَ 4 , یعنی اليهودي . 9 يُرِيدُونَ أن يََحَاکَمُوَا إلى الطاعُوتِ 4 
يعني الكاهن » وهذا قول الشعبي ومجاهد . 

والشاني : أنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة . وكانت بنو 


0*١ 


سورة النساء الآية  ٦٦ - ٦٦‏ 
قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلاً من بنى النضير أقادوا من القاتل » وكانت بنو 
النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني قريظة لم َد من القائل وأعطوا ديته 
ستين وَسْقاً من تمرء فلما أسلم ناس من بني قريظة وبني النضيرء قتل 
رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فتحاكمراً إلى 
النبي كله ء فقال اللضیریٔ لرسول الله : إنا كنا في الجاهلية نعطيهم الدية ستين 
سای می ھی سلہ لی تک مات بكر راوس اشوا ل 
النسب والدين وإنما کان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الاسلام ء فأنزل الله تعالى 
يعيرهم بما فعلواً كنا لهم فيها أن آلنفسَ نفس 4 [المائدة : ایل ثم ذكر 
قول بني النضير د أَفَحَْكُمَ الْجَاهِلِية يَنغُونَ 4 [المائدة : 0 النُضِيرِيٌ فقتله 
بالقرظي ء فتفاخرت النضير وفريظة ودخلواً المدينة» فتحاكمواً إلى أن بردة الأسلمي 
الکاھنء فأنزل الله في ذلك طلم تر إلى الَِينَ يَرْعُمُونَ أنْهُم ءَاممُواً بمَا ازل يك پچ 
[النساء: : [N‏ يعني في الحالء «وَمَا نر 7 بلك يعني حين كانوا يهوداً. 


«يُرِيدُونَ أن یتحاکمُواً إلى الطاغُوتِ» يعني أ با بردة الأسلمي الكاهن› وهذا قول 
السدي . 


قوله تعالى :ل فكي إذَا أَصَانهُم مُصِيَُ . . # الآية في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن عمر قتل منافقا لم يرض بحکم رسول الله گل ء فجاء إخوانه 
من المنافقين يطالبون بدمه ء وحلفوا بالله أننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحساناً 
إلى النساء » وما يوافق الحق في أمرنا . 

والثاني : أن المنافقين بعد القودِ من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله ب في 
محاكمتهم إلى غيره بأن قالواً ما أردنا في عدولنا عنك إلا توفيقاً , بين الخصوم 
وإحسانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مُرَ الحق ‏ فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ اللُ مَا في قُنُوبهم 4 يعني من النفاق 
الذي يضمرونه . 

$ فَأعْرِضٌ عَنهُم وَعِظْهُم 4 وفي الجمع بين الإعراض والوعظ مع تنافي 
اجتماعھما في الظاهر ‏ ثلائة أوجه : ۱ 

أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وعظهم فيما بدا منهم . 

والثاني : أعرض عن عقابهم وعظهم . 


1ت 


سورة النساء الآية ‏ ٤٦٤٦ء ٦٦‏ 
والثالث : أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 
١‏ وَل لهم في أيهم قلا ليغ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم ء فإنه يبلغ من 
نفوسھم(*) كل مبلغ ء وهذا قول الحسن . 
والثاني : أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر . 
جج ہت و اتد لوا 


20 7 مر مص ہہ ٗی 2ے 1 


کی > ih‏ چ تا 74 2 03 ألا 
er‏ ےرت کنا کت 

قوله تعالی وو مو سحن 
ومعنى ظط شجر بینهم » أي وقع بينهم من المشاجرة وهي المنازعة والاختلاف › 
سمي ذلك مشاجرة ء لتداخل بعض الکلام كتداخل الشجر بالتفافها . 

د ثم لا يدوأ في أَلْفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيتَ 4 وفي الحرج تأويلان : 

أحدهما : يعني شكاً وهو قول مجاهد . ١‏ 

والثاني : يعني إثماً ء وهو قول الضحاك . 

و ات في رست شلام ف 

أحدهما : أنها نزلت في المنافق واليهودي اللّذِين احتكما إلى الطاغوت » 
وهذا قول مجاهد ء والشعبي . 

والثاني : تو 0 اعت یہی اا ا إلى 
«آسق يا ييه ل E‏ 
ا > فَلَونَ وجه رسول الله ب حتى عرف أن قد ساءه » ثم قال يا 


(*) وفي نسخة للمخطوطة : نفوسكم ۱ 


سورة النساء الآية ٦٦۔‏ ۷۰ 
o‏ 2 4 ر يور ٤ه‏ ۳4 :26 جم > © سس اس 2 

زبير : «احبس الماءَ إلى الجدر او إلى الكعبين ثم خل سپسل الماءِ »**““ فنزلت 

هذه الآية ء وهذا قول عبد الله ر بن الزبير › وعروة » وأم سلمة 
وو 


ال لم 007 من د رکم مافعلوه لا 


مم 
r at‏ کر ہچ ےہ 


ليل ا E‏ ردي كن ب اس فزي 


وت SSO‏ 
ہو سس سے و حت و 2 تھے ہےر ERE‏ 
نا عو ل7 بهم رط مُستقيما ۵© 
وسن بط ع لَه ولسو أو E‏ يلين 
س سرك ہے رہ 


اربق ا الاوح أَكَيکَرَیہنًا @ دراک 
الک ر اک کی ارت @ ` 

وله تعالى : ومن يطع., الله وَالرْسُولَ وليك مع الّذِينَ أنعم الله 
لبهم مُنْ آلتيينَ وَآلصَدَيقِينَ وَآلشْهَدَاءٍِ وَآلصَّالِحِينَ وَحَسّنَ آولَئِكَ رَفِیقاً 4 أما 
الصدّيقون فهو جمع صديق » وهم أتباع الأنبياء . 

وفي تسمية الصدّيق قولان : 

أحدهما : أنه فعيل من الصْلَقِ . 

و : أنه فعيل من الصَدَقة . وأما الشهداء فجمع شهيد » وهو المقتول 
في سبيل الله تعالى . 

وفي تسمية الشهيد قولان : 

أحدهما : لقيامه بشهادة الحق » حتى قتل في سبيل الله . 

والشاني : لأنه يشهد كرامة الله تعالى في الآخرة . ويشهد على العباد 
بأعمالهم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل في سبيل الله . 


)٥٥۸(‏ رواه الطبري ( ٩۱۹/۸‏ برقم 4417 ) والنسائي (۳۰۸/۲۔ ۳۰۹ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( 570/١‏ ) والإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح ( ۲٠/١‏ ) وبنحوه البخاري ( 5١/64‏ - 
۸) ومسلم )۲۲۱/٢(‏ وأبو داود ( ۳٣۳۷‏ ) والترمذي ( ۲۸۹/۲ ء ۲۹۰) وابن ماجه ( 5148٠‏ ) 
وابن حبان رقم (۲۳) 
من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 


60٠: 


سورة النساء الآية ‏ ۷۱ ۔ ۷٢‏ 
وأما الصالحون فجمع صالح وفيه قولان : 
أحدهما : أنه كل من صلح عمله . 
والثاني : هو كل من صلحت سريرته وعلانيته . 
وأما الرفيق ففيه قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الرفق في العمل . 
والثاني : أنه مأخوذ من الرفق في السير . 
وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
والسدي أن ناساً توهموا أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة لأنهم في أعلى عليين ء 
وحزنوا وسألوا النبي ية فنزلت هذه الآية . 


22 انا جس مہ روأثباتٍأواً 
ینگ لسن لبن ناص مُصِيَةٌ الد أنه ا 
IE aw‏ لع کی يتك 
وییتا موده یکی گنت مَعهم فافور فور عَظِيمَا €9 4 یل 
ف سبي ل 2 ص2 تو وميل 


وک وح مرا سا< چ ہت کے 


ERS 3 - 1‏ 
في سیل الله كفك او لب سوف دة ید أجراعظما9) 


قوله تعالى : ظ ييا الّذِينَ ءامَنُوا خُدُوأً جِذْرَكم ب4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني اروا عَدُوكم . 

والثاني : معناه خذواً سلاحكم فسماه حذرا لأنه به يتقي الحذر . 

۱ فَانفِرُوأثْبَاتِ أو انفر وا جَمِيعاً 4 والشات : جمع به 2 والشةُ الغعصبة . 
قول زهير : 


١ 


لقد أغدو على ثُبَةِ كرام . . . نشاوی واجدين لما نشاء(ة5؟) 


(559) ديوانه (۷۲) واللسان مادة [ ثباء نشا]. 


سورة النساء الآية  ۷۵٢‏ ۔ ۷۸ 


فيكون هخي الآية قاتفروا عصبا وفرقا أوجتميعا : 

قوله تعالى : « يفال في سَبيل اللہ الَذِينَ يَشْرُونَ الْحياة ادنيا بآلأخرّة 4 
يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ء فعبر عن البيع بالشراء . 

« ومن يَُاتِلُ في سيل الله فيفل أو يَْلِبْ فَسَوف نُؤْتِيهِ أجراً عظیماً 4 فان 
قيل فالوعد من الله تبالى على القتال فكيف جع ل على القتل أو الغلبة ؟ قيل لأن 
القتال يفضي غالبا إلى القتل فصار الوعد على القتال وعدأ على من يفضي إليه » 
والقتال على ما يستحقه من الوعد عليه إذا أفضئ إلى القتل والغلبة أعظم ء وهكذا 
أخبر . 


وارلا يونين سیل و لْمَتصَعَفِينَ ِب الال وَاليسَآ وَالْودنٍ 
و ر ہہس مے وس سے 0 مج ہے پدھے مصےے کے تو کس کر 

لذ َيَهُولُونَ ربا أَخِْجْتَامِن عاذو الْمَرَيةَ ألا لو هلها أجل لاي ن أَدُنك ول 
| 21 27 ا و كار م بے 7 

وجل لنامن ادنك نصا( الامو ایق خِلُونَ فى سیل ال وَألَدِينَ 


سم 


7 7 ےت کٹ کید ليطن 


قوله تعالى : ط رَبّْنا حرجا مِنْ هذه الْقَريَِ الظّالم أَهلهَا 4 هي مكة في 
الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى . 


ES 001‏ ہے ےہ ا رمي سي 
ترا اذھل كفو أيْدِيَكُم وَأَقِيمُوا ألصَلوة "فرك َل 
TENE‏ َنم سود داس كحَشيةأ لاوسد حَشیة رکال ہہ 


سے سر رص ےر ص ےم E 2 Î“‏ اھر سے وو صح ےو وھ 


کیت علینا ا شنال لو لا اح أجل قم لمن عا لديا قليلوا لآآخرہ خير 
ينی انی ولا تظلمون نیک يلا اَم 27 اموت ووک ف بروج 


4 ہے 2 6ل >22 ہوک 7ھ مہ 
مُسيد وو إن تصبهم حسنه يفوا ارا وو ئا ف مت يفولوأ 


0°۹٩ 


۔ 5 ع وٹ > و رس ہے مہ ےم کے و ہے ے 5 
پچ 5 ۰ 7 6 
لذو من ند فل کل من عند الله مال هو ا 
رف ۷- هدم جج و ص ر م واي بے 00 س کے روم ےم 
مَااصاماء من جنةر وما أ بكم سمَنوؤن نفيك سك وار سنك لاسر سو 
A‏ 8 


قوله مو < ألم تر إلی آلّذِينَ قل لَهُمْ كفو يدي واوا آلصّلاة وتوا 
اك ملسا كُيِبَ عَلَيهمْ اَل إذا فَرِيِقٌ مهم يَحْشَوْنَ الاس كَحَشْيْةِ الله أو اشد 
خشيّة 4 فيمن نزلت هذه الآية فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ية بمكة في قتال 
المشركين فلم يأذن لهم » فلما كتِبّ عليهم القتال وهم بالمدينة قال فريق منهم ما 
ذكره الله عنهم » وهذا قول ابن عباس 3 وعكرمة »> وقتادة » والسدي : 

والثاني : أنها نزلت في المنافقین » وهو قول بعض البصريين . 

والرابع : أنها من صفة المؤمن لما طبع عليه البشر من المخافة ء وهذا قول 
الحسن . 

م ديك کے ھا وو ہے او ای و سو لوک و :و نے ہے : 

«اينما تكونوا يُدْرِككمُ آلْمَوْت وَلَوْ كتتم في بُرُوج مشَيّدَةٍ4 في البروج 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها القصور » وهو قول مجاهد » وابن جريج . 

والشاني : أنها قصور في السماء بأعيانها(* ت تسمى بهذا الاسم ¢ وهوقول 
السدي ¢ والربيع 5 

والثالث : أنها البيوت التي في الحصون وهو قول بعض البصريين . 

وأصل البروج الظهور › ومنه تبرج المرأة إذا أظهرت نفسها 

وفي المَشْيّدَةٍ ثلائة أقاويل : 

أحدها : المجصصة . والشيد الجص . وهذا قول بعض البصريين . 


(*) وفي نسخة للمخطوطة : معينة . 
0°¥۷ 


سورة النساء الآية - ۷۸ء ۷۹ 
والثاني : أن المشيدَ المطول في الارتفاع ء يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا 
رفعه » ومنه اشدت بذِكر الرجل إذا رَفَعْتَ منه » وهذا قول الزجاج . 
والثالث : أن المُسْيّد ء بالتشديد : المُطوٰل ء وبالتخفيف : المجصص . 


قوله تعالی : « وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هذه مِنْ عند الله وَإِن تصِبْهُمْ سيه 
يقولوا هذه مِنْ عِندِكَ » فی القائلين ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم المنافقون » وهو قول الحسن . 

والثاني 8 اليهود + وهو قول الزجاج : 

أحدها : البؤس والرخاء . 

والثاني : الخصب والجدب » وهو قول ابن عباسء وقتادة . 

والثالث : النصر والهزيمة » وهو قول الحسن ء وابن زيد . 

أحدهما : أي بسوء تدبيرك ء وهوقول ابن زيد . 

والثاني : يعنون بالشؤم الذي لحقنا منك على جهة التطير به ء وهذا قول 

الزجاج » ومثله قوله تعالى :8 وَإن تصِبهم سيئة يَطيرُوا بمومَئ ومن مْعَهُ ¢ 

.]١1١ [الأعراف:‎ 

قوله تعالى : 

ما أْصَابَكَ بن حَسََةِ فَمِنَ الله وَمَأَصَابَكَ مِنْ سَيَّةِ فمن نفيك » 

اختلف فى المراد بهذا الخطاب على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبى ية وهو المراد به . 

والثاني : أنه متوجه إلى النبي ية والمراد به غيره » وهو قول الزجاج . 

والثالث : أنه متوجه إلى الانسان . وتقديره : ما أصابك أيها الإنسان من 
حسنة فمن الله » وهذا قول قتادة . 

أحدها : أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا » والسيئة المصيبة في الدين 
. والدنيا » وهذا قول بعض البصريين . 


60٠١م‎ 


سورة النساء الأیة - ۸۰ء ۸۱ 


والثانى : أن الحسنة ما أصابه يوم بدر ‏ والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج 
رأسه وكسر رباعيته 2 وهو قول ابن عباس 2 والحسن . 

والثالث: أن الحسنة الطاعة ء والسيئة المعصية ء وهذا قول أبي العالية . 

قوله تعالى : ل فمن نفسك » قولان : 

أحدهما : يعنى فبذنبك . 

والثاني : فبفعلك . 
ہے غير پر ہک کم KEI‏ 2 م 7ے رس ے 
ت eee‏ تد 0 


2 
ور و ۔ع مھ صصح ر ہی سرپ ےئ مو کے 


وا ان او می مج مار ی21ا 


قوله تعالى  :‏ مَن يُطع آلرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 وإنما كانت طاعة لله لأنها 
موافقة لأمر(*) الله تعالى . 

: وَمَن تول فَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : يعني حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع منهم . 

والثاني : حافطاً لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فتخاف ألا تقو تقوم بها » فإن 
الله تعالى هو المجازي عليها . 

ط وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 4 يعني المنافقين » أي أمرنا طاعة . 

١‏ فَإذًا بَرَوُوأْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَابفً مُنهُمْ غيْرَ الذي تقول 4 والتبییت كل عمل 
دير ليلاً ء قال عبيد بن همام : 

اوي سار ناجيت وكانواً أتوني بأمر نکر 


و ےج ,ھ 


ےم ایت منذراً وهل ينكح اْعَبْذُ جر لخر؟ 


(#) وفي نسخة : لارادة. 
)٦٤٤(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۳۳/۱ ) والكامل ۳٠/۲‏ ) 
واللسان مادة [ نکر ]. 
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سورة النساء الآية ‏ ۸۲ء ۸۳ 
وفي تسمية العمل بالليل بياتاً قولان : 
أحدهما : لأن الليل وقت المبيت . 
والثاني : لأنه وقت البيوت . 
وفي المراد بقوله تعالى : ل بَيْتَ طائِفة مُنهْمْ غَيرَ آلذِي َه َقُول » قولان : 
أحدهما : أنها غيرت ما أضمرت من الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه » 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
والثاني : معناه فدئرت0*) غير الذي تقول على جهة التکذیب . وهذا قول 
e‏ 
« وَاللّهُ يَكْتَبُ ما ينون فيه قولان : 
أحدهما : يكتبه في اللوح المحفوظ ليجازيهه”** عليه . 
والثاني : يكتبه بأن ينزله إليك في الكتاب » وهذا قول الزجاج . 
فا د تروت ال ات ولوَكانَ من ع 1 عِنرِع اه دوا ف هِأنْدِلائا كيرا 


و ادا جاء همرن ملحو أذاعو ايو ولورد وال اسول 
الالال 7ب لال آله 
< بك وم اس سوا یک © 

' قوله تعالى : « أَقَلآ يتَدَيّرُونَ الْقَرءَآنَ 4 أصل التدبر الدبور***» لأنه النظر 


في عواقب الأمور . 
٭ وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَیْر اللہ لَوَجَدُوأْ فيه آختلافاً كثيراً 4 فى الاختلاف ها هنا 


أحدها : تناقض من جهة حق وباطل » وهذا قول قتادة » وابن زيد . 


(*) وفي نسخة : قرت . 

(* # ) وفي نسخة 5 : ليجازوا به 5 

(* ٭ ۴) هكذا بالأصول ویبدو أن صوابها الدبر ودبر الشيء آخرہ وعقبه بسن للقرآن ينظر في آخر أمره 
وما ينتهي إليه من عواقب . 
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سورة النساء الآية ‏ ۸۲ء ۸۳ 

والثاني : من جهة بليغ ومرذول . وهو قول بعض البصريين . 

والثالث : يعني اختلافاً في الأخبار عما يُسِرُونَ ء وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالی : « وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمر من الأمن أو آلْحَوْفٍ أَدَائُواً به 4 في المعني 
بهذا قولان : 

أحدهما : المنافقون » وهو قول ابن زيد والضحاك . 

والثاني : أنهم ضعفة المسلمين . وهو قول الحسن » والزجاج . 

« وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرَسُول وَإِلَنْ اولي الأمر مِنْهُمْ ب4 وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد ء والسدي . 

والثاني : هم أمراء السرايا . 

والثالث : هم أهل العلم والفقه ء وهذا قول الحسن » وقتادة » وابن جریج ء 
وابن نجيح ء والزجاج . 

« لَعَلِمَهُ آلْذِينَ يَسْتَسِطُوتَهُ مِنْهُمْ 4 فيهم قولان : 

اخدهما + آٹھم اولو الا 

والثاني : أنهم المنافقون أو ضعفة المسلمين المقصودون بأول الأیة ‏ ومعنى 
يستنبطونه : أي يستخرجونه » مأخوذ من استنباط الماء » ومنه سمي النبط 
لاستنباطهم العيون . 

« وَلَوْلآ فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمه لاتِنتمْ آلشّيْطَانَ إلا للا 4 في فضل الله 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني النبي گلا . 

والثانى : القرآن . 

والثالث : اللطف والتوفيق . 

وفي قوله تعالى : ل لِآَبْعْتمُ آلشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم فإنهلم يكن يتبع الشيطان . 

والثانی : لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلاً منكم وهذا قول الحسن وقتادة . 


01١ 


سورة النساء الآية  ۸٤‏ - ۸۷ 
والثالث : أذاعوا به إلا قلیلا ¢ وهذا قول ابن عباس ¢ وابن زيد 0 
والرابع : لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً مع الاتباع . 


فقن سی لالم لاد مع الك را یی ا لان يكن 


اس ا کے "0" اک رت 5 ا 


وو < سرس اش تی 2 


سے سے ےو ےہ 7 ےرت کہ م 2 
و ن ألله عل در بک حيار فحيوا حسم ٹا 

رہ وده / کت 7ھ حسم 3 کا ر ی م ۔ سے ےم م 
رد را 85 شیع ا نه لا | 0 له إلا کت 7 
رو 7 اک نھ ماح 5 ے2“ ر سک 


فل سای : طمن فقن ناف عنة کی 1 كب کا رت بذع خقاة 
سيئة يكن له كفْلٌ مِنْها ‏ فى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان : 

أحدهما : أنه مسألة الإنسان في صاحبه أن يناله خير بمسألته أو شر بمسألته ء 
وهذا قول الحسن » ومجاهد » وابن زيد . 

والشاني : أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين ¢ والشفاعة السیئة الدعاء 
عليهم > لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدَهُم الله عليه . 

وفي الكفل تأويلان : 

أحدهما : أنه الوزر والائم 3 وهوقول الحسن » وقتادة . 

والثاني : أنه النصيب » كما قال تعالی : « يُؤْنَكُمْ فين بن رَحْمَتِهِ» 
[الحديد: : ۸] وهو قول السدي. والربيع › وابن زيد. 

« وکان الله عَلَى کل شَيْءٍ مقيتاً 4 فيه خمسة تاور ت : 

أحدها : يعني مقتدراً ء وهو قول السدي ء وابن زيد . 

والثاني : حفيظاً » وهو قول ابن عباس ء والزجاج . 


o1۲ 
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7 و0 

والرابع : حسيباً ء وهو قول ابن الحجاج ‏ ويحكى عن مجاهد أيضاً . 

والخامس : مجازیأء وأصل المقيت القوت , فَممي به المقتدر لأنه قادر على 
إعطاء القوت . ثم صار اسما في كل مقتدر على كل شيءٍ من قوت وغيره › كما 
قال الزبير بن عبد المطلب : 

وذي ضَعْنٍ كَففْتَ الس عنه وكنت على مُسسائتے مُقِيقاً 

قوله تعالى : 9 وَإِذَا بيثم ية فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَآ أو رُدُوهَا 4 في المراد 
بالتحية ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه الدعاء بطول الحياة . 

والثاني : السلام تطوع مستحب » ورده فرض ء وفيه قولان : 

أحدهما : أن فرض رده عَامٌ في المسلم والکافر » وهذا قول ابن عباس ء 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أنه خاص في المسلمين دون الکافر ء وهذا قول عطاء . 

"۰ 9ٍ 

ل أو رُُومَا 4 يعني بمثلها ء وروی الحسن أن رجلا سلم على رسول الله 
كك فقال : السلام عليكم ٠‏ فقال رسول الله كل : « وَعَلَيكُمُ آلسَّلامُ وَرَحْمَةُ الله »» 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله . فقال النبي ككل : «وَعَلَيكُمْ للام 
وَرَحْمَةُ الله وَبْرَكَانهُ » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 
ابي پل : وليم » فقيل : يا رسول الله رددت على الأول والثاني وقلت للثالث 
وعليكم » > فقال : « إن الأول سَلم وبق من الَجّة ینا > فرذت عَليه بأَحْسَنَ مما 
جَاءَ به ء كَذَلِكَ الثاني » وإِنَّ الثالِتَ جَاء بالنّحيّة كلها ء فَرَدَدْتُ عَلَيِهِ مل 
ذلك )452 , 


)45١(‏ مرسل وقد رواه ابن جرير (484//8 ) من حديث سلمان بنحوه . وزاد السيوطي في الدر 
(۱۸۸/۲) نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال السيوطي 
« بسند حسن ٤‏ لکن قال الهيثمي ف في المجمع ( ۳۳/۸ ) رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وقد قال ابن عباس : ترد بأحسن منها على أهل الإسلام ء أو مثلها على أهل 
ان وروي عن النبي پل أنه قال : ( لا بداو الیيھود بالسلام إن بَدَأُوكُم 


فَقُولُوأً : عليكُم 400 . 


< إِنَّ الله کان عَلَى کل د شَيْءِ حَسِيباً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني حفیظاً ء وهو قول مجاهد . 

والثاني : محاسباً على العمل للجزاء عليه ء وهو قول بعض المتكلمين . 
والثالث : كافياً ء وهو قول البلخي . 


قوله تعالى : ل الله لا إِلَه إل ہُو لَيَجْمَعنَكُمْ إلى يوم الْقيَامَةِ 4 وفي تسمية 
القيامة قولان : 


أحدهما : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم . 
والثاني : لأنهم يقومون فيه للحساب . 
ع 
تتاو ف اتی ول ا و يد دون أن تھْدُوأمنٌ 
ومن یل اک کان جك سيدلا لاو دوالو تکئرون گما قروا 
كرون سوا لاصوأ 2ت 
فخد وھم وا فتَلومُم > ری ا مر َتَحِذُأِنْهُمَلسَاوَ لاص 


کے تپ ھپ ےر ہہ ہے ہمہ 


0 اسه ات کاخ ينهم تق E‏ وت 
صدودشم أن یلوم أو یلوا فُومھم ولو سا آنه سهم یک 


1 دكن عار لوک مَل يوک e E‏ اکر 


سی 


ع ۲۶ اموا قوم صد 
عل سيلا سيبيلا () ستچدوں ءا رین ر یدود ان يامو فو مھم کل 


(477) فمن حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم ( ۲۱٦۷‏ ) ولفظه « لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ومن حديث أنس بلفظ « إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم » رواه البخاري ( ۳١/١١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۹۳ ) وأبوداود رقم ( ٥۲۰۷‏ ) 
والترمذي برقم ( ۳۲۹۲)۔ 


کے سس کی ا 


اص ا 


ھ٤‎ 
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ہود وه 


رأة كس وأ ہا إن يوه يلوا 2 الام ویکتوا 


ت تی 


2 5 سک ھے مر ا وور رو ۸ھ کر و‎ 2 sa 
ھم ولیک جعلتا کک‎ OT ی تک‎ 


\ 


قوله تعالى : ۵ ی0 


: أنها نزلت في الذين تخلفواً عن رسول الله يي يوم انج ات ا 

. وهذا قول زيد بن ثابت‎ > E 

070 في فى رمو ٘9 السا تم رما إلن 
مكة فأظهروا الشرك » وهذا قول الحسن ء ومجاهد . 

والثالث : أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانواً يعينون المشركين 
على المسلمين » وهذا قول ابن عباس ء وقتادة . ۱ 

والرابع : أنها نزلت في قوم من أهل المدینة أرادوا الخروج عنها نفاقاً ء وهذا 
فول الد | 

والخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك . وهذا قول ابن زيد . 

وفي قوله تعالی : ظ وَاللَهُأَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : معناه ردهم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أوقعهم » وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أ »> وهذا قول قتادة . 

والرابع : 7 وهذا قول السدي . 

والخامين : ید > وهذا قول الزجاج . 

« أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوأ م مَنْ َل الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن تُسَمُوهم بالهُدئ وقد سمّاهم الله بالضلال عقوبة لهم . 

والثاني : تهدوهم إلى الثواب بمدحهم والله قد الهج بذمھم . 
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« .... إل آلَذِينَ يَصِنُونَ إلى وم بتكم وهم ماق 4 أي يدخلون في 
قوم بينكم وبينهم أمان فلهم منه مثل ما لكم . 

قال عكرمة : نزلت في الهلال بن عويمر الأسلمي ء وسراقة بن مالك بن 
جَعْثُم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . 

قال الحسن : هؤلاء بنو مَذَّلِجِ كان بينهم وبين قريش عهد . وبين رسول الله 
ل [ وقریش ]2*0 عهد ء فحرم الله من بني مُذْلِجٍ ما حرّم من قريش . 

$ از جَاؤْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أؤ يُقاتلُوأ قَوْمَهُمْ 4 معنى 
حصرت أي ضاقت » ومنه حصِرٌ العدو وهو الضيق » ومنه حصر العداة لأنهم قد 
ضاقت عليهم مذاهبهم . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما : أنه إخبارٌ من الله عنهم بأن صدورهم حَصِرت . 

والشاني : أنه دعاء من الله عليهم بأن تحضر صدورهم »> وهذا قول أبي 
الا 

« وَلَوْشَآء آللهُلسَلْطهُمْ عَلَيكُمْ فََقَائَلُوكُمْ 4 وفي تسليطهم قولان : 

أحدهما : بتقوية قلوبهم . 

والثاني : بالإذن في القتال ليدافعواً عن أنفسهم . 

< إن آعمَرَلُوكُمْ فلم انوكم وَالْقوا كم آلسْلَمَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الصلح » وهو قول الربيع 

والثاني 70-ییھ 

ف فما جَمَلَ الله كم علَيْهِمْ سيلا 4 قال الحسن » وقتادة » وعكرمة : هي 
منسوخة بقوله تعالى : « فَإذًا آنسَلَحَ الأشهر مر آلْحُرُمُ فاقوا الْمُضْرِكِينَ حَيتُ 
وَجْدْنْمُومُم 4التوبة : ]٥‏ 

قوله تعالى : .ا َاخْرِينَ يُرِيدُونَ أن انوكم وَيأمَنوا قَومَهُم ) هم 


٭ زيادة للإيضاح من تفسير القرطبي . 


سورة النساء الآية ‏ ۹۲ء ۹۳ 
قوم يُظْهِرُونَ لقومهم الموافقة ة ليأمنوهم » وللمسلمين الإسلام ليأمنوهم » وفيهم 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل مكة » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنهم من أهل تهامة ء وهذا قول قتادة . 

والرابع : أنه نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول السدي . 

هة ر ووه د هاه وور ي ٩‏ ر و2 

« کل ما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها ٭ أي كلما ردوا إلى المحنة في إظهار 
الكفر رجعوأ فيه . 
ر ر ص ج دج 4 دورج ے 2212622-٦‏ کر وی کس سور 
وَمَاکات لِمُؤمِن أن يِفَثّلَ مَؤْمِمًا إلا غا ومن مَؤّمِنًا خطا 

1 


سب ےہ )وو سے 
کے رھ را 


> یر ےے م م 


فتحررقبو مُؤْمِكَةٍ وديه د مُگ هلي 


ہے 


کا ہہ 4 رو ست ر رہ رج ہ ےم 3 : 
رت من فوم عدو م وهو مون فتحوير هبه مؤمنو 


یم ہے شر ج2 لہ ڈج٭ 2 م إا 
ڪات ون فوم بتڪم ونه مئاق فيه اة إلا هلهء 
7ک ا مده م و ہم ہے کس ےک1 کس 
پور یم ھی مك من لم بيد فَعِسِيَاةُ ہے بی 


> 91 و ے مص ہے ١‏ مج 
اللہ تا TT‏ 
E‏ 1 ا ولعت 
قوله تعالى : « وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يتل مُؤْمِناً إلا خَطَأ 4 اختلف فيمن نزلت 
فيه هذه الآية على قولين : 
أحدهما : : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان أ: خا ابي جهل 
لأمه قتل الحارث بن زيد من بني عامر بن لؤي» لأنه كان يعذب عیاشأً مع أبي 
جهل واختلف أين قتله سوا و : قتله بالحرّة بعد هجرته إلى المدينة 
وهو لا يعلم بإسلامه » وقال السدي : قتله يوم الفتح وقد خرج من مكة وهو لا يعلم 
بإسلامه . 


۷ھ 
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والقول الثاني : أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل 
عليه بالسيف”"7*», فقال : لا إله إلا الله ء فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فأتى 
رسول الله کی فذكر له » فقال رسول الله يكل : « ألا سَفَقْتَ عَنْ قله » وهذا قول 
أبن زيد . فأنزل الله تعالى  :‏ وَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن یقت مُؤْمِنا إل خطأ 4 يعني وما 
2 أن يقتل مؤمناً . 

ثم قال : « إل خطَأ 4 يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن - جو بے حرف 

ا ےھ أهل العربية : الاستثناء المنقطع , 
قول جرير : 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا ريط برو مرححل 439) 

يعني ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض . 

$ ومن قََلَ مُؤْمناً حَطَأ خير رَكبَِمُؤْمَِةٍ 4 وفيها قولان : 

أحدهما : أنها لا يجزىء عتقها فى الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت 
وات وها ا قول او عباس الي والح رفا وإبراهيم:. 

والقول الثاني : أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء 
في الكفارة » وهذا قول عطاء . والشافعي . 

$ وَِیة مُسلمة إن مل 4 في الدية وجهان : 

أحدهما : أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله ية . 

والثاني : أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة 
تكفيرأ للقاتل في ماله والدية بدلا من نفس المقتول على عاقلته . 

فإن کان مِن قوم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فََحْرِیر رَقبَةِ مُومنةٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس 
لحف OE‏ اس ال قاذ ا عدب ان ا کت 
تؤدى إليهم لأنهم يَتَقَوونَ بها. 


(177) رواه ابن جرير مطولاً ( ۳٣/۹‏ ) وهو كما ترى مرسل . 
)٦٤٤(‏ ديوانه ( ٥٥٦٤۷‏ ) ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۳۷/۱) 


اس سس سس سس .سح 


۸ھ 
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والشاني : معناه فإن كان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم 
مؤمن فقتل من غير علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية ببواء كان ؤاركة سلما أو 
كافراً وهذا قول الشافعي » ويكون معنى قوله : ٭ من قوم إلى قوم ۹4ء وعلى القول 
الأول هي مستعملة على حقيقتها . 

ثم قال تعالى : ط وَإن گان من قَوْم يَتكُمْوََينهُم مياق فَدِيَة مُسلمَة إن أهله 
وتخرير رقب مُؤْمنَة 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هم أهل الذمة من أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس » يجب في 
قتلهم الدية والكفارة . 

والثاني : هم أهل عهد رسول الله ية من العرب خاصة » وهذاقول 
الک 

والثالث : هم کل من له أمان بذمة أو عهد فیجب في قتله الدية والكفارة › 
وهو قول الشافعي .. 

ثم قال تعالی : من لم جذ فام هرن ماين 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية » وهذا قول 
الزن 

والثاني : أنه بدل من الرقبة والدية جميعاً عند عدمها ء وهذا قول مسروق . 

قوله تعالى : ظ ومن يفت مُت معدا فُجْرَآؤه جهتمْ حَالِدا فيا 4 قال ابن 
جريج : نزلت في مقيس بن صبابة"*)» وقد كان رجل من بني فهر قتل أخاه » 
فأعطاه النبي ب الدية وضربها على بني النجار » فقبلها ء ثم بعث رسول الله كل 
مقيس بن صبابة ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مقيس الفهريّ وكان يدا" فضرب 
به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقئ يغني : 

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


(*) وفي الطبري ( ) ضبابة . 
(#) يعني قويا . 
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فقال رسول الله 5 : ) اظُنهُ أُخدَتٌ خدَثا ء أمَا وَاللہ لین كان فَعَل لآ أُومَنهُ 
في جل ولا حرم فل عَامْ الفح .٠‏ 

وروی سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس عن رسول الله كه : « وَمَن يفل 
مُؤْمنا مُتَعمداً َجَرَآوُهُ جَهَْمُ . . .» الآية ء فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحاً . 
قال وأنئ له التوبة""“. قال زيد بن ثابت . فنزلت الشديدة بعد الهدنة بستة 
أشهر » يعني قوله تعالى : 9 ومن يفل مُؤمنا معدا تَجَراؤ جهنم خالا ھا > 
بعد قوله : 9 وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَع الله إلنهاً ءاخر وَل يلون النفس التي حرم الله 
إل بالق یچ [الفرقان : .]٦۸‏ 


یں کے امن > ہو 2 ورم رس 02م 
لا >2 فاص رق می لَه تو ولا تقو لوا لِمَن الو 
کڪ مالم لست مومتا بوت عر 2 3 لئ 
قد اکر مكانة كير هَ کذللک كنتم ين ا 


TT 1‏ 
قوله تعالى : ظ يَأَيهَا آلّذِينَ ءَامَُواًإذَا ضرم في سبيل الله فتبیتواً 4. 
الآية . قيل إنها نزلت في رجل كانت معه عَتَيْمَاتٌ لقيته سريّة لرسول الله 
ككل » فقال لهم : السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله » فبدر إليه بعضهم 
فقتله » فلما أتئ رسول الله ييه قال له : لم لَه وَهَد أسْلَمّ » قال إنما قالها 
تعوذاً . قال یه ا و 


عليهم غنمه ٥٦٦٤٤‏ 


(514) رواہ الطبري عنه عن عكرمة ( 11/۹ ) في التفسير وفي التاريخ ( 55/7 ) والمرفوع منه فيه زيادة 
لم يذكرها المؤلف هنا وهي لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حزب . ونسبه السيوطي في الدر 
577/7 ) لابن أبي حاتم من قول سعيد بن جبیر . 

(417) رواه الطبري ( 14/9 ) مختصراً برواية المؤلف ومطولاً ( 7/9 ) ونسب السيوطي الرواية المطولة 
في الدر ( 1۲۳/۲ ) لسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . 

)٦٦۷(‏ رواه الطبري عن السدي ( ۷۸/۹ ) وبنحوه عن قتادة ( ۷۹/٩‏ ) وهناك رواية عن سعيد بن جبيسر 
قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية . . . الحديث رواه الطبري ( 8١/9‏ ). 


ا 
\ 
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واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : 
أحدها : أنه أسامة بن زيد > وهو قول السدي . 
والثاني : أنه المقداد » وهو قول سعيد بن جبير . 
والثالث : أبو الدرداء » وهو قول ابن زيد . 
والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي ء وهو قول ابن عمر . 
والخامس : هو محلّم بن جثامة الليثي . ويقال إن القاتل لفظته الأرض ثلاث 
مود سے سی : « إن الأرْض اَی من هُو شر مُه وَلكنَّ الله جَعَل 
عو 4 کت ید 
م رصحو« ک0 227-1 ہ تھے ے۔ دم کیہ > 
دی ى الْمَلعِدُونَمِنَالمؤمنينعار أو الصَر ر اهود م لاله مو الهم 
1 2 عا )لت مت 0 
و وَأَنفْسم فصل مالین بات لھم وَائش ملا لمَاعرِين درجة ولا وعر اہ و 
سی 7+021 اگوی رايم ا e‏ 
و سے 7 کم سر اک 2 مرو ہے 


ص۴ 
۔ہ سو ظط 4 


فا لو فی کٹ قالوا طعي داكي الوا أل : ا اه ند 


۱ 2 ےہ 1ے رر س س حم جے صہے کرو ہے ہ۔ 
فنهاجروا فيباقا OE‏ ۶ م جه وسا 7ئ )إلا سس می 
صر رس ے رو و 


الرحال وَأَلِيْساءِ واو ان لاسَتطيعون جیه ولا یدود سيلا 6۵ @ اوليك 


یہ سے 


دس مص >L‏ لس سم ہو سے سے تو و سر ےر مك 

عسی الله 0 کت" کچ و ومن اجرف سبي لأ لله 

: ا 4 r‏ رم جوم مہم تی کم مرو 2 

ید فا رض مراعما برا وسعة ومن حرج من بت مهاجرا ا ی اللہ ورسولو. ٹم 
ح ر و مہ2 ويم ےرم يس 4 0 60 


ارت درا جرمعل للد و ناه عفورا جیما لن ہا 


)٦١۸(‏ رواه الطبري مرفوعاً من حديث ابن عمر ( ۷۲/۹ ) ولفظه : « بعث النبي محلم بن جشامة مبعثاً 
فلقيهم عامر بن ¿ الأطيط . ٠‏ الحديث . 


o1 


سورة النساء الآية  ٠١١‏ 
8 1 و لفان هه 7 02 7 َه وام مه #0 
قوله تعالى : ظ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا 


في المراغم خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه المتحوّل من أرض إلى أرض . وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . ومنه قول نابغة بني جعدة : 

كطودٍ يُلاذ بأركانه . . . عزيز المراغم والمطلب4"*0» 
والثاني : مطلب المعيشة » وهو قول السدي . ومنه قول الشاعر : 
إلى بلدٍ غير داني المحل . . . بعيد المُراغم والمطلب 

والثالث : أن المراغم المهاجر » وهو قول ابن زيد : 

والرابع : يعني بالمراغم مندوحة*) عما يكره . 

والخامس : أن يجد ما يرغمهم به ء لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم 
فقد أرغمهم » وهذا قول بعض البصريين . وأصل ذلك الرغم وهو الذل . 
والرغام : التراب لأنه ذليل ء والرغام بذ بضم الراء ما يسيل من الأنف . 

وفي قوله تعالى : ظ وَسَعَةَ 4 ثلائة تأويلات : 

أحدها : سعة في الرزق وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنیٰ » وهو قول 
قتادة . ۱ ۱ 

والثالث : سعة في إظهار الدين . 


کی ےس نومأم الکو ان خا قدي 
وَاٰذا ا 46 اح أن تفقصروا و الصلؤةإن+ آنیفینکم 
o3‏ 6 ت و ع ہ فو 
ان افر 525107 امیا 71 8 
قوله تعالى : 5 3 ضَرَتُم في الَْرْضِ 4 أي سرتم » لأنه يضرب الأرض 


(559) ديوانه (77) ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۳۸/۱) واللسان مادة ( رغم ) وفي هذه المصادر « عزیز 
المراغم والمهرب » بدلا من « والمطلب » وقد أورده الطبري هكذا موافقاً للمصادر . 
(#) هكذا بالأصول وفي تفسير ابن عطية والقرطبي المتزحزح عما يكره . 


o 
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برجله في سيره كضربه بيده » ولذلك سمي السفر في الأرض ضرباً . 

ليس عَلكُمْ جاح أن تَقُصُرُوأ بن الصَّلاةٍ إن حِفْكُمْ أن يَفَْكُمْ آلّذِينَ 
كفْرُوَا 4 اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين : 

أحدهما : أنه فَصَر أركانها إذا خاف » مع استيفاء ء أعدادها فيصلي عند 
اح والتحام القتال كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً > وهي مثل قوله : ۾ فَإِنْ 
خِفْتمُ فَرجَالا أو رَكبّاناً 4 [البقرة: ۲۳۹] وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها 2 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين ء فإن كان آمناً مقيماً 
لم يقصر . وهذا قول سعد بن أبي وقاص . وداود بن علي . 

والثاني : أنه قصران » فقصر الأمُن من الأربع إلى ركعتين » وقصر الخوف 
من ركعتين إلى ركعة » وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن . وقد روى مجاهد عن _ 
ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم يك في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة . 

والثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمناً من أربع إلى ركعتين لا غير . 

روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال('"“: سال قوم من التجار 
رسول الله َة فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله 
تعالى : ظ وَإِذَا ضَرَبتُمْ في الأَرْض فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُواً من الصَّلاةٍ 4 

ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي ية فصلى الظهر . فقال 

المشركون : لقد أمكتكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
رم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ازل الله الى بين 'الضلاتين 8 إن 

جفتم أن يفتكم الّذِينَ كرو إن الكَافرِین انوا كم عَدُوَا میا 4 إلى قوله : 
ل عَذَابانهياً 4 فنزلت صلاة الخوف . 
(470) رواه ابن جرير )۱۲٦/۹(‏ وسندہ ضعيف ففيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث وفيه 

أيضاً عبد الله بن هاشم قال الشيخ محمود شاكر لم أجد له ترجمة ولا ذکراً وضعف الحديث في 


تید اس سو مم و وت سر سياق غریب جداً 


o 
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ہے سے سر ہک ےر وو سم گے سے سے کے 
َإدَاكتَ فم قاقمت قمت لَھماَلصّلوٰۃ لثم ايد ینہ حك ولیاخدو 
ے سے و سا 


حا موا نان ورَايكُمَ ہت 
71 تاراق فا ارت ات کات کترو 
تفوت عن سلح وَأمتَعيتهفِیيونَ ع ار 


ص ص رہد 


جاح رڪم نکد یکم دى ين مط ر أو کنتم رصي أن تضعوا 
ایتک ود وا جد کان اللہ اع لکكفرں‌عَدابامھینا لب 8 


قوله تعالى : ط وَإِذَا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة مم طَائقَةَ مُنهُم مُعَكَ 4 
وهذا خطاب للنبي ية أن يصلي في الخوف بأصحابه . 

واختلف أهل العلم فيه هل خص به النبي ب ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه خاص له وليس لغيره من أمته أن يصلي في الخوف كصلاته › 
لأن المشركين عزموا على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم ء فأطلع الله نبيه 
على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم ء فكان ذلك سبب إسلام خالد بن الولید ‏ 
فلذلك صار هذا خاصاً للنبي ككل ء وهذا القول محكي عن أبي یوسف . 

والقول الثاني : أن ذلك عام للنبي گل ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله 
في خوفه ء لأن ذكر السبب الذي هو الخوف يوجب حمله عليه متى وجد كما فعل 
الصحابة بعده حين خافوا وهو قول الجمهور . 

وقوله تعالى : ظ فَلْتَقُمْ طَائفَة مَنْهُم مُعَكَ 4 يعني مع النبي با في الصلاة » 
وطائفة بإزاء العدو . 

ثم قال تعالى : « وَلْيَأَحذُوَا أَسْلّحَنَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين مع رسول الله كلخ ء وهذا 
قول الشافعي . 

والثاني : هم الذين بإزاء العدو يحرسون » وهذا قول ابن عباس . 


oY 
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ثم قال تعالى : 8« فَإِذًا سَجِدُواً ی يعني فإذا سجدت الطائفة التي معك في 
الصلاة . 

« فََيكُونُوا من وَرَآبِكُمْ 4 يعني بإزاء العدو . 

واختلفوا في قوله تعالى : ط من وَرَائِكُم 4 هل ذلك بعد فراغهم من الصلاة 
وتمامها بالركعة التي أدركوها معه ؟ على قولين : 

أحدهما : قد تمت بالركعة حتئ يصلوا معها بعد فراغ الإمام ركعة أخریٰ » 
وهذا قول من أوجب عليه الخوف ركعتين . 

ومن قال بهذا اختلفوا هل يتمون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو 
أو بعده ؟ على قولين : 

أحدهما : قبل وقوفهم بإزاء العدو » وهو قول الشافعي . 

- والثاني : بعده وهو قول أبي حنيفة . 

ثم قال تعالى : « وَلَسَأتِ طَابِقَةٌ أخرّئ لَمْ يُصَلُواْ صلا مَمَكَ 4 يريد 
الطائفة التى بإزاء العدو تأتي فتصلي مع رسول الله ية الركعة التي بقيت عليه » 
وتمضي الطائفة التي صلّت فتقف موضعها بإزاء العدو . وإذا صلت مع النبي گل 
الركعة الباقية عليه ففيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك فرضها وتسلم بسلامه ء وهذا قول من جعل فرضه في 
الخوف ركعة . 

والقول الثاني : أن عليها ركعة أخرى » وهذا قول من جعل فرضه في الخوف 

أحدهما : قبل تشهده . 

والشاني : بعده » وقد روى القولین معا سهل بن أبي حَثمة عن النبي 
ي( ۷ , 
(1۷) رواه البخاري ( ۳۲۹/۷ فتح ) ومسلم ( ۱۲۸/١‏ ) وأحمد برقم ( ٤٤۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 


عا ٤‏ ) والطبري رقم 1١570‏ ) وللحديث روايات أخرى عند سهل بن أبي ا 
أنظرها في الطبري ( ٠٤١/۹‏ ). 


00 
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وهل تتم ركعتها الباقیة قبل وقوفها بإزاء العدو ؟ على قولين : 

أحدهما : تتمها قبل الوقوف بإزائه » وهو قول الشافعي . 

والثاني : : تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت 
فوقفت بإزاء العدو » ثم خرجت هذه فأتمت ركعتها 5 وهذا قول أبي حنيفة ١‏ 

وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي ية بذات الرقاع . 


سس ےس مھ a‏ 0 00 
فإذافضیتم الصلوٰہ فاد کے جس 
ا کے ہے سے کچ وہ ےت اق 
ٹا E‏ إن الصاو E‏ سٹک ك اروا 
مم رعسم رودو غ6 ہو س سا سر 
6 ا توم ان مَك نلعن وه لوكا 
سد سی فو کر 1 E‏ 3 200 2< 
اوت رتو ا ما لاوجو و یما حَكيمًا €3 
قوله تعالى : « فَإِذًا َضيتَمْ آلصّلاة فَأذکُرُوا الله قياماً وَفُعُوداً 4 يعني ذكر الله 
بالتعظیم والتسبیح والتقدیس بعد صلاته في خوفِ وغيره : قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد في تركه إلا مغلوباً على عقله . 
« ذا آطْمانَسم فَأقِيمُواً آلصَّلاة 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر ؛ وهذا قول 
الحسن » وقتادة » ومجاهد : 
والثاني : معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء 
ولا مشي ء وهذا قول السدي : 
< إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُوتاً 4 فيه تأويلان : 
والثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها ء كلما مضى نجم جاء نجم » وهو 
قول ابن مسعود » وزيد بن أسلم . 


o٦ 
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عه م 


« إن تكونوا تَألَمُونَ فَإِنْهُمْ يَلَمُونَ كَمَا تَأَمُونَ 4 أي ما أصابهم منكم فإنهم 
يألمون به كما تألمون بما أصابكم منهم . ۱ 
ته كال تعالي : © وَتَرْجُونَ مِنْ الله ما لآ يَرْجُونَ 4 أي هذه زيادة لكم عليهم 
وفضيلة خصصتم بها دونهم مع التساوي في الألم . 
وفي هذا الرجاء اثنان من التأويلات : 
أحدهما: معناه أنكم ترجون من نصر الله ما لا يرجون. 
والثاني : تخافون من الله ما لا يخافون » ومنه قوله تعالى : مالك ل 
َرْجُونَ لله وَقَاراً 4[نوح: ]"١‏ أي لا تخافون لله عظمة . ومنه قول الشاعر : 
لا ترتجي حين تلاقي الذافذا" اع لاقتعا أم واجد ا۶۷ 
e‏ بين الاس ما رك الله ا 0 


کھ ہہ لے 7 


یں 
ج 
E 0.27240‏ 0 م سپ سی کے 


دنچ جس 2 09320 ف 2 

س ولا دستخوں ماله وھ ومعھم إِد يونم 
لی و العَول و ن اد اعون يرط( ھتا نند کلت جد َر 
e‏ الیم ایکون 
وم وڪيا ل9 ومن يمل سوا ويلم تسم ث يعفرا يد 
کے SE EG‏ 
۶7۴ ص22 E‏ فحتمل 
ف یکا (© لا فصل اوليك وَرَحَمَتُهكَمَت طابتة 


.) 785/1١ ( أنظر اللسان مادة [ رجا ] ومعاني القرآن للفراء‎ )٤۷۲( 
والأضداد لابن الأنباري (۹)۔‎ 


oV 


سورة النساء الآية  ١١62-11١7‏ 


يما ہچ عر ور 


م و ر ر و 00 8 

لا 1 وا ل کک ومايضروتك نن شىء 
02007 م سر رصم ص ر ر ےہ صظ ص وص سے 

وانرد اک ت التب وا لےمة وعلملک ما کہ تکن تعلہ وکات 

ہو عي صديً ہے سا سا حمر و 7 r‏ رم کہم 

فصاو عي عَظِيمًا © 4 ل بر ی ڪر من نَجَوَسْهِمْ إِلَامَنْ 


ے م7 5 گے مرح ضر اع سر کے کے 

أَمَرَ ِصَدََةَأَوْمَعْرُوفٍ أو صن بيت 2 کک ابؾَحاءَ 
ريه صو سا r‏ ص هدو > 7 

27 0 قي الرسوا من بعد 


ماني له هد E‏ ا 
و تو من 

قوله تعالى : ٭ إا أنرَلتا إِليْكَ الْکتَابَ بِالْحَق 4 يحتمل ثلائة أوجه : 

أحدها : أن الكتاب حق . 

والثانی : أن فيه ذكر الحق . 

والثالث : أنك به أحق . 

ل لِنَحْكُمَ بَيْنَ الاس يما اراك الله 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق . 

والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . 

« وَل تكن لَلْحَائِينَ خصيماً » أي مخاصماً عنهم ء وهذه الآية نزلت في 
یی مشش سرت راو وہ الصدي : كان قد أودع درعا 
وطعاماً فجحدہ ولم 7 تقم عليه بينه ء فهم رسول الله ي بالدفع عنه ء فبين الله تعالى 
9 

وقال الحسن : إنه كان سرق درعاً وطعاماً فأنكره واتهم غيره وألقاه في منزله » 
وأعانه قوم من الأنصار ء وخاصم 00 فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية إلى قوله : لم يرم به بريئاً 4 ب يعني الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
السرقة . 

قل إنه كان وغل من ال له زاین الس 


o۸ 


سورة النساء الآية  ۱۱١‏ ۔ ۱٢٢‏ 


وقيل : بل كان رجلا من الأنصار يُقَال له لبيد بن سهل 
وقيل : طعمة بن أبيرق فارتد فنزلت فيه هذه الآية . 


ولحق بمشركي أهل مكة فانزل الله تعالی فيه : « وَمَن شاق الَرَسُول مِنْ 


عد ما تین لَهُ آلهُدَى وَيتبُ غَيْرَ سَبيل._آلْمُْمِنينَ تُولَہمَا نول » الآية [النساء: .]١١6‏ 
ان ال لَه و لك لمن ياء ومن شر 
با ققد صَلَّ صللا بیہدا لا إن يَدَعُو رت من دونع لدتسا ون 
يدعو رح لاا مَرِيِدَا O‏ 9 لک KESE‏ من 


بر سم مر 77 OAS‏ وھ ے رپکھرے 2000 4 
اد IE E‏ ميته م و ل مر دهم فلي كن 
۶اداتتا لا نعلو ول مر تہم فر > کاک ا و اط 


دك 9 


سے مر سے - 
وشا من دور الله 87 ۶2 اکائُیٹا 0 يذه 


ر ماود هم الشیطدن الا پت 9 را ارجم جهنم 
لمعيس 9ے نغ 25 وأ ال لحتِ سند 
هر ج جگ ری ين فلا رخف نا وعدا > 
وَمَنَأُصَدَقٌ ماقي € 


قوله تعالى : ظ إن يدْعُونَ من دُونه إلا إنَاثاً 4 فيه أربعة تأويلات : 


6 
للع 


5 


أحدها : أن الإناث اللات والعزى ومَناة ء وهو قول السدي وابن زيد وأبي 
مالك . 

والثاني : أنها الأوثان ¢ وكان في مصحف عائشة :$ إن تَدْعونَ من دونه إل 
إنَاناً 4 . 

والشالث : الملائكة ء لأنهم كانوأ یزعمون أنهم بنات الله » وهذا قول 
الضحاك . 


(#) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام ( ۱۷١/۲‏ ) والقرطبي ( 7176/0 ء ۳۷١‏ ) أبو طعمة . 


PAKÎ 


سورة النساء الآية  ١75-1١7‏ 

والرابع : الموات الذي لا روح فيه » لأن إناث كل شيء أرذله » وهو قول 
ابن عباس . وقتادة . 

قوله تعالى : « وِلأضِلَتهُمْ 4 يعني الإيمان . 

« لأمّهُمْ 4 يعني بطول الامل في الدنيا ليؤثروها على الآخرة . 

« وَلأمْرَنهُمْ فَلَيتَكُنَ ءَاذَانَ العام 4 أي لَيُقَطْعُنْهَا نشكا لأوثانهم كالبحيرة 
والسائبة . 

: وَلأمُرَنَهُمْ يرن خَلَقَ اللہ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني دين الله » وهذا قول الحسن ء وقتادة ء ومجاهد » وإبراهيم . 

والثاني : أنه أراد به خصاء البهائم > وهذا قول ابن عباس » وأنس ؛ 
وعكرمة . 

والثالث : أنه الوشم . وهو قول ابن مسعود . والحسن . 

قال ابن مسعود : و لع الله ان ات الات وَالنامضَات 
والسنمات والمطلحات للحسن المغيرا لق الله 4 . 


ےر سے ے2 ړو ۔ 


اسم انتک وآ امان آهل الڪ کپ يعمل سُو٤‏ اریہ ولا 


ہے 22 ۲ صي ہم کک کے 8 سر 2 

يمد لمن دون الہ لار ا ڑا کے يعمل الكت 
و ہرس غرم وو ہم رر رش مم کھ مان 20 

e‏ اولك ةا لحَنَّةَ ولا يظ كمون تقر 


ومن اخسن وا ازع و تار اک ب 


ر یی 60 وہ ر 


صح ع 


ا ے ےت پا کہ 
قوله تعالى  :‏ لیس بِأمَانِيُكُمْ وَل أمَانِيَ 0 لْكِتَاب 4 في الكلام مضمر 


(VT)‏ قول ابن مسعود هذا مرفوعاً رواه البخاري 2 ٤ AAD‏ ) ومسلم رقم ) ٥‏ ) وأبو داود 
رقم ( ٦١٤٤‏ ) والترمذي رقم ( ۲۷۸۳ ) والنسائي ( ۱٤۸-۱٤٩/۸‏ ). 


o 


سورة النساء الآية ‏ ۱۲۷ 


محذوف وتقديره لیس الثواب بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» علی قولین : 
أحدهما : أنهم عبدة الأوثان » وهو قول »جاهد . 


والثاني : أنهم أهل الإسلام ء وهو قول م مروق » والسدي . 

« من يَعْمَلُ سُوءاً يُجَُ به 4 السوء مایسوءمن القبائح ء وفيه ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه الشرك بالله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه الكبائر » وهذا قول أبِيّ بن كعب . 

والشالث : أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن 
سيئاته كما روى محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية : طمن يَعْمَل سُوْءًا يُجْرَ به 4 شقت على المسلمين وبلغت بهم ما 
شاء اللہ أن تبلغ فَشّكوا ذلك إلى رسول الله اة فقال : « قَارِبُوا وَسَدّدُواْ في كل مَا 
ور و وم و ۔ھ رھ رهم امه موه مور کی عير د 
يصاب به المسلم كفارة ختى النكبة ينكبها او الشوكة يشاكها “٠)‏ . 

وروی الأعمش عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ما أَشَدَّ هذه الآية 
« من يَعْمَلُ سوا يُجْرَ په 4 فقال : « یا با بكر إن المُصِيْبَةَ في اڈنا جرا ,4700 , 


َمَسْتَفوَكَي ينك صل هفيكم فيه مايل يسك في 
کوش ولمس ضفن م الو دان وا توم تتا لَقِسَط 
وماتقعلوأ من خرن ال کان یو عَلِيمًا 

قوله تعالی : « ويستفتونك في النْسَاءِ قل الله يُفتِكُمْ فِيهن © الآية. اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : هو أن سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانواً لا یورشون النساء ولا 


.)۳۷۳/۳( وأحمد في مسندہ رقم ( ۶9۰ والبيهقي في سننه رقم‎ ) ٣٤٥/۹ ( رواه الطبري‎ )٦۷٤( 
.) ۲٤۳/۹ ( رواه الطبري‎ )٦۷٤( 


o1 


سورة النساء الآية ۱۲۸ ۔ ٠١١‏ 


الأطفال . فلما فرض الله تعالى المواريث فى هذه السورة شق ذلك على الناس › 
فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية0* . 

قوله تعالى  :‏ اللاي لآ تَؤْنَونّهُنّ مَا كُبَ لَهُن 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني المواريث . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ما زان شر ” 

والثاني : أنهم کانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن ويتملكها أولياؤهن . فلما نزل 
قوله تعالى : « وَءَاتوأ آلنسَاءَ صَدِفَاتِهنَ نِحْلَةَ #4 سألوا رسول الله كن > فأنزل الله 


تعالى هذه الآية . 
قوله تعالى : ظ آللاتي لآ تؤْتونَهُنَ ما كب لَهْنّ 4 يعني ما فرض لهن من 
١‏ الصداق وهو قول عائشة 5 


دیو درگ ۔ےر ےھ و 
« وترغبون ان تنكحوهن 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحهن . 
والثاني 3 تمسكونهن رغبة في أموالهن وجمالهن 3 وهو قول عائشة : 
ص سا ےم ضر سے وت ہے ہہ 2720 
نس حَافت ْله شور وع اصَافَلَاجُناح مس 


سے 
ص 
مج رھ E‏ 


تہ رودا لنش اشح إن خسوا تقو 
ا 2 کا یما مات حيرا | )ون شَْمَطِيعوَا أن ع لوک 
آلا 


کا ہر 


دج 

ت صرص سے و اکا 7 و ص ےو سے سر پر ام کا صر ا م 

لد ےت ماد تو رخ وس 
م تو سے مھ ۶8 ر7 


حش 0 دوعا کا 9 


قوله تعالى : « وَإِنْ آمْرَأةٌ حَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورَاً أو إعُراضاً 4 الآية اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 


(*) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني في سبب النزول . 


oY 


سورة النساء الآية ٠١١ - ١78‏ 


أحدهما : أنها نزلت في رسول الله ا حين هم بطلاق سودة بنت زمعة 


فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها › فنزلت هذه الآية فيها . وهذا قول السدي 8 


والقول الفا + أنه غامة فى كل او خافت من يعلهنا تشو راز إعتراضا + 


والنشوز : الترفع عنها لبغضها ء والإعراض : أن ينصرف عن الميل إليها لمؤاخذة 


أو أثرة . 


َ‫ 
ہے 


قم . 


ضا سے او اليك ايحور ب یو کا و 2 وه 2 3 o‏ 
ظ فلا جناح عليهما ان یصلحا بَيٹھمما صلحا ٭ إما من ترك مهر أو إسقاط 


« وَآلصَلْحُ خَيْرَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني خيراً من النشوز والإعراض » وهو قول بعض البصريين . 
والثاني : خير من الفرقة » وهو قول الزجاج . 

ظ وَأحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُخٌ 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن . 


وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن جبير ۔ 


والشاني : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل 


صاحبه » وهو قول الحسن . 


5 3 وه و 0گ ن بر Pe‏ ر 
قوله تعالی : # ولن تستطیعوا ان تعدلوا بين النساء ٭ يعني بقلوبكم 


ومحبتكم . 


$ لو حَرَصْتَمْ بی فيه تأويلان : 

أحدهما : ولو حرصتم أن تعدلوا في المحبة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ولو حرصتم في الجماع » وهو قول ابن عباس . 

« فلا تَمِيلُوا كَل آَلْمَيّل 4 أي فلا تمیلواً بأفعالكم فتَبعُوهَا أهواءكم . 
< قَنَدَرُوهًا کَالمُعلقَةِ 4 يعني لا أيْماً ولا ذات زوج . 


قوله تعالى : 8 وَإِن يَتفْرَقَا يغن آللّهُ كلا من سَعَتِهِ 4 يعني الزوجين إن تفرقا 


بالطلاق . 


or 


سورة النساء الآية ‏ ۱۳۱ ۔ ۱۳١‏ 

لے يُفْن الله كلا من سَعَی 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه » ومعنی 
قوله  :‏ من سعته ) أي من رحمته » لأنه واسع الرحمة . 

والثاني : يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه » ومعنى 
قوله : ل من سعته 4 أي من قدرته لأنه واسع القدرة . 

والثالث : يغني الله كل واحد منهما بمال يكون أنفع له من صاحبه . ومعنی 
قوله : ط من سعته ‏ أي من غناه لأنه واسع الغنى . 


ےک ۾ صن سسا صا جع ےے ہے ہے۔ کے ےم رو ہم 
ولل مساق لسوت وماق ا رض وَلقدوصیا ا ین اونوا ال کب من 


ےت 


ایا ص جد ے يي .۰ سے ص سے مص .72 م ت 

رض وکان الہ ع يدا €9 ورل ماق الوت وما ال رض وک 

1 ے2 م 1 م2 ر ك ع سس 

الله رلا لان يمأ يذه 71 أمها الئاس وي ت تَا حبري وکن 21 
0 


ےط 
ر وس 4 ہے 
۰ 


7 کے 2 71 ۰ 
ذلك رر کان زیڈ ثواب الد نی 


الع 6ا ممیعابی را €9 


لاسا إن حا ناو ل الروك رن 
أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه لما نزلت ضرب 
بيده على ظهر سلمان وقال : « هُمْ قَوْمُ هذا )۶۷) يعني عجم الفرس . 

قوله تعالى : ط مَن كان يُرِيدُ نَوَابَ آلدَُنَْا فَِنْدَ الله نَوَابُ آلدَُنيَا وَالأَخِرَةٍ »4 
ثواب الدنيا النعمة ء وثواب الآخرة الجنة . 


ہے 
»( 
,عا 
١‏ 3 
ا 


سے سرصم 


# اا آلا منوا اهومن يالْيَسُط شم داه ولول نفيك 


)٦۷٤(‏ رواه الطبري ( ۲۹۹/۹ ء 47/57 ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٥٠٦/۷‏ ) من حديث أبي هريرة 
لسعید بن منصور وابن لیم وابن أبي حاتم وابن مردويه والذي في الدر من رواية هؤلاء لما نزلت 
« وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » قیل من هؤلاء وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي ككل فقال هم 
الفرس وهذا وقومه . 


ہ٤‎ 


سورة النساء الآية  ۱۳١‏ 


چ صر ہو رصح کا 7 9 24 06 
أو لوالدین وا لا بينإن يا أَوْفَقِيرا ن 07 بماكلا تشعو 


و 7و سے ٹھر سے 1 
زی أن عد انلو o‏ 


قوله تعالى  :‏ ييا آلَّذِينَ َامَُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ بِآلِْسْطٍ 4 يعني بالعدل 
٭ شهَدَاء لِلّهِ 4 يعني بالحق . 

< وَل عَلَنَ نْقْسِكُمْ 4 وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما عليه من 
ال لض 

$ أو لين والأفرَبينَ ‏ أن يشهد عليهم لا لهم . 

( إن كن َي از فقيرً الله أل بهما قلا نموأ الھَوَق أن تعدوأ 4 قال 
السدي : نزلت في النبي ية وقد اختصم إليه رجلان : غني وفقير ء فكان ميله مع 
الفقير ء يرى أن الفقير لا يظلم الغني ء فأمره الله عز وجل أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقير فقال : « إن یکن غَیباً أو ققيراً فَاللهُ أؤلَى بِهمَا قلا تمُا آلْمَوَىْ أن 
تَمْدِلوا 4 . 

وقال ابن عباس : نزلت في الشهادة لهم وعليهم . 

©« وإن تلوواً أو تفرضواً 4 قرأً ابن عباس وحمزة بواو واحدة » وهي من 
الولاية أي تلوا أمور الناس أو تتركوأ ء وهذا للولاة والحکام . 

وقرأ الباقون : « تَلوُوا # بواوین . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو أن 
يلوي الإنسان لسانه بالشهادة كما يلوي الرجل دين الرجل إذا مطله . ومنه قول 
النبي پل ول آلْوَاجِدٍ ببح عرضه وَعَقَو بتةُ ۷ وقال الأعشى : 

يلوونني ديني النهار وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرّقدا 


وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود . 


کا 


.) ۲٤۲۷ ( وابن ماجة برقم‎ )۳٦۲۸ ( رواه أبو داود برقم‎ )٤۷۷( 
والبغوي في‎ ) ٠٠۲/٤ ( وابن حبان وصححه ( ص ۲۸۳ موارد ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
۳۸۸ ء۲۲۲/٤٢( وأحمد في المسند‎ )۳٤٣/٢( شرح السنة 140/4 ) وحسنه في المصابیح‎ 
. من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي‎ )۹ 


هه 


١5٠ ١5  ةيآلا سورة النساء‎ 


ص 


اا ادن اموا ا وتایالو ورسو لوا کک الزی تلع رولو 


< ا سے 1 وَمَلَكَهِ 1 سھ Fs‏ 
وَألْكِبَ ال ی ار لمن ل ومن يکر الہ ل× مل کے وني ور سل 
5 م ارو ص س ص2 ے 
او و الآ فْفَرَصَلٌ صللا بويد بيدا 
قوله تعالى : « بَأيهَا الِّينَ ءاسن َامُِوأ اللہ وَرَسُولِهِ 4 فإن قيل فكيف قيل 
لهم « ءَامِنوأ 4 وحُكي عنهم أنهم آمنواً؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها : يا أيها الذين آمنوأ بمن قبل محمد من الأنبياء آمنواً بالله ورسوله 


ويكون ذلك خطاباً لليهود والنصاریٰ . 
الثاني : معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوأ بقلوبكم » وتکون خطاباً 


والثالث : معناہ يا أيها الذين آمنوا داومو على إيمانكم » ويكون هذا خطاباً 
للمؤمنين > وهذا قول الحسن : 


2 ان منوا قروا موا رکرو تم ازدادوا كرا لیکن اه 


یغرم ولال سی بر الْمتَفِقِيتَ بأنَّ همعد لیت 09 


ان ا و 2 ?س ال 


ينخد ا ہک رس وت سكو 


سام م« يهاه وه کر ہے ہے ت و کوس 2 
1 ديعا وقد رل ڪمن الکن پ أَنِإِدَا ما ٤الت‏ الله 
۶ 


ے 2 

ہے © 

ووس 0 ا 271 2 ا ص ہو عو تی 
1 بے ا وو سمھ وت ہے 


کے و متا مع المت ہے کے 
قوله تعالئ : 3 آلّذِينَ e‏ 4 ےت فيه ثلاثة 
أحدها : أنهم آمنوأ بموسى ثم كفرواً بعبادة العجل ء ثم آمنوا بموسى بعد 
عوده ثم کفرواً بعيسى » ثم ازدادوا كفراً بمحمد ككل ء وهذا قول قتادة . 


o1 
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والثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدواً ء ثم آمنوا ثم ارتدواً ء ثم ماتوأ على 

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب قصدواً تشكيك المؤمنین فکانواً يظهرون 
الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوأ كفراً بثبوتهم عليه ء وهذا قول الحسن . واختلف 
لمكان هذه الآية في استتابة المرتد على قولين : 

أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية » فإن ارتد بعد الثلاث 
قتل من غير استتابة ء وهذا قول علي . 

والثاني : يستتاب كلما ارتد » وهوقول الشافعي والجمھور . 
7 سرک ےت مو ےہ ص جس صا صظ >< ورس صصی۔ سے شس وی ھ سس 2 س2 31 
لذبن يتردصون بحم فان کان لک فتع من اللہ قا لو ألم نكن معہم وإِن 
58 8 22 ب e‏ 2 3 م ضح وہ 8 

دَلِلْكفرنَ تيدب الوا ألم نستحود َك وتمتمہم ينَالْمَؤْمِينَ 

77 ۔ سك رو م ہہ مچ ہے تا ML‏ سے سس وي ےن _- سے کر فو 6 
فاه کم بینم ہوم الْفيمَةَ ون جاه فر عل امون 
سم ے پھئ ےہ 
سيلا 73 

قوله تعالى  :‏ آلذِينَ يتربْصَونَ بكم 4 يعني المنافقین . 

77 و مو مو ےی در اج ھ ايه عيرم شرم ر 

« فإن کان لكم فح من الله قالوا الم نكن مُعَكُمْ 4 أي فأعطونا من 
الغنيمة . 

ط وَإن كان لِلكَافِرِينَ َصِيبٌ فَالوَا ألم نَستَحوِدْ عَلَيكُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
بالتخذيل عنكم . 

والثاني . معناه ألم نبین لكم أننا على دينكم 3 وهذا قول ابن جريج . 

والشالٹ : معناه ألم نغلب عليكم > وهو قول السدي . وأصل الاستحواذ 
الغلبة » ومنه قوله تعالى : « آسْتَحْوَدَ عَلَيهُمْ آلشْيِطانُ 4 يعني غلب عليهم . 

وفي قوله تعالى  :‏ ون يَجْعْلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سيلا 4 فيه 
قولان : 
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أحدهما : يعنى حُجّة » وهذا قول السدي . 
والثانى : سبيلاً في الآخرة » وهذا قول عليّ » وابن عباس . 


و ہت رو ہے کہ ےر داب سے ہہ ہہ يا کھھ ؟ 
َِالْمَتَفقِينَ يحترعوت الله وهو خَددِعَهم وَإِذَا قاموأإل ألصلوة قاموا 


بوص کہ سس سے ر بسن سرحت صظ 02000 ہے حر 4< al‏ سر ا 
كسالك راءونالثاس ولايد روتام فلیلا لر مذ بد بين بين ذلك لا 


قوله عز وجل : 9 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وَمُوَ حَادِعُهُمْ 4 معنى 
« يُحَادِعُونَ الله 4 أي يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من 
الكفر » فصار خداعهم لرسول الله لا خداعاً لله عز وجل . 

« وهو خادِعُهُمْ 4 يعني الله تعالى ء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني يعاقبهم على خداعهم . فسمی الجزاء على الفصل 
باسمه(47) . 
را اله اہر فينم ہاج التشتيع تی با انر بهن قوق إنمانهه وز 
علم ما يبطنون من كفرهم . 

والثالث : ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين ء فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نورهم . فتلك خديعة الله إياهم . ۱ 

: وَِذًا قاموا إلى آلصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى ب4 يحتمل قولين‎ ١ 

أحدهما : متثاقلين . 

والثاني : مقصّرين . 

« يُرَؤُونَ آلئاس » يعني أنهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون 
طاعة الله تعالى . 

« وَل يَذْكُرُونَ الله إلا قليلاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : الرياء ء لأنه لا يكون إلا ذكراً حقيراً ء وهو قول قتادة . 
)٣۷۸(‏ أنظر التعليق الذي سبق عند قوله تعالی في سورة البقرة : 

< الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) . 


ofA 
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والشاني : يعني يسيراً لاقتصاره على ما يظهر من التكبير دون ما يخفي من 
القراءة والتسبیح ‏ + وإنمنا قل تمق أجل اعتقادهم لا من قلة ذكرهم . قال الحسن : 
لأنه كان لغیر الله تعالی ۱ 
2 ا کی کے > 2022 
يتأمها ألْذِينءامنوأ لائنخدوا اکر أو ا٤ن‏ دون الاؤ تا رنود 


أن ملوأ يم اميا ان اتد ف ألدّردِالأسَسَلٍ 


ص هه کوو ىس ینہ کے 4 أ سرع 0و 2 
هلتار وان تد هم نص را69 لا از تاوا وأصلحواواعتص مو 
می ے> ہو ہ 60۷ > سے ساس بے u2‏ ۶یپ 
يأل وأخلصواً دِينهم يله لٹ مع المُؤم‌ت وسوف پوت الله 


لْمُؤْمِنِنَ اجا عَظِيمَا 7) ما يڪل الد بعَدَابِحكُمْ إن س كرتر 
3 


لاحب ناجھ ر السو نَالْمَولِ الا من ظلر کان ا یا 
ور 20 7 عم عو ها سا ہی ھی رم اس 
دوا اس 22101 ص0 3 
4 024 س ل ۵ رو ص ہے 
لدت یکفروں بای و شيو يي كوت يقر أي اور 
ہے کک بور 


0 مض و م سے وہ : 
ویفولورے فمسَعَضِ وَتَكُود ب مخض ریش ودا ن تخد وان درك 


سے 


10 و 1 ے مص ہیں سے ۱ 
سبلا او کیک ھم الکو حا وأعتَد اتکی عدبا می © 
روه ہ۔ 3 7ے وہر ۸۸رہ ہےے۔ 


والذين ءامنوا ار وَرَسلو۔ وَل يقرقوأ بیں اح موك سوف ف 
5 00 5 ر م 
رق O‏ ان الله عَعورَانَحِيمَا 9 

قوله عز وجل : < ل یب الله آلْجَهرَ بآلسُوَءِ مِنَ الْقَوْل إلا من ظُلِمَ 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني إلا أن يكون مظلوماً فيدعو على من ظلمه » وهذا قول ابن 
عبا 
باس . 


o۳۹ 
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والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه ء وهذا قول الحسن ء والسدي . 

والرابع : إلا أن يكون ضيفاً » فينزل على رجل فلا يحسن ضيافته ء فلا بأس 
أن يجهر بذمه ء وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

ثم قال بعد أ ن أباح الجهر بالسوء من القول لمن كان مظلوماً : « إن تَبِدُواً 


2 طى مه م 


حيرا أ تحْفُوهُ أو نموأ عن سُوَءٍ 4 يعني خيراً بدلا من السوء » أو تخفوا السوء ء 
وإن لم تبدوا خیراً اعفوا عن السوء » كان أولى وأزكئ وق کان العفو ماع 


e 20‏ ن ازل لهم کتبا السا آلک ا دسأ موس 


8 
7 I ELL ال‎ 


ااه :فاخذدتهم ل ةا 


3 ا 
ع 
٦‏ 
\ 


ر 


س سے 056 ےم مت ص ص روص 


اعد اجا نه الست TT‏ ا 
ص رقعنافو ٥ھ‏ م او تا پھر کے کر 

عمسا بريه ورفعنا م الوب مولن دخان ببجدا 
وفلتاه انعد وأا اا عم تما علطا 69 

قوله تعالى : ج وھد ا ع a‏ 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن اليهود سالوا محمد يل › أن ينزل عليهم كتاباً من السماء 
مكتوباً » كما نزل على موسئ الألواح 3 والتوراة مكتوبة من السماء » وهذا قول 
السدي »> ومحمد بن کعب . 


11 
3-5 
E 


والثاني : أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة » تحكماً في طلب الآيات ء 
وهذا قول الحسن . وقتادة . 

والشالث : أنهم سألوه أن ينرّل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء 
بتصديقه » وهذا قول ابن جريج . 

وق ناكرا ر ا ئ۶ "و 

أحدهما : أن الله تعالى بيّن بذلك أن سؤالهم للإغناتِ لا للاستبصار كما 


0° 


سورة النساء الآية ١١٥۱ء ١65‏ 


أنهم سألوا موسئ أن يريهم الله جهرة » ثم کفروا بعبادة العجل . 

والثاني : أنه بيّن بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم » كما أنهم سألوا موسى من 

ل فَقَالُوا ارا الله جَهْرَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم سألوه رؤيته جهرة ء أي معاينة . 

والشاني : أنهم قالوا : جهرة من القول أرنا الله » فيكون على التقديم 
والتأخير › وهذا قول ابن عباس . 

گے ي و 2 دم بره 7 

ط فَاحَدَتهُمْ آلصَاعِمَة بظلْمِهِمْ » فيه قولان : 

والثاني : بظلمهم في سؤالهم . 

قوله تعالی : « وَرَفْعْنا فَوْقَهُمْ آلطور بمِيئاقِهم » يعني : بالعهد الذي أخذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا ہما فيها » فخالفوا بعبادة العجل ونقضوه ء 
فرفع الله عليهم الطور › ليتوبوا » وإلا سقط عليهم فتابوا حينئذ . 

« وقلا لَهْمْ آدْخَلُوا آلْبَابَ سجَّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل ء وهو من أبواب بيت 
المقدس ¢ وهذا قول قتادة 5 

والثاني : باب جطة فأمروا بدخوله ساجدين لله عز وجل . 

« وقلنا لَهُمْ لا تعدوأ في آلسّبْتِ » قرأ ورش عن نافع 9« تَعَدُوا ی4 بفتح العين 
وتشديد الدال ء من الاعتداء » وقرأ الباقون بالتخفیف من عَدّوت . وعدوهم فيه 
تجاوزهم حقوقه » فيكون تعديهم فيه على تأويل القراءة الثانية ‏ ترك واجباته . 

0 5 ما و کا و وہ‎ OE 

« واخذنا منهم ميثاقا غليظا ٭ وهو میشاق اخر بعد رفع الطور عليهم ء غير 
الميثاق الأول . 

وفي قوله تعالى  :‏ غلیظا 4 قولان : 

أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 

والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ . 


ہر 
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کت 


تالق ا لی کین ا ہم 17 
0 يسنا عَظيمًا وَفولِهِمْإِنَامَلَ أل میس انم 


يه ردو صطص و 


سھصہے۔ ےہ 7 ا ہے صا 4 
رسوا ول اتور ماقتو جیب یواح وید صلی 
ود ہے یلو الا اناع لطن وَمافتلوہ قينا بل فة ليه 
ُ کان انم ہے e‏ ھا 6 080 مان بد قبل مو 
ار و یکو عم يدا €9 
قوله تعالی : # ... فول لوا هك 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنها محجوبة عن فهم الاعجاز ودلائل التصديق ء كالمحجوب في 
غلافف وهذا قول بعض البصريين 5 
والثاني : يعني أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا تصرف 
إعجازك » وهذا قول الزجاج ء فيكون ذلك منهم على التاویل الأول إعراضاً ء 
وعلى التأويل الثاني إبطالاً . 
< بل طَبَعَ اللَهُعَلَيّْهَا كُفْرهِمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع › 
م یں 0 
مرشداً 7 0 - 
« قلا يُؤْمِنُونَ إل یلا 4 فيه تأويلان : 
)٦۷۹(‏ وهذا القول غير صحيح ومن أقوال القدرية وقد حكاه ابن القيم عنهم ورد عليهم في كتابه شفاء 
العليل ( ۹۰۲۸۹ وما بعدها ) وهذا الطبع الذي ذكره الله تعالى إنما هو جزاء كفرهم وإعراضهم كما 


قال في آية أخرى « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 وهي أنواع من العقوبات التي يضر بها الله تعالى 
۱ من خالف أمره وعصى رسله وكلها واقعة بقضاء الله وقدره لا كما زعمت القدرية . 


0۲ 
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و 9ے 
شور ms‏ یٹ 
أما قولهم : « إنا نّا آلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمْ 4 فهو من قول اليهود ء أخبر الله به 
أما « رَسُول الله ٭ ففيه قولان : 
أحدهما : أنه من قول اليهود بمعنى رسول الله في زعمه . 
والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم »> وتقديره : الذي 
هو رسولي . 
$ وَمَا لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولَدكن شب لَّهُمْ 4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : أنهم كانوا يعرفونه فألقئ شبهه على غيره » فظنوه المسيح فقتلوه , 
وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد ٣‏ ووهب » والسدي : 
والشاني : أنهم ما كانوا يعرفونه بعينه » وإن كان مشهوراً فيهم بالذکر ء 
فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهماً ء ودلهم على غيره مُوهِماً لهم أنه المسيع » 
والثالث : أنهم كانوا يعرفونه » فخاف رؤساؤهم فتنة عوائُھم . فإن الله منعهم 
عنه » فعمدوا إلى غيره » فقتلوه وصلبوه ء وموهُوا على العامة أنه المسيح » ليزول 
افتتانهم به . 
کو ا LED‏ َ‫ وهو 
« وإن آلذين آختلفوا فيه لفی شك منه ) فيه قولان : 
أحدهما : أنهم اختلفوا فيه قبل قتله » نیس جعمید ا و 
بعضهم ‏ : هو ولد ء وقال بعضهم : هو ساحر فشكوا . ما لَهُم به مِنْ عِلم إلا 
آتبَاعَ آلظنٌ 4 الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف . 
والثاني : ما لهم بحاله من علم ‏ هل كان رسولاً أو غير رسول ؟ - إلا اتباع 
الظن . 
<< وما قَلُوهُ يقيناً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


o 
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أحدها : وما قتلوا ظنهم يقيناً کقول القائل : ما قتلته علماً ء وهذا قول ابن 
عباس » وجويبر . 


والثاني : وما قتلوا مزه قا آن الرجل هو المسيح أو غيسره »> وهذا قول 
السدى . 


والقالث :وما قتلوه حقا »وهو قول الحسن:: 

( پل رع الله ِل 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار 
رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعا إليه ء وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن( ^“ . 

قوله تعالى : ط وَإن من ال الاب إل ليومت به قب مَوْتَهِ ہ فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : إلا لیؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح ء إذا نزل من السماء » وهذا 
قول ابن عباس » وأبي مالك ء وقتادة ء وابن زيد . 

والثاني : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة ء فيؤمن بما 
أنرّل الله من الحق وبالمسيح عيسئ ابن مريم» وهذا قول الحسن » ومجامد ء 
والضحاك » وابن سيرين » وجويبر . 

والثالث : إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل موت الكتابي ء وهذا قول عكرمة . 

« وَيَوْم آلْقِيامَةِ يكُونٌ عَلَيْهمْ شهيداً 4 يعني المسیح ء وفيه قولان : 

أحدهما : أنه يكون شهيدا بتکذیب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
عصره . 

والثاني : يكون شهيداً أنه بلغ رسالة ربه ء وأقر بالعبودية على نفسه » وهذا 
قول قتادة ء وابن جريج . 


(44) تقدم الكلام على هذا الرفع عند قوله تعالى : إني متوفيك ورافعك إلي» فراجعه هناك . 


0: 
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ر مہ 
>> ہم 1ھ موس واو عو ا 7 LR‏ 
کک سنه کل لمولد لماو یا لوا 


E 
. أحدهما : أنه خطاب للنصاریٰ خاصة‎ 
› والثاني : أنه خطاب لليهود والنصارى » لأن الفريقين غلوا في المسيح‎ 
. فقالت النصاریٰ : هو الرب » وقالت اليهود : هو لغير رشدة » وهذا قول الحسن‎ 
والغلو : مجاوزة الحد . ومنه غلاء السعر . إذا جاوز الحد فی الزيادة . وغلا‎ 
۱ . في الدین ء إذا فرط في مجاوزة الحق‎ 
. وَل نووا عَلَى اللہ إلا لحن 4 يعني في غلوهم في المسيح‎ «١ 
ط إِنْما المي ِيسى ا مَرْيمَ رسُولُ اللہ 4 ردا على مَنْ جعله إلها » أو‎ 
. لغير رشدة [ أو] ساحراً‎ 
: وَكَلِميْهُ الاه إلى مَرْيَمَ 4 في كلمته ثلاثة أقاويل‎ ١ 
. أحدها : لأن الله كَلّمَه حين قال له كن ء وهذا قول الحسن ء وقتادة‎ 
. الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بها ء فصار بذلك كلمة الله‎ 
. والثالث : لأنه يهتدى به كما يهتدَیٰ بكلام الله‎ 
: وروح مُنهُ 4 فيه ثلائة أقاويل‎ « 
أحدها : سمي بذلك لأنه رُوح من الأرواح ء وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً‎ 


والثاني : أنه سمي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يخْيّون بالأرواح . 

والشالث : أنه سه سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام ء لأنه كان ينفخ فيه 
الروح بإذن الله » والنفخ يُسَمّئ في اللغة روحاً ء فكان عن النفخ فسمي به . . 

١‏ اموا الله وَرُسُلِهِ ولا تَقُولُواْ : تة » آنتهُوأ خَيْرألكُمْ 4 في الثلاثة 
قولان : 
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والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة ء وهو قول الزجاج . . 


ہ> و 7ہ ۶ے 0 2 ہے ص ےه رت ےہ ەو ا 
لن ستنکف المسیخ أن يكوت عبد الو ولا الملتکہ انفریون‌ومن 


2 
ہي حرج عو ے IA rr o a‏ پا ہے KEE‏ 
يسَتَسْكفْعَنٌ عباديو.وستكير فسیحشرشی له جميعا 99 ناما 


کس ےا کو روف تی و شاه ا 
لصَلِحیدِووِيِهِمٌ أجورهم وزد هم من فضو۔ 
4 ہے ےس 2 ١‏ ہمہ ےو ۴ ہو رم ےک ےکی ہر ہے 
ما الزبت اسکنکفوا واستکبروا فَيَعَدْ بهم عَذَابَا الا وا 
رر 2 سس و ھی ےر کے یھ عم کی کے ےپ سے کہ م کو س 
محدون من دون اله و لیا ولا تصيرا 20 يتأمها لتاس فد جاء برهن ین 


0 
سے 


ر ص ےک ےس کہ Ia‏ وو ہے ہے ص رم 
یک وا ليح ورا میا9 قاما از ہے ءا مٹوابالله واعتصموا 
2 و ررے . OL‏ اح سے بر س۱ کے عرو o‏ مک 2 کے مر 8 
پو فسسی د خلهم في مره وفضل و د ملد و رطا مَستقَيما 9 
7 ۔ گھے لم ےم رر وو 2 22 o‏ ا 
قوله تعالى : « بايا الناس قَدْ جآءكم بُرْمَانْ من رَبْكُمْ یھ ہو النبي يلك › 
لما معه من المعجز الذي يشهد بصدقه . 
رع روه ںا ن وى 2 0 5 7 2 
« وَانرْلنا ليم نورا مبيناً 4 يعني القرآن سمي نورا لأنه يظهر به الحق » كما 
تظهر المرئيات بالنور . 
قوله تعالى : « فَأمًا آلّذِينَ ءَامَُوا بألله وََعتَصَمُواً به 4 فيه قولان : 
أحدهما : اعتصموا بالقرآن ء وهذا قول ابن جريج . 
والثاني : اعتصموا بالله من زيغ الشيطان وهوى الإنسان 1 
of, ° ol ol gol. o0 #2‏ ہے گن لو کے جم :. 
« فسيدخلهم في رَحمَةٍ منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما # في 
الهداية قولان : 
أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة ء وهذا قول 
الحسن . 
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والثاني : هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة » وهوقول بعض 
المفسرين البصريين . 
و« ہر برع 2 کے کو 


وو و ر ۔ : ۲۴ 
تفم وتك فل اللہ شس تمحکمف!| مك ایس اڑول ول 
کر ہے ےس صصح ر ررر }ےہ ہہ 21 :0< ۳۴ کی تیر 
حت از صف مارك وشو بر انلم یکن ولد ون کانتا انْنَتَینِ 
هما ان ار علدا رجالا وَضَه یلاگ ملحي 
i‏ ر 
| 


س 7 رو ° ۲6 گر تی ی حسم ہجو ےہ 
و ۳ با اله کڪ م أن تمض لوا وأللّه د شىء عليعط 9 
2 : « يستفتونك قُل الله يُفتكُمْ في الْكَلالَةٍ 4 الآية . قال البراء 
النساء « يَسْتَفتَوتَكَ . . .). 
وقال جابر بن عبد الله("*““: نزلت هذه الآية فيّ » وقد سألت رسول الله ك 
بشيء ء حتئ نزلت 8 يستفتونك € إلى آخر السورة . 
وقال ابن سيرين””*؟»2: نزلت هذه الآية على النبي گل وهو في شیر ٤‏ والی 
جنبه حذيفة بن اليمان » فبلخها رسولُ الله و حذیفة بن الیسان » وبلکھا حذيفة 

)٤۸۱(‏ رواه البخاري ( ۲/۱۲ ) الفتح ء مسلم ( ٥١-٥٤/۱۱‏ ) وأبو داود في سننه ( 114/7 ) والترمذي 
(۱۸۰/۳ ) وقال حسن صحيح وابن ماجه (۳۷۲۸) والإمام أحمد (۱۱۷/۳ ۲ ) والطيالسي 
(۱۳/۲) وأبو نعيم ( ۱٥۷/۷‏ ) وابن جرير ( 577/4 ) وزاد السيوطي في الدر نسبته ( 77/67/57 ) 
لابن سعد وابن المنذر والبيهقي من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . 

)۸٤(‏ رواه ابن جرير ( ٣٣٤/۹‏ ) برقم ( ۲۱۰۸۷٤٣‏ ء ۲۱۰۸۷۵ 6 31١875‏ ) وعبد الرزاق وابن المنذر 
كما في الدر ( ۷١۷/۲‏ ) وهو حديث منقطع بين حذيفة وابن سيرين كما قال الحافظ ابن كثير 
( 45/7 ) وقد رواه البخاري موصولاً عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة . ثم 
قال لا نعلم أحداً رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا 
عبد الأعلى قال ابن كثير ( ۹٤/۱‏ ) « وكذا رواه ابن مردويه » أي موصولا . 
وقال الهيثمي في المجمع (۱۳/۷) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة وثقه 
العد: 

و ني . 


2 کیک 


0۸ 


